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  شكر وعرفـان

  

  ...كل الامتنان و الشكر و التقدير

دا  و الذي لم يبخل علي أب ..طريق البحثستاذ المشرف الذي رافقني طيلةلأل 

كتبه التي كانت لي عونا و  و أمدني بالعديد من..بنصائحه و تصويباته  القيمة

  ..إثراءمادة و 

  ..شجع و ساعد و ساند  كذلك لكل منالشكر و التقدير موصولان      

  ..الإخوان و الأصدقـاء.. الزميلات و الزملاء..الأساتذة

 ..العائلة و الأهل                         



  إهداء

  ..و مرةّ.. مرةّ     

  ..صدقوا ما عاهدوا االله عليه.. إلى رجال                   

  ..منهم من قضى نحبه

  ..و منهم من ينتظر                            

  ..لوا تبديلاو ما بدّ                             

  ..روحانيتهو  .. إلى الشيخ محمد بلكبير في صوفيته             

  ..و إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس في إصلاحه و مدرسته      

  ..و إلى مالك بن نبي في شموخه و عبقريته               

  تعبت في مرادها الأجسام ٭٭٭فوس كبارا  و إذا كانت النّ       

  ..أهدي هذا العمل.. إلى هؤلاء جميعا

 



  

  

 مقدمة
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  مقدمة

لأنّ عرض حيا�م ببعض ،تعتبر تراجم و سير العظماء و العباقرة نماذج حيّة لسلوك دروب النجاح و التفوق 

  .ي، و استفزاز للنّفس أن تعيش دون العبقرية و العظمة في مظهرها المعروضتفاصيلها مدعاة للتأمل و التأسّ 

تشكل  إلاّ لتحقيق هذه الغاية، و أكيد أ�ا ما خلّدت إلاّ لأ�اوية العطرة، ما كتبت يرة النبّ و أكّيد أنّ السّ      

  .وحية و الإجتماعيةالأخلاقية و الرّ  هملحمة الإنسان في أسمى صور 

و ما البروق السّاطعة على رأس كل . ل و رجاء، و أمنية عزّ مطلبهاميرة في واقع الأجيال أإنّ تجديد هذه السّ     

  .ين، و إرجاع النّاس إلى الصّراط المستقيمة بتجديد الدّ إلاّ تصديقا للنبوّ ،مائة سنة 

و هل كانت حياته  .هل كان مالك بن نبي واحدا من هؤلاء ا�دّدين الذين سطع نجمهم في القرن العشرين؟

 الأمّة، تعبرّ بطريقة أو بأخرى عن هذا الطريق الطويل، طريق الأنبياء و ظضال و الكفاح من أجل إيقاالمفعمة بالنّ 

  .الصالحين و المصلحين؟

، كلّ ذلك يشفع لمن اهدينلعل كتبه التي جاوزت العشرين، و محاضراته و مقالاته، و أصدقائه و طلبته الشّ 

و ما مذكراته التي ترك، إلاّ وثيقة حيّة لشاهد للقرن، بكل ما تحمله  ..كان من ا�دّدين المصلحين..نعم.. يقول

  .يةهادة من معنى الحضور و الوسطالشّ 

كان مجال البحث  و ،برة الإصلاحية فيها ول النّ حراسة، و لموضوع هذه الدّ  ارنايو من منطلق المذكرات كان اخت 

ر و التنقيب، لأننا نعتقد أن مالك بن نبي سواء في هذه المذكرات أو في غيرها مماّ كتب، لم يعش إلاّ فالح

( و ما العنوان العريض الذي اختاره لدراسته كلّها . للإصلاح، و لم يمت إلاّ و هو يرجو أن يكون من المصلحين

  .إلاّ تصديقا لهذا التوجه الذي سلكه منذ سنوات شبابه الأولى ،)مشكلات الحضارة

قد جاءت في �اية المسار، فهي بالإضافة إلى العرض التاريخي الذي يعتبر " مذكرات شاهد للقرن"و إذا كانت 

و عصارة فكر، لابسا�ا، فهي تعتبر حوصلة تجربةشهادة رجل عايش المرحلة و مبحق وثيقة خطيرة تركها ابن نبي ك

 ستعمارية و حضورها، و عانى القابلية لهذه الحالة، و كابد الحالة الإتينحربين عالميو خلاصة مسار اضطرب بين 

أن يخرج من �اية النفق، و ينيره للتائهين المتململين، الذين طال  –بعد ذلك  –و جمودها، ثمّ حاول جهده 

هذا الأخير الذي بقي متدبدبا بين التأصيل و ، ما بعد الموحدين إلى عصر النهضة هجوعهم فيه، من عصر

  .النداء الخالد في الأعماق التحديث، بين التزمّت و التقليد، بين حضارة الغرب الجبّارة، و بين
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على  ولا هي جديدة. صلاحي في فكر مالك بن نبي، ليست من بنات اليومإنّ طرح إشكالية الخطاب الإ

  "لقرن لمذكرات شاهد " ا الخطاب من خلال شتغال على هذفي الإ ، و لكنّ الجدّة تكمنالمشتغلين في هذا ا�ال

  :ية الموضوع من خلال التساؤلات التالية تبرز أهم ثحي،كأدب لسيرة الكاتب الذّاتية 

  هل كان مالك بن نبي مفكّرا إصلاحيا؟ - 

  يته المعرفية في هذا التوجه ؟فشكّلت خلماهي منطلقاته الأولى التي  - 

  في هذا السبيل ؟ عاملاو إلى أي حدّ بلغ به المدى 

  و بأي الوسائل جهّز عدّته لقطع هذا المسار، و تدليل عقبته الكؤود؟

  وكيف كانت نظرته لمعاصريه؟ وللحركة الاصلاحية على الخصوص؟- 

  وماهو منهجه الذي ارتضاه أن يكون خارطة طريق لعملية إصلاحية مثمرة؟- 

حقبة امتدت من بداية القرن إلى سنة  يمن خلال هذه المذكرات، التي ترو  صلاحالإوكيف تجلّت مظاهر - 

  ؟م1939

ية مفاصل متوخّ . كانت لها الجرأة في تفكيك هذه المذكرات و إعادة تركيبها  وبحسب اعتقادنا فإنّ هذه الدّراسة ،

  :  و خاصّةوفلسفته ، هذا الرّجل  وهة بالأعمال التي سبقتها في فكرصلاحي كهدف و مرمى، منّ خطا�ا الإ

  .لصاحبه أسعد السحمراني" مالك بن نبي مفكراّ إصلاحيا " كتاب   –

  .د العويسي،لعبد االله بن حم" و فكره  حياته مالك بن نبي" وكتاب -   

  ."مسار نحو البناء و التجديد" في صحبة مالك بن نبي : " وكتاب عمر كامل مسقاوي -   

  .لمولود عويمر ،"مالك بن نبي رجل الحضارة " وكتاب -   

  ليوسف بوراس" الفكر السياسي عند مالك بن نبي " وكتاب -   

، و منهج التغيير و علاقته بالفكر "فقه التغيير في فكر مالك بن نبي "  :اوكتب عبد اللّطيف عبادة التي منه-   

  ".صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي " ، و "الجزائري المعاصر 
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سع المقام و التي لا يتّ . نقيب و النقذحليل و التّ وعديد الأبحاث و الدّراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الفكر بالتّ 

  ..إلى جانب كتب المؤلف التي جاوزت العشرين ،ها، و التي كانت رافدا قويا لهذا البحثلذكر عناوينها كلّ 

إنّ ما يمكن أن تكون هذه الدراّسة قد قدّمته من إضافات يكمن في اختيارها لمدونة لم تطرق بالدّرس و 

زون �ا السّرد الكرونولوجي كان جلّ من تناولها على قلتّهم، لا يجاو و حليل بالشكل المقنع من قبل الدّراسين، التّ 

و الذّي "  ،مالك بن نبي حياته وفكره" في كتابه  لحياة صاحبها، على غرار ما فعل عبد االله بن حمد العويسي

و قد اعتمدت في الشق الأوّل من البحث على مذكرات المؤلف التي تغطي الشطر « : يصّرح في مقدّمته قائلا 

ستنباط إلاّ في ما لغالب، ولم أتدخل بالتعليق أو الإتحدث عن نفسه في ايته، بحيث جعلت المؤلف الأوّل من حيا

  .»يقتضي الإيضاح

 "في صحبة مالك بن نبي مسار نحو البناء الجديد " أو على غرار ما فعل عمر كامل مسقاوي في كتابه 

كمعاصر لبن نبي و طالب صديق ملازم، مبرزا ا إليه شهادته الحيّة  مضيف ،حيث أعاد هذا السّرد في المذكرات

يستحق كلّ الثناء و  ءراق الخاصة، و هو عمل جبّار ووفاعلاقته بالمفكر و كتبه و فكره، مدعّمة بالوثائق و الأو 

و هي المرحلة الممتدة  ،نشرترحلة التي لم تعرف أحداثها و لم التقدير خاصّة و أنّ جزئي الكتاب قد قاما بتغطية الم

  .م1973سنة  رإلى �اية المسا 1939نة من س

و ربمّا  ،إبراز قيمة فكر ابن نبي و مكانته و توجيه الأنظار إليه السابقة ربمّا كانت دوافع هذه الدّراسات 

مالك  نو لكن هذه الدراسة جاءت للحديث ع. كانت تعمل على توثيق جانب من مرحلة خطيرة و التأريخ لها

  ".مذكرات شاهد للقرن" صلاحي فيالإخطابه  ةمن خلال تجلي ،بن نبي كرجل إصلاح بامتياز

لمعرفة كلّ الجوانب ،ور فم، ما لبث يتصاعد و ي�هذا الموضوع إرضاء لفضول شخصي و  وقد جاء اختيار

التي تعتبر بحق ثورة في ا�ال الثقافي و ،المحيطة �ذه الشخصيّة الفذّة، قصد فهم صحيح و ذكي لأفكارها 

  .عام  الحضاري بشكل

هذا الميدان، تعرّض  في اذه، كون مالك بن نبي رائدقتقديم هذا الفكر، و تحليله، و ن وبدافع موضوعي يحتّم

حياة عن يعرض بعض التفاصيل  خرآو بدافع .سيان، في مخابر السّموم السيكولوجية ويه و النّ شللطمس و الت

أذن لعصر جديد، يختلط فيه و  سلامية،بالحضارة الإر التحلّل الذي ألمّ ختم طو رجل ينتمي إلى جيل سيّء الحظ 

ستعمار، و لكنّه عصر تنبثق منه، هنا و هناك، مؤشرات و بواكير نظام جديد لا يزال ستعمار بالقابلية للإالإ

  .غامضا
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. نبي نو هذا إرثنا من مالك ب ..فنحن هذه الأجيال ..رات شهادة تركها للأجيال من بعدهو لأنّ هذه المذك

  .و صلاحها نيتها التي أثبتت راه،صاحبها اءة هذه الشهادة، و تفعيل أفكار بقر .. فوجب الوفاء

صلاحي خطاب الإوبناء على ما سبق يمكن تصّور جملة الأهداف التي سعى إلى تحقيقها هذا البحث في تناوله لل- 

  :عند مالك بن نبي من خلال المذكرات، و التي يمكن حصرها فيما يلي

صلاحية في الجزائر و العالم لفعّال إلى جانب روّاد الحركة الإبراز مالك بن نبي كرائد إصلاح، و دوره اإ - 

  .صلاحيالإ

  .تحديد المنطلقات الكبرى لهذا المشروع في منظور الكاتب - 

  .معرفة المنجز و المأمول من الحركة الاصلاحية إنطلاقا من هذه الشهادة - 

ديد الأسباب التي أدّت و محاولة تح،صلاحية ابن نبي، وخاصّة اتجاه الحركة الإي مارسه اء الذإظهار النقذ البنّ  - 

  .على تجاوز أزمة النهوض بالأمّة صلاحي إلى النكوص، و عدم قدرته بعدُ بالحل الإ

  .تثبيت ملاحظات الكاتب، و حلوله المقترحة في إطار المفهوم الحضاري للمشكلة - 

بين بثلاثة فصول لكل منهما مع مقدمة ضرورية و باتقسيم مادة البحث إلى  تمّ و لتحقيق هذه القراءة المفيدة، 

  :خاتمة

شكال الذي عيه، و الإطرق لأهدافه و دواشارة إلى مناسبة الموضوع و أهمية البحث، مع التّ ت الإففي المقدمة تمّ 

  جابة عليه يطرحه و يحاول الإ

صلاحي، حيث كان مدخلا إلى الدراسة، و تفصيلا السيرة الذاتية ومفهوم الخطاب الإ: بعنوان  وكان الباب الأوّل

  :لمفاهيم مصطلحا�ا فجاء 

على مفهوم الخطاب الإصلاحي بين الأدبيات العربية و الغربية، و ذكر الكثير من روّاد هذا : فصله الأول 

مع ذكر روّادها من رجال جمعية العلماء  ،حية في الجزائرالخطاب في العالم الإسلامي، ليخلص إلى الحركة الإصلا

  .المسلمين
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تعرضت الدراسة لمفهوم أدب السيرة الذّاتية و تطورها في الأدب الغربي و العربي على : ثم في الفصل الثاني     

  .توثيقية التاريخيةبذكر تقاطعه مع أجناس أخرى، و إبراز قيمته الفنية و ال ،السّواء، مع فلسفة هذا الجنس الأدبي

  "مذكرات شاهد للقرن" إلى مالك بن نبي و أدب سيرته الذاتية بعنوا�ا: لتخلص في القصل الثالث

ذاكرة أحداثها و شخصيا�ا، و الزمن و المكان فيها و حتىّ لغتها و ،هاحيث عملت على فك بنية نصّ     

  .أسلو�ا

و الظاهرة القرآنية، و رواية لبيك :ليختم هذا الباب بذكر المؤلفات التأصيلية لفكر مالك بن نبي ممثلة في كتب 

ضافة الى كتاب ،إسلامي إفريقية الأسيوية، و فكرة كمنولث شروط النهضة، و وجهة العالم الإسلامي و فكرة الإ

  .الصّراع الفكري في البلاد المستعمرة

حيث تمّ تفكيك النّص من  ،يات الخطاب الإصلاحي في مذكرات شاهد للقرنتجلّ : اني بعنوانثم كان الباب الث

  :جاء ، فجانبه الفكري لتتبع الخطاب الإصلاحي في دروبه و ثناياه

ليبرز التحديد السّلبي للأمور في المذكرات، ذاكرا الإستعمار و القابلية للإستعمار كعنوانين بارزين : الفصل الأول   

  .ا التحديد، الذي يكبّل الأمة و يغّل أفرادها بأسباب ظاهرة أحيانا، و خفية لا مرئية في أحايين أخرىلهذ

ل في الفكرة الإصلاحية و الذي تمثّ  ،حديد الإيجابيخر للأمور، و هو التّ ق الآلتحديد الشّ : انيو جاء الفصل الثّ   

الأعمال الخالدة على صفحات مذكرات  منى تلك المشاهد نر عملوا بكل جهد و مشقة ل نرجالها الأوائل، الذي

  .في هذا السبيل الك بن نبيالبارزة لمساهمات المشاهد للقرن، مع ذكر 

فكان لمعالم طريق الإصلاح التي حدّدها مالك بن نبي، حيث كانت الرّوح و : و أما في الفصل الثالث   

  .لذي يشكل محور الفعل الحضاريالأخلاق و العلم و الأفكار، في مفهومها التربوي ا

مشرعة الأبواب للغوص على درر  ،لتحوصل مباحث الدراسة، و تستعرض نتائجها: و في الأخير جاءت الخاتمة

فربّ مبلّغ . و هو يرجو أن يبلّغ للأجيال من بعده ،الذي عاش صاحبه من أجله و مات ،هذا الفكر الحصيف

  .أوعى من سامع

كان عونا للباحث على   ،ةتحليليليات آباقتضت الإرتكاز على منهج وصفي  ،الموضوعو طبيعة الدّراسة في هذا 

ه، مع استعمال منهج الكاتب في التعرية و التخلية ثمّ التأسيس و الجمع و بع مكامن هذا الخطاب في مضانّ تت
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إلى الصّرامة الديكارتية  التي  قيقة عند ابن نبي، تعود أصوله ربمّاته الدّ ة، و هو منهج امتاز بعلميّ حليالتركيب و التّ 

  .وروباأهذا المنهج على مقاعد الدّرس في  ةها من أستاذتلقاّ 

كما أنّ البحث استعمل مصطلحات المؤلف التي عرف �ا، محاولا تقريبها من القارئ و إن بصيغ متنوعة زيادة في 

  .االتدليل و التبسيط خدمة و إيضاح

و كابد من ةغربجهدا، و عانى في دروبه وحشة و ة و ه قد لاقى مشقّ و ككل بحث جدّي لا بدّ أن يكون صاحب

أطياف و ن ذلك الشعور إلاّ نشوة الإنتصار و عقبات، و لكن مع نقطة النهاية لا يبقى م اً أجل إتمامه صعاب

ل الأيام فيا أن تتكجق إلاّ قدرا محدودا، رايهوّن من قيمة العمل، الذي لم يحقّ  على المزيد، و ضمير ذكريات تحثّ 

  .ـرباستكمال الباقي بعد معونة الحكيـــم العليـــم، فهو ولـــــــي ذلك و القادر عليـــه و هو نعم المولـــــى و نعـــم النـــصــيــ
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  المبحث الأول

  مفهوم الخطاب

 

لقد أصبح هذا المصطلح متداولا بكثرة، و شاع ذكره في كثير من الحقول المعرفية و الفكرية كالفلسفة و النقد وعلم 

صوص غير الأدبية و استعمل بصورة أوسع في تحليل النّصوص الأدبية و النّ . غيرهاجتماعي و اللّسانيات و النّفس الإ

لمتّبعة في رة إلى تلك الخبرات المنهجية اف في هذا ا�ال للتحليل و الإشاقد وظّ و " طابتحليل الخ"مسمّى  تحت

لأنه كان دائما هو المصطلح « .لالةت في الدّ لح الخطاب تشتّ طربمّا بسببه كان لمص، و مع كلّهذاو . الدراسات البنيوية

  .)1(»ظريةصوص النّ الأقل تعريفا عند استعماله في النّ 

في عمليات التواصل المستمرة  د بالكلام المتبادل بين الأفراد منطوقا كان أو مكتوباو إذا كان الخطاب يتحدّ 

« . فإن هذا الأمر يطرح مسألة العلاقة بين اللّغة و الكلام، و بين اللّغة و الفكر، و بين اللّغة و ا�تمع ،روريةوالضّ 

هاية إلى تحديد العلاقات بين اللّغة أن تؤول بصاحبها في النّ و من هنا يجب على أي محاولة لتحديد الخطاب 

و هذا . )2(»جتماعي جتماعية أو الفعل الإمع، و بينها كلّها و الممارسة الإوالفكر، و اللّغة والكلام، واللّغة و ا�ت

في " الخطاب" بل ذلك ستحاول أن تتحسّس و تستوعب معاني و لكن ق. راسة في حينهما ستشير إليه هذه الدّ 

  .مسيرته الدلالية عبر مراجعة المعاجم و القواميس و المراجع المختصة

  :الخطاب لغة

مراجعة الكلام : الخطاب و المخاطبة«: على مراجعة الكلام، فقد قال صاحبه" لسان العرب" دلّ الخطاب في 

أن يفصل بين الحق و الباطل، و يميّز بين الحكم : طابو فصل الخ،و قد خاطبه مخاطبة و خطابا، و هما يتخاطبان 

  .           )3(»وضده

واج والمصاهرة نيه الشأن و الأمر، ومن معانيه النّكاح و طلب الزّ هو مشتق من فعل خطب الذي من معاو      

  .بضمهاـ موضوعها الرسالة التي لها أوّل و آخر و الخطُبة  ،موضوعها المرأة فالخِطبة ـ بكسر الخاء ،والتواصل و القربى

  

                                                           
 .19، ص 2012غريب اسكندر، دار الكتب العلمية، بيروت، : الخطاب، تر: سارة ميلز)1(

 .7،ص  2008الخطاب، الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت،في سيسيولوجيا : عبد السلام حيمر)2(

 .856م، ص 1988، دار الجيل، بيروت، 2لسان العرب م: ابن منظور)3(
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من هو أهل للفهم، و الكلام الذي لا يقصد به إفهام  إفهامفهام، الكلام الذي يقُصد به الإ «والخطاب هو

  .ييات للكفو كما ورد في كتاب الكلّ )1(»المستمع فإنهّ لا يسمى خطابا

فصل " ضُه الجواب، ويما يكلّم به الرّجل صاحبه، و نق :الخطاب« في منجده أن " لويس معلوف " وذكر 

خاطبه مخاطبة «: لفاظ القرآن الكريموورد في معجم أ)2(.»"أمّا بعد: "أن يقول الخطيب بعد حمد االله": الخطاب

  .)3(»الشأن الذي تقع فيه المخاطبة: تكلّم معه، و الخطب: وخطابا

امع مقطع كلامي يحمل معلومات يريد المرسل المتكلّم أو الكاتب أن ينقلها إلى المرسل إليه أو السّ « والخطاب هو

  .)4(»الآخر بناء على نظام لغوي مشترك بينهماأو القارئ، و يكتب الأول رسالة، و يفهمها 

لذلك ورد  فهام و توصيل رسالةقصد الإبانة و الإبيدور معناها حول الكلام  " خطاب" و �ذا فإنّ جذور مفردة 

ه إلى الجمهور من المستمعين في مناسبة من بمعنى الكلام الموجّ «"منجد اللّغة العربية المعاصرة" معناها في 

يشير إلى مصدر الفعل خاطب يخاطب خطابا و مخاطبة، و هو يدل على «هو كمفردة لغوية ، و )5(»المناسبات

 لالة الإسمية، فأصبح قديما يدلّ ا�رد من الزّمن إلى الدّ لالة على الحدث توجيه الكلام لمن يفهم، أي نقله من الدّ 

  .)6(»على ما خوطب به و هو الكلام

ن الكريم اثنتي عشرة مرةّ، موزّعة على أحد عشرة سورة حيث تكرّرت في في القرآ) ب. ط. خ(و تردّدت مادة 

  ..مرتين، و في باقي السور مرةّ مرةّ" ص" سورة 

: فقد وردت في سورة الفرقان في قوله تعالى

﴿                     ﴾" -  63آية  -  

 

﴿: وفي سورة هود                 ﴾37ية آ  

 

﴿: وفي سورة المؤمنون      ﴾ .27ية آ  

                                                           
 .419م، ص 1992الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، : أبو البقاء الكفوي)1(

 .186، ص 1956المنجد في اللغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : لويس معلوف)2(

 ).مادة خطب(م،1996، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،2م: معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع  اللّغة العربية)3(

 ).مادة خطب(م، 1987إميل يعقوب، قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية، دار العلم للملايين، بيروت، )4(

 .396، ص 2000ار المشرق، بيروت، د: المنجد في اللّغة العربية المعاصرة)5(

 .36، ص1، ط2004استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، : عبد الهادي بن ظافر الشهري)6(
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﴿: و في سورة طه      ﴾ .95يةآ  

﴿:سورة الحجروفي          ﴾ .57يةآ  

﴿:ارياتوفي سورة الذّ    ﴾ .31يةآ  

﴿:وفي سورة القصص     ﴾23يةآ  

﴿: وفي سورة يوسف      ﴾ . 51أية  

﴿:و في سورة ص          ﴾  .20يةآ 

﴿:وفي سورة ص         ﴾ . 23آية 

﴿:و في سورة النبأ                ﴾ . 37آية 

﴿: و في سورة البقرة           ﴾ . 235آية 

و بمعنى خاطبة، و بمعنى الكلام و الرسالةوقد وردت بمعنى مراجعة الكلام، و بمعنى الشأن الذي تقع فيه الم

  .مخل و لا إشباع ممل، و بمعنى طلب يد المرأة للنكاح الفقه في القضاء، و بمعنى القصد الذي ليس فيه اختصار

فالخطابة في ميدان النثر بمنزلة القصيد في ميدان الوزن «بالخطابة في نصوصنا التراثية، " الخطاب" و يرتبط 

ابة م في بعض النّصوص عن الخطفإن الجاحظ إذا تكلّ  فهي الإطار المثالي الذي تتجلّى فيه البلاغة النثرية، و من ثمّ 

وليس هذا معناه أنهّ لا يفّرق بينهما، و لكنّه يتصور العلاقة بينهما على هذا (...) والسياق، فهو يقصد البلاغة 

  .)1(»الشكل ليس أكثر

ن المعتز في وهو المبدأ الأساسي الذي ركزّ عليه بشر ب«: و لا يتم التصديق في الخطابة إلاّ بموافقة المقال للمقام

  .)2(»الخطاب تهأن يراعى كيف المتكلم في حال تأدي: أيرسالته البلاغية؛ 

ة دلاليا، و أصبحت في العصر الحديث و مع علم اللّسان خاصّ " خطاب" و بمرور الزمن ارتقت مفردة 

"  تيرفول" و من هنا تأتي أهمية تحديد هذا المفهوم عملا بمقولة.  عن مصطلح علمي ذو معنى و اختصاصتعبرّ 

)Voltaire :(» قبل أن تتحدث معي، حدّد مصطلحاتك«)3(.  

                                                           
 .10، ص2006تحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عبد القادر شرشار )1(

 .11المرجع نفسه، ص  )2(
 .119م، ص 1987جورج طرابيشي، دار الطليعة ، بيروت، : تر: الفلسفة اليونانية: برهييهاميل )3(
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  :الخطاب اصطلاحا

ور ملامح الخطاب تتبل ت، حيث بدأ"أفلاطون" ذا المفهوم فلسفيا إلىترجع أول محاولة جادّة في ضبط ه  

 حساب الكتابة و السيادة للكلام علىيعطي الأولوية «هذا الخطاب الذي . الفلسفي الحقيقي في الثقافة اليونانية

يظّل حاضرا أمام ذاته و مطابقا  مؤداه أن الفكر وهو يتكلم ،إذ أن الكلام و الفكر يقومان على أساس وهم

ستقرار و تفكك المعنى، ومن ثمة فالكتابة الإعدم و رابطلذاته، وأنه يقدّم المعنى مباشرة، بينما تتّسم الكتابة بالإض

  .)1(»و استبعاد عن طرق الخطاب الذي يودّ إثبات حضوره لمباشرة المعنى محط شكّ 

إذ يقوم المنطق الأرسطي إلى حد كبير على  «، "أرسطو" كما يتصل مفهوم الخطاب بالمنطق عند 

، ففكرة المنطق عند أرسطو تتأثر بمعطيات لغوية نحوية، و يستعمل هذه المعطيات في خصائص اللغة اليونانية

  .)2(»، و يهدف الخطاب عند أرسطو إلى الإقناع في المحاورات و الجدل الذي كان شائعا عند اليونانيينالخطاب

  : ربغعند الالخطاب 

، فالحديث عندهم يمكن أن يجمع في " الحديث" و بين " الخطاب" و قد فرّق علماء اللّغة في الغرب بين   

باعتباره أصغر وحدة صوتية، بينما يكون التحليل في " الفونيم"يحلّل إلى عناصر صغرى تصل إلى  عيّنة لغوية، و

  .رىحيث تعتبر الجملة هي وحدته الصّغ الخطاب سائرا في اتجاه آخر،

، حيث اعتبر اللّغة جزءا جوهريا ) parole(و الكلام ) langue(بين اللّغة " دي سوسير"ميّز «و قد 

ه الملكة عند اها ا�تمع لتسهيل ممارسة هذلملكة اللّسان، يتبنّ  جتماعيإلّسان، و هي في الوقت ذاته نتاج من ال

و يصدر عن وعي و إرادةأما الكلام فهو نتاج فرد . باتجتماعية حركتها التكرار و الثّ إالأفراد فهي مؤسسة 

يتجلّى  ووعن و التنّ ، لأن من سمات الكلام التعدّد و التلوّ "الكلام"فالخطاب عنده يرادف . )3(»ختياريتصف بالإ

  ذلك في حرية الفرد في استخدامه للأنساق التعبيرية، مستعينا بالآليات النفسية، 

  .من خلالها زيائية التي يمتلكها و يظهر كلامهو الفي

يمكن  لية من الجمل تكون مجموعة منغلقةملفوظ طويل، أو متتا« إلى أن الخطاب هو " هاريس"ويذهب 

من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر، بواسطة المنهجية التوزيعية، و بشكل يجعلها تظل في مجال لساني 

  .)4(»محض

                                                           
 104، 103، ص1،1996النظرية و التطبيق، دار الفكر، دمشق،ط: علم الدلالة العربي: فايز الدّاية)1(

 .12،ص 2006مشق،تحليل الخطاب الأدبي، و قضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د: عبد القادر شرشار)2(

 .17، ص2005، 4تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت،ط: سعيد يقطين)3(

 .88ص, 2002, 1ط,بيروت, مكتبة لبنان ناشرون, معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوني)4(
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بأنه قول يفترض متكلّما و مخاطبا و يتضمن رغبة « الخطاب )Benveniste" (بنفنيست" و يعرّف 

  .)1(»الأولبالتأثير في الثاني بشكل من الأشكال

و عل كلامي يفترض وجود راو و مستمعأيّ منطوق أو ف «بأنه :فيقول )Todorov(تودوروفو أما 

  . )2(»في نية الراّوي التأثير على المستمع بطريقة ما 

  

تواصل لغوي يفهم بوصفه تعاملا أو صفقة  الخطابأن " جيفري ليج و ومايكل شورت" و يرى كلّمن 

بينما النّص تواصل . جتماعيةد شكله مقاصده الإتحدّ ) أو أكثر(  امع، و نشاطا بين شخصينبين المتكلم و السّ 

  .رة في وسيط سمعي أو بصريسالة مشفّ يفهم على أنهّ مجرد ر ) سواء كان محكيا أم مكتوبا( لغوي 

الخطاب هو النّصوص و الأقوال كما تعطي مجموع كلما�ا « : تعريف الخطاب بقوله" ميشال فوكو"و يحدّد     

  .)3(»بنائها، و بنيتها المنطقية أو تنظيمها البنائيونظام 

وكانت تلك  «و قام بإجراء تحليلاته من هذا المنطلق" حوار" الخطاب بأنه " رموشل" و قد اعتبر   

والتي أثرت في تعريفات العديد " الحوار"التي حصرت الخطاب في " بيرفكام"ره بآراء مدرسة التحليلات توحي بتأث

  .ابياشفويا كان أم كت" منولوجا"عتباره يتعاملون مع الخطاب با االذين أصبحو ،)4(»سانيينمن اللّ 

موز إلى عالم اخر وهو غة كمنظومة من الرّ ومن جملة هاته التعريفات والمفاهيم نلاحظ أن الخطاب يغادر عالم اللّ 

أفكار «بالإضافة إلى كون هذا الخطاب مجموعة من , د تعبيرها في هذا الخطابصال تجتغة كأداة للإعالم اللّ 

وهي بمثابة , هاثم نقدها وحلّ , تتمثل في طرح القضايا, دة من التعاقب نتيجة لأثار محدودةوضعت في نظم محدّ 

  ".وهيرست" هندس"كما يؤكد ) 5(»نتيجة لذلك النظام

التي لم يكن لها )discurrere(تيني صل للكلمة في أصلها اللاّ نا نلاحظ التطور الدلالي الحانّ وهكذا فإ

) خطاب) (discurrus(، و لم تأخذ هذا المعنى "الجري هنا و هناك"أي علاقة مباشرة باللّغة، فقد كانت تعني 

  قبل أن تحيل إلى كل تشكيل للفكر شفويا, حيث أخدت تدل على الحديث والمقابلة, تينيفي اخر العهد اللاّ  إلاّ 

  ".أنفيرساليس" "أنسيكلوبيديا"كان أم مكتوباكما جاء في 

                                                           
 .48ص, م1993, المركز الثقافي بيروت, الغانميسعيد : تر, اللغة والأدب في الخطاب الأدبي: روفو تزفتان تود)1(

 .22ص, م2012, بيروت, دار الكتب العلمية, غريب اسكندر: تر, الخطاب:سارة ميلز)2(
 .31ص, م1987, الدار البيضاء, المركز الثقافي العربي, سالم يفوت: نظريات المعرفة ،تر: ميشيل فوكو)3(
 .70ص, 1998, عمان, منشورات دار الهلال, ة في صناعة النصوص الإعلامية وتحليلهادراس, اللغة الإعلامية: عبد الستار جواد)4(

 .73ص, 2001, القاهرة, المكتبة الأكاديمية, عز الدين اسماعيل: تر, مقدمة في نظريات الخطاب: ديان مكدونيل)5(
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و كانت البلاغة الإغريقية ، و البلاغة اللاتينية ، قد أصبحتا فيما بعد في الثقافة الاوروبية تمثلان بلاغة 

حيث . ل عام وروبي بشكالا�ا يتوازى مع تاريخ الفكر الأو تاريخ استعم" خطاب " الخطاب  فإن تاريخ كلمة 

 فيه المسار المنظم الذي كتب خطابا عن المنهج في القرن السابع عشر ، يبينّ «) م1596،1650(ديكارت أن

ياه  إ اناعت ،ة ممكنةيجب أن يلتزم به العقل أثناء التفكير كي يبلغ الحقيقة بأقل كلفة ، و في أقصر مدّ 

  .)1(»ستدلالالإيد الخطاب ، كما يفيد البرهان و الذي يف) discursif(بــ

ى ذلك رد أداة للتواصل ، بل تعدّ لا ينحصر في كونه مجّ  –في البلاغة الكلاسيكية  –لقد كان الخطاب 

المكتوبة في ذو تعريف واسع يشمل اللغة المتلفظة أو رة سانيات المعاصو قد اصبح مع اللّ .  للتأثير في سلوك الغير

ة الذي من الحقول العلمية الجادّ  ل حقلاّ ، يشكّ و أضحى في الوقت نفسه . ي للكلمتين ير سالكلام بالمعنى السو 

  .بحاث العلمية المختلفة  �تم به الأ

  :عند العرب الخطاب 

ارتبط مفهوم الخطاب في الأدبيات العربية ، بعلم الأصول ، حيث أن المفهوم القرآني للخطاب يحيل على   

العربي في هذا المعنى ، ذلك أن الدلالة المعجمية ا جاء في المعجم لالة التي لا تختلف عمّ الكلام ، و هي الدّ 

  .في القرآن الكريم " الخطاب " رود لفظة ست على التفسير القرآني تبعا لسياق و أسّ 

ن الكريم آو باعتبار القر . لكلام الموجه الذي يحاول الإقناعبأنه ا،فكر الإسلامي عموما الو قد اعتبر الخطاب في 

  .قناعا و تعبيرا عن الحقيقة إفقد كان أكثر الخطابات ،ا متعاليا نصّ 

 أن بوصفه نوعا من الكلام ، حيث أشار إلى" الخطاب " بين الكلام بصفة عامة و " التهانوي " ز و قد ميّ 

توجيه الكلام «فه على انه الة بالوضع على مدلولها القائم بالنفس ، أما الخطاب فعرّ الكلام يطلق على العبارة الدّ 

  .، فهو عنده إما أن يكون لفظيا أو مكتوبا )2(»و الغير للإفهام نح

  .)3(»ال على المقصود بلا التباس ه الكلام المبين الدّ إنّ «:بقوله " فصل الخطاب "  "الزمخشري"و يفسر

فظ المتواضع عليه ، المقصود به إفهام من هو متهيء إن الخطاب هو اللّ «: مدي الخطاب قائلا و يعرف الآ

  )4(»لفهمه

                                                           
 .14ص  ،2008وت، ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بير في سوسيولوجيا الخطاب: مر عبد السلام حي )1(

 .175م، ص 1972لطفي عبد البديع، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، : ، تحق 2كشاف اصطلاحات الفنون ،ج : التهانوي )2(

 .80م، ص 1987، دار الكتاب العربي ، بيروت،  4الكشاف ، ج: الزمخشري )3(

 .136م ، ص 1980، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1الإحكام في أصول الأحكام ، ج:  سيف الدين الآمدي )4(
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علاقة و فظ فظ باللّ فظ بالمعنى ، و علاقة اللّ مصطلح الخطاب من خلال توضيحه لعلاقة اللّ "  ابن جنيّ " و قارب 

م جهدا محمودا في تبيين أساليب الكلام عند ، وقد قدّ " الخصائص"، مفردا لذلك أبوابا في كتابه  الحروف ببعضها

و معانيها   لفاظها و ترتيبها ، لأن ذلك هو طريقها لإظهار أغراضهاأن العرب تعتني بنظم أ«و أكد على . النحاة 

هذا الباب من أشرف فصول العربية و أكرمها  أنّ  على" ابن جني "و يؤكد . )1(»ما للمعاني و ما الألفاظ إلا خد

�ا ، فإن المعاني أقوى عندها و أكرم عليها و العرب تعنى بألفاظها فتصلحها و �ذّ  فكما أنّ . و أعلاها و أنزهها 

و ذكر أن العرب . أفخر قدرا في نفوسها ، و ما هذه العناية بالألفاظ الا ليكون الخطاب أقرب فهما و أكثر بيانا 

، و الإعراب عنده في خدمة الخطاب و الفهم و التواصل  و هصحتّ قد تلج إلى إفساد الإعراب من أجل المعنى و 

  .ته الا الإبانة عن مكنون كلام العرب ما و ظيف

من خلال  حيث أكد على أن السياق الكلامي لا يتأتى الاّ ) هـ 471تـ (الجرجاني " وهذا ما ذهب إليه 

ين ، حيث مفهوما لدى المتلقّ  لا عوامل ليكون خطاب الباثّ ت الإعراب في التراكيب ، و ماهي إمعرفة علاما

من ترتيب الألفاظ ، و تواليها على النظم الخاص ، ليس هو الذي طلبته  لا بدّ  ترى أنه ما و اعلم أنّ «:يقول 

ا لا محالة تتبع عية للمعاني فإ�ّ و أرورة من حيث الألفاظ إذا كانت ه شيء يقع بسبب الأول ضبالفكر و لكنّ 

  .)2(»المعاني في مواضيعها 

كون الفائدة ، و يصل الفهم إلى على وجوب علم المخاطب بمحتوى الخطاب حتى ت" الجرجاني" و ركز 

امع بمضمون صريح في الكلام و علم السّ ي بسرعة و سهولة ، و استنباط قانون من التناسب بين طاقة التّ المتلقّ 

وهذا ما يتوافق مع طاقة الخطاب حيث يتم التجاوب و تتم عملية التواصل بنجاح تام ، و يتحدث من ،الرسالة 

غة و بمعاني الألفاظ امع من أن يكون عالما باللّ لا يخلو السّ «:ها الخطاب ، فيقول خلال شرحه للطاقة التي يتضمن

أو يكون جاهلا بذلك ، فإن كان عالما لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه ، فيكون ،التي يسمعها مستطلعا 

  )3(» خر ، و إن كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعدآفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ معنى اللّ 

فظ المفرد إذا لم يكن في ظم لا على المفردة المعزولة ، فهو يرفض فصاحة اللّ و هو هنا يتكلم عن النّ 

و ينكر من  اس في صورة من يعرف من جانبهاهنا أصلا أنت ترى النّ  و اعلم أنّ «:مجموعة كلامية ، فيقول 

                                                           
 .215، ص ) ت.د(، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  1محمد علي النجار ، ج : الخصائص ، تحق :ابن جني  )1(
 .53، ص 2001، دار المعرفة ، بيروت ،  3محمد، ط : ، تحق  الإعجازدلائل : عبد القادر الجرجاني  )2(
 .180نفسه ، ص رجع الم )3(
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ن ع لتعرف معانيها في أنفسها ، و لكن لأغة لم توضلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللّ جانب اخر ، وهو أن الأ

  .)1(»ا بينها فوائد ، و هذا علم شريف و أصل عظيم يضم بعضها إلى بعض ، فيعرف فيم

فهامية بتضام الكلمات ا من أجل الوظيفة التواصلية الإوضع لتطلق تسميات على أشياء فقط ، و إنمّ فالألفاظ لم ت

  .بعضها ببعض 

طاب بما ساقوه من مفاهيم غويين العرب القدامى ساهموا في تجلية مصطلح الخو هكذا يتبين لنا أن اللّ 

  .وه بمصطلح الكلام تقريبا حيث ماثل ،متقاربة

  .و أما مفهوم الخطاب عند العرب المحدثين ، فقد بدا واضحا تأثره بالمرجعية المفهومية الغربية 

 عبيرا استدلاليا ، والاّ  عنها تق الأمر بوجهة نظر يعبرّ تعلّ  اء من الأفكار إذابن «ده محمد عابد الجابري بأنه فقد حدّ 

ظيفته را على أداء و ، و هو يؤكد على أن الخطاب بناء يخضع لقواعد معينة تجعله قاد)2(»فهو أحاسيس و مشاعر 

ويعكس مدى قدرة صاحبه على احترام تلك القواعد ، أي على مدى استثماره لها ، و من خلال تقديم وجهة 

و الجابري يفرق بين الخطاب  .قناعيةتجعلها تؤدي مهمتها الإخبارية الإإلى القارئ أو السامع بالصورة التي  نظره

  " .ويل بالتأ" لقي حيث ينعت هذا لى المتذي يقدمه المرسل ، و بين ما يصل اال

في  تسهم ل �ا الجمل نظاما متتابعاالطريقة التي تشكّ «فهو " جابر عصفور" عند " الخطاب " و أما 

ل خطابا أوسع بعينه لتشكّ  نسق كلّي متغيرّ و متحد الخواص، أو على نحو يمكن معه أن تتألف الجمل في خطاب

لفظي ، تنتجها ه مجموعة دالة من أشكال الأداء الّ مفرد ، و قد يوصف الخطاب بأنّ  ينطوي على أكثر من نصّ 

  )3(»المتعينة التي تستخدم لتحقيق أغراض معينة ه مساق العلاقات مجموعة من العلاقات ، أو يوصف بأنّ 

بالشكل الحديث يعود إلى مفكرين و كتاب من  الخطاب الفضل في نشر مصطلح أنّ " يسين " يد يرى السّ و 

فكار و القضايا أسلوب التناول أو صياغة و عرض الأ«المغرب العربي ، وهو يرى أن المصطلح يعني في عمومه 

  )4(»والمشكلات 

د م �ا المادة الحكائية في الرواية ، و قالطريقة التي تقدّ «فالخطاب عنده ليس إلاّ " سعيد يقطين " أما و 

طينا �موعة من علكن ما يتغير هو الخطاب في محاولته كتابتها و نظمها ، فلو أتكون المادة الحكائية واحدة ، 

 ها المركزية ، و زما�ا و فضائها�ا و أحداثنا لهم سلفا شخصياحددّ روائيين مادة قابلة لأن تحكى ، و الكتاب ال

                                                           
 .345نفسه ، ص  رجعالم: عبد القاهر الجرجاني  )1(

 .17م ، ص 1982الخطاب العربي المعاصر ، دار الطليعة ، بيروت ، : محمد عابد الجابري  )2(

 .269م ، ص 1985عصر النبوية ، من ليفي شتراوس إلى فوكو ، دار الافاق العربية ، بغداد ، : جابر عصفور )3(

 .397م، ص 1986بحثا عن هوية جديدة للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، :السيد يسين  )4(
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مون لنا خطابات تختلف باختلاف اتجاها�م ومواقفهم ، و ان كانت القصة التي يعالجون لوجدناهم يقدّ 

هوم في مناقشته للتعريفات السابقة للأدب ، و استنتج ضرورة إدخال مف" ثودوروف" هب مع لذلك ذ )1(»واحدة

ه يرى أن إلى استعمال الخطاب الأدبي محل الأدب أو العمل الأدبي ، لأنّ دعو ، وهو ي" الخطاب" جنسي هو

فهو يحاول البحث في . ة علاقات فيما بينهاالخطابات سواء كانت أدبية أو غير أدبية فهي تتداخل مكون

  .الخصائص التي تميز هذا الخطاب الأدبي دفعا بالتحليل و النظرية إلى مداهما الأبعد

نا أفرزته علاقات معينة بموجبها ه كياالكلام أو المقال ، و عدّ «كونه " الخطاب" " يالسلام المسدّ عبد " و فهم 

 ه محيطرف الملفوظ الأدبي بكونه جهازا خاصا من القيم ، طالما أنّ د من ذلك تيار يعّ تولّ لتأمت أجزاؤه ، و قد ا

نية ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاورا ى إلى القول بأن الأثر الأدبي بضألسني مستقل بذاته، و هو ما أف

ل الخطاب نحو عالم تحلي الظاهر  في توجههم" سعيد يقطين"هب إليه و هو هنا لا يبتعد كثيرا عما ذ.)2(»خاصا 

حيث يهدف الخطاب إلى إعطاء وصف صريح للوحدات اللغوية ، و ذلك من خلال بعدين . ته الحديثة في نسخ

  :اثنين لهذا الوصف

  .و التراكيب ، والجمل  ،�ا المفرداتالخطاب الداخلية التي تكوّ  بنية و يعني: )text(النص  - 1- 

عليه و ظروف في ضوء الظروف الخارجية و المؤثرات المباشرة و يعني الخطاب : )context(اق السيّ  - 2- 

  .بطا با�تمع الموجه إليه و الذي يحمل قيمهتر انتاجه ، حيث يكون م

يمية  ص ، بالغوص على الخلفيات الفكرية و المفاهتحليل الخطاب تتعامل مع فك شفرة النّ  كما أن عملية

و هو بذلك يكون صاحب . ص التأثير في المتلقي بواسطتهال المبثوثة التي يحاول النّ ومحاولة التعرف على الرسائ

  .وله منابع يصدر منها و توجيهات  ،ية مرجع

يديولوجيا ، ومن كل ما سبق نستنتج أن ن الأص ، و أشمل مالخطاب يكون أكبر من النّ  نّ بذلك فإو 

نتقال ا أثناء عملية الإكالغربية ، تار  نا في جملة ما انتقل من المصطلحاتالمصطلح الحديث للخطاب ، انتقل الي

د المفاهيم الخاصة بتعدّ  خروقا واضحة في الفهم و التعريف ، و إن كانت متقاربة ، و ذلك لتعدد الدلالات و

ته على الياشكالماته و ى بكل حقل معرفي إلى فرض مسّ ا أدّ صا�م ، ممّ سين و الباحثين و تخصّ الات الدّار مج

ظام مرادفا للن خر ليجعلهعه البعض الآقه البعض ليقتصر على أساليب الكلام و المحادثة ، يوسّ فبينما يضيّ . المفهوم 

  . تهجتماعي برمّ الإ

                                                           
 .7، ص 2005، 4، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،ط  تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين  )1(

 .110م ، ص 1997سلوب ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، سلوبية و الأالأ: عبد السلام المسدّي  )2(
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  المبحث الثاني

  مفهوم الإصلاح

تمدن الة و النهض للإصلاح استعمالات متعددة و معان ، فقد يراد به التحديث و التطوير ، و قد يراد به  

غير ذلك من الاستعمالات المعاصرة على طريق إزالة الفساد و كل ما لتجديد، و قد يراد به وقد يراد به التغيير و ا

  فما هو مفهوم هذه الكلمة و ماهي دلالتها؟. نطلاق الإا�تمع إلى الخلف و لا ينهض به إلى يشدّ 

  : الإصلاح لغة

ضد الفساد ، من صلح ، يصلح : الصلاح):ح.ل.ص( لابن منظور ، في مادة " لسان العرب " ورد في 

  .ويصلح صلاحا ، وصلوحا و الجمع صلحاء ، و صلوح 

  و الإصلاح نقيض الإفساد

  .و المصلحة الصّلاح، و المصلحة واحدة المصالح

ا أحسن إليه: ابةو أصلح الدّ ،أقامه : ستفساد ، و أصلح الشيء بعد فساده ستصلاح نقيض الإو الإ

  .فصلحت 

لاح بكسر الصاد ون و الصّ متصالح: لم ، و قوم صلوح لح السّ لح تصالح القوم بينهم ، و الصّ و الصّ 

  .تؤنثها مصدر المصالحة ، و العرب 

  ..لح يذكر و يؤنث ، و أصلح ما بينهم و صالحهم مصالحة و صلاحاسم الصّ و الا

  .)1(ت العرب صالحا ، و مصلحا و صليحا و صلاح من أسماء مكة ، و قد سمّ 

وكذا . الرازي الدّين تار الصحاح لزينمخوكذا في , اموس المحيط للفيروز أباديوقد ورد على نحو هذا في الق  

وأصلح , ضد أفسده:أن أصلح الشيء " لويس معلوف"غة قواميس الحديثة حيث ذكر صاحب المنجد في اللّ الفي 

حالة : لاحيةوالصّ , والصلاح ضد الفساد, حسن إليهأأي " لح االله له في ذريته وماله أص"يقال . أحسن إليه: إليه 

                                                           
 ).ح.ل .ص (مادة(، 3، ذار إحياء التراث العربي ، بيروتط7لسان العرب ، ج : ابن منظور : ينظر )1(
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ون الذين حداث المراهقن فيها الأمؤسسة حكومية يسج :والإصلاحية جمع إصلاحيات. يكون �ا الشيء صالحا

  )1(.مون حرفا يكسبون بمزاولتها معاشهم بعد تسريحهم ويعلّ , لأخلاقهم يرتكبون جرائم استصلاحا

شتقات فعل أصلح بم"الإصلاح"حيث ورد لفظ , ن الكريمربية هو القرآغة العد لدلالات المفهوم في اللّ وأهم محدّ 

 : يغ الفعلية والإسميةالصّ  وضعا بشتىّ م 22في–وحده دون فعل صلح 

﴿:88يةآففي سورة هود          ﴾ 

اس في نفوسهم واقع النّ  لإزالة ما يفسدى ما يسمح به المستطاع أقص المضمون هنا بذل الجهد إلىو 

  .           ومجتمعهم

: 220يةآةفي سورة البقر 

﴿                        ﴾ 

﴿: 228ية آةوفي سورة البقر             ﴾ 

﴿:35ية آوفي سورة النساء            ﴾ 

 

راية والعلم حين الخلاف إلى أهل الدّ واحتكام , ت على التعامل بالمعروفيتين ثابلإصلاح في الآوا

  .والحكمة

﴿:114ية آوفي سورة النساء                 ﴾  

  .باقةيتوخى المرونة واللّ وإن كان  نيم بأن الإصلاح مشروع علية يفهو من هذه الآ

﴿:142ية آوفي سورة الأعراف                   ﴾  

 

﴿:56ية و في سورة الأعراف ، آ           ﴾ 

﴿: 85ية و في سورة الأعراف ، آ            ﴾  

    .أشياءهماس ، و عدم بخس النّ خ للميزانيوترس الفساد،إزالة  هنا،و الإصلاح 

﴿:146آية . و في سورة النساء            ﴾ 

﴿:39ية آ.  سورة المائدةو في              ﴾ 

                                                           
 .432، ص )صلح(المنجد في اللّغة ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت، مادة :  لويس معلوف: ينظر )1(
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﴿: 48ية و في سورة الأنعام، آ            ﴾ 

، وفي 40ية ، و في الشورى  آ 5، و في سورة النّور آية35، وفي سورة الأعراف آية 54ية آنعام، و في سورة الأ

يات الثمانية يتبين أن الاصلاح ليس فقط ضد الإفساد بل ضد الظلم بشتى أنواعه  ، في هذه الآ119ية النحلآ

  .إزالة لظلم تعتبر إصلاح  فكل

﴿:1ية و في سورة الأنفال آ       ﴾.  

 

، و قطع السبيل على التنازع بنزع فتيل الخصام،  و محو بوادر الشقاق إلاّ لا يتمّ لإصلاح او الآية واضحة بأن 

﴿:90ية و في سورة الأنبياء آالبغيض            ﴾ 

 

 ، و لاسبيل للتوفيق فيه إلاّ االله، فمن شروطه المسارعة في الخيراتمن  فالإصلاح هنا مثل الهداية لا يوهب إلاّ 

  .ستقامةالإعاء و حسن الله بالعبادة و الدّ بالتقرب 

﴿:15ية قاف آحو في سورة الأ          ﴾ 

  .الرشادبين الأجيال بالتوفيق و  لتواص فالإصلاح

﴿: 2ية و في سورة محمد آ   ﴾  

الصفاء و إلى الصلاح و شروط النقاء ي الحق و العمل الصالح يؤدي وفق سنن االله من االله ، و توخ فالإصلاح

  .الآيةوالتمكين عبر صلاح البال بارزة في ،

﴿:9ية و في سورة الحجرات آ               ﴾ 

 

﴿: 10ية آو في الحجرات ،              ﴾  

  .و إزالة الشقاق فيما بينها  ةو هو مطلب عزيز عظيم لتوحيد الأم

د صلاح في ا�تمع و على كامل الأصعدة سمة ا�تمع المؤمن الموحّ الآيات مجتمعة يتبين أن الإو من 

ات الفردية و الجماعية  ور في الذّ القرآني شمولي ، عميق الجذفالإصلاح من المنظور «،مشروعه المفتوح المستمرو 

  )1(»ميجري في شرايينها مجرى الدّ ائمة و إعادة التزود الموائمة ، فهو يستوجب المراجعة الدّ 

                                                           
، الصادرة عن مركز الحضارة الإسلامية ، "امتي في العالم"بحث نشر في حولية : صلاح أو نحو إصلاح لفهم المصطلح مفهوم الإ: محمد بريش: ينظر )1(

 .2007القاهرة ، ا�لد السابع ، 
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" Réforme" :لعربي، مصطلحان هماا" الإصلاح"في اللغة الفرنسية فيقابل لفظ  أما

الفرنسي الشهير على الشكل ) Le Robert(وقد جاء تعريف المصطلحين في قاموس . "Réparation"و

  : التالي

  )Réforme:")1"مصطلح  -

  م 1625سنة: النشأة

  .تطوير حاصل في ا�ال الأدبي و الاجتماعي - : المعاني 

  .إعادة القانون البدائي لتنظيم ديني - 

  .و الحصول على نتائج أحسنرغبة في تطويرها  مؤسسة،تعديل عميق في شكل  - 

  .جتماعيي للوضع الإتطوير جزئي و متنام - 

  .لشيء أصبح غير صالح لستعماطرح من دائرة الإ - 

  .فى من التجنيد لعذر صحي أو عقليوضع جندي مع - 

  ":Réparation"مصطلح - 

  ".Réparer"تيني فظ اللاّ القرن الثاني عشر الميلادي عبر الاقتباس من اللّ : النشأة

  إعادة إلى وضع جيد - :المعاني

  إزالة و اجتثاث- 

  .حذف أو تعويض - 

و هي معان معظمها . وعب كل هذه المعاني سالفة الذكريست)الفرنسي ( ربي فالإصلاح من المنظور الغ

 إزالة ما يهلك و يفسد و يعوق " في القواميس العربية الذي يلخص معناه في " مفهوم الإصلاح"يستوعبها 

  ".يعطلو 

  : مفهوم الإصلاح بين الأدبيات العربية و الغربية 

في المرجعية العربية متعلق بحصول " الإصلاح" وروبية ، نجد أن غات الأغة العربية و اللّ بالمقارنة بين اللّ 

إلى الرجوع به إلى الحال التي كان عليها قبل حصول قضية الإصلاح تؤول فيه،  فساد في الشيء ، و من ثمة فإنّ 

  .الفساد

                                                           
 .م2002.،الطبعةالإلكترونية"Le Robert"قواميس )1(
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إلى العمل الذي يحسن الظروف ، أو التغيير الذي يطرأ " Reform"غة الانجليزية فتشير كلمةأما اللّ 

  )1(.الفعل هي تغيير شيء لجعله أحسن الشيء في اتجاه الأحسن ، و بصيغةعلى 

، وجاءت منها كلمة " Formagain"كما تحمل الكلمة أيضا معنى إعادة البناء أي 

"ReFormation "التي تعني التغيير للأحسن دائما.  

  )2(.خطاء الحالة ، أو التحسين بتصحيح الأو هي تحمل معنى إعادة التشكيل ، و معنى تحسين

التي " forme"و التي تفيد الإعادة ، و  Réلازمة تتكون من ال" Réforme"و في اللغة الفرنسية نجد كلمة 

  .صورة أخرىادة الصياغة و التشكيل أو إعطاء تعني الصيغة أو الشكل ، و يكون المعنى الكلي إع

بل  Réforme، و لا  Reformو بالتالي يتبين أن اللفظ المستعمل في معنى الإصلاح بالعربية ليس 

Repair ،Réparer  أي الإعادة إلى وضع  - حسب قواميسنا –، و هو بالضبط معنى الإصلاح في لغتنا

  .سابق 

ني في أوروبا ضد هيمنة الكنيسة في الفكر الحديث ، بحركة الإصلاح الدي" الإصلاح"و قد ارتبط مفهوم 

بالمناداة �ذا " مارتن لوثر"  القسالألمانيإذ قام . ا المظلمة ا على العقل الإنساني في عصورهممو تسلطهوالإقطاع 

التي دار الكنيسة في ألمانيا ، و أرسل نسخا من هذه الرسائل ، و قام بتعليق رسائل دينية على ج الإصلاح الديني

  .فساد الكنيسة ، إلى باقي الكنائس الأخرىيحتج فيها على 

لقد كانت تلك الحادثة تمثل إعلانا تاريخيا عن بدء الحركة الإصلاحية البروتستانتية التي أحدثت انشطارا في 

مسألة صكوك " مارتن لوثر" و قد هاجم الراهب . تزعمها بابا الفاتيكان في روما يالكنيسة الكاثوليكية التي 

من خلالها مفاسد الكنيسة ، و أعلن أن الإنسان يمكن أن ينال الخلاص من خلال الإيمان  الغفران ، و فضح

ي، و هكذا انتشرت الحركة اللوثرية ، و نالت تعاليم الكنيسة بشأن الفضل الإله و هو اعتقاد يناقض. بالمسيح 

  .م1555اعترافا من الإمبراطورية المقدسة عام 

  :�ذا الإصلاح فيما يلي و من الممكن حصر أسباب المناداة 

 صكوك الغفرانإصدار الكنيسة ل -

 موقف الكنيسة من العلم و العلماء و تقييدها للعقل  -

 انحراف رجال الدين و نسيا�م لدورهم الأخلاقي و الديني -

                                                           
(1).P.H .Collin Dictionary of polities and government.Landor .Bloowsnry 2004،P207. 

 .42م، ص 2003الفساد و الإصلاح ، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داو )2(
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 "محاكم التفتيش" ابتداع الكنيسة لنظام -

 .و احتكارها لفهمه و تفسيره فرض الكنيسة للكتاب المقدس باللغة اللاتينية ، -

 )1(.ضافة إلى العاملان السياسي و القوميإ -

أطروحة على بوابة كنيسة  95فقد كان الفعل الشهير الذي قام به لوثر ، و الذي تمثل في تثبيته «وهكذا 

والذي (  1517في مناسبة جميع القديسين في عام ) wittenberg(  غيتنبر في و ) Castle church(القلعة

، مجرد علامة على بلوغ ذروة رحلة روحية طويلة تجشم عناء القيام �ا، على الأقل ) كان من الممكن أن لا يحدث

و تكلل كل ذلك  .)2(»غفي جامعة و يتنبر  على الست سنوات لكرسي الثيولوجيانه قبل ما يزيد يمنذ تعي

  .ا إلى باقي دول العالم�اير بالإصلاحات الشهيرة و الكبيرة التي حصلت في اوروبا ، و امتدت تأث

يشمل إزالة الفساد ، و العمل " الإصلاح" ن الكريم لوجدنا أن آو لو تأملنا في المصطلح المتعالي للقر 

و هو الطريق . ه المقربينه و خلصاؤ ؤ على التوجه نحو الأحسن و الأرقى كما يريده االله في كتابه، و كما أمر به أنبيا

امة الحال وفق ما ينص عليه الشرع الصحيح و يستنبطه العقل قريق الهدى و استط - سبحانه -الذي يدعو إليه

وبذلك فهو أصل شرعي من أصول الإسلام ، و كونه عملية تجديد تتصل بالحياة ، بحيث تحمي ا�تمع .القويم 

قال .فصلاح الإنسان يعني صلاح العالم ات، الانحرافمن شيوع المفاسد و المنكرات و 

﴿:تعالى      ﴾ - 56عراف الأ - ،

﴿:لوقا       ﴾وقال أيضا -25- البقرة ،

:﴿              ﴾ و في سورة 142الأعراف،  

 

﴿: 88آية هود           ﴾. 

: و الإصلاح أمر من االله لعباده، وهو يجزي عليه و يثيب

﴿                     ﴾ 160آية البقرة 

 

                                                           
 .لوكة الثقافيةصلاح الديني في أوروبا ، موقع الآحركة الإ: إبراهيم السباتين راجح: ينظر )1(

،  1المنظمة العربية للترجمة، بيروت ،ط:حيدر حاج اسماعيل : ، تر) عصر الإصلاح الديني( 2أسس السياسي الحديث ، ج: سكثر، كونيتن) 2(

 .11، ص2012
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و قد بحث الأستاذ محمد الحداد اشكالية الخطاب الإصلاحي بين الرؤية الغربية و العربية الإسلامية ،و رأى 

الرؤية الشعبية التي تستكين : بين رؤيتين للعالم - من وجهة نظر سوسيولوجية وثقافية –ظل ممزقا «هذا الخطاب

  ت الساعة كما أعلنها النبي، و الرؤية التي تتجه نحو للأمر الواقع لأ�ا ترى فيه عقابا إلاهيا ، و تجسيدا لعلاما

  .)1(»نخراط في المشروع الغربي باعتباره بديلا للوضع القائمالإ

الخطاب الإصلاحي في القرن التاسع عشر قد وقف على الأزمة الحضارية الكبيرة و المتعددة  و يبدو

ر عليهما خطاب أشّ لّذان وهما العمودان ال. حداثة غربية و أصالة إسلامية  الجوانب حيث جعلته متأرجحا  بين

الذي يبعثه االله على رأس كل مائة  فغاني و من سار حدوهما، انطلاقا من توظيف فكرة الرجلمحمد عبده و الأ

  .سنة ليجدد للأمة أمر دينها

  

  

  :الإصلاح و التجديد

د جدّ و .. الشيء أي صار جديدا معناه تصيير الشيء جديدا، و جدّ و التجديد «. لغةالجديد خلاف القديم     

ه ويعني كذلك لغة وجود الشيء على حالة ما، ثم طرأ عليه ما غيرّ ،)2(»ه إذا أحدثه فلان الشيء ، و استجدّ 

  .دولى قبل أن يصيبه البلى فقد تجدّ ه ، فإذا أعيد إلى مثل حالته الأوأبلا

  :وهذا يقودنا إلى استنباط

 .الشيء ا�دد قد كان أول الأمر موجودا و قائما للناس أن -

 .ة زمنيةأن هذا الشيء أصابه القدم نتيجة تأدية وظيفته خلال مدّ  -

*(أنه أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها  -
3

(. 

مثل قوله . و قد ورد هذا اللفظ في القران الكريم في مواضع عدة 

﴿:تعالى              ﴾ 49آية الإسراء 

                                                           
 .269،ص1،2009لدّل ،فصل الجيم، شركة القدس للنشر والتوزيع،طالقاموس المحيط، باب ا: الفيروز أبادي : ينظر )1(

 .89،ص1،2004ط،الوسيط في الحضارة الإسلامية، دار الحامد للنشر والتوزيع الأردن: خليل عماد الدين، والربيع فايز: ينظر )2(

أن االله يبعث على رأس  «ظهورهم وصفا�م، على الحديث المشهودتحديد معنى التجديد، وعمل ا�ددين وزمن ل الفقها والمحدثين والمفسرين فاعتمد ج(*)

ورد هذا الحديث في سنن أبي داود والحاكم في مستدركه، والبيهقي في معرفة السنن والأثار، والطبراني في معجمه . »كل مائة سنة من يجدد لها دينها

 .الأوسط، وفي غير ذلك
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« :وفي قوله                «10آية  السجدة 

﴿:وفي قوله                ﴾07سبأ آية  

 

. وليس لفظ التجديد، وقد جاء بمعنى البعث والإحياء والإعادة" جديد"والملاحظة أن القرآن الكريم استخدم لفظ 

  .وغالبا ما جاء للخلق

قال : ة النبوية جاء مفهوم التجديد في الحديث الذي رواه أبو داوود عن أبي هريرةـ رضي االله عنه ـ قالوفي السنّ 

ومن أهم . »إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها« :رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : الإشارات لمفهوم التجديد في هذا الحديث

هتداء نهم، وذلك بالتفاعل مع أصوله والإوهو تجديد وإحياء وإصلاح لعلاقة المسلمين بدي: ـ تجديد الدين1ـ

لتحقيق العمارة في . يمان الحق والعقيدة الفعالة، باستمداد الطاقة الدافعة من الإنخراط في حركيته وفاعليتهوالإه�دي

  . الأرض والإستخلاف الحضاري

. بحيث يصبح عملية تواصل وتوريث رب زمانهاستمرارية عملية التجديد، وتقاوهو دلالة على : ـ زمن التجديد2ـ

  .ولا نبي بعد محمد صلى االله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياءلأن الإسلام هو الديانة الخاتمة 

  .هو الفرد أو الجماعة التي تحمل لواء التجديد، وهم في العادة العلماء العاملون: ـ ا�دد3ـ

جديد مفهوما مناقضا لمفهوم التقليد، الذي يقصد به محاكاة الماضي أو محاكاة الآخر بكل د التعوي  

لذلك كانت عملية التجديد . نفصال بين الوحي والعقللتقليد �ذا المفهوم يؤدي إلى الإفا. شكلياته وأشكاله

مانة، من خلال قاعدة الأ لأن العقل من واجبه تكريم الإنسان الذي حمل. امضرورية لإعادة ضبط العلاقة بينه

  .لتزام بقواعد الإستخلافالتكليف والإ

إن مفهوم التجديد في الفكر الإسلامي يعني العودة إلى الأصول وإحيائها، بتجديد ما اندرس، وتقويم ما 

راءة تمثلا للأمر الالهي المستمر بالق�ا ءعادة قراإانحرف، ومواجهة الحوادث والوقائع المتجددة من خلال فهمها و 

" التقدم"ومفهوم التجديد هذا يتداخل مع شبكة من المفاهيم مثل ، ) 1العلق " (اقرأ باسم ربك الذي خلق"

والتي تمثل الرؤية الغربية لعملية التجديد النابعة من الخبرات " النهضة"و " التقنية"و " التطور"و" التحديث"و

النابعة من الرؤية الإسلامية لعملية التجديد، التي " الإحياء"و" الإصلاح"ما تظهر مفاهيم مثل التاريخية الغربية، ك

تمكين الأمة من « بل هو. تعني إحياء لنموذج حضاري وجد من قبل ولم تحدث تجاهه عمليات التجاوز والخلاص

استعادة زمام المبادرة الحضارية في العلم كقوة توازن محورية عبر إحكام صلتها من جديد بسنن الأفاق والأنفس 
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ولا يتم لها ذلك إلا بتجديد العمل . )1(»والهداية، التي تتيح لها المزيد من الترقي المعرفي والروحي والسلوكي والعمراني

بالدين الإسلامي الذي يمتلك خاصية الثبات، التي لا تتعارض مع تطور الحياة وتقلب الإنسان فيها وهو المعني 

  .ستخلاف الإلهي بإعمارها وإصلاحهابالإ

  :الإصلاح والنهضة

�ض، ينهض « : يقال. هو البراح من الموضع والقيام عنه" لسان العرب"النهوض في اللغة كما جاء في   

والنهضة حركة . قام عن مكانه، وارتفع عنه إلى العدو أسرع إليه يحاربه، وأ�ضته أنا فانتهض: �ضا و�وضا

  .)2(»إذا أمره بالنهوض له: للنهوضواستنهضهلأمر كذا

من خلال المعنى اللغوي تتضح حركية النهوض وفعليته في الأشياء، سواء كان ذلك على الصعيد الفكري أو   

هناك تغيير في الهيئة والموضوع، وانتقال من حال إلى حال، مع استحضار  النفسي أو المادي، وفي كل من الحالات

  .للطاقة والقوة

  .، وهو القياموقد جاء في القرآن الكريم ما يرادف النهوض  

﴿:قال تعالى              ﴾46آية سبأ 

﴿:وقال    ﴾ 238آية البقرة. 

﴿:وقال ايضا    ﴾30آية الروم. 

﴿         ﴾ 127آية النساء.  

 

 

﴿      ﴾ 13الشورى آية  

﴿        ﴾ 09آية الرحمن.  

  .التي تعطي في مجملها دلالة متقاربة المعنى. وغيرها من الأيات الأخرى

. روباو من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة في أ نتقالالإعلى فترة ) عصر النهضة(وقد أطلق مصطلح   

  .م1453ويؤرخ لذلك بسقوط القسطنطينية سنة 

                                                           
 .456ص،) �ض(مادة التراث العربي، بيروت،  ، دار إحياء6لسان العرب م: ابن منظور: ينظر)1(
 .19ه،ص1،1424عدنان محمد، التجديد في الفكر الإسلامي، دار ابن الجوزي، السعودية،ط)2(
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يطالية التي بلغت أوج ازدهارها  والفكري الذي بدأ في البلاد الإنبعاث الثقافيويدل هذا المصطلح غالبا على الإ  

ثم امتدت إلى باقي الدول الأوروبية . وح العلماء إليها ونقلهم لتراث اليونان والروماننز ب) 16- 15(نين في القر 

  .نجليتراوإسبانيا وألمانيا واوخاصة فرنسا 

وقد كانت هذه النهضة تعبر عن رؤية جديدة للحياة والواقع، سريعا ماانعكست نتائجها على الفنون 

  .تباشير الدولة المركزية الحديثةأت دحيث ب. والعلوم والأخلاق والنظاموالآداب 

نجلو، وليوناردو دافنشي ميكلأ: وفي هذه الفترة لمعت أسماء شخصيات تركت بصما�ا في التاريخ أمثال

  .فيلي وغيرهموميكا

ـ أن تقضي على أسباب التخلف 18ـو17وإذا كانت النهضة الأوروبية قد استطاعت ـ في القرنين   

العلمية القائمة على سلطة العقل والمنطق والتجريب، فإن النهضة العربية الحديثة التي ظهرت باستحداثها النظريات 

، حيث عملت على إحياء اللغة �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قد بعثت التراث العربي

  .لقومي والحضاري لشعو�االعربيةوأدخلت المفاهيم العصرية إلى مجتمعا�ا، مما  أحدث إنتعاشا وبداية للوعي ا

على الفترة التي أعقبت حملة نابليون على مصر أواخر القرن ) عصر النهضة العربية(وقد أطلق مصطلح   

  .الثامن عشر وامتدت إلى بداية القرن العشرين، وما رافق ذلك من ا�يار للدولة العثمانية وتفككها

يديولوجية، ولكنهم جميعهم طلقا�م الأتبعا لخلفيا�م ومنمصطلح النهضة وقد تنوعت أراء المثقفين العرب حول  

تطور والتقدم الحاصل في الغرب سلامي في حالة تخلف واضح عن ركب التفقوا على اعتبار بلاد المشرق الإا

  .وروبيالأ

وكانت لهم على إثر ذلك رؤى مختلفة في كيفية الخروج بالمسلمين والعرب من هذه الوضعية الحرجة، إلى 

صلاح أو تجديد أوهم إوسواء كان ما نحن بصدده �ضة أو . ة أفضل وأرقى في طريق الركب الحضاريوضعي

العصر العربي الحديث، جدلا  وشهد. الكثير من المفكرين العرب والمسلمين« جميعهم، فإن هذا الأمر قد شغل 

تخصص في ويلحظ القارئ الم. حول مفهوم وطريق النهضة، كما كثر الكلام حول شروط النهضة وكيفية إنجازها

تبلورت ) وهناك إمكانية الحديث عن ثلاث مدارس( سلامي، إن ثلاثة مواقف فكريةالشأن النهضوي العربي الإ

  .)1(»ملامحها وهيمنت في الساحة العربية

  .ـ فهناك مواقف ترى ضرورة التخطيط لنهضة بلد واحد بوسائل المشروع النهضوي الغربي1ـ

  .ـ ومواقف رفضت المشروع الغربي جملة وتفصيلا، محاولة اصطناع طريق عربي إسلامي للنهضة2ـ

                                                           
 .3،ص2014الخطاب النهضوي في فكر مالك بن نبي، مطبعة بن مرابط،الجزائر،: محمد جلوب الفرحان: ينظر )1(
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من المشروع الغربي بقدر الحاجة وعدم الضرر والعودة إلى التراث  الأخد(ـ وثالثة توسطت بين الموقفين السابقين 3ـ

  .الحضاري الإسلامي للحفاظ على الهوية والأصالة

ثمرت والحديث عن الحركة الإصلاحية النهضوية وخطا�ا ضمن سياقه التاريخي يجرنا للحديث عن الرجال الذين أ

روا عن ساعد الجد للخروج بالأمة من ورطتها والذين شمّ . سلامية في عصرها الحديثبواسطتهم النهضة العربية الإ

بيل الرئيس ين السّ وقد رأى معظمهم في الدّ . وسبا�ا العميق الذي جعلها تعيش على هامش التاريخ لقرون طويلة

  .طريق الحضارة والتاريخ ،الصفوف لإنقاذ الأمة ودفعها في الطريق الصحيح الآمن في توحيد الهمم ورصّ 

ياة شريطة تنقيته من الشوائب وعند ارتكازه على العامل الديني، يرى فيه منهج ح. صلاحي في فكرهوالخطاب الإ

  .والهرطقات وعامل السنينحال التي علقت به، بفعل الدروشاتو والأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  

 الحديث الإسلاميالنهضوي في العالم  الإصلاحيرواد الخطاب 

    

وهي تعمل على الاضطلاع  حركة ثقافية تشمل كافة النواحي العلمية و الفنية و الأدبية ،النهضة العربية عبارة عن 

أمة ـ تبعا لمفاهيم علم  البنى العميقة للتكوين الثقافي والحضاري �موعة سكانية تمثل في تكوينها طالبتحول ي
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 ،هيم على تسميتهم بالنخب المثقفة بوصفها نتاج ذوات تواصفت المفا. جتماع ـ والمتمعن في سياقات نشأ�االإ

وإن لم . ستنهاض الذي أثمر أخيرابق في حمل أعباء الإيرى بلا كثير عناء بصمات رجال كان لهم أثر الفضل والسّ 

مشروع استرجاع نموذجهم .. لهذا المشروع العظيم الرجال الذين وهبوا حيا�م فداءً  يكن في مستوى طموح هؤلاء

وعلى الرغم من . خلق كيان سياسي وثقافي متماسك، يتمثل بنموذج الدولة القوية الحضاري الذي يفضي إلى

وجود عدة عوامل للنهضة، كالمناخ السياسي، وظهور الطباعة والصحافة والنشر، والتواصل والتثاقف مع الآخر، 

 انبنت عليها القاعدة الصلبة التيالنهضوي، وهو الأساس و  الإصلاحيغير أن الرجل المثقف يمثل مركز الفعل 

  .النهضة العربية الاسلامية

لقد ذهبت الدراسات، وكتب التاريخ إلى تدوين أدوار كل من محمد بن عبد الوهاب وجمال الدين    

الأفغاني، ورفاعة الطهطاوي، وخير الدين التونسي، وبطرس البستاني، وعبد الرحمان الكواكبي، ومحمد عبده وغيرهم 

جتماعي التيار من الفكر السياسي والإ« ك لها هؤلاء الأفذاد من خلال ذل، التي مثّ في التأسيس للنهضة العربية

ول من القرن التاسع عشر، إلى د الناطقة بالضاد، خلال النصف الأبه المثقفون في البلاالذي أخد يظهر، عندما تنّ 

ما يجب قد كانوا يتساءلون عف. وبدأوا في النصف الثاني منه يشعرون بقو�ا. أفكار أوروبا الحديثة ومؤسسا�ا

كما كانوا يتساءلون بأي معنى يظلون عربا، ويظلون . وه عن الغرب لإحياء مجتمعهمذعليهم وعما يمكنهم أن يأخ

  .)1(»مسلمين، إذا ما تأثروا بالغرب واقتبسوا عنه

صلاح وضرورته للإمبراطورية العثمانية د نشأت نخبة ممن أدركوا أهمية الإم، كانت ق1860ففي حدود   

سوى بعض  التي اعتراها المرض، واقتنعوا بتبني بعض صيغ ا�تمع الأوروبي ولم يكن من بين هؤلاء في تركيا أنذاك

مبراطورية، حيث وصلت إلى مصر والشام يع أنحاء الإصلاح بدأت �ب على جمإلا أن نسمات الإ. العرب

  .والمغرب العربي

احتل بعض المناصب رجال على شيء من التربية الفرنسية، منهم اسماعيل باشا الذي  ففي مصر،« 

خذا في احتلال مكانة مرموقة آم، وفي تونس، كان خير الدين زعيم دعاة إصلاح الشباب 1861تسلم العرش في 

شتراك ن وسوريا فلم يكن بوسعهم، بعد الإارساليات المسيحية في لبنأما طلاب مدارس الإ. شؤون الدولة في

  .)2(»إلا أنه كان لهم بعض التأثير المباشر. المباشر في حكم بلاد كانت لا تزال تعتبر دولة إسلامية

                                                           
 .9،ص)ت.د(كريم عزقول، دار النهار للنشر، بيروت، : الفكر العربي في عصر النهضة، تر: البرت حوراني )1(

 .89ص، مرجع سابق الفكر العربي في عصر النهضة، :ألبرت حوراني )2(
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صلاح قد استحوذت على عقول هذه الفئات التي تعرضت بشكل أو بأخر لرياح التغيير، كانت فكرة الإ  

شغلت بمعالجة مشاكل الشرق الأدنى الخاصة، ولكنها سرعان ما أثارت فنمت ثم تجسدت في حركة فكرية جادة ان

التي يجب أن �يمن على عملية  ماهو ا�تمع الفاضل؟ وماهي القاعدة: تساؤلات في المسائل العامة الأخرى

إلى صلاح؟ وهل من الممكن استنباط هذه القاعدة من مبادئ الشريعة الاسلامية أم أنه من الضروري الالتجاء الإ

سئلة تطرح بحدة بين كتاب وبقيت هذه الأ ثنين؟بين الإ وسلوكها؟ وهل هناك بالواقع تناقض تعاليم أوروبا الحديثة

شعروا بانتمائهم إلى  لقد« .الإسلاميار التراث ا ما بحركة الاصلاح وكانوا من أنصذلك العصر الذين التزموا نوع

م  مبراطورية باب العالم الحديث، إلا أ�وا أن تلج الإمجتمع عثماني يضم أيضا فئات غير تركية وغير مسلمة وودّ 

فحاولوا . قدرا جما الإسلامية فرون خلسلامي، المتأصلة جذورهم فيه، ويقدّ كانوا يتحسسون أيضا بالوطن الإ

ات الغربية، معتبرين ذلك التبني عودة إلى روح الاسلام الحقيقية، لا إدخال بمفاهيم إسلامية، تبرير تبني المؤسس

�م من خلال الصحف اب مجالا للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانتقاداوقد وجد هؤلاء الكتّ . )1(»شيء جديد عليه

الشباب "فيما بعد على تأسيس حزب  وهو ما أعطاهم الجرءة. م1860ابتداء من  نتشاربالإالتي أخذت 

مبراطورية العثمانية تتأثر بما يحدث في المركز، لذلك فإن كانت أطراف الإ. نقل مركزه إلى باريسالذي ، " العثماني

  .التفكير في هذه المرحلة بدأ يعتريه توتر خفي وإن لم يكن من الوضوح الظاهر الجلي الذي اتسم به الجيل اللاحق

ل فكرة الأمة المصرية وكان أول كاتب حلّ «جيل امتزجت فيه الليبرالية العثمانية بمحبة الوطن الأم، ففي مصر نشأ 

 .)2(»)1873،1801( "رفعت بدوي رافع الطهطاوي"وحاول شرحها وتبريرها، استنادا إلى اعتبارات إسلامية، 

تاركة . الذي شاء االله أن يكون العام الذي ولد فيه هو نفس العام الذي غادرت فيه الحملة الفرنسية أرض مصر

وراءها المطبعة التي كان لها بعد ذلك شأن عظيم في حياة المصريين والأمة العربية جمعاء، كما تركت شيئا غير يسير 

  . من أسلو�ا في الحياة وطرائق نظامها

فقد تخرج من الأزهر الشريف وأصبح . من طلائع الأجيال التي بحثت عن العلم والمعرفة" اعةرف"لقد كان   

الذي أوصله العلم إلى كرسي  « )م1835-1766" (العطار حسن"لشيخ من شيوخه، وكان من أشد المتأثرين با

ء الحملة الفرنسية من أسباب علما  الحضارة الأوروبية المقبلة معاستنارته إلى إدراك ما في الأزهر، وأوصلته مشيخة

استمرت هذه وقد .  )3(»للقوة العلمية تتطلب من الأمة أن تنهض وترقى، سالكة سبيل التغيير واليقظة والتجديد

                                                           
 .90المرجع نفسه، ص)1(

 .91صالمرجع نفسه، )2(

 .24،ص2001، 1الحديث، مركز الحضارة العربية،طأعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر : صلاح زكي أحمد)3(
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مطالعة " العطار" ذة الفكرية حتى وقد أصبح الطهطاوي من شيوخ الأزهر، فكثيرا ما كان يتبادل مع شيخه التلم

  .تتداول في الأزهر ولا بين غالبية شيوخهالكتب الغربية التي لم تكن 

 في مختلف الفنون، وأخرجه من نطاق ب إليه الأدب والقراءةتلميذه وحبّ " حسن العطار " وقد رعى 

والي مصر آنذاك بتعيين رفاعة الطهطاوي إماما في الجيش " محمد علي باشا"وقد أقنع . ة التجديدالتقليد إلى منصّ 

  .م1826رر الوالي أن يوفدها إلى باريس سنة ثم إماما في البعثة التي ق

نجابة وتفوقا ونبوغا، جعل من رئيس البعثة الفرنسي، يحوله إلى مترجما " الطهطاوي"وفي هذه البعثة أظهر 

لى ، وقد درس إاءميوم عسكرية وهندسية وطبيعية وكيينقل إلى العربية ما تحتاج إليه القوة الجديدة الناشئة ، من عل

  .جتماع والسياسةالفلسفة وعلوم الإ جانب كل هذا

إلى مصر سنة  وترجم قبل أن يعود« وفي فرنسا تتلمذ على يد علماء أفذاذ، وقرأ لأعلام بارزين، 

تخليص الإبريز في " الفذ عشر نصا فرنسيا، مابين رسالة ومقالة وكتاب، كما ألف كتابه  م، أكثر من اثني1831

  .)1(»م1830أكتوبر سنة 19عقد في الذي متحان النهائي الإ في صورة بحث اجتاز به" باريز تلخيص 

سلام من غفلتها ونومها، كما جاء في مقدمة الكتاب، الذي ترجمه الذي أراد من ورائه إيقاظ أمم الإوهو البحث 

فكان بداية الريادة لذلك الجهد « بطبعه وترجمته إلى التركية، وأمر بمطالعته في المدارس المصرية، " محمد علي باشا"

  . )2(»ديثمن العصور المظلمة إلى أعتاب عصرها الحالفكري العملاق، الذي أيقظ به الطهطاوي الأمة، ونقلها 

م، كانت نفسه قد امتلأت افكارا، واشتعلت طموحا وبات يحلم 1831وحينما عاد إلى مصر سنة   

في القاهرة سنة " مدرسة الألسن"بوطن حديث متطور، فجاشت أماله بالإصلاح والتجديد وراح يؤسس 

تنقض سوى عشر سنوات حتى تخرج  ولم« . م، وكان تعيينه ناظرا لها، كأنما عين ناظرا لمصر الحديثة كلها1836

ين والرواد وا�ددين، وراح هؤلاء يصلون الليل حفي هذه المدرسة مائة مترجم، يساوون كتيبة كاملة من المصل

  .)3(»بالنهار، وهم يترجمون في كل فن وعلم

ركيكة تترجم رائدة الصحافة العربية، تحول �ا من نشرة تركية " جريدة الوقائع المصرية"وعندما أشرف على   

التي كانت أسرة تحريرها " روضة المدارس"إلى التركية ، كما أشرف على مجلة  إلى العربية ، إلى صحيفة عربية تترجم

التي كانت تصدر " ا�لة العسكرية"وكذلك . أشبه با�مع العلمي الذي يضم أبرز العلماء في مختلف التخصصات

                                                           
 .25المرجع نفسه، ص)1(

 .26صالمرجع نفسه، )2(

 .26صالمرجع نفسه، )3(
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نجز حوالي عشرين ترجمة، معظمها في التاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية، وفي هذه المرحلة أ.  بالعربية والفرنسية

تأملات في أسباب عظمة الرومان " منها . الترجمات التي اقترحها أو أشرف عليها منناهيك عن العشرات 

واختيار مونتسكيو كان من فعل الطهطاوي الذي يكشف عن مدى اهتمامه بمسألة . لمونتسكيو" وانحطاطهم 

�ذا كان يتغنى مونتسكيو " حب الوطن"وسر الفضيلة السياسية في الجمهورية إنما هي . ظمة الدول وانحطاطهاع

  .في كتابه، وهي الاشارة التي التقطها الطهطاوي وحاول بعثها في بني قومه وأمته

سنوات صرفها  إلى الخرطوم وأغلقت مدرسة الألسن حيث قضى أربع" الطهطاوي"على إثر وفاة محمد علي نفي   

حيث عين مجددا رئيسا لمدرسة « . م1854ولكنه عاد أخيرا بعد تبديل الحاكم سنة . ونللفن" تلماك"في ترجمة 

  .)1(»ألحق �ا مكتب للترجمة

عندما جاء اسماعيل باشا إلى الحكم حيث عين عضوا في عدة لجان كانت تخطط ،في حظوة " رفاعة"ثم أصبح 

متابعته لعمله العلمي، فشجع مطبعة الحكومة في بولاق على نشر التراث العربي، بما في لنظام التربية الجديد، مع 

كما استمر في إدارة مكتب الترجمة الذي أصبحت مهمته . ذلك مقدمة ابن خلدون مما يظهر اتجاها في التفكير

المرشد الأمين "في التربية عنوانه م حتى وفاته أصدر مجلة لوزارة التربية، وكتابا 1870ومنذ . ترجمة القوانين الفرنسية

، وهو "المصرية في منهاج الآداب العصرية  بابمناهج الأل"، وكتاب عام عن ا�تمع المصري عنوانه "ات والبنينبنلل

ومنه . )2(»يشتمل على أكمل شرح لأفكار الطهطاوي عن الطريق التي ينبغي لمصر أن تسير فيه « الكتاب الذي 

أيضا عدة مؤلفات  على نطاق أوسع، منها  كما وضع. ، وفي طبيعة مصر ومصيرهاالسياسة تتبدى لنا نظريته في

إلى أن مؤرخي الثقافة والسياسة العرب " صلاح زكي أحمد"ويذهب . ا�لدان الأولان عن تاريخ مصر الكامل

، "مناهج الألباب"و" باريزتخليص الإبريز في تلخيص "اتفقوا على أن رفاعة الطهطاوي بكتابيه الرائعين العظيمين 

 الخبر في هذه التطورات العميقة اءه وتلاميذه بتبينّ قرّ « جتماعي الحديث، فقد أغرى الفكر السياسي والإيعد رائد 

امدة، وتقييد وما اشتهر �ا من تحديث لأساليب الحياة والقضاء على التقاليد الج ،"بلاد الفرنجة"الطارئة على 

لقد كان منهجه واضحا يقوم . )3(»ات بإنشاء ا�الس النيابية التي تعلي كلمة الشعبالسلطات الواسعة للحكوم

ين، وقد التزم على مخالطة الأوروبيين، والتفاعل مع حضار�م، والأخذ عنهم فيما لا يخالف القيم والثوابت والدّ 

الجديد الذي يقوم على معايير منبها إلى تقسيمه . ة وعشرين كتاباتّ نهج في جميع مؤلفاته التي بلغت س�ذا الم
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لقد حقق الطهطاوي . شرقستعمار وأطماعه في الرغم أنه لم يسقط أبدا طبيعة الإ،" الخشونة"و " التحضر"

م، عن 1873مايو 27حتى انتقل إلى ربه يوم الثلاثاء  ،ل له ساعدة في ميادين الفكر والعلم، ولم يكّ نيفتوحات مب

انتشرت دعوة الطهطاوي للتحديث في شتى الأقطار العربية، ولم تمض إلا بضع سنوات حتى .  اثنين وسبعين عاما

ظهر نجم خير الدين  الفعلبو ، فكرة في ميدان التحقيق ظهر في شمال إفريقيا من يحاول تجسيد هذه ال

  .، رجل الدولة والفكر)م1889- 1822(التونسي

لقد تشا�ت أوجه كثيرة بين الطهطاوي و خير الدّين التونسي على صعيد الفكر و الهدف و الوسيلة  

شخصية «فخير الدّين . و إرادة علمية مستنيرة فتحةكون كل منهما تلقى الصدمة الحضارية الأوروبية بروح من

 السياسية و العسكرية على النمط الأوروبيدارية و الإ لإصلاحاتاتونسية، تنتمي إلى النخبة العثمانية التي تبنت 

التنموية التي تبنتها النخبة السياسية في القرن التاسع عشر في مصر بزعامة محمد وقد رأى أن التجارب النهضوية و 

زمة فهم الأتقليد الغرب، و عدم علي باشا، و في تونس بقيادة أحمد باي، قد فشلتا فشلا ذريعا، و هذا يعود إلى 

أقوم المسالك "كل هذا في كتابه الشهير   "التونسي"نسان المسلم في عصرهم، و أصدر الحقيقية التي هزّت كيان الإ

و هو الكتاب الذي التزم فيه بالإطار الذهبي لمشروع النهضة .)1(»م1867في العام " في معرفة أحوال الممالك

فيما لا يتعارض مع  الحضارة الأوروبية بالأخذ منلك نحطاط، و ذيث كان من دعاة الخروج من عصر الإح

أو بالتعبير الحديث قرية  سلامية و ثوابث الدّين و قيمه، و كان يرى الدنيا في صورة بلدة متحدة،الشريعة الإ

  .صغيرة تسكنها أمم متعددة في حاجة إلى بعضهم البعض

القوقاز، و جيء به إلى اسطنبول، أسوة بالكثير من أبناء في ينحدر خير الدّين من عائلة شركسية، فقد ولد 

و تلقى تربية دينية و عصرية، و تعلّم ،فدخل في خدمة أحمد باي تونس . منطقته طلبا لمهنة عسكرية أو سياسية

 لى باريس لمعالجةإ«باي تونس  م أرسله1852و في سنة  .العسكرية الفرنسية و العربية، مماّ أهله لإدارة المدرسة

و بقي هناك أربع سنوات، كانت له، كما كانت . قضية صعبة، تتعلق بدعوى أقامها وزير سابق على الحكومة

  .كان يراقب خلالها معالم مجتمع يتحرك إلى الأمام. )2(»للطهطاوي حقبة تثقيفية

يسا و بعد عودته عينّ وزيرا للبحرية، حيث قضى ست سنوات في صميم حركة الإصلاح الدستوري، وكان رئ

  . م�1860لس الشورى و عضوا في اللّجنة التي وضعت نص الدّستور سنة 
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  : كانت سياسة خير الدّين طوال السنوات التي قضاها على الوزارة و في دواليب الحكم ذات شقين

 .محاولة صد النفوذ الفرنسي -

 . و إقامة الرقابة الدستورية على سلطة الباي -

العلاقة تسوء بينه و بين الباي، استقال على اثرها من الوزارة سنة وهذا الشق الثاني هو الذي جعل 

 .م1862

م 1871و في سنة  ،م1867وانسحب مؤقتا من الحياة السياسية ليضع دراسة في الحكم، نشرت سنة 

مبراطورية ن الإجزء مكت تونس  تكلّلت مهمته في اسطنبول بالنجاح بعد إخفاقها لمرتين قبل ذلك، فقد ثبّ 

  .عها بالحكم الذاتي و هو الأمر الذي كانت تسعى إليه الأسرة الحسينية في تثبيت حقّها الوراثيية مع تمتالعثمان

 م رئيسا للوزراءهذا1873تقلّد خير الدّين في هذه الفترة وزارة الدّاخلية و المالية و الخارجية، ثمّ أصبح في سنة 

تحسين الأساليب الاجرائية في « : المنصب الذي احتفظ به لمدة أربع سنوات، حيث أجرى إصلاحات عدّة مثل

الإدارة، و إعادة تنظيم الأوقاف و القواعد الإجرائية في المحاكم الشرعية، و تحسين المدن، و إصلاح التعليم في 

الحديثة  "الصادقية"مكتبة وطنية، و تأسيس مدرسة  جامع الزيتونة، و تعزيز مطبعة الحكومة و توسيعها، و إنشاء

لتعليم اللّغات التركية و الفرنسية و الإيطالية و العلوم الحديثة، فضلا عن اللّغة العربية و علوم الدّين 

و انتهج سياسة التوازن أمام الدّول التي كانت لها أطماع في تونس إلاّ أنه خسر في الأخير تأييد . )1(»الإسلامي

و �ذا أصبح عاجزا عن الوقوف في وجه . ميع، بعد الحرب الروسية التركية التي جعلته يؤيد السلطان العثمانيالج

بذلك و . م1877الباي، الذي كان ناقما عليه لسعيه في سبيل الحدّ من سلطته الملكية، و الذي عزله في سنة 

إذ دعاه السلطان الشاب عبد . القسطنطينيةليبدأ حياة جديدة في . ة في تونسيتنتهي حياة خير الدين السياس

م كبيرا للوزراء أو صدرا أعظما، غير أن 1878فعينه سنة  ،الحميد، بعد ان اطلّع على كتابه، و نال حظوته

نفوان و الخشونة التي  جما عن شخصيته المتصفة بالعاالصعوبات ما فتئت تواجه خير الدّين و ربماّ بعضها كان ن

  .ئهثير ضغينة زملاكانت ت

المالية و  ىفقد واجه المشاكل نفسها التي واجهها في تونس المتمثلة في الفوض ،ض النظر عن كل هذاغوب

  .الكبرى، و رغبة السلطان بالاحتفاظ بسلطته المطلقة الصّراع على النّفود بين الدول
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حاول خير الدّين فرض برنامج إصلاحي على السّلطان، و لكن هذا الأخير امتعض من ذلك  لقد

م في شبه عزلة تامة عن عمر سبعة و 1899فعاش في اسطنبول حتىّ وفاته سنة . م بإقالته1879فتخلّص منه في 

  .سبعين عاما

سلامية و دارة الإلإرجل عرف مجد الحكم و وصل إلى أعلى مناصب ا« فخير الدّين التونسي إذن 

السياسة، و مع ذلك فإنه لا يذكر اليوم إلاّ بكتابه المذكور، و على الأخص بمقدمته التي وضع فيها خلاصة آرائه 

و تجاربه في الحكم، و من خلال زياراته المتعاقبة لأوروبا، على حين أن بقية الكتاب ماهو إلاّ تاريخ لدول أوروبا 

  )1(»الدولة العثمانيةو 

الإصلاحات الضرورية "والمنشورة بباريس بعنوان , ارت هذه المقدمة المترجمة إلى الفرنسية تحت إشرافهلقد أث

وتكمن أهمية هذه المقدمة , والدوائر المختصة في ذلك الوقت ثقفين اهتماما كبيرا من طرف الم "للدول الإسلامية

  :ذلك في مقصدان ظيلحو , لعها الذي يوضح فيه أسباب ما حمله على وضع الكتابفي مط

ير الأمة حمل أصحاب الغيرة والهمم من رجال الدين والدنيا على السعي في سبيل كل ما يؤول إلى خ: لوّ الأ«

مما لا يتم إلا بفضل حكم , زدهارلإلؤدية وتمهيد للسبل الم, من توسيع لحدود المعرفة ؛دنيتهاوهو م, الإسلامية

  .صالح

المسلمين من  غير إقناع العدد الغفير من المسلمين الذين غرس في أذها�م النفور من كل ما يصدر عن :والثاني

بضرورة انفتاحهم إلى ماهو صالح ومنسجم مع الدين الإسلامي من عادات اتباع الديانات , أعمال ومؤسسات

  )2(»الأخرى

فالمؤلفان تونسيان وضعا كتابيهما في عزلة عن , كان مؤلف خير الدين على شبه بمؤلف ابن خلدون

وقد أراد خير الدين أن يظهر أسباب القوة في , قضية نشوء الدول وسقوطها, وعالجا فيهما, الحياة السياسية

ولم يكن محور , روباو لأفكار عن أإنما يكمن في إقتباس ا, وأن يثبت أن السبيل لتقوية الدول الإسلامية, الدول

ثم سطع نجم من بلاد .هطاوي وإنما كان يشمل الامة الإسلامية جمعاءتفكيره الأمة القومية على غرار ما فعل الط

  .الأفغان كان له خطر عظيم في الحركة الإصلاحية وعصر النهضة العربية والإسلامية

الجدل بصورة أكثر حدة لدى أجيال المؤرخين  واستمر, موضوع جدل بين معاصريه«لقد كان الأفغاني 

 هوتباعد ما بينهم في معرفة حال, إلى تخالف الناس في أمره, محمد عبده, اب سيرتهوقد أثار أول كتّ , بعد ذلك
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أو قوة روحية قامت , حتى كأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن بما يلائمه, لخبره في مخيلات اللاقفين هوتباين صور 

  .)1(»لكل نظر يشاكله

م المعارك العاصفة في وجه الظل أثار فحيث ماحلّ , كانت حياة هذا المصلح الكبير أشبه بالأساطير

  .صلاح وظهر التجديدوحينما كان نبت الإ, من النار والثورة مشتعلة ةوكلما ارتحل ترك جذو , والطغيان

وى عليه من قوة روحية ، تحدث عن شمس سلام و ما انطعن الإ" روط النهضة في ش" عندما تكلم مالك بن نبي 

الفجر في الافق الذي يدعو فيه المؤذن إلى الفلاح كل  لجانبما سرعان « ها ، حيث ير تزال تواصل سماالمثالية التي 

فغان صوت ينادي بالفجر سلامية العميق ،انبعث من بلاد الأمة الإ، ففي هدأة الليل ، وفي سبات الأ صباح

" جمال الدين الافغاني" فكان رجعه في كل مكان ، إنه صوت ، ! حي على الفلاح: الجديد ، صوت ينادي 

  .)2(»موقظ هذه الأمة إلى �ضة جديدة ، ويوم جديد

، ومن كانت السلاطين تغار  زل العروشرر العقول ، ومحرك القلوب ، و مزلمح«ووصفه أحمد أمين بأنه 

من عظمته ، وتخشى لسانه وسطوته ، و الدول ذات البنود تخاف حركته ، و الممالك الواسعة تضيق نفسا 

  .)3(»بحريته

راديكالية الأوروبية ، إنما الوطني و ال ، وذلك الخليط من الشعورالديني"سلامية الوحدة الإ" إن فكرة 

بكامله في الربع ته مشاعر العالم الإسلامي ياالذي لامست ح ،هذا الرجل المدهش ها في شخصيةلك  تجسدت

  .بليغا  اتركت فيه تأثير و خير  من القرن التاسع عشر الأ

صفحة مفتوحة ، رغم ما اعتراها من غموض  ) م1897 - م1839" (جمال الدين الأفغاني " لقد كان 

لى مسرح الحياة العامة في الهند ينهل من العلوم و يستزيد  ككل الأشخاص غير العاديين، فقد ظهر هذا الشاب ع

ثم يتجه إلى اسطنبول عن طريق مصر حيث ثم يظهر في افغانستان و هو يلعب دورا قياديا في سياستها المحلية ، 

لأنه  ارف أثر و خطر في حياة كل منهما يتعرف على طالب شاب من الأزهر اسمه محمد عبده ، فكان لذلك التع

وقد «له معاشا من الحكومة   م، لقي ترحابا من الوزير رياض باشا الذي أمن1871ما عاد إلى مصر في سنةحين

هناك ثماني سنوات ، ربما كانت أخصب حقبة في حياته ، كان فيها الموجه و المعلم غير الرسمي لفريق من  يبق

، فقد اسهم في تحريك  )4(»الحياة المصرية الشباب ، معظمهم من الأزهر ، وممن كتب لهم أن يلعبوا دورا هاما في
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سلام الصحيح ، ونفث في روعهم حاجة الأمة إلى الوحدة للوعي ، بتعليمهم ما رأى أنه الإ ات الأولىجالاختلا

سلطة الحاكم، كما شجع على الكتابة و  للوقوف أمام خطر التدخل الأوروبي الزاحف ، و طالب بدستور يحدّ 

  .الرأي العامإصدار الصحف و تكوين 
  

 اني قام بنفي الأفغاني إلى الهندكان الخديوي توفيق أقل تساهلا من اسماعيل، وبضغط من القنصل العام البريط

  .دت حريته لمدة ست سنواتخوفا من تأثيره المتزايد على الطبقات المثقفة، وفي الهند قيّ 

سا معا جمعية سرية من المسلمين فأسّ « ،م، خرج إلى باريس حيث التحق به تلميذه محمد عبده1884وفي سنة  

لكن مدى انتشار هذه الجمعية ما يزال غامضا، مع أ�ا  . مين على العمل لأجل وحدة الإسلام وإصلاحهالمصمّ 

ر الإثنان ثمانية عشر مجلدا من مجلة عربية تدعى دوقد أص. )1(»كانت ذات فروع في تونس وفي أمكنة أخرى

المسلمين على  ثّ كما كانت تح. سلاميسياسة الدول الكبرى في العالم الإتحليل متخصصة في ". العروة الوثقى"

  .سلامي بأسرهلة التأثير الكبير في العالم الإوكان لهذه ا�. التنبه لضعفهم الداخلي والعمل على تجاوزه

في نقاش  سلامي، ودخلالإ  بشؤون العالمتزايدا من قبل الأوروبيين المعنيينم وفي أثناء إقامته بباريس لاقى إهتماما 

سلام من العلم، وأجرى مفاوضات مع رجال دولة بريطانيين حول مستقبل مصر حول موقف الإ" رينان"مع 

ولكنه سرعان ما اختلف  ،ين في بلاد فارسعمل  الأفغاني بعد ذلك مستشارا لدى الشاه ناصر الدّ .  والسودان

رس الذي وهو الدّ . استه، انتهت بمقتل الشاهعارضة ضد سيم، حيث بدأ بحملة لإثارة الم1891فنفي سنة . معه

  . ين في بلاطه وإن أحاطه بالإكرامجاستخلصه السلطان عبد الحميد، حيث جعل الأفغاني يعيش حياته شبه س

 خلصة، يثور لها ويغضب لشرف الدينفقد كان رجل العقيدة الم. ترك الأفغاني انطباعات قوية في كل من عرفه  

ات على التواصل مع مختلف الأجناس، وكان والجاه، وقد ساعده معرفته لعدة لغ، لا يروضه المنصب عنيف عنيد

قليل من وقد نشر آراءه العامة في مقالاته السياسية، وعدد « . الجماهير، ولكنه لم يكتب إلا القليل خطيبا يثير

 "الاسلام والعلم"اضرة لرنيان عن ى مح، ورسالته في الرد عل"الرد على الدهريين" المؤلفات الصغيرة، ككتابه

دة بخطر سلامية المهدّ لأفغاني هو الدفاع عن البلدان الإالأكبر ل لم يكن الهمّ .  )2(»"العروة الوثقى"وافتتاحياته في 

  .التوسع الأوروبي فحسب، ولكن كيفية إقناع المسلمين بالرجوع إلى دينهم الصحيح، والعيش وفق تعاليمه

                                                           
 .138صالمرجع نفسه، )1(

 .142، صسابقرجع الفكر العربي في عصر النهضة، م: ألبرت حوراني)2(



 مفهوم الخطاب الإصلاحي  :                                                                        الأول  الفصل

 

38 
 

انتصارات أوروبا إنما تحققت بفضل المعرفة وتطبيقها الصحيح  وأن ضعف الدول الاسلامية  لقد كان يعلم أن

وهو يدري أنه لا يمكن تحصيل تلك الفنون الغربية بمجرد التقليد، إذ أن وراءها ثقافة شاملة . راجع إلى الجهل

و يعتبر وه. تمعا�ا نخرها الفسادسلامية أصا�ا الهزال لأن مجفالبلدان الإ. ظام إجتماعي متجانسونظرة فكرية ون

 )1(»نسان ليست خدمة االله فحسب، بل خلق مدنية إنسانية مزدهرة في كل نواحيهاالغاية من أعمال الإ« أن 

م أوحى إلى 1877ومحاضرته عن تاريخ المدنية في أوروبا، وعندما ترجم هذا الأثر إلى العربية سنة " غيزو"لقد قرأ 

نسان يحكم كتاب، التي كان صاحبها يرى أن الإمقالا ترحيبيا بالترجمة ويشرح نظرية المحمد عبده بأن يكتب 

  .العالم بأفكاره وعواطفه وطاقاته الخلقية والعقلية

لقد أوحى له هذا الكتاب وأمثاله فكرة المدنية، وقد كان يرى فيها وفي معناها أهمية خاصة، حيث أوحت إليه 

  :، المتجه نحو هدفين"الشعب الناشط لتغيير حاله"خاصة عبارة  ،يسعى إليهمعنى التقدم الذي كان ينشده و 

 ).جتماعية وزيادة القوةالرفاهية الإ(ير الاجتماعي التطو  )1

 ).نسان ومشاعره وأفكارهتطوير مواهب الإ(التطوير الفردي  )2

. سلاميةبعيد على المدنية الإد ح، كان يراه الأفغاني منطبقا إلى يصف به أوروبا" غيزو"إن هذا الوصف الذي كان 

لذلك فهو يرى أن .  أوج مجدهاسلامية فيفرة للأمة الإنفس الخصائص الضرورية للمدنية المزدهرة كانت متو ف

سلامية، لذلك اعتقد أن ما نظره سوى رمز لازدهار المدنية الإسلام لم تكن في نتصارات العسكرية في صدر الإالإ

  .ه الأن، وذلك عن طريق قطف ثمار العقل الأوروبي وإعادة بناء وحدة الأمةتحقيقأمكن تحقيقه في الماضي يمكن 

لحواجز ا ارو سّ الأمة ويهيب بالمسلمين أن يسموا على الفروق في العقيدة والخصومات التقليدية، وأن يك كان يدعو

اد في صورة الفرس والأفغان، وقد  تحتى أنه دعا السنة والشيعة إلى الإختلافات الطائفية، حالسياسية التي أقامتها الإ

حتى آخر أيامه، فهو يريد أن يحل القضايا التي ". فكرة المصالحة العامة بين الطائفتين" كانت تراوده هذه الفكرة 

ويبدوا أن «. �م الفريقين ثم التوجه لإعلان الجهاد كتلة واحدة ضد العدوان الغربي الذي بدأ يقطع أوصال الأمة

ومع أن هذه الخطة لم تخرج إلى حيز الوجود، إلا أ�ا . ى صلة بعلماء الشيعة وغيرهم لهذا الغرضالأفغاني كان عل

  .)2(»الذي كان حكمه الشخصي يشكل عقبة في هذا السبيل ،ربما تسببت بمقتل ناصر الدين

كان يزدري   سلامية، لذلكساحة ممتدة لتشمل كل الأوطان الإ ولكنها. لم تكن معركة الأفغاني محصورة في وطن

من أجل الوقوف صفا واحدا ضد " ن الهند إلى الجزائرم"ام المتخاذلين المهزومين، ويهيب بالمسلمين دائما الحكّ 
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سلام، لقد كان كم مسلم يمكنه من خلاله إحياء الإلقد صرف حياته يفتش عن حا .  ستعمار مهما كان نوعهالإ

رابي في مدينته الفاضلة، وهو لم يكن ينتمي إلى لها الفالحاكم والفيلسوف التي تخييتمثل تلك الشراكة بين ا

ومقاومته للحكام هي التي . لحق في الثورةاالأكثرية المسالمة من العلماء، وإنما تبنى بالأحرى رأي الأقلية المؤمنة ب

أنه ما من نوع وهو يرى .  سلاميةالتي ما فتئت تظهر في البلاد الإ ساعدت على تقوية الحركات الدستورية والقومية

سلام في القلوب، إذ ة التي خلقها الإمن أنواع التضامن الطبيعي، ولا حتى حب الوطن، يمكنه أن يحل محل الرابط

فإذا انعدم هذا، انحل ا�تمع وتفسخ، بل . عتقاد الديني المشتركة الحقيقية في الأمة يقوم على الإأن مكمن الوحد

مبراطورية، فذلك لعربية دون سواها وجعلوها لغة الإ العثمانيون اللغة انىّ ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تمنى لو تب

 بالمباشر وجدنا أن عبرّ وإذا أردنا أن ن. يجعل شعو�ا مرتبطة برابطتين بدل رابطة واحدة وهذا مدعاة للاتحاد والقوة

. ته مرة أخرى رسالة عالميةمن أسرار انجذاب المسلمين إلى الأفغاني كامن في أنه دعاهم إلى إسلام يحمل في طيا

في السربون التي ألقاها " سلام والعلمالإ"عن " رينان"وهو الشيء الذي حاول البرهنة عليه في رده على محاضرة 

حيث أراد أن يوحد بين الفلسفة والنبوة أو على أقل تقدير القبول بذلك، إيمانا منه بأن ما يتلقاه . م1883سنة 

  .اوله الفيلسوف بالعقل، مع فارق واحد هو طريقة التعبير عن ذلكالنبي بالوحي هو عين ما يح

 يمان باالله خالق الكونم تفسيرا صحيحا، وجوهر ذلك هو الإسلاى ضرورة تفسير الإعل لقد كان الأفغاني يصرّ 

تساهله في وعلى الرغم من «. نسان جدير بالعبادةة بأن العالم غير مخلوق أو أن الإورفض جميع المعتقدات القائل

ولعل هذا الطبع هو . )1(»وجوه الخلاف حول العقيدة أو الشريعة، فهو لم يتساهل قط مع أي �جم على الجوهر

الذي هاجم فيه جميع من حاول أن يأتي بتفسير للكون ". الرد على الدهريين"الذي جعله يضع أوسع مؤلفاته 

  .بافتراض عدم وجود الإله سبحانه

لون خطرا معيقا على رفاهية ا�تمع و سعادة غيره لأ�م يهددّون الحقيقة، و يشكّ  ؤلف و فيوقد حار�م في هذا الم

  :حقائق ةو كان مبدأه في ذلك أن الأديان الحقيقية تنطلق من ثلاث. البشرية

  .أنّ الإنسان خليفة االله في الأرض - 1- 

  .أنّ ا�تمع الدّيني هو أفضل ا�تمعات - 2- 

  .ةالإنسان وجد في الدّنيا ليحقق كماله استعدادا للحياة الآخر  أنّ  - 3- 

و من إنكارها و الإلحاد فيها تنهدم أسس ا�تمع الإنساني . الفضيلة و الصلاح رومن التّسليم �ذه الحقائق تنتش

  . و تتردى إلى الحضيض
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يحدث باعتباره آت من االله ستسلام لما قد المسلم الحقيقي ليس الرضوخ و الإ كان يكرّر دائما أنّ موقف

و كان يحاول أن يعلّم أتباعه بأنّ الإنسان حرّ و مسؤول أمام االله عن  . لتحقيق إرادة االله بل هو السّعي المسؤول

: يرّدد دائما الآية التي توجز المسألة هوو . كل أعماله، فهو مسؤول عن خير ا�تمع

﴿            ﴾.11الرعد  

روري عنده التمييز بين الإيمان بالجبر، و بين عقيدة الإيمان الصحيحة في القضاء و القدر التي تعني فيما ومن الضّ 

اعتقاد لا يحمل على التقاعس، فلم يقم بالأعمال العظيمة إلاّ  و هو. تعنيه أنّ االله مع من يعمل العمل الصالح

  .دائما بأن االله معهم اأولئك الذّين اعتقدو 

 –ب ميذه و معاونه المقتفي أثره عن كث ينشر هذه التعاليم بين النّاس كان يشاركه في ذلك تلفيما كان الأفغاني

  .- الشيخ محمد عبده 

ن حياة أستاذه، ففيما كان جمال الدّين ذو الأصل الأفغاني يجوب الأوطان لقد كانت حياة هذا المصلح مختلفة ع

  .متنقلا، كان محمد عبده متأصل الجذور في بلده، و هناك أنجز معظم أعماله

م على ضفاف النيل من عائلة ذات مكانة محلية تتصّف بالعلم و التقوى، في سنّ 1849لد عام لقد و 

ثاني أعظم مركز للثقافة الدينية في الأحمدي في طنطا، الذي كان يوم ذاك  الثالثة عشر من عمره، دخل الجامع

م أساليب التدريس صدته عن مواصلة الدراسة، فهجرها عائدا للقرية بعد لكن عق«. مصر بعد الأزهر الشريف

  .)1(»عام واحد

. الذي كان له الأثر الأقوى في حياته استطاع أن يقنعه باستئناف الدراسة فعاد" درويش"أنّ خال والده الشيخ  إلاّ 

محمد " ففي مقطع من سيرة حياته باح . قد كان لهذا الشيخ أثر و خطر في حياة محمد عبده قبل مجيء الأفغانيو 

ولم أجد إماما يرشدني إلى ما وجهت إليه « : فقال بما كان يدين به خاله و بما يكنّه لذكراه من عاطفة" عبده

بضعة أيام من سجن الجهل إلى فضاء المعرفة، و من قيود التقليد إلى نفسي إلاّ ذاك الشيخ الذي أخرجني في 

وهو الذي رد لي ما كان غاب  سعادة في هذه الدنيا، و هو مفتاح سعادتي، إن كانت لي )....(إطلاق التوحيد

  .»مماّ أودع في فطرتي ف لي ما كان خفي عنييزتي، وكشمن غر 

حكمة ة السنوسية، فألقى إليه ببعض من على اتصال بالزاّوي«صوفي  - درويش خضر - كان الشيخ

من هناك إلى  و ذهب. )2(»التصّوف، و قاده إلى شيء من سلوك الصّوفية، فعادت إليه الرّغبة في طلب العلم
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واستمع إلى دروس مشايخه عليش، والرفاعي، والجيزاوي، والطرابلسي، والبحراوي، وحسن . م1866الأزهر سنة 

وقد استهواه هناك بنوع خاص شيخ يدرس المنطق والفلسفة، ولكن الطريقة الصوفية كانت قد . رضوان وغيرهم

جمال الدين "يته وتوجيهه، إلا أن زيارة السيد ملكت عليه لبه خاصة وأن الشيخ درويش ما زال يحيطه برعا

عندما عاد . صلاح دخل �ا العالم واقتحم طريق الإوطريقته في تفسير القرآن كانت مفتاح سعادته التي" الأفغاني

أ ه حماسا، وبتأثير منه بدين حولمن أشد الطلاب الملتف" محمد عبده"م، كان 1871الأفغاني إلى مصر في سنة 

وبفضل المقالات التي ينشرها في  ،ها الأفغانيشر الأفكار الجديدة التي كان ينفثة، ويعمل على نيدرس الفلسف

في سنة " العالمية"نيل شهادة بوا�ى دراسته في الأزهر . جتماعية والسياسيةاشتهر ككاتب في الشؤون الإ" هرامالأ"

  .وهي المهنة التي بقيت دوما الأقرب إلى سجيته ،واشتغل بعدها كمدرس. م1877

 حلقات الدروس الأزهرية العقيمة" عبده"الأفغاني من التصوف إلى الفلسفة الصوفية، و�ا ودع به انتقل

  :بأرجوزة نظمها، وقال فيها

  لو كان هذا وصفهم ما شنعوا               بل وقتهم في جاء زيد ضيعوا

  )1(لا               واالله، بل علم القلوب فضــــلا ظنوا بأن العلم علم القول،

التي أنشئت حديثا، حيث كان أول درسه عن " دار العلوم"بدأ يلقي دروسا خاصة في بيته، ثم انتقل إلى 

وإلى جانب ذلك كان يحاضر . م1857في القاهرة سنة " الطهطاوي"، التي كان قد نشرها "ابن خلدون"مقدمة 

ل اختيار هذه الكتب على ويد«عن تاريخ المدنية الأوروبية، " غيزو"لمسكويه، وكذلك كتاب في �ذيب الأخلاق 

فقد كان مسكويه نسخة إسلامية عن الفلسفة الخلقية الإغريقية، كما عالج . النهج الذي كان ذهنه منصرفا إليه

" الأهرام"نت مقالاته في كا. )2(»بأسلوبين مختلفين قضية نشوء المدنيات وانحطاطها  "ابن خلدون"و "غيزو"

من " الأفغاني"تزامنا مع نفي . م1880تعكس أفكار الأفغاني السياسية، لذلك عزل في قريته التي لم يغادرها حتى 

وقد لعب . ، ثم أصبح رئيس تحريرها"الوقائع المصرية" محررا في ا�لة الرسمية ولكن بعد السنة المذكورة عينّ . مصر

وأصبح أحد زعماء الجناح . جتماعي والتربية الوطنيةعام بسلسلة مقالاته عن النظام الإأي الدورا هاما في توجيه الر 

إلى الحكم، وقد  وييذالخحتلال البريطاني وعودة مر الذي أدخله السجن بعد الإومة الشعبية، وهو الأالمدني للمقا

وقد حكم عليه بعد ذلك بالنفي لمدة ثلاث سنوات، ذهب إلى بيروت ثم . ترك ا�يار المقاومة في نفسه أثرا عميقا
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التي كان لها صدى واسعا في الأوساط " العروة الوثقى"التحق بالأفغاني في باريس حيث تعاونا على إصدار مجلة 

  .المثقفة

كرا، ثم عاد إلى نلى مختلف البلدان، فزار لندن، وتونس، ودخل مصر متومع الأفغاني كثرت زياراته إ  

وكانت داره في بيروت، كما  « . بيروت، حيث مكث يعلم ثلاث سنوات في مدرسة أنشأ�ا جمعية إسلامية خيرية

كانوا يقصدونه كانت في القاهرة ملتقى العلماء والكتاب الشباب من المسيحيين والدروز والمسلمين الذين  

  .)1(»سلام واللغة العربية للتحدث إليه عن الإ

، ليشغله عن "المحاكم الأهلية"وي بالعودة إلى مصر، ولكنه عينه قاضيا في م سمح له الخذي1888في سنة   

حتى وفاته سنة  التدريس الذي كان يجذب إليه الشبيبة، وبذلك بدأ مرحلة جديدة من عمله الرسمي استمرت

وهو ئيس جهاز الشريعة الدينية بكاملهم مفتيا لمصر ور 1899وكان قد ترقى في منصبه حتى أصبح سنة . م1905

ة الأوقاف، كما كانت فتاويه تتفق مع دار له للقيام بشيء من الإصلاح في المحاكم الدينية وإالمركز الذي أهّ 

  .الدينية تفسيرا عصرياحاجات العصر ومتطلباته من خلال تفسيره للشريعة 

صاحب المنار كلّ من الشيخين محمد عبده و جمال الدّين الأفغاني  "رشيد رضا"لقد وصف السيد 

إنّ االله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة « - صلى االله عليه وسلّم- �ما من أكبر مظاهر قول النبي بكو 

 التجديد السياسي و العلمي مصر بنوعيقد شرع هذان ا�دّدان الحكيمان في « ،و»سنة من يجدد لها دينها

، ثم اقتصرا على التجديد السياسي في أوروبا اللذين يشملان جميع أنواع التجديد الذي اشتدت إليها حاجة الأمة

عية العروة الوثقى التي أسسّها لهذا الغرض، و أنشأ باسمها تلك الجريدة العربية التي هزّت العالم بمساعدة جم

  .)2(»إلى الثورة دعّا، فزلزلت الدّولة البريطانية زلزالا شديدا  الشّرق ولامي كلّه هزاّ، و كادت تدعالاس

حيث  اشتغل كلّ منهما بما خلق ميسّرا له،و إذا كان الإمامان قد تلازما ردحا من الزّمن، فإ�ما تفارقا و 

صلاح من طريق السياسة، و الآخر أتاه من ذا قد أتى التجديد و الإستعداد، فهيكون الرأي تبعا للميل و الإ

طريق التعليم و التربية، و في كل خير، لأن تجديد الأمّة بإصلاح الدّولة، أو تجديد الدّولة بإصلاح الأمة، كلّ ذلك 

و لكن الأول أدنى و أسرع، و الثاني أثبت و أدوم كما يرى  ، و كلّ منهما يفضي إلى الآخر،واجب محمود

  .صاحب المنار

                                                           
 .167، صسابقرجع الفكر العربي في عصر النهضة، م: ألبرت حوراني )1(
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و سلامي ، أيقض الشرق كلّه فهبّ للحياة السياسة و التربية و التعليم الإ ولكن الأكيد أنّ عملهما في

ل اجتماعهما و عملهما المزدوج ستقلال، و إن كان حظ مصر من هذا التجديد كان أكبر من غيرها، لطو الإ

  .فيها

 را من ثمرة العمل العلمي التربويو قد ظهرت في مصر ثمرة مجهود العمل السياسي، و كانت أوسع انتشا

 الكتاب و الخطباء المنافحين عنه رج العديد منتخفقد بذرت نواة الحكومة النيابية، و تمّ انشاء الحزب الوطني، و 

ور بانتشار الشعور و الوعي العام، �ض الشعب و أوجد قطبا تدور عليه رحاه، و لم حتىّ إذا تمّت شروط الظه

و ظهر مصداق قول «  ،صلاح و التجديدأحد التلاميذ الأوفياء لتيار الإ "سعد باشا زغلول" يكن ذلك إلا

يا ويح الرجل : ولهإذا تمّ تكوين أعضاء الجنين ظهر فيه الرأس، و لم يعد يصدق على المصريين ق: ستاذ الإمامالأ

  .)1(»الذي ليس له أمّة

صلاح، و التلاميذ الأوفياء يتعهدون ذلك الغرس و الجذوة الملتهبة تنتقل من مكان لقد تمّ غرس نبتة الإ

 ةاك إلاّ لصدق النية و علّو الهمو ما ذ. إلى آخر، و سنراها بعد قليل تنبت و تضيء في أقاصي الشرق و الغرب

  .و سمو الرّوح

جتماعي، ارتبط بأوضاع المسلمين في العصر الحديث، و إذا الديني و الإ الإصلاحإن ظهور حركة 

  .سلامية، فقد شملتها فكرة التجديد و النهضةالأوضاع في الأقطار العربية و الإتشا�ت هذه 

لباعث المحرك هو انعتاق، لذلك كان هذا الطموح فكرو هذه البلاد إلى التحرر و الإومن الطبيعي جدّا أن يطمع م

جتماعية النهضوية التي ريع السياسية و الإبداعات في مجال الفكر و الأدب، وراء كل المشاالذي كان خلف كل الإ

ارتبطت بحالات عاطفية نحو هموم الواقع و الحالة، وهو الأمر الذي أنجب شعورا بالخطر، فتحرك الوعي و تولّد من 

  .و التجديد الإصلاحذلك الدعوة إلى 

�الات ستعمار و ممارساته في اسلامي من جراّء الإالظروف التي آل إليها العالم الإ وطبيعي جدّا أنّ 

في صفوف العديد من المثقفين، الذين   اغط المتزايد، قد فجّر وعيا و بعثجتماعية و الضالفكرية و السياسية و الإ

دية لشعو�م فأدركوا الأخطار المحدقة، من خلال تر رطة اتجاه الاستعمار و اتجاه الأوضاع المفكانت لهم حساسية م

تأملهم و تفكيرهم العميق الذي أفضى �م إلى تحديد الدّاء و تشخيصه، ثم العمل على إيجاد الحلول و الأدوية 

  .لتصحيح الأمر و تطبيبه

                                                           
 .984، ص تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده، مرجع سابق: رشيد رضا)1( 
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و ما لقد كان كلّ مصلح يعالج القضية من جانبه الخاص، ووفقا للظروف التي تحيط بشخصه ووطنه، وه

لحاد و الثورة على الحكم و تحت عناوين مفبركة جاهزة مثل الإ عرضّ معظمهم إلى التّهم الملفقة و التضييق،

  .الزندقة و الخروج على القانون

ممن أنجبهم  و الإسلامي، فإن غير هؤلاء كثير صلاح في الوطن العربيونحن إذ ذكرنا عينات من زعماء الإ

  .رحم الأمة، و ساروا على نفس النهج و المنوال، و كان همّهم الأول و الأوحد هو إيقاظ الأمّة و بعثها

مهندس العمران الذي جعل من هذا المشروع حقيقة مادية ) م1893- 1823" (علي مبارك"فمن هؤلاء مثلا 

ة و تفاعل معها على نحو خلاّق و باستجابة فمثله مثل رفاعة الطهطاوي اصطدم بالحضارة الأوروبي«  ،ملموسة

ثها من جديد، و هو إلى ، فكان واعيا بقيمة العلم الحديث، مدركا مدى تأثيره في صياغة الأمم و بع)1(»واعية 

كان رجلا عمليا، جعلت أوجه الشبه بينه وبين خير الدّين التونسي كثيرة، فهو بحق مهندس العمران و   ذاجانب ه

نيع في مصر الحديثة، فقد ترك بصماته على كل مشروع �ض في مصر، وتجديد القناطر الخيرية و التعليم و التص

  .دار الكتب المصرية خير شاهد على ذلك

الخطط "أو " خطط مصر الجديدة"وإن الباحثين يعرفون تمام المعرفة الوجيز الجغرافي المهم المسمى   

التي سجل فيها رحلة " الدينعلم " هلم يقرأواروايت والمثقفين الذينلعلي مبارك، وقليل من الأدباء " التوفيقية

لسان " من الشرق إلى أوروبا بصحبة مستشرق إنجليزي يريد مساعدة أحد العلماء في ترجمة كتاب شخصيتين

متناولا  ث فيها عن جوانب التقدم الأوروبيصفحة، تحد1500إ�ا رحلة سجلها على مبارك في أزيد من ". العرب

أنه وهو وزير المعارف «ومن طرائف هذا المصلح العظيم . انب نظرية عامة تؤسس للنهضة التي يريدها لأمتهجو 

، لم يستنكف أن ينظر إلى الأطفال في بدء تعلمهم للقراءة والكتابة، ولم تعجبه طريقة تعليمهم فأخذ نفسه الخطير

تركب ويضع ثانيهما للتمرين على المطالعة وكيف ت. بتأليف كتاب من جزأين، يعلم في أولهما حروف الهجاء

  . )2(»السهلة في موضوعات مفيدة 

- 1896(" عبد االله نديم"كذلك   ومنهم ،كما كان يحث العلماء على الكتابة والتأليف في كل نافع مفيد

الذي تعلم من الحارات الشعبية كما تعلم من القصور عيشة الأمراء والسادة، والذي أسس مع ) م1896

سلامية التي كان من أهم أغراضها إنشاء مدرسة تعلم الناشئة على غير النمط الذي مجموعته الجمعية الخيرية الإ

وقد . فقد كان ينوي بث الروح الوطنية والشعور القومي في خطته التعليمية الجديدة. تسير عليه المدارس الحكومية

                                                           
 .42ص، مرجع سابق ،سلاميةأعلام النهضة العربية الإ: صلاح زكي أحمد: ينظر)1(
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سم دلالة على غرضه وأسلوبه، فهو يرمي إلى هذا الإ وفي« ،"التنكيت والتبكيت"أخرج صحيفة بعد ذلك أسماها 

وقد فطن لشيء .  )1(»تأنيب المصريين على ما وصلوا اليه، في أسلوب قد يكون لاذعا وقد يكون مضحكا

 عل في العقل، فأكثر من ذلك ولزمهجليل، وهو أن التعليم والنقد بالأسلوب القصصي الممتع أجذب للنفس، وأف

وقد عمل عبد االله النديم في احضان الثورة العرابية ، وكان .  وهو ما سرى على الصحيفة حتى لاقت نجاحا وإقبالا

وقد كان لسان . صلاحهيج الشعب والنواب حول ضرورة الإ "الطائف"وعبر جريدة  ،خطيبها وكاتبها ومشعلها

اءه ومشاعره الأمر الذي ساعد على نمو رأي عام الأمة، وقلمها، ينتقل في الأقاليم لا يكل ولا يمل، ناشرا أر 

  .مصري يؤمن بالحكم الشوري، ويتطلع إلى الإصلاح

إن  «: يقول أحمد أمين معلقا على طبيعة النديم و �جه ، و مقارنا بينه و بين السيد جمال الدين الأفغاني

امة ، قطر المعاني التي يدعو رسول الع كان السيد جمال الدين رسول  الخاصة في هذه المعاني ، فعبد االله نديم كان

كان :  إليها جمال الدين إلى الشعب ، واوصلها إلى التاجر في متجره، و الفلاح في كوخه ، والتلميذ في مدرسته

معلم و ثقافته و البيئة التي تحيط به ،و لغته في كلامه و كتابته ،  كم ارستقراطيته في نشأتهالسيد جمال الدين بح

  .)2(»وكان عبد االله نديم بحكم ديمقراطيته في النشأة و العلم و البيئة و اللغة معلم العامةالخاصة ، 

ت منتدى الأدباء و العلماء ، وإذا ظلّ  داره ، حيثما حلّ  ورد، و نفي إلى خارج مصر ، ولكنّ طلقد 

ته السيد جمال وقد مشى جناز  ل ،ه �اية بمرض السّ ستانة ، فإن الأقدار كانت تخبئ لفي الأ اانتهى به المطاف أخير 

  ...الدين الأفغاني الذي لحقه إلى ربه بعد أشهر

اد الذي أدى إلى في فضح الإستبد االذي كان رائد)1902 - 1854(ومنهم شهيد الحرية عبد الرحمان الكواكبي

و  ،)عتدالالإ(و ) الفرات(و في صحف «وت الصادق ، و الصّ  لقد عرفت الأمة فيه المفكر الحرّ  .ا�يار الخلافة 

  )3(.»قرأ الشعب للمفكر الحر و أبصر خيوط النور تشير إلى باب الحرية ) الشهباء(

ت �ا شخصيته، ولا ذلك الفكر الذي جايا الذاتية التي تحلّ السّ شجاعته النادرة تلك لم يكن مصدر 

تأييد الناس ومحبتهم، وهو تسلح به في حلب منذ أطل على حيا�ا العامة فحسب، وإنما كان له إلى جانب ذلك 

م، على عهد الخديوي 1899وحتى عندما هرب إلى القاهرة من جبروت آل عثمان سنة . زاده المتجدد أبدا

وتجمع حوله مريدون كثير معظمهم  ،عباس، فإن الكواكبي وعلى عادة أهل عصره من المصلحين الكبار أقام ندوة

                                                           
 .42، صزعماء الإصلاح في العصر الحديث، مرجع سابق: أحمد أمين)1(
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ولهذه  )ي، إبراهيم سليم النجار، طاهر الجزائري، عبد القادر المغربيرشيد رضا، محمد كرد عل( من تلاميذ الأفغاني 

  . ستمرارية لندوة الأفغانيإندوة الأسماء دلالة وخطر، فقد كانت هذه ال

كتب الكواكبي مقالات تنير طريق   ،وغيرها" المؤيد"وفي أ�ر الصحافة المصرية، وعلى صفحات جريدة    

الذين كانا لهما ". ستبدادطبائع الإ"و " أم القرى: "مؤلفيه التحرر وتبين تعاليم الإصلاح، تلك التعاليم التي أودعها

فتور : وقد تناول فيهما أسباب تردي حالة المسلمين، حيث أرجعها إلى أمرين. شأن عظيم في حياته وبعد مماته

  .د الحكامالجماهير واستبدا

ت عن أمثال الكواكبي، ومحمد عبده، ورشيد الرضا، وعبد تلقد أكثرت بذرة جمال الدين الأفغاني، وتفت   

القادر المغربي، ومحمد كرد علي، ومحب الدين الخطيب وغيرهم في المشرق العربي، كما أنبتت وأينعت في المغرب 

زائر فكان ابن باديس أبرز أعلام هذه الحركة، وبقدر ما  أما في الج.  الأقصى علال الفاسي وعبد الكريم الخطابي

 وعبد القادر عودة وسيد قطب وأبو الأعلى المودودي أبرز قاد�ا الحركيين في الشرق وأقصاه، فإن بيكان الهضي

 ومالك بن نبي وغيرهم يمثلون الطليعة الحركية في الابراهيمي، والعربي التبسي، والطيب العقبي، وامبارك الميلي

جاعلة شعارها الآية الكريمة .صلاحزائر، التي عملت على التغيير والإالج

﴿             ﴾
 11الرعد

 

    

  المبحث الرابع

  صلاحية في الجزائرالحركة الإ

  

ضطراب حتى تصير إلى حالة من الركود والإإن الأزمات الحادة التي تصيب ا�تمعات في صميمها   

الة عاملا صلاح والدعوة إلى التغيير والتجديد، حيث تمثل الحركات الفعّ ل بظهور الإهي التي تعجّ  ،والفوضى

بفضل حماسها وروحها التي تستوجب فهما دقيقا لأسباب الأزمة ومعرفة قريبة لكل الظروف  ، نبعاثو الإللنهضة 

صلاح في أساسه ذلك أن التغيير والإ. لية التغييرجتماعي الذي هو مسرح عمواعية للواقع الإ يطة �ا، ودراسةالمح

يبدأ بعملية نقدية جادة تعمل على تشريح الواقع وتحديد الأمراض والمثالب، ثم يعقب ذلك خطة ودراسة للحلول 

وعملية النقد والتقويم هي التي تفضي .  ابعةالناجعة، لينتهي إلى التنفيذ والتجسيد الميداني الخاضع دوما للرقابة والمت

  .إلى وضع مشروع بديل تراه صالحا لحل الأزمة التي يتخبط فيها ا�تمع وإنقاذهبأية حركة إصلاحية 
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رنسي هي السبب حتلال الفجراء الإستلاب التي يعيشها الشعب الجزائري ولقد كانت حالة الجهل والإ  

ت فيها سلامية الجزائرية تقريبا في الوقت الذي  همّ ظهرت الحركة الإصلاحية الإ«فقد . صلاحالمباشر لضرورة الإ

لميلاد تلك الأمر الذي هال الفرنسيين وصعقوا . )1(»حتفاءبمائوية الوجود الفرنسي في الجزائرالجالية الأوروبية بالإ

حالة على القيم كن أبدا تسعى إلى الإ، والتي لم تسلامية المتشبثة بصرامة بالعروبة والإصلاحالحركة ذات النزعة الإ

وإذا كانت بعض الزوايا قد خدمت العلم والدين، وجاهدت الغزاة الأجانب، فإن .  الفرنسية ولا على ثقافتها

وتحول  د الجزائريينضر عميلا معينا له البعض الآخر سرعان ما انحرف عن هذه المبادئ، وارتمى في احضان المستعم

ل بظهور أصحاب شر الخرافات والأباطيل، وعمل على تخدير ضمير الأمة، وهو أمر آخر عجّ إلى إفساد العقائد ون

ة التي تدعوا إلى سبيل ر�ا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تخشى في االله لومة لائم، بل تعتقد أن ذلك الضمائر الحيّ 

  .  ؤديه اتجاه ر�ا ودينها وشعبهاأقل الواجب الذي ت

.  ظر المنقذ الذي يأخذ بيدهاتإلى الأسى والأسف، وتن ئريين منذ القرن الثامن عشر تدعوالجزالقد كانت حالة 

" سلاميحاضر العالم الإ"وصفها صاحب كتاب تينحطاط التي مرت �ا الأمة والدا لعصور الإولعل ذلك كان امتدا

نحطاط م مبلغ، ومن التدني والإتضعضع أعظسلامي قد بلغ من الالقرن الثامن عشر، كان العالم الإفي «: بقوله

ين قد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة سجنا من الخرافات أعمق دركة، فالدّ 

و انتشرت الأمية و صار الشعب إلى جهل كثيف مظلم، .)2(»وقشور الصوفية، وكثر عديد الأدعياء والجهلاء

ته على الأخضر و اليابس ، و قد وجد في بعض الزوايا و الطرق الصوفية ضالّ  ستيلاءتعمر و الإسهل دخول المس

لب و النهب مستعملا ا بالسّ فقد كان ينهش لحم الأمة و يذلهّ . التي يسخرها لتحقيق أغراضه ، و تنفيد مشاريعه 

  كما يقول محمد المبارك )3(»أرفع النظريات العلمية لأحط الغايات وأحسن الأهداف « في ذلك 

ض االله لهذه الأمة مجموعة من المصلحين من رجال الفكر و الدعوة ، الذين يّ مام هذا الواقع الصعب العسير ، قأ

ة معقدة يلل و لا خطبة ترتجل، و إنما هو عمروا عن ساعد الجد لأن التغيير ليس أمنية تتمنى، و لا كلمة تقاشمّ 

  .عاب و التنظيم و تذليل الصّ يرسيواسعة في الت، معتمدة على تجربة ا تنطلق من عمق النفس البشريةجدّ 

  :أصول الحركة الإصلاحية في الجزائر

                                                           
 .15،ص2007محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، : سلامية في الجزائر، ترصلاحية الإالحركة الإ: علي مراد)1(
 259ص، 1كيب أرسلان،جش: تعليق. سلاميحاضر العالم الإ: لوتروبستوتارد)2(
  .9،10 ، ص 1986عبد الصبور شاهين ، دار الفكر ، الجزائر ، : وجهة العالم الإسلامي ، تر:مالك بن نبي )3(
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ة المباركة التي قام �ا الشيخ قيقية لهذه الحركة كان مع الزيار الكثير من المؤرخين على أن البداية الحيذهب 

 التي كان يذيعها عبر مؤلفاتهحية و كان ذلك تتويجا لرسالته الدعوية الإصلا. م 1903محمد عبده للجزائر سنة

  .على الخصوص ، و التي كان الجزائريون المتعلمون يتلقفو�ا بشغف لا نظير له" العروة الوثقى"وعبر جريدة 

لون كان لهذا السفر بعد معنوي هائل ، خاصة بالنسبة لعلماء الدين، و المثقفين الذين كانوا يشكّ «لقد 

هذه الجزائر المحرومة منذ أمد بعيد من كل تأثير مفيد للشرق ، جاءت زيارة محمد عبده في الجزائر ، ففي " حزب" 

نسجل  هفيماس بالنسبة لمضيستاذ الحي، ووجوده الباعث على الحو فضلا عن تعليم الأ. مفتي مصر بنفس منعش

دلالة الحدث التاريخية، اي استعادة الصلة العاطفية و الروحية بين موقع هذا المغرب ، و الكيان الواسع للأمة 

  )1(»الإسلامية

صلاحية في المشرق أن يعيد لأذهان الجزائريين فضل ع الشيخ محمد عبده بفضل حركته الإد استطا و ق

الفعالة ة الروحية و الديناميكية ين ، و أن يزرع فيهم تلك القوّ السن الإسلام ، و نتائج جهود المصلحين على مرّ 

  ..سلامي إذا ما فهم فهما صحيحاالتي يمتاز �ا الدين الإ

تلك الزيارة الصدى الواسع عند الجزائريين الذين كانوا في أمس الحاجة إلى فكرة ترشدهم إلى لو قد كان 

الإصلاح بصورة مباشرة في نفوس المثقفين الجزائريين ، الذين أصبحوا يعملون  أفكارالطريق القويم ، حيث تعمقت 

 رشيد رضا مؤرخا على استنباط البعد الحقيقي للأخذ �ذه الفكرة الإصلاحية الحديثة ، و التحمس لها ، و قد عبرّ 

إليه من حيث لم يكن  ا ينتميوجد له في تونس و الجزائر حزبا دينيقد «أن محمد عبده : لهذه الزيارة ، بقوله

الرجل الذي أوقد في «رجاء ، فكان بحق لطريق في هذا المغرب الشاسع الأدت له جريدة المنار احيث مهّ  )1(»يعلم

 ثورة فكرية ، تزعزع أركان الجهل د روحه في الدعوة إلى أوساط المثقفين التقليديين في الجزائر شعلة الإسلام ، و جسّ 

ذلك أنه دعا المسلمين للرجوع إلى بساطة الإسلام الأولى ، و التأمل في منبعي و تقضي على مصادر الجمود 

 ن و السنة ، و عمل على التوفيق بين الدين و العلم الحديث ، فبينّ آالدين اللذين مازالا على حيويتهما و هما القر 

  ).2(»نآأن الحقائق التي جاء �ا العلم الحديث لا تتناقض و القر 

العالمية  الزيارة هذه، فإن لحركة الفكر المتطورة التي ظهرت و انتشرت أثناء الحرب و إلى جانب عامل

ت حتى في أرجاء العالم العربي و عامة دبّ يقظة أفضت الى حتكاك بين الشعوب، و التي الأولى، بفضل عملية الإ

                                                           
 .36، ص الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، مرجع سابق الحركة: علي مراد )1(
 ،1طدار البعث ، قسنطينة ،) 1945 -31(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية : عبد الكريم بو الصفصاف )2(

 .56، ص 1981
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ئة متنورة تنتبه إلى حالتها أقول فإن لحركة الفكر هذه اليد الطولى في إحداث تلكالصدمة التي جعلت ف.الإسلامي 

نتشار على باقي دول ذ في الإالتي كانت تدعو إلى الشفقة و الرثاء مقارنة مع ما يعيشه العالم المتقدم الذي أخ

  .المعمورة محتلا مستعمرا

قتصاديةو لامي، حيث أحدث تطور الأوضاع الإسم تطورا عميقا في العالم الإ1918 و قد شهد عام

ابا في ة و عمل على حلحلة الأمور و تحركها نحو الأفضل ، و هو ما أثر ايجمصر وتركيا هزّ  السياسية في كل من

سلامية ، و حتى المستعمرة منها ، إذ حدث نوع من الضغط على المحتل ، رضخ من باقي الدول العربية و الإ

كان الناطقون باسم «فقد .الأخرى بين الفينة و " الأهالي"خلاله إلى تلبية بعض المطالب التي كان يطلبها زعماء 

و . نح قانون جديد للجزائريمالرأي العام الإسلامي يعتقدون ، إنه بفضل التقلبات المترتبة عن الحرب ، يجب أن 

مطالبة لا ة كافية للد�م إعادة صياغة خارطة أوروبا و بخاصة تفكك الإمبراطورية العثمانية ، بحجّ قد زوّ 

و هو الأمر الذي اضطلع  )1(»الأهالي فحسب ، بل بمراجعة لقانون المستعمرة نفسهة ر دابإصلاحات عميقة في إ

  .به الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر

في  م على صعيد ا�تمع الجزائري هو الوعي الذي دبّ 1918 - 1914ن الأثر الأوضح في حرب إ

. ه و الحقوق المتحصل عليهاالدم الذي قدمه أبناؤ عمرين، بين الأوساط جراء التفاوت غير المقبول بين الأهالي و الم

زت به الحياة يديولوجي الذي تميّ د الحماس الإو كانت هذه النقطة بالذات هي انطلاق لمخاض التحول الذي ولّ 

  .الجزائرية بعد الحرب العالمية الأولى 

فيدون من هذا الارتجاج العام نا هنا هو الحركة الاصلاحية التي استثارها المثقفون المعربون المستو ما يهمّ 

سلامي الجزائري غداة الحرب، و المتأثرون بأفكار جمال الدين الأفغاني و محمد عبده التي ينشرها الإ للمجتمع

الونيسي، و مولود بن موهوب الذين كانوا  ي، عبد الحليم بن سماية، حمدان عبد القادر ا�او : أتباعهم أمثال 

س في الوقت ذاته للوطنية و لأفكار التجديد و سلامية ، و المتحمّ للجامعة الإ ميز بالتأييدالمحافظ المت يمثلون الصفّ 

  .الإصلاح الديني الذي تدعو اليه الحركة الإسلامية في الشرق

 لهمسون النخبة الرائدة لحركة التجديد الإسلامي في الجزائر، و ذلك بتحمّ لقد مثل هؤلاء المثقفون المتحمّ 

لته طويلا و كانت الحائل مهمة التغيير و النهوض با�تمع ، و محاولة تحريره من قيوده المادية و المعنوية التي كبّ 

بنة الأولى للنهضة الجزائرية التي انبنت أول أمرها على و قد مثلوا بجهودهم تلك اللّ . المعيق عن الحركة و التطور 

                                                           
 .42صلاحية ، مرجع سابق ، ص الحركة الإ: علي مراد)1(



 مفهوم الخطاب الإصلاحي  :                                                                        الأول  الفصل

 

50 
 

ته و مقومات شخصيته، و توجيهه إلى الأخذ لى المحافظة على هويّ إصلاح العقيدة الدينية ، و دعوة الشعب إ

  .بأسباب العلم و المعرفة و التمدن

 نوا من انتشال ا�تمع من أزمته لكن و بالرغم من ا�هودات التي بدلها هؤلاء و أمثالهم ، فا�م لم يتمك

منظمة و مهيكلة، تستطيع أن تقارع لأن هذه المحاولات في مجملها كانت فردية لم تنخرط في حركة تجديدية 

الإستعمار و أذنابه من المرابطية و العملاء الذين يتربصون بالشعب الدوائر، و يتتبعون كل خطوة يقوم �ا هؤلاء 

أسباب الفشل و عدم النجاح، و إن كان هذا لا ينفي من أن  المصلحون فيعملون على الإعاقة و التفرقة و بثّ 

ستعداد لدى الجماهير الواسعة ،كانت هي الأساس الذي ا من الوعي و الإخلقت جوّ  هذه الجهود الفردية قد

  .جعلهم يستقبلون مشروع العلماء المسلمين بكل حفاوة و حماس و رحابة صدر

أبناء عودة «اللاحق في إكمال المسيرة فإن دت الطريق للجيل و إذا كانت هذه المحاولات الأولى قد مهّ 

عوا بالأفكار الإسلام ، و منبت الدعوة إلى الإصلاح الإنساني بعد أن تشبّ بعالحجاز منالجزائر المخلصين من 

  )1(»الناضجة الحديثة هناك، و اختمرت في أفكارهم و عقولهم

و قد الحركة الفكرية في الجزائر على  جامع الأزهر، كل ذلك كان له فضل كبير و عودة الطلبة من جامع الزيتونة و

كليات جامع الزيتونة أقدم ال«: فضل هذه المعاهد الكبرى، و فضل الزيتونة عليها جميعا بقوله م مبارك الميليقيّ 

صل منه نور نحو المشرق بفاس جامع القرويين ، ثم انفالإسلامية الثلاث، و منه انبعث الضوء نحو المغرب فتأسس 

العالم الإسلامي في حياته الفكرية، ثم له  ازدهر بالقاهرة فكان الجامع الأزهر ، فلجامع الزيتونة الفضل العام على

مع الزيتونة و نا �وى جاتجدعلينا الفضل بصفة خاصة، انتفعنا بما كتب لنا من علوم الدين و مسائله ، لذلك 

  .)2(»سوؤنا و يضعفنا كل ما ينتابه من خلل، و يسرنا و يشرفنا كل ما يدركه من شرفنعرف له منزلته، في

ها الجزائريون لتحقيق طموحا�م و إشباع �مهم الوسائل التي اتخذالشرق هي إحدىلقد كانت الهجرة نحو 

ة إلى أن هذه الهجرة كانت هروبا من سياسة التجنيد الإجباري مية ، والحركة العلمية ، بالإضافمن الثقافة الإسلا

  .الذي كان يمارس في الجزائر من طرف سياسة الإحتلال

صلاحية في المشرق و بفضل حتكاك المباشر بأعضاء الحركة الإالإ ت عمليةلو بفضل هذه الهجرة حص

ية من الغلبة و الشيوع، و ما أحدثه السيد جمال الدين الأفغاني ، و ما آلت إليه الدعوة الوهابتلك الجدارة و ما 

                                                           
  .61صمرجع سابق،جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية، : عبد الكريم بوصفصاف)1(
 .23، ص 102المؤرخ الجزائري مبارك الميلي في الصحافة التونسية، مجلة الثقافة ، عدد : محمد الصالح الجابري)2(
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 ن بتلك الأفكار و التصورات بفضل كل ذلك تأثر هؤلاء المهاجرو  ثار إجتماعية ،أخلفه تلميذه محمد عبده من 

  .اليمها بين أبنائهموا على نقلها إلى بلدهم و نشر تعو عز 

و الحقيقة أن العلماء الجزائريين الذين تشكلت منهم الحركة الإصلاحية ، لم ينكروا هذه العلاقة و هذا 

للذين كان لهما تأثير  رشيد رضا ا التأثير المشرقي فيهم، فقد امتدح ابن باديس نفسه الزعيمين محمد عبده و

يا في نشر أفكار محمد التي لعبت دورا رياد" المنار" ريدة، ثم ج" العروة الوثقى" ل جريدة فيالجزائر من خلاكبير 

صلاح الإجتماعي و الديني ، و كانت تمثل المدد الفكري و الروحي الوحيد بالنسبة للجزائريين ، الذي عبده في الإ

سلامية الكبرى اليوم في العالم ه الحركة الدينية الإذفه« : رضا  فقد قال في حق رشيد .يربطهم بإخوا�م في المشرق

 نطباعو نفس الإ.) 1(»إصلاحا و هداية و بنيانا و دفاعا كلها من اثاره رحمه االله و جزاه أفضل ما يجزي به العاملين

إن جمعية «: قال. صرح به البشير الابراهيمي الذي كان قد التقى برشيد رضا في سوريا في طريق عودته إلى الجزائر

العلماء المسلمين مدينة بالكثير لرضا و �لة المنار، و أكد أيضا أن الجمعية لها جذور عميقة في مبادئ و أعمال 

  .)2(»رضا

إضفاء بعض التغيرات الذهنية على عقلية الجزائريين حيث  لقد ساهم هؤلاء المصلحون بقسط وافر في

كين أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تغيرت جعلتهم يعملون على ضرورة تغيير الأحوال، مدر  زرعوا فيهم اليقظة التي

  .هته و أزالت عنه وظيفته الإجتماعيةين من الشوائب التي شوّ ية الدّ النفس الجزائرية، و ذلك بتنق

 رين صلاحية �اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشتموج بالأفكار التجديدية و الإبدأت الجزائر 

و «ها على إثر عودته من المشرقاقترنت بأعمال الشيخ ابن باديس الإصلاحية التي شرع فيولكن ثمر�ا الحقيقية 

، و التعاليم  يأخذ �ا تلاميذهالتي أحدث �ا �ضة علمية واسعة، بدروسه الحية و التربية الصحيحة التي كان 

، و لعل شهادة الشيخ )3(»به أرواحهم عداد البعيد المدى الذي كان يغديها في نفوسهم، و الإالحقة التي كان يبث

رأيت بعيني النتائج التي تحصل عليها «: البشير الإبراهيمي في هذا المضمار تغني عن التأليف و التصنيف إذ يقول

ي في بضع سنوات من تعليم ابن باديس ، و اعتقدت من ذلك اليوم أن هذه الحركة العلمية أبناء الشعب الجزائر 

المباركة لها ما بعدها ، و أن هذه الخطوة المسددة التي خطاها ابن باديس هي حجر الأساس في �ضة عربية في 

  .)4(»الجزائر

                                                           
 .96م، ص 1991، 1، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ، الجزائر ، ط3الإمام عبد الحميد بن باريس، ج أثار)1(

 .387، ص4،1992، دار الغرب الإسلامي،ط 2الحركة الوطنية الجزائرية ، ج: سعد االله أبو القاسم)2(

 .48زها العام ، نادي الترقي، الجزائر، دار الكتب ، الجزائر ، صجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، سجل مؤتمر الجمعية المنعقد بمرك: ينظر)3(

 .216، ص1994في قلب المعركة، دار الأمة ، الجرائر، : محمد البشير الابراهيمي )4(
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البدع و مقاومة  ،داعيا لنبذخضر بقسنطينة امع الألقد كان الشيخ يلقي دروسه لعدة سنوات في الج

قد تلاحمت مع ين أمثاله الخرافات و الجمود ، و تحرير الفكر من اثارهما ، و كانت أعماله و مجهودات الخيرّ 

صلاح في مختلف الجوانب جتماعية تسعى الى التغيير و الإإبميلاد مؤسسة ثقافية ة ، حتى أثمرت المؤثرات المحيط

و قد ظهرت بصفة مميزة لارتباطها بالواقع الاجتماعي الجزائري الذي  ، الجزائريينيت جمعية العلماء المسلمينسمّ 

ها هدفا ساميا، وهو الإنتقال  با�تمع الجزائري إلى نيواضعة نصب أع جعلها تسطر برنامجا يتماشى مع الظروف ،

ذلك بتطبيق نظرية التخلية و عرفة ، و الية و الملات ، في التفكير و السلوك و الفعّ اأرقى في شتى ا�مستويات 

و  وفي نحرافالمرابطي الصّ مت، و الإدأ بمحاربة التصورات العقدية الفاسدة ، والجمود الفقهي المتزّ تة، التي تبالتحلي

الروح فس ، ونفخ القوة في الضمير، واستعادة قة في النّ الثّ  نتقال إلى بثّ خر، ثم الإنفسي أمام الآمظاهر الإ�زام ال

القومية و كل ذلك يستوجب محوا للأمية على نطاق واسع ، ومحاربة للفقر و الجهل ،وكل المظاهر  الوطنية و

  .المشينة التي تقتل الشخصية في مهدها

و جدير بالتنويه قبل الحديث عن جمعية العلماء المسلمين ،أن نذكر نوا�ا الأولى التي أنشئت في قسنطينة سنة 

والتي كان مؤسسها الفعلي هو الشيخ عبد الحميد بن باديس " الجزائرية  الحركة الإصلاحية" باسم  - م1925

التي سرعان " المنتقد " عاية سماها أداة للدّ  بإنشاءقام بتوثيق تماسكهم الذي وفق في اختيار فريق المساهمين الذين «

عة الإسلامية للجزائر طوال لدينية والثقافيةللجما، هذه المطبوعة التي وسمت الحياة ا" للشهاب " ما أخلت السبيل 

  .)1(»الفترة ما بين الحربين كلها

وا دعائمها على ديثة في الجزائر و من الذين أرساة الصحافة العربية الحنبعبد الحميد بن باديس من ويعتبر 

و القهر  ضطهادطريق الصحيح القويم رغم الإالوا على السير �ا في لمو الوطنية ، و ع بالمبدأ من الإيمانأسس 

ولى افة بعد �اية الحرب العالمية الأالذي كان يمارسه المستعمر على الحرف العربي ، وكان قد دخل عالم الصح

جمهور  نطاقم من 1913سلفية التي شرع فيها ابتداء من عام صلاحية الالإدعوة الحيث رأى ضرورة الخروج ب«

تصال وليست هناك وسيلة أجدى و أنفع للإالجزائري كله ؛مستوى جمهور الوطن و ضواحيها إلى  مدينة قسنطينة

ره ل ما سطّ ، وكان أوّ )2(»�ذا الجمهور الواسع سوى الصحافة الحرة الوطنية ،لذلك اتجه إليها بقوة و حماس كبيرين 

بعظمة العظيم ، شاعرين بسم االله ، ثم بسم الحق و الوطن ندخل عالم الصحافة « : قوله " المنتقد "  فيبقلمه 

                                                           
     .91سابق ،صركة الاصلاحية الاسلامية، مرجع الح: علي مراد)1(

 .189،ص2،1981و التربية في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر،طصلاح شيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإال: رابح تركي: ينظر)2(
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المسؤولية التي نتحملها فيه ، مستسهلين كل صعب في سبيل الغاية التي نحن إليها ساعون، و المبدأ الذي نحن عليه 

  .»عاملون

طة لهذا الرجل العظيم الذي كان صلاحية في الجزائر أساسا بتاريخ الحياة النشالحركة الإ لقد اقترن تاريخ

و الطاقات تراداار الإثواست، والذي صاغ مشروعها و استشرف ضرور�اذي تصورها اولا المحرك الاساس لها ، وال

الطيبة، القادرة على العمل في هذا الحقل الخصيب، الذي ينتظر تكريس الطاقات والتضحية بالوقت والنفس 

حملت مجلة  فقد. ي �ا جرائده إلا عنوانا واضحا لمنهجه ومشروعهوالمال، ولم تكن الشعارات التي كان يحلّ 

مجلة إسلامية جزائرية تبحث في كل ما يرقي المسلم « : على غلافها الخارجي الكلمات التالية" الشهاب"

ا خر هذه الأمة إلا بميصلح آ ؛ لايني والدنيويصلاح الدّ مبدأنا في الإ« : ك الشعار التاليثم يلي ذل. »الجزائري

في إعطاء جميع الحقوق للذين قاموا ؤاخاة و العدل ، و الم الحق«، وتحته مباشرة شعار اخر هو »لهاح به أوّ لص

  ، »بجميع الواجبات

وهذا بعد » االله  ول على أنفسنا و لنتكل علىلنع«:ولكن هذا الشعار استبدل فيما بعد بالشعار التالي 

تقدم �ا إلى  التيالمتواضعةم في تحقيق أي مطلب من مطالبه 1936سلامي الذي دعا إليه سنة فشل المؤتمر الإ

  الحكومة الفرنسية 

ولى الأصفحة الداخليةالفي كما كتب 

﴿:الآية                          ﴾ على ،16يوسف

  يسر الآية على الجانب الأيمن ، و الجانب الأ

﴿                    ﴾ 125النحل  

  .ر الرئيسي لمعظم أبواب ا�لة ، يمضي مقالاته احيانا باسمه و أحيانا بدون إمضاءرّ المحوكان ابن باديس هو 

  :الجزائريين جمعية العلماء المسلمين

 م، وذلك حين1913الجزائريين إلى سنة ين المسلمين شمل علماء الدّ  تعود فكرة تأسيس جمعية تلمّ   

براهيمي والشيخ عبد خ الطيب العقبي والشيخ البشير الإمن الشي كلّ   ها ت أرض الحجاز في موسم حجّ ضمّ 

فعله اتجاه الأوضاع المزرية للشعب الجزائري الحميد بن باديس، حيث تبادل الثلاثة وجهات النظر حول ما يمكن 

ث �ضة شاملة الذي كانت حالته تسير من سيء إلى أسوء، وتمخضت اجتماعا�م المتوالية على ضرورة بع

جتماعات قال وعن تلك الإ. جتماعيةالسياسية والدينية والعقلية والإ صلاح في كل الجوانب؛تستهدف التغيير والإ
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م هي التي وضعت فيها الأسس 1913وأشهد االله على أن تلك الليالي من عام « : ودهابراهيمي وهو أحد شهالإ

  .)1(»1931الأولى لجمعية العلماء المسلمين، والتي لم تبرز للوجود إلا في عام 

 م1924قي إلى سنة وي التكوين الزيتوني والمشرقي ترتالأولى لتجميع المثقفين المعربين ذ إن المبادرة   

الأخوة "اتصل ابن باديس بأصدقائه وزملائه بقسنطينة وضواحيها لإقناعهم بفائدة إنشاء جمعية تدعى « حيث

وتمكينهم من التعارف على أحسن وجه، وتنسيق جهودهم في ) المعربين(، تكون غايتها توحيد المثقفين "الفكرية

في نوفمبر " الشهاب"ثم " المنتقد"بعد ذلك صحيفة ثم أنشأ . )2(»مجال التعليم العربي الحر، وتوحيد مذهبهم الديني

ث من الشهاب نداء ه أمل في أن يجعل منبرا ييسر هذا التقارب المنشود، حيث وجه في العدد الثال، وكلّ 1925

باديس جل العناصر نداء ابن  ستمال القد . صلاحيين، اعتبر بالفعل شهادة ميلاد الجمعية المنتظرةإلى العلماء الإ

صلاحي، وكان أول انضمام هام هو الشيخ العقبي، وبعده مولود حفيظي ذو التكوين الأزهري تجاه الإذات الإ

فمبارك الميلي وآخرون ولا شك أن كل واحد من هؤلاء كان يمثل دفعا قويا لابن باديس، ولأفكاره، وهكذا 

ى الرأي فورة في الشهاب، وأللمقالات المنشأصبح الحزب الديني الذي دعا إليه ابن باديس الموضوع الأساس ل«

سلامي نفسه منخرطا فيه، كما أمسى تكوين تجمع ذي طابع إسلامي في الجزائر له غايات دينية وثقافية العام الإ

. )3(»م1930م إلى 1925الشغل الشاغل للمثقفين المسلمين، وجميع المسلمين الواعين خلال السنوات من 

سلامية، وهي نزعة دائمة تدغدغ انوا يتطلعون دوما إلى الوحدة الإكوهذا ليس بغريب على الجزائريين الذين  

عواطف المسلمين، ولكنها دائما تنتظر المصلحين الذين يسعون دوريا إلى إيقاظها، بإعطائها دفعا من الطاقة تحولها 

  .جتماعية فاعلةإقوة  إلى

ستعداد التام سهم الفياض، إنما كان يدل على الإقبال الكبير للمثقفين على نداء ابن باديس وحماإن الإ

على أن الجمعية كانت ممكنة التأسيس  صلاحية وهو أمر يدلّ عليهم  انتماؤهم لهذه الجمعية الإلتنفيذ ما يفرضه 

عداد أكثر العلماء لفائدة التحضير والإفي تلك الفترة لولا الظروف الطارئة التي حالت دون ذلك، والتي استثمرها 

مر كذلك طيلة ست سنوات، ولكن الأ واستمرّ . تقف عائقا في تجسيدهاكل الثغرات التي يمكنها أن   لسدّ 

  .بب المباشر لتأسيسهالت بظهورها وكانت السّ ستعماري في الجزائر عجّ حتفالات المئوية للوجود الإالإ

                                                           
 .51، ص1997عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية، دار الهدى، الجزائر، : بن رحال زبير)1(

 .143سلامية، مرجع سابق، صصلاحية الإالحركة الإ: مراد علي)2(

 .143سلامية، مرجع سابق، صصلاحية الإالحركة الإ: مراد علي)3(
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العالم أجمع أشهر، والتي دعي إليها 06ة والتي كانت ستستمر لمدة خبحتفالات الصاكانت هذه الإ

فقد اتخذت . ن حيز الأمانيبحضور رئيس الجمهورية الفرنسية، عاملا قويا في سرعة إخراج فكرة تكوين الجمعية م

ر�م عر�م بالذل والمهانة، وذكّ أشصورة استفزازية بالنسبة لمشاعر الجزائريين وإحساسهم، حيث « حتفالات هذه الإ

ادهم الذين سقطوا في ميادين الجهاد، طيلة أكثر من نصف قرن جدأت الألوف من الشهداء من آبائهم و بمئا

حتفالات على روحهم ب المسؤولين الفرنسيين في هذه الإت خطدفاعا عن حرية بلادهم واستقلالها، وقد دلّ 

  .)1(»سلام في الجزائروالإ و�ا للعروبةالصليبية المتطرفة، التي لا يزالون يكنّ 

ل الكرامة والشرف برزت الجزائر، ولتمكين الشعب الجزائري من العيش في ظّ سلام في ولصيانة العروبة والإ  

 كمقر" نادي الترقي"، متخذة 1931 جمعية العلماء المسلمين إلى الوجود رسميا في الخامس من شهر مايو سنة

ئاستها منذ النشأة  ر وقد تولىّ . جتماعا�ا، وتقيم مؤتمرا�ا السنوية، وتمارس فيه نشاطها العامإرسمي لها، تعقد فيه

ابة الرئاسة إلى الشيخ البشير الأولى الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي انتخب بالإجماع في غيبته، كما آلت ني

م، حيث انتخب بالإجماع 1940أفريل  16براهيمي الذي استمر في منصبه إلى وفاة الشيخ عبد الحميد في الإ

بغية جعلها جمعية الجمعية م تاريخ حلّ 1956ذا المنصب إلى سنة وفي غيبته كذلك لرئاسة الجمعية، استمر في ه

  :فكرية في ثلاث فئات تنتمي إلى ثلاث مدارس شاملة فقد ضمت كافة أطياف الشعب الجزائري المسلم ممثلين

تشبعين والم. ين والمتخرجين من المعاهد الحرةمن المشرق وجامع الزيتونة والقرويالعائدين : ـ مدرسة العلماء الأحرار1

  .بأفكار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده

  .فتاء والأئمةالتي كانت تكون موظفي القضاء والإ: ـ المدارس الحكومية الرسمية 2

  .انت منتشرة في ربوع القطر الجزائريالتي ك: ـ الزوايا 3

جتماع عدد من الإ عالما، كما حضر تأسيس من شتى المشارب اثنين وسبعينوقد بلغ عدد الحضور في اجتماع ال

  .طلبة العلم من مختلف الجهات

وقد تقاسم المسؤولون الكبار في الجمعية مراكز العمل الحيوية في الوطن، فكان ابن باديس في قسنطينة   

وعمالتها، والطيب العقبي نائب الأمين العام للجمعية تولى عمالة العاصمة أما  الشيخ البشير الابراهيمي ففي 

وقد تبنت الجمعية العامة قوانين الجمعية التي صاغها الشيخ البشير . ون اقامته في مدينة تلمسانوهران على أن تك

  :نت لجنة مديرة من ثلاثة عشر شخصا على النحو التاليالابراهيمي، وعيّ 

  .ـ عبد الحميد بن باديس، رئيسا   

                                                           
 .66ص، ، مرجع سابق3بية في الجزائر،طالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتر : رابح تركي)1(
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  .براهيمي، نائبا للرئيسـ محمد البشير الإ

  .العمودي، أمينا عاما ـ الأمين   

  .ـ الطيب العقبي أمينا عاما مساعدا   

  .ـ مبارك الميلي، أمين المالية   

  .ـ ابراهيم بيوض، أمين المالية المساعد   

  .)1(.بالإضافة إلى سبعة مساعدين

أعضائه من  ، الذي أصبح جلّ "الشهاب"ريق معية تتويجا لجهود طويلة بذلها فوهكذا فقد كانت هذه الج  

وجدير بالذكر أن الفضل في إنشائها يعود إلى المرونة التي أبداها عبد الحميد بن باديس .  هاير مسؤوليها ومسي

ناخ العام في ولم تكن لتعتمد من قبل السلطات الفرنسية لو لم يكن الم«وفريقه في التعامل مع الظروف المحيطة، 

(...) ، كانت بالنسبة للفرنسيين سنة المائوية الباعثة على النشوة 1930نفراج، ذلك أن سنة الجزائر موسوما بالإ

وكان يحدوهم إذن التفاؤل حيال الأهالي، ونوع من الأبوية أو ما يشبه الرفق، وقد ترتب عن ذلك تليين للسياسة 

الماسوني الذي أظهر في ما سبق معاداته للنظام  "ميرانت. ج"الذي كان على رأسها . )2(»الأهلية للإدارة الجزائرية 

دارة لصالحهم لتسهل المهمة وتعطي لا تنكر استغلال الظروف وجلب الإ بمهارةوقد استطاع المؤسسون .  المرابطي

ي الترخيص، وذلك بإعلا�م عن طريق الشهاب بأن الجمعية المأمولة لن تتدخل في السياسة و شؤو�ا، وإنما ه

  .خلاقيوإرشاد لترقية الشعب من الجهل والسقوط الأجمعية هداية 

لا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة أدنى اتصال ، بعيدة عن التفريق و أسباب «وقد أعلنوا صراحة أنه 

م سيجعلونه في �أالتفريق ،وهذا ما نقوله ولا نشك أن اخواننا المهيئين و المدعوين كلهم على وفاق تام معنا ، و 

  .)3(»ردنا أن نقوله ليكون معلوما عند الجميع بالمكشوفأنما نون الأساسي  الذي يقدم للحكومة ، وإطليعة القا

سلامية المتواجدة هات الثقافية الإدارة اتجاه هذه الجمعية هو مكو�ا الجامع لكل التوجّ الإ نئناطماوربما مما زاد في 

عناصر متواطئة تخدمها كما  كدارة تستعمل الكثير منهم  الذين كانت الإ ينين و المرابطيقيفي الجزائر ، وخاصة الطر 

  .كانتتستعمل غيرهم

  : هداف العامة لجمعية العلماء المسلمين الأ

                                                           
 .154الحركة الإصلاحية الإسلامية، مرجع سابق، ص: علي مراد: ينظر )1(

 .155المرجع نفسه، ص)2(

 .156مرجع سابق ، ص،الحركة الإصلاحية الإسلامية : على مراد)3(
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نت منهجها على المكشوف ، فإ�ا كانت بلا شك و إذا كانت الجمعية قد أفصحت عن أهدافها و بيّ 

اه دينه و المسؤولية تج تحمل الرسالةيال الذي سالعنصر الخلاق الفعّ ق إيماني تعمل على نوعيته و تكوين لمن منط

بفضل العشرات من المدارس  ،ونهيو وطنه بدليل إخراج ألاف الجزائريين من الجهل المطبق الذي كانوا يحي هو شعب

كانت الجمعية تحاول   و لئن .عشرين سنة حياة الجمعيةالتي أنشأت على مدار خمس و  ،الحرة التابعة للجمعية

، فإ�ا كانت تأمل من المستقبل الخير الكثير للبلاد و ع الظروف القاسية التي وجدت فيهامالتأقلم و التعايش 

بصفة إجمالية في الشعار «صت خّ للنة صراحة في مواثيقها ، والتي تولى المعولا نتتبع الأهداف الأأولكن دعنا .لعبادا

نا و العربية لغتنا و الجزائر نيسلام دالإ« :بن باديس أول رئيس لها وهو عبد الحميد التالي الذي ينسب إلى الشيخ

  .)1(»وطننا

  :وضوح وشفافية قائلاتلك الأهداف بكل  له ، وبينّ براهيمي هذا الشعار و فصّ وقد لخص الشيخ البشير الإ

  :ستعماريا حضرة الإ«

  إن جمعية العلماء تعمل للإسلام بإصلاح عقائده ، وتفهم حقائقه، و إحياء أدابه وتاريخه

 .وتطالبك بتسليم مساجده و أوقافه، إلى أهلها -

 .و تطالبك باستقلال قضائه -

 .فظلسلام ، ولسانه و معابده ، و قضائه ، عدوانا بصريح العدوانك على الإ وتسمي -

 .و تطالبك بحرية التعليم العربي  -

 .سلام مجتمعتين في وطنة التي هي عبارة عن العروبة و الإو تدافع عن الذاتية الجزائري -

  .دا�ا، و تاريخها، في موطن عربي ، و بين قوم من العربو تعمل لإحياء اللغة العربية، و آ - 

  .وتعمل لتوحيد كلمة المسلمين في الدين والدنيا - 

  .المسلمين كلهمسلام العامة بين و تعمل لتمكين أخوة الإ - 

  .و تذكر المسلمين الذين يبلغهم صو�ا بحقائق دينهم ، و سير أعلامهم، و أمجاد تاريخهم - 

  )2(»و تعمل لتقوية رابطة العروبة بين العربي و العربي ، لأن ذلك طريق لخدمة اللغة و الأدب - 

هداف العامة ، يتبين أن الجمعية قد قامت كرد فعل على سياسة التنصير و الفرنسة من خلال هذه الأ و

حتلال ، و كحماية للشعب من البعثات التبشيرية التي يمارسها المسيحيون قبل سلطات الإمن المتبعة في الجزائر 

                                                           
 .68صلاح و التربية في الجزائر، مرجع سابق،صشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإال: رابح تركي)1(

 .1، ص 1947جريدة البصائر ، العدد الثالث، السلسلة الثانية ، : لإبراهيميياالشيخ البشير )2(
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ندماج و التجنيس التي بدأت عا أمام سياسة الإيا منو لتكون سدّ . وروبية ون مع المستعمر من شتى البلاد الأالقادم

، و الذي  1865جويلية 14تستفحل ظاهر�ا بين الجزائريين ، و التي فرضت عليهم بمقتضى القانون الصادر في 

ل إلا إذا تجنس  يتمتع �ا المواطن الفرنسي الأصعلى أن الأهلي الجزائري لن ينال الحقوق السياسية التي ينصّ 

ين هلي اذا انتقل الى الجنسية الفرنسية فستطبق عليه القوانهذا القانون أن الأ فيبالجنسية الفرنسية ، و الغريب 

  .سلامي بصورة أو بأخرىو هذا ما يعني تخليه عن دينه الإ حوال الشخصية ،المدنية الفرنسية في مسألة الأ

ساس و هذه اللبنة ت أهداف الجمعية العناية �ذا الأو لما كان الفرد هو منطلق كل إصلاح في ا�تمع ، كان

، و قد سعت إلى 15هود»إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«: الأولى ، واضعة نصب عينيها قوله تعالى

  .و في التفرقة هوان و مذلةقوة نسان المسلم المرتبط بدينه و لغته ووطنه الذي يرى في الوحدة ايجاد الإ

راؤهم ، و بالرغم من أ�ا قد أبعدت الغاية و مهما اختلفت آ أهداف الجمعية ، ومهما كتب الباحثون في

السياسية من خلال دستورها التأسيسي ، إلا أن السياسة ظهرت في كثير من نشاطا�ا ، و هو ما جعل البعض 

  :م أهدافها إلى قسمين يقسّ 

و محاربة و الخرافات  البدع و هي المصرح �ا كالرجوع إلى الدين الصحيح بتنقيته من: أهداف قريبة المدى  -

 .بتوعيته و تعليمه لمجتماعية ، و ترقية الفرد المسفاتالإالأ

بادئ طار المإرنسا ، و بناء دولة جزائرية في ستقلال التام عن فلى الإإتؤدي : أهداف بعيدة المدى و -

حين اعتبر أن حركة م سعد االله و ربما هذا ما عبر عنه أبو القاس ،سلاميةالإمة سلامية مرتبطة بكيان الأالإ

صلاح بالمعنى الشامل قد يبدأ بالثقافة أو سعت الى تحقيق الإصلاح بمعناه الشامل ، و الإ«صلاح الجزائريةالإ

مر يغطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما ، بما في ذلك السياسة ، و بالدين أو با�تمع و لكنه في �اية الأ

 .)1(»هذا بالضبط ما حصل في الجزائر

لتزام السياسي بالنسبة لجمعية العلماء المسلمين التي دعت إلى المؤتمر م ، التي تعتبر سنة الإ1936ة سنة خاصو 

الإسلامي الجزائري الجامع ، حيث شهد الإصلاحيون أياما ملحمية ، و بلغوا الذروة في تلك الأيام بتحكمهم في 

المطالب الخاصة  و  شتت بينهي بداية التّ  و مع الأسف كانت تلك السنة كذلك. الرأي العام الإسلامي 

و هي النقطة و المأخذ الذي لم يستسغه مالك بن نبي من  ،نخراط في الحياة السياسية الجزائريةمستلزمات الإ

  .الجمعية و من شيوخها بالذات و هذا ما سنتعرض له في حينه

                                                           
 .88ص ، ابقالحركة الوطنية الجزائرية ، مرجع س: سعد االله ، أبو القاسم )1(
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سلام و العروبة الدفاع الأولى عن الإ، كانت جبهة و مع كل هذا فإن الجمعية بأهدافها الصريحة و المخفية

لماء المسلمين في الجزائر ، بماهيأه االله لها من علماء و رجال يمتازون بقوة العلم و قوة الروح، و أعمال جمعية الع

و قد « ،مةوطنية ، و الشرح العملي لمعنى الأسلام و العربية هي البناء المتين للقومية ، و التفسير الصحيح للللإ

همية في تاريخ الجزائر الحديث في المحافظة على الثقافة القومية ، و نشر التعليم العربي على نطاق ورا بالغ الألعبت د

، و داع )1(»واسع ، حتى شملت مدارسها كافة المناطق الجزائرية ، كما شمل مجهودها العمال الجزائريين في فرنسا

  .المشرق و بقية دول العالم صيتها في بلدان المغرب العربي كافة و امتد الى 

  :صلاحي في جمعية العلماء المسلمين الجزائريينرواد الخطاب الإ

و د الوسائل هداف محدّ  الأح لها خطاب واضح المعالم ،بينّ بمجرد تأسيس جمعية العلماء المسلمين أصب

و خطبوا، تشاره ، و كان أبرز الذين كتبوا سماعه و انإيصاله و اب رجاله الذين يتفانون في سبيل إأصبح لهذا الخط

صلاح و التجديد في يعد من كبار رجال الإ، الذي)م1940 - 1889(الشيخ عبد الحميد بن باديس ،مواو علّ 

  .سلامالإ

جتماعي كبير، سخر إملاقة، متعددة متنوعة، فهو مصلح و جوانب العظمة في هذه الشخصية الع«

جيال ، و ربطها و هو مرب أفنى عمره في تربية الأ سلامية ،مة الإجتماعي في الأقدراته لمحاربة مظاهر التدهور الإ

و هو صحفي قدير . ندماج يمسخها الإستعمار بالتجنيس و الإو الحضارية حتى لا  والفكرية بأصولها الثقافية

و هو الأبي الشعبالحس الوطني و الديني عند قطاع عريض من هذا وظف القلم و القرطاس لبلوغ مأربه في ايقاظ 

  (...) .)2(»ستعمار الفرنسي دون خوف أو وجلمجاهد كبير جابه الإ

ية و هو أديب كبير امتلك ناح(...)  و هو مفكر من الطراز العالي(...) و هو شاعر مرهف الاحساس 

خواطر  و فوق هذا فهو مفسر لكتاب االله تعالى ، وله فيه..امعين فوه يشد اليه السو هو خطيب م(...) اللغة

ب الروحي لكل الجزائريين ، و الحاضنة الأولى لأبناء بحق الأونظرات لامست أسراره و أدركت معانيه ، و هو 

أرست دعائم المدرسة «و هو رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، وأهم شخصية . الثورة التحريرية الكبرى 

ها، و أوضح مقاصدها للجزائريين ، و هو الذي مهد لها لماعشرح م يالإصلاحية السلفية في الجزائر ،  و هو الذ

و نتشار ، لا في قسنطينة وحدهابنيان ، واسعة الإور، راسخة الاها و تعهدها حتى أصبحت قوية الجذالتربة، و رع

                                                           
 .358ص ،  الجزائر، مرجع سابقفيصلاح و التربية شيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإال: رابح تركي)1(

 .37م ، ص 2008، 1صلاحية في الجزائر ، رجال و أفكار،  دار قرطبة ، الجزائر،طالحركة الإ: محمد الدراجي )2(
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 وهو فيلسوف اذا قصدنا بالفلسفة معنى الحكمة التي تبحث عن سر الوجود ، و قد عبر. )1(»لكن في الجزائر كلها

و تجلت في تحليله لمعنى الدين و دوره . ها طيلة سبعة و عشرين عاما يلالفلسفة في كل دروسه التي كان يمعن هذه 

لجيل من  تهو قد ظهرت نتائج فلسفته في نضاله عن الشخصية الجزائرية ، ثم في طريقة تربي«. في صنع الحضارة

ملها في المحافظة على شخصيتها القومية من كل أو مناط سلامية ، ر كانوا عمدة �ضتها العربية الإبناء الجزائأ

  .)2(»مسخ أو تشويه

و التي كانت فها اها و خلّ جيال التي ربّ و الأ.ون نظرية و قد كانت اثار ابن باديس عملية قبل أن تك

ستطاع أن يفعل ما فعله ابن ير شاهد على ذلك و دليل، و قليل من المصلحين من اوقود معركة التحرير خ

ته الذهبية دصلاح الفرد و توعية النشء بالفكرة الصحيحة هي قاعكان وفيا لنظريته في التربية ، فإ، و قد  باديس

  .براهيمي في أرض الحجاز على تجسيدها في أرض الواقع في الجزائر، و هي النظرية التي اتفق مع الإ في التربية

مدرسة ، يتردد عليها أكثر من  150ها أكثر من أسر التي ي تهت جملة المدارس التي أنشأ�ا جمعيلقد بلغ

امل ألف طفل و بنت ، تخرجوا و هم يحملون فكرا صحيحا، و عقيدة قوية سليمة و نظرة متجددة للحياة و  50

حينما يعلم أن جهود ابن باديس في التربية والتعليم بدأت  رقام في عين كل منصفو تعظم هذه الأ. في المستقبل 

  .ى فئات الشعبيطبق ظلامه عل ان الجهل من الصفر، حيث ك

الثامن من ربيع الاول  لقد عاش عبد الحميد بن باديس مجاهدا ، الى أن توفي ليلة الثلاثاء ،

سنة قضاها معظمها في العلم و التعليم و التأسيس  51، عن  1940 لأفري 16، الموافق ل هـ1359سنة

لقد كان الشيخ عبد الحميد بن باديس في جهاده و : نه الشيخ العربي التبسي بقولهأبّ و قد  ال المستقبل لأجي

و رثاه شاعر . هي الشيخ عبد الحميد بن باديس لتجتهد الجزائر بعد وفاته أن تكونأعماله هو الجزائر كلها ، ف

  :الجزائر محمد العيد ال خليفة بقصيدة مطلعها

  و طاب فيك عبير             هل أنت بالضيف العزيز خبير؟ يا قبر طبت

  :محمد البشير الابراهيمي

لأمة، فقد  صلاح في نفوس الجزائريين، وزرعوا الوعي بين أبناء احد العمالقة الذين أذكوا جذوة الإوهو أ

زائريين، وأحد العباقرة صلاحية في الجزائر ومن أبرز مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجكان من رواد الحركة الإ

                                                           
 .33ص  ،، وزارة الاعلام و الثقافة 68صلاحية السلفية في الجزائر ، مجلة الثقافة ، عدد عبد الحميد بن باديس و الحركة الإالشيخ : رابح تركي)1(

  .199، 198صلاح و التربية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص شيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإال: رابح تركي)2(
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القرآن الكريم وهو ابن تسع " البشير"لقد حفظ  !كما يطلق عليها) م1889(الذين ولدوا في سنة العباقرة 

إليه علوم النحو  الذي انتهت". براهيميمحمد المكي الإ"على يد عمه الشيخ سنوات، ودرس علوم العربية 

براهيمي قدرا  وعلى يديه حفظ الإ. رد طلبة العلموالصرف والفقه في الجزائر خلال فترته، وأصبح مرجع الناس ومو 

لته لأن فحول الشعراء، ووقف على علوم البلاغة والفقه والأصول، أهّ  وينمتون اللغة، وعددا من دواكبيرا من 

وعين بالمدرسة «جال في المشرق العربي،  ."سالف الذكر"وفاة عمه يتصدر التدريس في سن الرابعة عشرة بعد 

 كما اختلف على النوادي العربية. )1(»في ذات الوقت كان يقدم دروسا بمسجد الأمويين. السلطانية بدمشق

 ي وحافظ، فرحبا بهلقاء شوقوقد دفعه ظمأه الأدبي إلى « واتصل بأكابر الأدباء والشعراء ورجال الدين، 

ومع قصر المدة التي . )2(»وأسمعهما بعض ما يحفظ من قصائدهما الجياد، فتهلل شوقي واهتز، وفرح حافظ واختال

رشاد التي أسسها مائه، وانتقل إلى دار الدعوة والإقضاها في القاهرة إلا أنه حضر الدروس في الأزهر ولقي كبار عل

في حلقات الحرم النبوي  بوه، فاستأنف العلمثم انتقل إلى المدينة المنورة حيث سبقه أ. رشيد رضا

يخ حسين أحمد الفيض وسعد هنالك بعالمين جليلين، هما الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي، والشم1911سنة

حيث أخذ عن الأول موطأ الإمام مالك دراية، ولزم دروسه في الفقه المالكي، وشرح التوضيح لابن  أبادي الهندي

نظيرا من  وأشهد أني لم أر لهذين الشيخين« :براهيميح صحيح مسلم، وفي ذلك يقول الإشر  هشام، وعن الثاني

، واستحكمت التجربة، وتكاملت الملكة في بعض العلوم، ولقيت من المشايخ سلام، للآن، وقد علاسنيّ علماء الإ

 ة، والغوص على المعانيقة الملاحظما شاء االله أن ألقى، ولكني لم أر مثل هذين الشيخين من فصاحة التعبير ود

  .)3(»واستنارة الفكر، إلى آخر ماقال في تقريضهما الرائع

مكتبات مليئة بكنوز العلم، �ل منها ما استطاع  -صلى االله عليه وسلم –لقد وجد في دار هجرة النبي 

ناقطة ، د التقى هناك جماعة من إخوانه الشو هناك أشرقت نفسه، و تحدّد اتجاهه العلمي و السياسي، و كان ق

البيان و التبيين " ، و "الكامل للمبردّ" الذّين كانوا له خير معين على العلم و مسائله، فقرأ مع شيوخهم 

فضم إلى تضلعه الفقهي تضلعا أدبيا، أمدّه بالطلاقة و « ، كما حفظ كثيرا من دواوين الشعراء ،"للجاحظ

  .)4(»الفصاحة

                                                           
 .102، ص2007ار الحكمة ، الجزائر ، محمد يحياتن ، د: سلامية في الجزائر ،ترصلاحية الإالحركة الإ: علي مراد)1(

 .259، ص 1995،   1سلامية في سير أعلامها المعاصرين ، دار القلم، دمشق،ط النهضة الإ: وميبيمحمد رجب ال)2(

 .259ص النّهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، مرجع سابق، : محمد رجب البيومي)3(

 .261صالمرجع نفسه،)4(
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 دينة سطيف ليشتغل بالتعليم الحرّ براهيمي إلى الجزائر، و استقّر في مم، عاد الشيخ الإ1922في سنة 

نضمام م دعاه ابن باديس للإ1924في سنة  الذي كان من شروطه وجود مسجد، فحث السّكان على بنائه، و

فكان . صلاحيةالحركة الإ الشرارة و نقطة انطلاقية التي كان بصدد تشكيلها، و التي كانت هي ثقافإلى الجمعية ال

ف كما في السنة التالية واحدا من فريق الشهاب، ثم انتخب عند تأسيس جمعية العلماء نائبا للرئيس، و قد كلّ 

صلاحية في الغرب الجزائري على أن يكون مقرهّ في مدينة تلمسان التي تكللّت جهوده �ا أسلفنا بتأمين الدّعاية الإ

باهر لنشاطه في ميدان التعليم م، و كان ذلك بمثابة انتصار 1937تمبر سنة بتدشين مدرسة الحديث في سب

  .صلاحيالإ

جالتي كان مقرها .م.ع.براهيمي يساهم في أعمال جكان الإ« زائري، أعماله في الغرب الج معو بالموازاة 

لبصائر اللسان م، و في جريدة ا1936بالعاصمة، كما كان يساهم من حين لآخر في مجلة الشهاب، انطلاقا من 

ج التي لم تبد أي حرص على إعلان ولائها .م.ع.دارة الفرنسية كانت تشتبه في جو لأن الإ)1(»ج.م.ع.الرسمي لج

 10قامة الجبرية في آفلو ابتداء منت المراقبة الشديدة، كما وضعت الإبراهيمي تحت الإلفرنسا فإ�ا وضعتها تح

براهيمي بن باديس و انتخب الإ رئيس الجمعية الشيخ عبد الحميدفيها و هي السنة التي توفي . 1940أفريل

لع �ذه المهمة على أكمل وجه، فكان يلقي في اليوم الواحد عشرة دروس، يبتدئها بدرس طحيث أض. خليفة له

الصّبح، و يختتمها بدرس التّفسير بين المغرب و العشاء، ثم ينصرف بعد الصلاة الأخيرة إلى  الحديث بعد صلاة

سلامي، أما أيام العطل فكانت جولات سياحية في القرى، معة ليلقي محاضرات في التاريخ الإعض النوادي الجاب

  .تنشط العزائم و تبعث الهمم، و كانت عبارة عن أعياد للأمة تلتقي فيها بمصلحيها الأفذاذ

نشاء معهد ثانوي كبير بمدينة قسنطينة، و تخليدا لذكرى الراّئد الأول في ميدان لقد قام الإبراهيمي بإ

ود أصبحوا فيما بعد هم وق ن التلاميذ المختارين الذينمالكفاح، سماّه معهد ابن باديس الثانوي الذي كان يضم 

التي كانت ردّا عمليا صريحا  صلاحية في الجزائر و طلائع قوافلها ا�اهدة في الحرب التحريرية الكبرى،الحركة الإ

الحرية بعد مرور مائة عام من  احتفالا بمهرجانات 1930على الحاكم الفرنسي الذي تبجح ذات يوم من سنة 

لا تظنوا أنّ هذه المهرجانات لبلوغنا مائة عام في الجزائر فحسب، فقد أقام الرومان من قبلنا «: حتلال قائلاالإ

  .)2(»سلام �ذه الديارتشييع جنازة الإ: ه المهرجانات هوألا فلتعلموا أن مغزى هذ ثلاثمائة عام، وخرجوا كارهين،

                                                           
 .104سلامية في الجزائر، مرجع سابق، صصلاحية الإالحركة الإ: علي مراد)1(

 253  ،252ا المعاصرين، مرجع سابق، صسلامية في سير أعلامهالنهضة الإ ،محمد رجب البيومي: ينظر)2(
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جتماعية أكثر من التفرغّ للكتابة و جسام، جعلته ينحو صوب المهام الإ متحملاّ لمسؤوليات ميبراهيكان الإ

و تشبه موهبة الجاحظه موهبة أدبية ل من المثقفين الذين رأوا فييف، و رغم ذلك فقد اجتذب اعجاب جيالتأل

عيون "و إلى جانب افتتاحياته الملهمة ا�موعة في . نبوغا علميا يرقى إلى مقام الكتاب النّا�ين و الأدباء المتفوقين

  :من بينها. فقد ترك فهرسا لمخطوطاته" البصائر

  .ـ بقايا فصيح العربية في لهجة الجزائر1ـ

  .ع كل ماجاء على فعاله من مأثور الشيء و مرذولهـ النقايات و النفايات وهو أثر لغوي يجم2ـ 

  .ـ أسرار الضمائر في العربية3ـ

  .ـالتسمية بالمصدر4ـ

  .ـ الصّفات التي جاءت على وزن فعل5ـ 

  .طرّاد و الشذود في العربيةـ الإ6ـ 

  . لّت به كتب الأمثال من الأمثال السائرةأخـ ما 7ـ

  .ـ قصّة كاهنة أوراس8ـ

  .سلامالزكاة في الإـ حكمة مشروعية 9ـ

  .يمانـ شعب الإ10ـ 

  .ارج الحروفـ مخ11ـ

  .ألف بيت 36وقد بلغت ـ الملحمة الرجزية في التاريخ،12ـ

  .ـ فتاوي متناثرة13ـ

شأن الأولين من حملة الثقافة  وبتعدد عناوين هذا الفهرس، تتبين المواهب المتعددة للرّجل و تشعّب معارفه،

  .سلاميةالإ

م ، بعد ان اقتطف ثمرة جهاده و تفانيه 1965 الشيخ البشير الابراهيمي في ماي سنة توفي فقد ..وبعد 

في  سلامي المعاصرالحميد بن باديس هو قمة الفكر الإو لئن كان الشيخ عبد .. و إن كان يرجو فوق ذلك المزيد

مجددا في علوم الدين ، كان الثاني ول ة العربية فيه، و بقدر ما كان الأبراهيمي يمثل قمة الثقافالجزائر ، فإن الإ

  .مجددا في اللغة العربية و فارسها الذي لا يكبو به حصان

  :الطيب العقبي
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في المدينة المنورة و تعلم هناك «عاش في أرض الحجاز مهاجرا مع أسرته منذ سن السادسة ، حيث ترعرع 

بتهمة المشاركة في الثورة العربية الكبرى ، ثم عاد على يد شيوخها ، ثم درس في الحرم النبوي ، لكنه نفي الى تركيا 

شريف حسين، بعد أن كان الكاتب بإيعاز من ال" القبلة" ، و تولى رئاسة تحرير جريدة 1919الى مكة سنة 

  .)1(»رئيسا لتحرير تلك الجريدة" محب الدين الخطيب" سلامي الشهير الإ

و يث كان محاطا بوالديه و أصدقائه مسقط رأسه ح م ، و أقام ببسكرة1920لى الجزائر في مارس إعاد 

نضمام الى الفريق الباديسي الذي  عان ما قرر الإذي تلقاه في المدينة المنورة و سر عمل على نشر المذهب الديني ال

  .م 1925نوفمبر 12بداية من " الشهاب: ثم م، 1925بداية من جويلية " المنتقد"كان يصدر 

نامج عمل في مقال هو عبارة عن بر «بداية من العدد السادس ، و ذلك  نضمامحيث أعلن هذا الإ

  .)2(»"صلاح الدينيلبيك يا حزب الإ"عنوانه 

و قد أبان العقبي عن شرط جوهري في انضمامه هذا ، يتمثل في ضرورة تجنب الشأن السياسي ، لأن 

  .السياسة كما يرى ، ما دخلت أمرا إلا أفسدته

يرة لها ، وظيفة لجنة مدول أم ، شغل العقبي في 1931لماء المسلمين في سنة و عندما ظهرت جمعية الع

بنادي "كان المنبر المشهور   صلاحية في العاصمة و ضواحيها و بذلكف بالدعاية الإالأمين العام المساعد ، و كلّ 

 ص للشيخ العقبيه اخلاو كان كلّ .تحت تصرفه، و قد كان هذا النادي منبرا حقيقيا للشعب الجزائري " يالترق

  .المؤثرة و الحماس الفياض ، و المكلل قبل ذلك بالتربية و العلم الحجازيين ةصاحب البلاغ

 ولى للحركة الوطنية التي بدأت في التأثير على سكا�ا وجد العقبيفي العاصمة و في ظل التجليات الأ و

 لم يكن يبدو على وعي« و توجهاتهسلامية ، رغم أن ذلك لم يكن من نفسه في طليعة حاملي المطالب الإ

ا�تمع الجزائري المسلم  حجام الصارم عن كل نشاط سياسي و طموحه في إصلاح بالتناقض الموجود بين ادعائه الإ

دارة تراقب ذلك بحذر ، خاصة و أن ، لقد كانت الإ)3(»جتماعيةناه الدينية و الثقافية و حتى الإب من حيث

هذبتها  تبه انه يعيش وسط كتلة برجوازية وي الطبع ، خشن في تعامله ، و لم يكن ينالعقبي كان شديد المراس، بد

وقاف تحت الرعاية يشرف على المساجد و الأ» سلاميإكهنوت «و النظام ، و الى جانبها التجارة و الكياسة 

  .ستعمارية الإ

                                                           
 .238م ، ص 1980،  2معجم أعلام الجزائر ، مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت ،ط: عادل نويهض)1(

 .109الاصلاحية الاسلامية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص الحركة : علي مراد) 2(

 .114ص, سابقرجعم, الإسلامية في الجزائر الحركة الإصلاحية:علي مراد) 3(
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 اتجاها من القوة بحيث يؤثر في ا لم يكونمتطرف و تميز ، و لكنه" العقبي" لقد كان في شخص 

رت الجمعية بلاغة العقبي و حماسه ، وحتى أ�ا ربما العكس هو الذي حدث ، بحيث سخّ و  ،"ج.م.ع.ج"

ع في مأمن من الكيد و الحجز و المنأن يستثير اعجاب الحكومة و رضاها لتكون استفادت من رغبته الدائمة في 

  ".البصائر"دارة جريد�ا الرسمية إم1936فيفري  والعرقلة ، و هو ما جعلها توكل اليه في

وكذا تصريحاته بعدم اهتمامه بالشأن السياسي , نها ولاءه لفرنساالتي كان يضمّ  ةبيد أن تصريحات العقبي المتكرر «

ناع هؤلاء المسؤولين بصحة تفمع اق, في الحكومة العامة للجزائر مكترثين" قضايا الأهالي"لم تترك المسؤولين عن 

" العقبي"وكان مزاج .)1(»كانوا يشعرون بحساسية تجاه تأثيرها التوجيهي على جمهور المسلمين, تلك التصريحات

قد , الواضحة ضد المرابطية وأفرادالكهنوت الإسلامي  عدوانيتهإلى إضافة،وصراحته التي لا تتسم بالديبلوماسية

المتمثل في , ووضعهم المتشابه, التوافق المذهبيحيث أمسى خصومه متضامنين بدفاع , جلبت له ردة فعل دفاعية

من مناصبهم الوظيفية  موعدائهم المشترك للحركة الإصلاحية التي تحاول ازاحته, حمايتهم من قبل الدولة

  .جتماعيةوالإ

 مما أدى إلى تشنج ،لعاصمة الكبرىحيث منع من دخول مساجد ا, فعل هذهالوكان العقبي أول ضحايا ردة 

لم يكن العقبي يشعر بأنه ضحية سوء نية « و ،دارةثلي الدين الإسلامي التابعين للإالعلاقة أكثر بين العقبي ومم

هذا الحقد , لم يكن بمقدوره إلا أن يكن لهم الحقد الجم, ومن هذا المنطلق, وشى بهبل أيضا بخيانة من , فحسب

قتل الإمام بعد 1936الحركة الإصلاحية خلال صيف  لزعيم أفضى إلى عواقب وخيمة بالنسبة, المبرر أو غير المبرر

القبض على  يلقحيث أ .)2(»"كحول"دالي المدعو ن بير لجامع الجزائر الشيخ محمود بو المفتي المالكي الك

عدها السبب المباشر الذي أحدث ادثة التي يمكن الحوهي , ي للجريمةشتباه في انه المدبر الرئيسبتهمة الإ" العقبي"

جهوده وحماسه الصحفي للدفاع ر كل القطيعة بينه وبين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رغم أن ابن باديس سخّ 

وقام , ت جميع المتابعات القضائية ضد العقبيم بعد أن انتف1939ه رافع عنه سنة حتى أن, رفيقه القديمعن 

ولكن القضية تركت في نفسية العقبي وفي محيطه , بتقريض للموقف الشجاع الذي تحلى به صديقه أمام القضاة

 هذا الجفاء وهكذا أحاط به نوع من الجفاء شيئا فشيئا«, أن يمحهابصمات وخدوش لم يكن لتقريض ابن باديس 

ليتحاشى دون , م1938ج في , م, ع, الإسلامي تجاهه تعاظم حين انسحب من ج الصادر عن الرأي العام

                                                           
 .115ص, المرجع نفسه) 1(

 .117ص, الحركة الإصلاحية في الجزائر، مرجع سابق: علي مراد)2(
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 م بالعاصمة بعد أن ظل مدة طريح الفراش1960ماي  21حتى توفي في ،)1(»شك متاعب جديدة مع الإدارة

  . لسكري الذي كان يعاني منهسبب مرض اب

فخلال اثنتي , م1927إنشائه سنة  نذاطاته الدؤوبة في نادي الترقي مصت أعمال هذا الرجل في نشخللقد ت

التي تفوق عشر سنة عمل فيه بلا كلل ولا ملل على نشر مذهب المدرسة الإصلاحية الجزائرية من خلال الخطابة 

أو حتى في صحيفته , ج, م, ع, رائد الإصلاحية لـ جالجفيها أو من خلال المحاولات الكتابية التي كان ينشرها في 

  ."الاصلاح"بـ  أسسها على حسابه الشخصي والمسماة التي

  :مبارك الميلي

نواة الصلبة الخطاب هذا المصلح ضمن أنجح وأقوى الخطابات الإصلاحية الجزائرية التي كانت تشكل  دّ ع

حيث التحق بدروس الشيخ ابن باديس في الجامع ،ويعتبر مبارك الميلي صنيعة جهود ابن باديس, لهذه الحركة

وهو ما أهله , وأحرصهم على التعلم والمثابرة في الدرس, وكان من أنبغ التلاميذ وأذكاهم, بمدينة قسنطينة الأخضر

حيث  مكث ثلاث سنوات تتلمذ فيها على , لأن يكون ضمن البعثة المترشحة للتعليم العالي بجامع الزيتونة بتونس

ومن المعلوم أن البعثة  ,النخلي القيرواني وغيرهم ومحمد, أكابر علمائها من أمثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة «, م1913دها الشيخ ابن باديس قد وصلت إلى تونس سنة التي أوف

ه البعثات استأنفت أن هذ المرجح لكن ،ق جميع المعاهدغلابعد إ, لى الجزائرإأضطرها للعودة كان قد , م1914

الاولى من هذه البعثة كانت تضم ثلة  ةوكبم وأن الك1917العلمية في تجاه الزيتونة دونما انقطاع بداية من رحلا�ا 

 وعبد السلام القسنطيني, ك الميليمبار : مثالأ, من ألمع التلاميذ النجباء الذين اصطفاهم ابن باديس اصطفاء

وتكللت هذه الرحلة العلمية الميمونة بحصول .)2(»ومحمد العيد ال خليفة, العربي التبسي ومحمد السعيد الزاهري

ا إلى جانب شيخه الذي كان ا متأدبا مكافحعالم, ليعود إلى بلده, م1924الميلي على شهادة التطويع سنة 

  .يتفاءل به خيرا

استقر مبارك الميلي بمدينة قسنطينة ، وأشتغل هناك بالتعليم الحر ، فعمل بمدرسة قرآنية تابعة لمسجد سيدي 

بومعزة القريبة من مطبعة و إدارة جريدة الشهاب ، مديرا لها و معلما لطلا�ا ، وظل هناك حتى بداية عام 

و أشرف على " مدرسة الشبيبة "م ، آين انتقل إلى مدينة الأغواط بالجنوب الجزائري ، فأسس هناك 1927

روح العلم من الشباب نفخ فيهم  ثلة الإقبال العظيم التف حوله«التدريس �ا ، ولقد وجد في أبناء الأغواط 

                                                           
 .118ص , المرجع نفسه)1(

 .19،ص102المؤرخ الجزائري مبارك الميلي في الصحافة التونيسية، مجلة الثقافة، عدد : محمد الصالح الجابري) 2(
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 سا و عقولا فو الصحيح و التفكير الحر ، وقد عمل بمدرسته الشبيبة بالأغواط مدة سبع سنوات ، فأنشأ فيها ن

وتخرج على يده الأستاذ أبو بكر الأغواطي ،والأستاذ الماشطة و الأستاذ أحمد قصيبة ،وقد أتم الجميع معلوما�م 

كما أسس الميلي جمعية خيرية بالأغواط لإسعاف ذوي الحاجة ،هذا إلى جانب دروسه في   .)1(»بجامع الزيتونة

في ظرف و جيز مصدر مسى و السيرة و الأخلاق التي كان يلقيها في المسجد ،و أ تفسير و الحديث و الفقهال

  . حياة الواحة التي كانت متشبثة بالمرابطية تشبثا شديداإشعاع ثقافي غيرّ 

ارك الإصلاحية الشيخ مب طاتالتخوف السلطة الفرنسية من نشا وبسبب كيد الطريقة التجانية الخفي ، ونظر 

في حقه قرار بمغادرة مدينة الأغواط، وهو الأمر الذي تم في مدينة بوسعادة التي حل فيها كذلك، فرجع  فقد اتخذ

س مسجدا جامعا يحمل اسمه الإصلاحي ، و أسّ م �ا ،فاستأنف نشاطه إلى موطنه الأصلي مدينة ميلة التي تعلّ 

خرى أ، ثم جمعية "النادي الإسلامي"ين وظل يخطب فيه و يعظ الناس ،ثم أنشأ هناك رفقة بعض الإصلاحي

شاطات �ذيب أخلاقهم ، وقد لقيت هذه النو التي كانت غايتها ترقية عقول المسلمين، " حياة الشباب: "أسماها

قاسم سعد االله أن نشاطات الشيخ مبارك الميلي الإصلاحية المكثفة الوذكر الأستاذ أبو  .إقبالا واسعا من أهل ميلة

  .)2(»أدت إلى الإقرار من قبل السلطة الفرنسية بأن تعليمه كان حيا وواسعا ،و أن تلاميذه في ميلة يحبونه

رة جريدة م على إدا1935سنة جمعية العلماء، فإنه خلف الطيب العقبي فة إلى توليه أمانة المالية في و بالإضا

البصائر، و أصبح في بلده له مكانة الإبراهيمي في تلمسان و العقبي في العاصمة و العربي التبسي في تبسة و ابن 

  .باديس في قسنطينة 

و تم م1929ء الأول منه سنة ر الجز ، صد" لجزائر في القديم و الحديثتاريخ ا"وترك لنا الميلي مؤلفا جليلا عنوانه 

منهم ثقفين و أرباب القلم و الكتابة ، ، ونال إعجاب الكثير من الم قسنطينة العاصمة الثقافية عندئذه فيطبع

 ماكنت أظن و أما تاريخ الجزائر فو االله« :ى إعجابه الكبير �ذا المؤلف قائلاالذي أبد" شكيب أرسلان"الأمير 

  .)3(»ري وقد أعجبت به كثيراا الفري هذأن في الجزائر من يف

ه أول  ، لأن" حياة الجزائر"وقد نوه الشيخ عبد الحميد بن باديس بالكتاب ،و اعتبره خليق بأن يسمى 

  .يحة سوية كتاب صور الجزائر بعربية فص

                                                           
 .31،صالمرجع نفسه)1(

 .413،ص6،2009، دار البصائر ،الجزائر ،ط7تاريخ  الجزائر الثقافي،ج: أبو القاسم سعد االله)2(

 .415صسابق، تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع : أبو قاسم سعد االله)3(
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ة في كتابة الميلي للتاريخ تظهر في عدة أمور ، منها المنهج الجدّ « وقد ذكر الأستاذ أبو قاسم سعد االله أن 

 - الفرنسية –استعمال المصادر الأجنبية و سي ، و استعمال المصادر العربية و نقدها ، الحديث و التوجيه السيا

عن طريق الترجمة ، استخدام التقنيات مثل الخرائط و الرسوم ، و الرد على نظريات المؤرخين الفرنسين و مناقشة 

الكتب و تصديق كل ما جاء في  و نبه إلى ضرورة الإبتعاد عن كتب الخرافات: آرائهم ، دون إظهار التحيز لذاته 

تاريخ ،و لم يهتم كثيرا الملا، وركز على دور الشعب في اسلام نظاما حضاريا متكالقديمة ،و دافع عن كون الإ

  .)1(»بالملوك و الأعيان

المؤشرات له ،و حسبه تنبيه ،فإنه وضع " الزمن الحاضر"ورغم أن المؤلف لم يصل فيه صاحبه إلى كتابة 

وقد جمعت مقالات الميلي عن الإصلاح الديني في  .دعوة العاملين إلى مواصلة الجهد و متابعة الطريقالغافلين و 

ة و دراسة من م، وهو الكتاب الذي كان محل عناي1937سنة" رسالة الشرك و مظاهره"البصائر، في كتاب بعنوان 

  .الكثير من الباحثين

في جمعية العلماء المسلمين فإنه جدير بنا و و إذا تحدثنا عن هذه الكوكبة من رواد الخطاب الإصلاحي 

  :حقيق أن نذكر

  : العربي التبسي

الشيخ المثقف ذو التكوين الزيتوني و الأزهري، الذي كان محل إعجاب ابن باديس ،والذي دخل إلى اللجنة المديرة 

  .م، وأصبح أمينا عاما لها بعد ذهاب الأمين العمودي1935 لـ ج، ع، م، ج بداية من أكتوبر

م 1953بل أصبح انطلاقا من سنة الإبراهيمي مكانه أصبح التبسي نائبا للرئيس ، و بعد وفاة ابن باديس و تولي

قيض قلما «،قائد الحركة الإصلاحية الجزائرية إثر الغياب المتواصل للشيخ الإبراهيمي المقيم مؤقتا في المشرق ،و 

 ة جتماعية  إسلامية أصيلإشغف و مثابرة بضرورة ترقية حياة للناس مشاهدة داعية للمدرسة الإصلاحية متشبث ب

سدوا تجسيدا تاما مذهب الإسلام فقد كان مثله الأعلى قائما على جعل الناس يحيون الأفكار الإسلامية و إن يج

  .)2(»جتماعية ،و النشاطات الثقافيةوالحياة الأخلاقية و المؤسسات الإعلى صعيد العبادات 

في توجيه  القد كان لمسار تعلم العربي التبسي إلى أن حصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر إسهاما كبير 

بعلوم الشريعة واللغة العربية، مما أهله ليكون شخصيته الإصلاحية ،نظرا لتشبعه بمبادئ الحركة السلفية ،و احتكاكه

م تاريخ 1957م تاريخ عودته وحتى سنة 1927تصدرة للإصلاح في القطر الجزائري، فمنذ سنة من الأسماء الم

                                                           
 .416،صالمرجع نفسه)1(

 . 13الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر ،مرجع سابق،ص: علي مراد)2(
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صحافة ـ خطابة (صلاحية المختلفة ائرية، يمارس كل النشاطات الإالة في مختلف المدن الجز اختطافه، كان الرجل رحّ 

إن الشيخ العربي لم يؤلف «): دبوزمحمد علي (، حتى قال في حقه صاحب كتاب أعلام الجزائر )ـ تدريس ـ إدارة

لنا كتابا لأنه أعطى نفسه للإصلاح، فوقته في ليله و�اره عامرا بما يشغله عن التأليف، ولكنه ترك لنا مقالاته 

غذاء نقدمه للأمة وإلى مدارسنا وجامعاتنا  الكثيرة التي لو جمعت لنا كتابا لكانت أجزاء، إ�ا أصلح وألذّ 

ومثل العربي التبسي في . مشكورا " الرفاعيشرفي"م �ذا الجمع فيما بعد الأستاذ المرحو  ، وقد قام)1(»فيصحون

ولكنه في مساء الخميس . دارة ومن سجو�اأن يعاني من الإ صلابته ووقوفه إلى جانب الثورة التحريرية كان لابد

 رف عسكريين فرنسيينه ببلكور من طم، وعلى الساعة الحادية عشر ليلا اختطف من منزل1957أفريل   04

  .  من حينها مفقودا إلى يوم الناس هذا وعدّ 

الذي أصبحت حياته " أحمد توفيق المدني.  "صلاحي في جمعية العلماء كذلكومن رواد الخطاب الإ

 فقد. )2(»وكانت حياته حقا نموذجا للرجل المكافح منذ الشباب المبكر«، "حياة كفاح"معروفة من خلال مذكراته 

م ليعود إلى بلد 1925انخرط مبكرا في الحياة السياسية التونسية وسجن قبل بلوغه العشرين، ثم طرد من تونس في 

وخطيبا  ومنذ استقراره في الجزائر سعى إلى إذكاء الوعي الوطني من خلال نشاطه الذؤوب محاضرا. الأجداد الجزائر

اديس وفريقه فاستعمل منبر الشهاب وأصبح معلقها خاصة بعدما وجد تعاطفا من قبل ابن ب. ومؤلفا وناشرا

  . السياسي وأحد محرريها الدائمين

ميالا للدعاية الوطنية أكثر منه إلى الدعاية ذات الطابع الديني، لذلك كانت جل " المدني"لقد كان 

، وكان "البصائر"رئيس تحرير " المدني"أصبح " براهيميالإ"وفي غياب الشيخ . يخ والسياسةأعماله موسومة بالتار 

 م1956انضمامها إلى جبهة التحرير وحين توقفت البصائر وأعلنت الجمعية «غل منصب أمين عام الجمعية، شي

التحق المدني بالقاهرة، وأصبح عضوا بارزا في جبهة التحرير، خطيبا وداعية، ومؤلفا ووزيرا، وممثلا للجزائر في 

أكتوبر  18وقد توفي في . انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة الجامعة العربية، أما في ا�ال العلمي فقد

  .)3(»م1983سنة 

 عام للمغرب العربي والجزائر خاصةمؤلفات عديدة معظمها في التاريخ ال" أحمد توفيق المدني"وقد ترك 

4(:يمكن إجمالها فيما يلي
  )٭

                                                           
 .55م،ص1،1976، مطبعة البعث، قسنطينة،ط2أعلام الاصلاح في الجزائر،ج: محمد علي دبوز)1(

 . 418ص ،2009، 6دار البصائر الجزائر، ط ،7تاريخ الجزائر الثقافي،ج: أبو القاسم سعد االله)2(

 .419،صتاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق: ابو القاسم سعد االله)3(

 .420،419،421ص،المرجع نفسه، : ينظر )٭( 
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  .ـ المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا1ـ

  .حنبعل الأدبية التاريخيةـ مسرحية 2ـ 

  .ـ تونس وجمعية الأمم3ـ 

  .ـ الحرية ثمرة الجهاد4ـ 

  ).أجزاء3(ـ تقويم المنصور 5ـ 

  .ة في أربعة عصورـ تاريخ شمال إفريقية أو قرطاجن6ـ

  .ـ كتاب الجزائر7ـ 

  .ـ محمد عثمان باشا وخلاصة تاريخ الأتراك بالجزائر8ـ 

  .ـ جغرافية القطر الجزائري9ـ 

  .ـ هذه هي الجزائر10ـ 

  .سبانياإرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و ـ ح11ـ 

  ).تحقيق(ـ مذكرات الشريف الزهار 12ـ 

  .أجزاء 04) مذكرات(ـ حياة كفاح 13ـ 

  ).موثق(ـ رد أديب على حملة الأكاذيب 14ـ 

  .إضافة إلى ما كتب من مقالات متفرقة على جرائد الشهاب والبصائر وغيرها

شاعر المغرب العربي " ـ، الذي كان ينعت ب"محمد العيد آل خليفة"هذا الخطاب الشاعر الكبير ومن رواد   

. الذي ربما كان له الفضل في شحذ أدواته الأولى في الأدب واللغة" العقبي"، وهو أحد تلامذة الشيخ "الكبير

. )1(»الرسمية الإصلاحيةنشطة ج، أخذ يتصدر المدرجات الشرفية في جميع الأ.م.ع.ابتداء من تاريخ إنشاء ج«و

الأدبية التي   وفضلا عن القيمة. إلى حد بعيدالإسلاميببعد شعري مؤثر على الوجدان  الإصلاحيةمزودا الحركة 

 "علي مراد"عد وفي هذا ي. رحلة ورجالها وأعمالها، فإ�ا تعتبر ذات بعد توثيقي شاهد على المكانت تتركها قصائده

فقد وفق في أن يكون ترجمانا « الجزائرية،  الإصلاحيةشخصيات الطراز الأول في الحركة من " الشاعر محمد العيد"

د قضيتها وأعمالها الكبرى، ورجالها الكبار، كما سعى إلى تخليد أعظم اللحظات بليغا لها من خلال لغته، فلقد مجّ 

  .)2(»الجديرة بأن يذكر الرجال �ا

                                                           
 .121الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، مرجع سابق، ص: علي مراد )1(

 .122المرجع نفسه،ص )2(
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إلى  1932، من ج،ع،م،جـكان عضوا في اللجنة المديرة ل  الذي" السعيد الزاهري"ومن رواده كذلك    

 لاسيكي، والذي كانت له براعة وقريحة سجالية وقلم سيال في كتابة القصائد الجميلة ذات الأسلوب الك1936

الأمين العمودي ذو الثقافة المزدوجة الذي كان هو "وأيضا . بوأت له مكانة وشهرة في الأوساط الثقافية العربية

ليتفرغ م 1935ا المنصب إلا في سنة ولم يغادر هذ.  عضوا في اللجنة المديرة للجمعية بوصفه أمينا عاما لها الآخر

أن العمودي قد اختار الصحافة « ويبدو.  كان هو رئيس تحريرهاالناطقة بالفرنسية والتي (La Défense)لجريدة

وإذا ذكرنا . )1(»بيبة الجزائرية ذات التكوين الفرنسيذات اللسان الفرنسي من أجل التأثير مباشرة وبفعالية على الش

كن فيما ذكرنا ما ول.. صلاحي لدى جمعية العلماء المسلمين، فإن غير هؤلاء كثيرة من رواد الخطاب الإلّ هذه الث

  ..الثقافي والريادةيدل على السبق 

ون ملأشخاص آخرون يع كانالمسلمين الذين عرفوا بنشاطهم الذؤوب،  العلماء وإلى جانب أعضاء جمعية   

ولكنهم  . ولأسباب ما وظروف خاصة ربما، لم يكونوا ضمن أعضاء هذه الجمعية. في نفس الاتجاه ولنفس الهدف

صلاحي ويكرسون كل جهودهم ومواهبهم في سبيل نشر هذا المذهب، والخروج بالأمة الإون في الحقل ملكانوا يع

صلاحي عند مالك بن نبي ـ محل الدراسة ـ يمثل طفرة في الحقل ولعل الخطاب الإ.. لتبعية والتخلفمن وحل ا

فمالك بن نبي ومن خلال مسار . بشكل عام، وفي فهم حركة التاريخ وأسس الحضارة بشكل خاص الإصلاحي

سلامية بعد زوال دولة الموحدين ده كبيئة انتهت إليها الحضارة الإالحضارة الغربية المهيمنة، نظر إلى مشكلات بل

جتماعية ة وتحليلاته الرياضية للظواهر الإاقبشكلات الحضارة، من خلال نظرته الثة لمعل أن يقدم حلولا ناجوحاو 

  .ستعمار وبفعل النفس غير الفعالة التي تستدعيه وتغريه بغزوهاا كانت الأمة تتخبط فيه، بفعل الإوم

صلاحي من خلال مسيرته المثيرة الإة حياته؟ وماهي مفردات خطابه مسير فمن هو هذا الرجل الفذ؟ كيف كانت 

  .التي عرضها في مذكرات شاهد للقرن؟

  ..لا بدّ أن نعرجّ على أدب السيرة الذّاتية تعريفا و مفهوما  ..ولكن قبل هذا و ذاك

                                                           
  .130، صنفسه رجعالم)1(
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  المبحث الأول

  مفهوم أدب السيرة الذاتية

  :تمهيد

على شواهد  شلتواريخ و الكلمات التي كانت تنقعبر تلك االشخصيةعرفت الأمم القديمة صورة للترجمة

في تلك المنقوشات و المنحوتات التي  ريادةسبق و وقد كان للمصريين في العهد الفرعوني . القبور و الأضرحة

أو التي أرادوا ..وما احتوته من قبور ملوكهم وكبرائهم،وتلك الآثار الباقية التي تذكرهمخلد�ا أهراما�م و معابدهم 

تترجم لأصحا�ا بطرق مختلفة  ثم أعقب هذه المرحلة ظهور تلك الكتابات المتفرقة التي ،من ورائها ذلك الخلود

حيث ذكر   رعيتهمموضحين طرق سياستهم لـ ،ياهم لأبنائهمافقد كان ملوك الفرس يسجِّلون وصشتى، 

في سيرته السياسية ، وذكر حروبه وانتصاراته  ف كتاباً ألّ  "نوشراونأ"أن كسرى " تجارب الأمم"في كتاب " مسكويه"

  .)1(مواطنيه و مواليه، كما صوّر سياسته الدّاخلية و سيرته مع والديلم على الروم والترك

ض تعرّ بلاد الغال وغيرها و  تلك الحروب التي كان يخوضها في" التعليقات"في كتابه " يوليوس قيصر"كما سجّل 

  ..دّسائس و المؤامرات التي كانت تنسج حوله من القريب و البعيد والمتآمر و الصديقلل

على العقول  وبدأت نسائم الحرية الفكرية �بّ . .ملوكهمدين ومع مرور الزّمن بدأ النّاس يتحرّرون من     

تجار�م  من اء الذين أودعوا كتابا�م الكثيرونشأت على إثر ذلك طبقات المفكرين و الفلاسفة و العلم ،الأنفسو 

الفيلسوف والطبيب اليوناني المشهور الذي صوّر نشأته " جالينوس"الشخصية وسيرهم الذاتية ، على غرار ما فعل 

وطبيعيٌّ بعد  بعض المحن، صادفه من افتحدث عن تربيته و سلوكه ومؤلفاته، وم،دقيقا  لعلمية تصويراً و حياته ا

سيرته في الحديث عن على منواله ويسير يضرب  وطبيعيٌّ جد�ا أن . �ذا الفيلسوف من قرأ آثاره وكتبه هذا أن يتأثرّ

به و المعجبين به أشد  المتأثرينكان أكثر م  873/ه206المتوفى سنة" حنين بن إسحاق"ولعل  نفسه وحياته،

ر لنا ما أصابه من الشهير  فقد عدته تلك الكتابة ، فصوّ " جالينوس"لكتب أكبر مترجم  كان  كونه  و .الإعجاب

 أقدم نصّ في ترجمة المتفلسفة" ف شوقي ضي"حزنه وحرقته في رسالة عدّها  ا عن مدىمعبرّ  المحن والشدائد

  " .عةبأصيابن أبي"لصاحبه " طبقات الأطباء"لأنفسهم ، وكانت هذه الرسالة قد حفظت في كتاب 

                                                           
.12ص،4ط،دار المعارف، القاهرة،الترجمةالشخصية :شوقي ضيف: ينظر) 1) 
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  ، "جون ماري بيساد"هناك ثلاث أسباب تدعو لكتابة حياة الفلاسفة في نظر «ولذلك 

  .تتمثلفي الحاجة الملحة لفهم أعمق و أيسر لأعمال الفيلسوف مرورا بمشوار حياته: الأولى

ن النشاز نبني على الشك و الريبة، و تبحث عتتعلق بالحكم على أعمال الفيلسوف من خلال قراءة ت: والثانية

  .التنافر بين ما أعلن و بين الواقع المعاش و 

فبيوغرافية الفلاسفة لا تكون موجهة دائما للمختصين و إنما للعاديين  ؛تستحضر طبيعة الجمهور: الثالثةو 

  . )1(»ارهم، هنا تكون السيرة بديلا عن أعمالهم الكاملةلمساعد�م على فهم أفضل لأفك

  .حديثاً  أدبياً  يرة الذاتية جنساً حتىّ كانت السّ ثم توالت الكتابة، وتوالت التراجم و السيرّ، 

  :ةــــــــــــــــرة الذاتيـــــيمفهوم أدب السّ 

 يوجد له تعريفًا جامعًا بين الأجناس الأدبية الأخرى ، لذلك لم هذا الجنس الأدبي حديثاً نسبيًا،يعتبر    

قادرًا جعلته ستعصاء من مرونة هذا الجنس ، وتداخله بين أجناسٍ أخرى و الإالامتناع ويأتي هذا  يه،دُّه ويجلِّ يحمانعًا

  .. على التجوُّل و التماهي

وذلك  يِّ تعريفٍ لهذا الجنس،عن وضع أ فإن الدراسات نأت بنفسها و أحجمت ومهما يكن من شيء

ا،" وأرسط"منذ  وإن   التّعريف العلمي الدّقيق،مستوى باستثناء محاولاتٍ يسيرة لا ترقى إلى  وإلى عهدٍ قريبٍ جد�

  .هاكانت تأسيسا لما سبق في بعد

و على هذا الأساس و إذا كان الفيلسوف و المفكر عقلا خالصا كما تقول الفكرة السائدة، فإنّ هناك 

يرى أنّ حياة المفكر تتدخل في أعماله بطريقة أو بأخرى، فهناك أشياء لا تظهر في الكتابات، لكنّها مؤثرة و «من 

مل و فكر الفيلسوف له أهميته لعبامهمة، و يجب أن نستحضرها، كحياة الخاصة مثلا، فكل ما يحيط 

  .)2(»الخاصة

                                                           
  .93،ص2014، 1البيوغرافيا و التاريخ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء، ط: خالد طحطح)1(
  .95المرجع نفسه،ص)2(
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السيرة "في كتا�ا " �اني عبد الفتاح شاكر"قامت الأستاذة  بعض الدراسات التي سبقتها،تمعن في  ثمّ  ةوبعد نظر 

  :)1(بتصنيف معظم تعريفات من خاضوا التجربة إلى قسمين" الذاتية في الأدب العربي

من . قلمهلحياة يسرد فيها المؤلف حياته و بسيرة امرأوا في السيرة الذاتية نوعًا خاص�ا من  الذين:م الأولــــالقس

  .ذلك ما ورد في الموسوعة البريطانية بأنّ السيرة الذّاتية نوع خاص من السّيرة

،يقوم به شخص واقعي عن وجوده  دي نثريٌّ حكيٌّ استعا«: بأ�ا" فيليبلوجون"وكذلك ما وضعه    

  .)2(»و ذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصةالخاص،

ومن الباحثين العرب من عرّفها " هي سيرة شخص يرويها بنفسه: "في قوله" ستاروبنسكي"أو تعريف     

  ."عبد العزيز شرف"بأّ�ا تعني حرفيًا ترجمة حياة إنسان كما يراها هو ، و هذا ما ذهب إليه 

الشخصية هي أن يكتب المرء التراجم الذّاتية ":الذي يقول بأن "محمد عبد الغني حسن"وكذلك تعريف   

فيسجّل حوادثه و أخباره ، و يسرد أعماله و آثاره و يذكر أيام طفولته ، وشبابه ، وكهولته ، وما جرى  بنفسه، 

  ".له فيها من أحداث تعظم و تضؤل تبعا لأهميته

ن ذلك الراّبط الفنيّ المتسلسل لتعاريف سابقة الذكر يلاحظ و للوهلة الأولى غياب الحديث عوالمتأمل لكّل ا    

و إلا كان كل حديث يسرده الفرد عن نفسه فس و الذات لأن يكون سيرة ذاتية،ذي يرتقي بأيّ حديث عن النّ ال

  ..هو من هذا الباب

: بقوله " الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث"في كتابه " يحيى إبراهيم عبد الدّايم"ومن هذا المنطلق عرّفها     

تساق في البناء مترابطة على أساس من الوحدة والإ الترجمة الذاتية الفنية هي التي يصوغها صاحبها في صورة«

 تاريخه الشخصي ، على نحو موجز  نا محتوى وافيًا كاملاً عنإليقل وفي أسلوب أدبي قادر على أن ين..والرّوح

، وحسن التقسيم ، وعذوبة  هذا الأسلوب يقوم على جمال العرضحافل بالتجارب والخبرات المنّوعة الخصبة ، و 

ه العبارة و حلاوة النّص الأدبي ، وبثّ الحياة والحركة في تصوير الوقائع و الشخصيات ، وفيما يتمثله في حوار 

                                                           
10، ص 2002 ،1ط السيرة الذاتية في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،:شاكر�اني عبد الفتاح : ينظر ) 1) 

  . 22،ص1994، 1عمر حلي المركز الثقافي العربي ، بيروت، ط: السيرة الذاتية، الميثاق و التاريخ الأدبي، تر و تقديم: فيليب لوجون)2(
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مستعينا بعناصر ضئيلة من الخيال لربط أجزاء عمله حتى تبدو ترجمته الذاتية في صورة متماسكة محكمة ، على ألاّ 

  .)1(»يسترسل مع التخيل و التصوّر حتى لا ينأى عن الترجمة الذاتية

حتى كاد  صورها،ما فيه من إطناب و تذكير بالناحية الأدبية و أسلو�ا و والقارئ لهذا التعريف يلاحظ 

  ..يغطي على البناء الفني للسّيرة الذاتية، التي قامت ركائزها عليه أول ما قامت

الذين ذهبوا في تعريف السّيرة الذاتية مذهب المقارنة مع غيرها من الأجناس الأدبية ، و ذلك  :م الثانيــــــــــالقس

الذاتية  يرةالسّ «"جبور عبد النّور" عن طريق الإشارة إلى اختلافها عن الفنون الأدبية القريبة منها ، ومثال ذلك قول

  .)2(»المذكرات  واليوميات لمه ، و هو يختلف مادّةً و منهجاً عنكتاب يروي حياة المؤلف بق

وهي في  ،وهي عندهم نوع من الأدب الحميم، الذي يكون أشدُّ لصوقا بمؤلفه من أية تجربة أخرى يعانيها     

ع القصصي الخلاّب،الذي يأسر القارئ و يجعله متعاطفا مع صاحب متا تجمع بين التحّري التاريخي و الإ طبيعتها

  .السيرة إلى حدود بعيدة

حكي «يرة الذاتيةإلى أن السّ " الميثاق و التاريخ الأدبي:السيرة الذاتية" في كتابه " فيليب لوجون"وذهب    

وذلك عندما يركز على حياته الفردية ، وعلى تاريخ  ،نثريُّ يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص  استعادي

الرئيسية في وهو هنا يؤكد على وجوب التطابق بين المؤلف والراّوي و الشخصية . )3(»شخصيته بصفة خاصة

هل .مسألة التطابق لا يمكن التوثق منها عندما لا يشير العمل الأدبي إلى نوعه يبين كذلك بأن السيرة، على أنهّ

  .هو سيرة ذاتية أم رواية

لذاتية للسيرة ا اتعريف" �اني عبد الفتاح شاكر"عت ، وضوبالجمع بين مختلف تعريفات القسم الأول والثاني     

  :حيث قالت" فيليب لوجون"تعريف انطلاقا و اعتماداً على 

                                                           
 (1 10ص،1975دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،في الأدب العربي الحديث  الترجمة الذاتية: يحيى إبراهيم عبد الدّايم )

14ص، مرجع سابق، الذاتية في الأدب العربيالسيرة : �اني عبد الفتاح شاكر ) 2) 

  .22صالسيرة الذاتية، الميثاق و التاريخ الأدبي، مرجع سابق، : فيليب لوجون: ينظر)3(
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يقوم به شخص واقعي عن وجوده  ،و التسلسل في سرد الأحداث ،ي نثري، يتّسم بالتماسكحكي استعادا أ�ّ «

الخاص، وذلك عندما يركّز على حياته الفردية ، وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصّة، ويشترط فيه أن يصرحّ 

  .)1(»الكاتب بأسلوب مباشر أو غير مباشر أنّ ما يكتبه هو سيرة ذاتية

لأننا نعتقد أن المضمون والشكل هو الذي  ،ق الأستاذة على هذا الشرط الأخيريمكننا أن نوافلا على أ�ّ 

يرة الذاتية تبقى ذلك الجنس ومع كل ذلك فإن السّ .وليس التصريح و العنوان والدعوى ،يحدد الجنس و النوع

 راجع لوجود أنواع أخرى قريبة منه متداخلة معهوذلكتعريف الحقيقي و التحديد الدقيق،الأدبي الجوال الذي يأبى ال

 ،ولكن ليس لحدِّ التطابق، التي تتشابه معها . و الرواية ،اليوميات ،المذكرات ،ريخ ، السيرة الغيريةالتا:نذكر منها 

  ..هو الذي يحدد نوعاً عن آخرَ و ربما كان ذلك التميّز الخاص 

  :ة والتاريخــــرة الذاتيــــيالسّ - 1

،فالحدث التاريخي لكي (...)الحقيقي إذا قارناه مع القصص و الرّوايات الخيالية  التاريخ هو ذلك المحكي  

  .يكون حقيقيا يجب أن يكون قد وقع فعلا، و ذلك بخلاف الحدث الأدبي، الذي لا يشترط فيه الوقوع الفعلي

الشديد بالفرد، ركزت  و قد كانت السيرة تعتبر فرعا من التاريخ العام، و لكن الحركة الرومانسية، و في اهتمامها

  .  )2(على المشاعر و العاطفة، و من هنا بدأ مجال السيرة يبتعد عن مجال التاريخ و يقترب من مجال الفن و الأدب

ولذلك : يرة الذاتية مع التاريخ جعل بعض الدّارسين يعدّها لونا من ألوانه وشيئاً مكمّلاً له وخادماً لهإن تقاطع السّ 

  .على أ�ا تاريخ الحياةجاءت بعض تعاريفها 

بشيء الأحيان على الوثائق و المدونات واعتمادها في كثير من  ،وهي تشبه التاريخ من ناحية التحري والتتبع    

مع  ،على أحداث و أشخاص  يرة الأدبية تحتويفي أن السّ  ،امو يمكننا أن ندقق في الفرق بينه ،من التصرف الفنيّ 

كون محور الحديث أمّا التاريخ فغالبا ما يكون اهتمامه بالأحداث أوّلاً وقبل كلِّ تركيزها على سيرة شخص واحد ي

  .يرة الذاتيةشيء مع حضور البعد الفنيّ و الجمال في السّ 

                                                           

 (1)  16ص، مرجع سابق، ية في الأدب العربيالسيرة الذات:�اني عبد لفتاح شاكر 
  116البيوغرافيا و التاريخ، مرجع سابق، ص : خالد طحطح)2(



السيرة الذاتية  أدب:                                                                          الفصل الثاني  

 

79 
 

كما أن عملية كتابة التاريخ هي مجرّد توثيق للحقائق و إظهارها ، أما السيرة الذاتية فهي عملية إبداعية     

على وهي تعتمد  ،يلفّها عامل التشويق و يسمح فيها ببعض الخيال الذي يعين على الربط و التسلسل أدبية 

في حين أن .التذكر و استرجاع الأحداث ثم صياغتها ، وهي بذلك تقوم بعملية لا يمكن أن نجزم بدقتّها و صحّتها

  ..انحرافاً �او  ،ا للحقائق نصر الخيال إليه ويعتبر ذلك تشويهالتاريخ يمنع دخول ع

  :يرة الغيرية يرة الذاتية و السّ السّ  -  2

لدرجة أننا نجده في السيرة الذاتية يتطابق مع الشخصية الرئيسية ..إن مسألة السّارد في السّيرة مهّمةٌ جدّاً    

تستعمل ضمير ، إذ أّ�ا طابق المبدع مع الشخصية الرئيسيةفلا يت ،بينما تقصر السّيرة الغيرية عن ذلك ،و المبدع

  ".هو"أو " هي"الغائب 

ت و الأحاسيس وما نفعالافيبرز الإ ، نّ كاتب السّيرة الذاتية يرسم شخصيته انطلاقا من الداخل إلى الخارجإثمّ 

أمّا كاتب السيرة الغيرية فلا يجد أمامه إلاّ كيف تتجلى بعد ذلك في شكل أحداث وتفاعلات، و  ،يجيش في الخاطر

ده عاجزا وفي كثير من الأحيان نج ،و داخله ومن خلالها يستطيع الولوج إلى نفسية صاحبها.معهاأحداثاً يتعامل 

ة إذ لا تتبع السّير  لسيرتين،اوربما هذه النقطة هي من الفوارق الجوهرية بين  ،عن وصف مشاعر شخصيته و كوامنها

و ربمّا كان هذا أخطر ما ل النبضات، مق في الأحاسيس و تسجّ تتع و إنمّا هيالذاتية الحياة والتاريخ فحسب، 

  .فيها و أبرز

 عامل معها مستحضرا البعد العاطفيفهو يت ،يصّور لنا مادة منتزعة من ذاته الذاتية على أن كاتب السيرة

دور   يؤديو الكاتب في الأولى. لذلك كانت أقّل موضوعية من السّيرة الغيرية التي تستقي مادّ�ا من محيطها العام

  .أما في الثانية فلا يكون إلاّ شاهدا فحسب أو راوياً للشّهادة ،الشاهد و القاضي

  :السّيرة الذاتية و المذكرات-3

يعنى «صاحبها نّ بل إ،ا تسجل الأحداث الخاصة والعامةلأ�ّ ،رات أوسع مادة من السيرة الذاتيةإنّ المذك

هو الذي يحدث في السيرة والعكس تماما .)1(»أكثر من عنايته بتصوير واقعه الذّاتي التاريخيةفيها بتصوير الأحداث 

  .إذ يكون كاتبها معنيا بالدرجة الأولى بحياته وواقعه الذاتي أكثر من عنايته بالأحداث من حوله ،الذّاتية

                                                           
3بيروت، ص, دار إحياء التراث العربي , الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: يحى إبراهيم عبد الدّايم) 1) 
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يعتمد على توثيق الحدث غير مهتم بالناحية الأدبية الجمالية في  ،ما تكتب بأسلوب صحفي ثمّ إنّ المذكرات عادة

  .على أنّ المذكرات واليوميات تعدّ مادةً لكاتب السيرة الذاتية يمكن الرجوع إليها في كثير من الأحيان.ملية السّردع

  :ة واليومياتــــرة الذاتيـــــالسّي-4

�ا تسجل الحياة اليومية للشخص و تحفظ بذلك إن اليوميات هي الأكثر قربا من السيرة الذاتية لأ

إلا أنّ أحداثها تبدو غير رتيبة و متقطعة،و هي آنية تكتب في يوم  ،وهي المادة الخام لأية سيرة ذاتية .أخباره

وهي في الغالب �تم بالتسجيل و التوضيح والتعليق على  ،وقوعها لذلك افتقرت إلى المنظور الإستعادي في القص

  .توما غائباطر فيبقى مكاأمّا مكامن النّفس و ما يدور بالخ ،الأحداث التي تدور حولها 

  :عترافاتلإاالسّيرة الذاتية و -5

وهي إن كانت  وتعدّيات، ،وراحة للضّمير وتحللا من ذنوب و آثام  ،تعتبر الاعترافات تنفيسا عن النفس   

سلامية على الخصوص، التي �ا تنذر في الشرق وفي البلاد الإفإ غرب الذي يفكر في حساسية جمالية،منتشرة في ال

خاصة . إذ من غير اللائق أن يفضح الإنسان نفسه على ما بات يستره االله ويغطيه، تفكر في حساسية أخلاقية 

  .ظلما وعدوانافي المسائل الشخصية التي لا تتعدى إلى الغير 

  :السّيرة الذاتية و الرواية-6

إذ يتسم السّرد في   ،وخاصة من حيث بنائها الفنيّ  ،ل الفنية قربا من السيرة الذاتيةوهي من أكثر الأشكا

كلتاهما بالمنطق و التماسك والتداخل القريب من الواقع و الحدوث لدرجة تصديق القارئ أنّ الأحداث المسرودة 

  ..حقيقية بالفعل

خر هو بطل الرواية، و آون إلى الرواية لكتابة سيرهم الذّاتية، أو لكتابة سيرة شخص و بعض كتّاب الرواية يلجؤ «

  .)1(»راويها الذي يسرد الحكاية و يروي الحوادث

 سرايا بنت"لنجيب محفوظ، و " المرايا"سيرا، منها لدّارسون بين تصنيفها روايات أو حار فيها ا حتى أنّ ثمة أعمالا

  .لإميل حبيبي" الغول

                                                           
  .291،ص2010، 1للعلوم ناشرون، بيروت، ط بنية النص الروائي ، الدار العربية: إبراهيم خليل)1(
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في حين أنّ  ، الذي تعتمده الرّواية  ،أمّا الفرق بين السّيرة الذاتية و الرواية فهي مسألة الخلق و التصوير  والخيال و

بل هو يصبح  ،إذ أنهّ حين يكتب موضوعه لا يكون في حالة تصوّر «؛كاتب السّيرة الذاتية لا ينحو هذا المنحى 

د صعوبة وفي صورة أكثر ق على نحو أشّ ومن ثم فهو يعاني صعوبات الفنّان المبدع الخلاّ  ،في حالة تذكر 

يعاني حين يكتب ترجمته الذاتية في صورة روائية صعوبة أشدُّ لوإنه  ،صارما  لتزاماإيلتزم جانب الحقيقة ،فإ�تعقيداً 

يلتزم الترتيب الزمني في عملية السّرد  حتى تبدو إضافة إلى ذلك فإن كاتب السيرة الذاتية ، ) 1(»مما يعانيه الروائي

ية بل إنّ فنّ  ،ج أما الروائي فليس مقيّدا أبدا �ذا الترتيب و هذا التدرّ  ،ترجمته مطابقة لواقع الحال

  .هي من ركائز العمل الفني في الرواية،  سترجاع و التوقفوالإستباقالإ

فإن  ،بالاستمراريةيرة الذاتية يغلب عليهما طابع التشويق الذي يغري القارئ من الرواية و السّ كل و إذا كانت      

  .قت كتابتهاهي وضعية المؤلف و  ما السّيرة الذاتية يعلم �ايتها وبين ،النهاية في الرواية غالبا ما تكون مجهولة لديه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السيرة الذاتية  أدب:                                                                          الفصل الثاني  

 

82 
 

  المبحث الثاني

  رة الذاتية؟ـــــــــــلماذا تكتب السّي

يكون وأغلب النّاس حديثهم عن أنفسهم إنمّا  ،والتحدث عنهانفسه  على حبِّ  الإنسان مجبولٌ إنّ   

وبعض النّاس يلجأ إلى . لعارض من دين أو خلق أو نحو ذلكريقة شفوية مباشرة ،ومن كتم حديثه فإنمّا بط

  .التلميح دون التصريح لأنّ ذلك الحب المكبوت ينفجر معبرّا في صور شتى

و أتختص بالأديب  فإنه من بعض صوره قسمة«،هذا الحديث حظاًّ مشاعا بين بني البشر جميعاوإذا كان   

احبها وهي تتقنع وراء شخصيات المسرحية و القصّة ، لأن ص. حاضرة لديه مقنعة أو مكشوفة " الأنا"الفنان،لأنّ 

  .)1(»ويتحدث عن سيرته ،يترجم لذاته وهي مكشوفة إذا كان  ،وينظر إلى نفسه فيها  ،لوةيحبٌّ أن يخلق المرايا ا�

ولكن هل يتحدث الأديب و يكتب عن نفسه كما يفعل عامة النّاس؟ الأكيد أنهّ لايفعل ذلك أبدا في   

و لا سيرته هذه هي  ،سيرته الذّاتية، فعمله هذا ليس كحديث النّاس فهو لا يتّسم بالسذاجة و السّطحية والغرور 

يصدمون الذوق بما يلقون و ما  قين الثرثارين شدّ إلا كانت كحديث المتو  ،من باب تدوين المفاخر و المآثر 

  .يديعون من دعاوي منتفخة و غرور عريض

و  فحديث الأول حديث  ،تية فرقاً كبيرا، وبين كاتب السّيرة الذاإنّ بين المتحدث عن نفسه من العامة  

والثاني لا يزال كلّما أمعن .  ما أمعن في تيار الحديث يثير شكّناالأوّل كلّ  ،كلام الثاني لباقة و لياقة وأدب و خبر 

ويصبح الثاني شيئا آخر في أعيننا و في  ،وهكذا يبقى الأول عاديا. له منّا يثير شفقتنا و يستخرج الثقة الممنوحة

ولعلّ و إنمّا لتحقيق هدف و بلوغ غاية، ،الفراغ  ما كتب لم يكن لملء لاعتقادنا أنّ لا لشيء إنمّا  ..ضمائرنا

ليعّرف النّاس بالكتب ها أو هي أنهّ يجعل كتبه واضحة لمن يقر «في سيرته" سبنسر"أبسط الغايات من ذلك ماذكر 

و أبوابا مشرعة م مفاتيح لما انغلق من المفاهيم، جو كثيرا ما كانت السيرّ و الترا )2(»والتي يزمع تأليفها ،التي ألّفها 

  .التي غفلها السرد الكرونولوجي التاريخيةلولوج عالم الأفكار و الرأي و النظر والحقائق 
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وهو السبب المباشر  ،بط بين القارئ و بينه اهو الرّ  ،أن الأسلوب الرصين لكاتب السيرة الذاتية  ،ومما لاشك فيه

 قدح فيينرارة والوهج الذيوهو الش ،الأنفس و تتقارب القلوب وبفضله تتلاقى ،في ذلك التعاطف و التفاعل

  المسرودة، وقد ات الهنّ  بل يصبح العقل متجاوزا لكثير من. وتصبح أمينة عليهافتتمثل الأسرار والخبايا ،الأعصاب

وغضت عن كل خطأٍ و ريبٍ،  عينه عن كلِّ عيبٍ  فمالتلكاتب وكسب ثقته و إعجابه، تماهى مع ا

أدى ما فقد ،و إذا بلغ الكاتب بأسلوبه من القارئ هذا المبلغ لصداقة و التحبُّب، وسلطان التجلّة والتهيّب، بفعلا

ه وهو و أفضى بما في جعبته و يديه، رّ لأنه أفضى بما في قلبه و س،ونفسه بعد ذلك إلى الرضا والسكينة أقربعليه، 

دع خفاياه ووصاياه إلى ويو شكواه،  ا كان ينفّس كربه و يبثّ إنمبأسلوبه ذاك لم يحسّ تحرجاً، ولم تضق نفسه تأثماً، 

ضرورة لصراعه مع الحياة في  ،وقد يكون العالم الداخلي الذي يطلعنا عليه«و قارئ وديع صديق غيب أمين، 

والتوازن  ،ستبدادجة لفترات الإضطراب و الحرب و الأكون نتيوقد ي ،الأحوال التي يعدّها النّاس طبيعية عادية

ستقصاء على أنّ فترة الحرب الثانية كانت لّ الإفيه السّير الذاتية بغزارة، وقد دفهذه العهود مجال خصب تظهر 

القراّء وأنهّ كانت لدى  ،انوا على استعداد لتحقيق ذاتيتهماب كوأن الكتّ . خصبة وافرة الحظ من السيرّ الذاتية 

شتراك في بار الذين منعتهم شيخوختهم من الإو خاصة بين الك ،رغبة للهرب من الحاضر إلى ذكريات الماضي

  .)1(»الحرب

فهو يحاول أن يتحدث في  ،وكاتب السيرة �ذا العمل يعرض خبراته على الآخرين بغية طلب المشاركة 

وبما كان  ،بفضائله و نزواته  ،بمآثره و عيوبه  ،وهو يصوّر ماضيه بماله و ماعليه ،وأمانة و تجرّد ،صدق و صراحة

وأن يكون ذا نظرة  ،رامة الجدّ والصّ  بمأخذنفسه  يأخذوهو يحاول في هذا كله أن  ،يحمله من زلاّت و حسنات 

و طلب المكانة و لو على  ستعلاءعيدا عن حظوظ النّفس التي تحب الإموضوعية بعيدا عن العجب والذاتية و ب

جاءت مستوفية لشروطها أقدار الآخرين و بخسهم أشيائهم ، فإن فعل بسيرته هذا و بلغ، حساب انتقاص 

  ..متّسمة بالأصالة و الصّدق خليفة بالذوق و التأثير

.. كثيرمطلب الوقد كانت .. و أقلام جليلة.. لم تبلغها إلاّ سير قليلة الذكر  آنفةعلى أن هذه المرتبة   

لقلوب و ما ترغب، وكلّت عنها العقول وا.. و أبتها النفوس وما تحب.. ولكن قصرت عنها الهمم و الأهواء 

إن :بل لقد قيل ، اً و لا كلُّ أدبٍ صادقحلة بمن يريدها ، فليست كل سيرة أدباً، أبطأت عن بلوغها الراّو بتاريخها 

  ..أعذب الشعر أكذبهُ 
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بنضوجها سيكابدُ فترات عسيرة صاحبها لأنّ  ،إنّ كل تجربة ذاتية بلغت مرحلة النضج كان لزاماً أن تكتب   

  .وسيبقى هذا المخاض يؤرقه إلى أن يضع مولوده إلى النّاس ،من القلق الفنيّ 

  :رجلينالأبد و تختلف أحوالهم هم أحد  والنّاس مهما يطل عليهم«

من ورطا�ا و شعا�ا   التخلصوأحسن  ،وانتصر على الحياة وصعا�ا  ،ل يث يؤمّ رجل وصل إلى ح

أعني الوصول والخيبة، يبلغان بالتجربة حدّ  ، العاملينوكلا ،الإخفاقُ  وأدركهُ  رجل كافح حتى جرحته الأشواكُ و 

على  ، لع إلى الماضيهو اكتمال التصوّر لأطراف هذه التجربة و رؤيتها عند التطّ  ،النّضج على شرط واحد 

ولا تبلغ .  )1(»إنسان قادراً على أن يكتب سيرة حياته  ولولا هذا الشرط لكان كل ،أساس من نظرة ذاتية خاصة 

كانت تجاربه وحدة   رأى صاحبها مكانه من الحياة، ولن يبلغ شيئا من ذلك إلا إذا التجربة حدّ النضج إلاّ إذا

  .�ما يستطيع مقابلة الحقائق و الوقائع ،خلالها الحياةة و مبدأ يفلسف من متكاملة و كانت لديه قاعد

الأديب وصاحب العبقرية  الفنان وو ذلك الإحساس الذي يتميّز به الحاسة تلك  ،وقد يضاف إلى هذا  

ولا ع و �ا فقط يأسر النّاس و يقنع، وفي ظل هذا الإحساس البالغ يستطيع أن يبد  ،وادالسّ ن غيره من أكثر ع

  وإن وهو كذلك سرُّ سعادته و شقائه  ،وهو سرُّ تفرّده في الحياة  ،هذا فرقاً أصيلاً بين الفنان و بين غيره  شكّ أنَّ 

  . ولا يقدّرونه حقَّ قدره  ،من حوله لا يعلمون هذار كثكانأ

أشدُّ حثاًّ  - وهي ضرب منها- الوجودية و ولكنَّ التجارب الروحية منها ، نّ التجارب في الحياة متعددةأوالواقع 

وكذلك  ،" أوغسطين" ومن هذا القبيل كانت الاعترافات للقديس ،على كتابة السيرّ الذّاتية الجميلة المؤثرة 

بشكر  ماري"، وكذلك مذكرات '' المنقذ من الضلال''في " الغزالي أبو حامد" وما صور ،"تولستوي"اعترافات 

ر سلوكهم و جوانب عديدة من غرائبهم وكراما�م ومكاشفا�م وكثير من سيرّ الصوفية وتراجمهم التي تصوّ " تسيف

وقد  ،وقد يعرضو�ا شعراً  ،وهم في ذلك إنمّا يصفون أنفسهم ويعرضون سير�م «.و ما عرض لهم من أحوال

ولعلّ .عّة الذات العليّةوفيه هذا التطلع الحالم إلى أش ،ففيه الإ�ام والغموض ،يعرضو�ا نثراأًشبه ما يكون بالشعر 

ومجاهدات تشبه مجاهدات ألبابنا نا نجد فيها تجارب تأخذ بلأنّ .بة إلى النّفسما يجعل قراءة هذه التراجم محبّ ذلك 
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" رابعة العدوية"وهي مجاهدات و تجارب بدأت منذ  ،يريد أن يسقط فيها  ،الفراش حين يحوم على النّار 

  .)1(»" إبراهيم بن أدهم"ومعاصرها 

  

فهي أقرب النماذج إلى التجرُّد في الحكم و الصدق في الخبر  ،أمّا التجارب التي تصور الصراعات الفكرية   

التي سماّها " غوس مندأد"وسيرة  ،" جيبون"وسيرة المؤرخ الإنجليزي  ،" وارت ميلجون ست"ومن هذا القبيل سيرة «

وكل هذا يضع هذه السيرّ الذاتية في مرتبة . والنظر والميول الاتجاهر فيها صراع جيلين مختلفيوصوّ  ،" الابنالأب و "

فمن خلال  ،أنّ تصوير الصّراع بضروبه المختلفة هو أبرز ملامح التجربة الذاتية و .)2(»أعلى من أنواع أخرى منها

ه من مظهراً كلّ ما ينعكس على مرآة ذات ،هذا التصوير يطلعنا الكاتب على دخائل نفسه و أثر الأحداث فيها 

وذاكراً مراحل النّمو والتحوّل على مراحل العمر  ،مراعيا تفصيل كل مؤثر في شخصيته و سلوكه  ،وقائع الماضي 

  .و تدرج التاريخ الأيام تواتر ملتزماً  ،المتعاقبة 

ويحرك تيار وعيه الباطن ويجيش وجدانه  ،راك فيضع الخطة والشّ ، هلقيمته يحاول التأثير في بعد هذا كلّ هو و   

إذ هو حين يصوّر كل «،رابطة وعاطفة ثنينوتقيم بين الإ،فتأسر القارئ و تقيّده  الأدبيةويلقي حباله ، بما أسرَّ 

وهو  ،رتداد إلى ذاته ليقيس تجاربه و مشاعره بتلك التي تصّور أمامه ل القارئ لترجمته الذاتية إلى الإذلك يحم

وكل ذلك من ركائز التأثير الممتع الذي يثير فينا إحساساً درامياً  فيرقى  ،حينئذٍ يعرض علينا مثالا حيا من نفوسنا 

  . )3(»إلى ذروة النقاء أو قمة التطهّر

وإخراجها من  حين يسعى إلى توثيق حياته الماضية ،على الموت نتصارالإوكاتب السيرّة الذّاتية يرغب في   

هذه الرغبة تشتدُّ عند الشعور بالتفرُّد والتميُّز  ولكن،الإهمال والنسيان، والرغبة في الخلود طبيعة فطرية في كل إنسان

يريد لابدَّ أن يكتب لها الخلود، وما كان وأنَّ أفكاره  ،ففي هذه الحالة يقوى إحساس الإنسان بأنهّ يستحق البقاء ،

الرغبة في التوثيق عند حدوث طارئ من مرض و نحوه أو عند الإحساس بنهاية الحياة و دنو و أشدُّ ما تكون هذه 

  .الأجل
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أو في تعليم الآخرين وتوجيههمكالرّغبة   ،ة الذاتية استجابة لدوافع خارجيةويمكن أن تكون كتابة السّير   

فقد تمرُّ بالإنسان بعض التجارب  .المحيطةمة مع الظروف الملاء لطلب أو ربمّا ،لدفاع عن النّفس وتبرئة الضميرل

العمر لم يكن ليكفيه لتحقيق مشاريعه  أو ربمّا يكتبها لأنّ  ،تجعله في حاجة إلى إعادة النظر و إلى مراجعة الذات 

أن ينهيها بالرّضا  فهو يريد ،أدى رسالته في الحياة أو ربمّا  ،لها من بعده فهو يريد أن يحمّ  ،و طموحه 

ضطراب تزاوله الإفإنّ كاتب السّيرة الذّاتية يعيش قبل كتابتها حالة من القلق و ومهما يكن من شيء، . طمئنانوالإ

وغالبا بعد ذلك العبء عن كاهله،  وعندئذ فقط يتخفف من حمله و يلقيولا تنتهي عنه، حتى يفضي بما يريد، 

  .ستقرار و الرضاالإمن ما يصل إلى حالة

  المبحث الثالث

  فلسفــــــــــــــــــــة السّيـــــــرة الذاتيـــــــــــة

تشع بصورة أو بأخرى على حياته الخارجية وترتبط  باطنيةلكل موجود إنساني حياة شخصية

  .بحياةعليا تستمد منها العون و تذوب في فضائها الرحب الفسيحمشرئبة

حيث تجري الحياة حارةّ دافقة  ،نتظاموالإستمرار الإوترابطها وتكاملها تضمن عملية الحيوات وبتظافر هذه   

و أمّا إذا اختلفت هذه الروابط ،ستقرار و العطاءو الإ تزانبالإوبذلك فقط ينعم  ،نافعة في عروق الإنسان 

  ..وتنعدمُ بالكلية فإنَّ الحياةَ تذبلُُ و تجفَّ  ،انفصلت الواحدة عن الأخرى 

إذ تيسّر له أن «،  تزانالإالإنساني تحقق لكتّا�ا هذا التوافق و  التي تنبع من القاموس الذاتيةوالسّيرة   

و تأمّل ذاته  ،والكشف عن أسرار حياته الباطنية  ،حياته الداخلية والخارجية والعليا من خلال ذكرياته يعيش

  .)1(»يمثّل عالماً أصغر ،بما فيها من ثراء داخلي  ،العميقة 

 في العالم فإنَّ  ومهما اختلط بالآخرين و ذاب ،تلهيه وتغنيه  يةمجتمعومهما انشغل الإنسان في حياة   

ويلومها  وتلومه ويضع النقاط على  ،يعود فيها إلى ذاته ليحاور نفسه و تحاوره  ،مقتطعات من وقته ومن عمره له

يعيش حياته الباطنية بعيدا عن ويغدو بذلك شخصاً ،واستحسان  وعتاب ،حروفها في مراجعة و حساب 

وينفتح العقل  ،طانستبويذوب في التأمل و الإ ،نطواءويميل إلى العزلة و الإ ،فيؤثر الوحدة  ،ستغراق في ا�موع الإ
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وتنطلق الرّوح مرفرفة في سمائها، ،الوعي من سبا�ا  ةفتنطلق عملي ،ويقوم الضمير بالوخز  والتبرير ،على التفكير 

وتغنىّ بعد ذلك مت جوارحه، وانتظان من عزلته وليس الذي دخل، صقلت روحه، و�ذبت نفسه، الإنسفيخرج 

  ".ما نفع القلب مثل عزلة يدخل �ا ميدان فكرة:"وابتهج بما قال القائل

اً على  ن هذه الحالة أقرب ما تكون انطباقفإ ،دون أن يصمت الكاتب و إذا كان فعل الكتابة لا يتم   

عن محيطه الخارجي فهو يشعر بتلك  الصّلةبقطع  ،الذي يحاول جمع شتات نفسه  ،كاتب السّيرة الذّاتية 

و و يرجو،  يأملو ، وهو في ذلك يحنُّ و يجد، الذكرياتالخلجات التي يكابدها الشاعر في نشدانه للوحدة و 

  : لُ أبدا قول من قاليتمثّ 

يارِ شغفنَّ    قلبي     ولكن حبُّ من سكنَ الدياراَ  وما حبُّ الدِّ

يتمرّدُ على  و لذلك ،ن يختلي بنفسه في لحظة صدق مع النّفسإنَّ الأديب حينما يفرغ لسيرته الذّاتية يحاول أ«

  .)1(»فطالما شُغلَ بالعالم و الأدب و النّاس ،سجن العالم الخارجي

رياً وراء ا من طلب الطمأنينة و الأمان ، وجإلا نوع ،نطواءوإيثار الوحدة والإ ،وليس هذا الهروب و العزلة  

فالمرء يعيش في العالم . خارج عنها وهو مظهر من مظاهر الدّفاع عن النّفس ضدّ كل ما هو.المناعة وتحقيق الذات

في كثير من الأحيان يحسُّ نفسه سجينةٌ بين قضبانه و جدرانه  وهو يحبه ويخشاه، وهو يريده ويتهرب منه، وهو

صبح وعندئذ ي ،"الخارج"ممتزجا بالخوف من  "الداخل"وهكذا تجمع السّيرة الذاتية سحر «.ن إلى داخله ودفئه فيح

ولكن المهم أننا نستشعر بين الحين و  ،من العسير على عالم النّفس أن يحدّد أهمية كل ميل منهما على حدة 

  . )2(»حتماء بدفء الموقد الباطنيالإو  ،نكماش خلف النافذةر الحاجة إلى إرخاء الستائر و الإالآخ

فهو لا يخرج إلاّ ليعود  وهو ". الخارج"و" الداخل"يدرك بوضوح أنّ الصّلة وثيقة بين وكاتب السّيرة الذّاتية 

تحقيق ضرب من  الكتابةالمراد من هذه  كأنماو   ،زيد من خصب حياته الباطنة إلاّ لي ،لا يحقّق الأفعال في الخارج 

  .وذلك حينما ترتد الذّات و تعود وقد اكتسبت عمقاً و خصباً ،التوافق و التواصل بين العزلة  والعالم 

نحن نرمي من وراء الفعل إلى زيادة «: تعليقا على بواعث الكتابة في السّيرة الذاتية" زكريا إبراهيم"يقول  

فليس في استطاعة الإنسان أن يعيش دائماً مشتتاً في الخارج مبعثرا وإذاً .وتقوية شعورنا بذواتنا  ،إحساسنا بالوجود 
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ويضاعف  ،لكي يزيد من خصب حياته الباطنة  ،بل هو لابدّ من أن يعود إلى نفسه بعد الفعل  ،الأشياء بين 

وامتلاكاً لزمام  ،استجماعا لشتات الذات للإنسان بوصفه  الداخلي وهكذا يتمثّل البعد. من ثراء عالمه الداخلي 

  .)1(»النّفس

الكاتب إلى  ويدفع ،يسبح في فضاء الأدب و الفن ،اتية تكون ملهمة باندفاع إبداعيوأغلب السّير الذّ   

أن تدخل ضمن بنائه الذي حياته إلاّ على تلك التي يمكنها وتجارب ولا يحتفظ من أحداث  ،نتقاءالإختيار و الإ

والإنسان بطبعه يتردّدُ في . عتراف والبوحمعه في إطار من الإأو ضمن نموذجه الذي يريد أن يتطابق . يرجوه

شدقون ذ الخلق الأول، والذين يتولا يبيح دخائله لأعين النّاس و ألسنتهم ولا يزال كذلك من ،الكشف عن سرِّه 

 يقبل بالحديث في صراحة مكشوفةومن ذا الذي  ،إنمّا يريدون بذلك الخداع وتمويه الحقيقة عن أنفسهم في الكلام

  .؟عن جشعه و  دناءة نفسه وحمقه و فراغ عقلهموار�وبغير 

 يعلم وأخرى خاصة داخلية لا ،واحدة عامة بادية لأعين النّاس: كل إنسان يعيش في الواقع عيشتين

الناقد الإنجليزي  ومن أجل ذلك قالأسرارها غيره فهو يخفيها، ويستر نواحي الضعف فيها والعيوب، 

  .»هذا المؤهل هو معرفة الحق ،خ لات المؤرّ الذي يكتب عن حياته عنده أوّل مؤّهل من مؤّه إنّ «:"جونسون"

البيوغرافيا الثقافية تقتضي إعادة الصلة للقطيعة التي سادت طويلا بين الفكر و الوجود، فالفهم العميق لأفكار «

لاقة المعقدة بين ما هو من لأعمالهم لا بد أن يمر من الع التقييم النقديالفلاسفة ينطلق من تتبع حيا�م، و 

صميم عمل المفكر و بين واقعه اليومي، من هنا تأتي أهمية حياة الفلاسفة، لا بد من مقارنة الفكر و التصور 

طابقة بين السيرة لذلك من المفيد الم. بالواقع المعاش، لأن القارئ يطالب بنوع من الإنسجام بين الفكر و العمل

الإجتماعية و السيرة الفكرية، حتى لا ننسى الفكرة القائلة أن الوقائع لا توجد خارج سياق نشوئها، و لا خارج 

نه الفيلسوفأو المثقف و تاريخي الذي عاش في ك - المعنى الذي نضيفه عليها، كما ينبغي أن نتذكر الإطار السوسيو

ا بزمانه، و لنحدد عوامل التأثر الفكري الأساسية، و مدى الجرأة و الأصالة لنعرف دقة ارتباط الأسئلة التي طرحه

  .)2(»التي ميزت فكره

تقتضي من كاتبها مشقّة هي في مقدور كل النّاس، بل إنمّا لا  وة الذاتية ليست فنّاً ميسوراً، فالسير 

وفوق هذا مقدرة ستقصاء، التعليل و التحّري و الإومع كل هذا قوّة على التحليل و  ،وموضوعية وتجرداً  وجهداً،
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فإنّ من النّاس  ،فإذا كان بعض النّاس يميلون للإسراف في مدح أنفسهم وتفخيم أمرها «،على العدل و الإنصاف

والمبالغة في ذمِّ النّفس ليست أدعى إلى الثقة و أقرب إلى الحقّ .من يجدون متعة في انتقاص نفوسهم و النّيل منها

وما يعرف معرفة  ،والنزاهة تنتظر ممن يتحدث عن ذاته بمقدار من يتحدث عن غيره . )1(»الإسراف في مدحهامن 

والعقل يؤثر دائماً الحق  ،"ك في نفسك و كرهت أن يطلّع عليه النّاسوالإثم ماحا" فه  ولا تزييفه ة لا يمكن تحريمات

عصب و حبِّ التّ إلا  فتراءالإذب و وليس هناك من دواع للك ،والضمير هو الحارس الأمين للفضيلة  ،و يتحراه

  .هموغمط النّاس أشياء ،النفس 

وإلاّ فإنّ كتابة السّيرة  ،فإنمّا نقصد نزاهة الضمير و بذل الجهد إلى أقصاه ،وإذا تكلّمنا عن النزاهة   

. ا الزمن و طال�و خاصة الأحداث التي بعد ،وخيانة الذاكرة ،النسيان : اهلعلّ أهم ،تعترضها صعوبات وعقبات 

وغاب عهد  ،فنحن حينما نحاول أن نكتب سيرتنا الذّاتية نجد أننّا قد نسينا الجزء الأكبر من حوادث حياتنا «

أنطوني "و " تولستوي: "وحقيقة أنّ بعض الكتّاب يتذكرون أشياء كثيرة عن طفولتهم الباكرة مثل ،الطفولة 

وأغلب ما  ،الغلّة  ر الطفولة وذكريا�ا قليل لا ينقعالعادة أنّ ما تبقى في نفوسنا من مشاع ولكن في ،" تروللب

  .)2(»يكتب في السّير الذاتية عن عهد الطفولة قائم على التخيّل و التلفيق

 بالإنسان يحدثو إنمّا هو آفة لصيقة إذن لهان الأمر،  ،وليت النسيان قاصر على عهد الطفولة فحسب  

ولذلك فإنّ كثيرا من كتاب  ،وخاصة حينما تكّل الأعصاب وتخور القوةالذاكرة في مختلف محطاّت العمر،  في ثقوبا

وإلاّ لم يكن في وسع معظمهم أن  ،ووثائقهم وما يؤرخون ا بيوميا�م و ما يخطّون، السيرّ الذاتية قد استعانو 

  .ا و الحوادث بتواريخهابتفاصيله ولا تلك الوقائع ،يسجّل تلك الأحاديث و الحوارات 

 إنمّا المذكرات و الأوراق و الدفاتر هي خير من يعين ويرفد الذّاكرة ليكتب صاحبها �ذا الأسلوب الشاعر

ي بعدٌ روحي يعبر بعده الداخللأنّ  ،نطلاقالإعلى أنّ السّيرة الذاتية تتيح لصاحبها التحرّر و  ،الخلاّب الساحر

إنّ كل من "" :نيتشه"ولذلك قال  ،إرهاصات إبداعها  لك البعد و في تلك الوحدة تكمن وفي ذعن عمق الحياة، 

ر له أن  ،لابدّ أن يظلّ وقتاً طويلاً في داخل صمته  ،قُدِّر له أن يذيع شيئا جليلا في يوم من الأيام  وكل من قُدِّ

  . "لابدّ أن يظلّ سحابة لمدّة طويلة ،يشعل البرق يوما 
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لذلك الموجود الذي يستطيع وحده أن يقول  ةوتلك الفردية هي العلامة المميز  ،فردية  بطبيعتهاإنّ الذات   

 نعزالالإو " الوحدة"و ربمّا كان من بعض مزايا  ،الحقائق اليقينية تنبع دائما من صميم الذات أنّ  بدليل ، "أنا"

باب الذاكرة و  وينفتح ،فيرتد إلى مركز وجوده  ،وتضعه وجها لوجه معها  ،إلى ذاته تردلكتاب السّيرة الذاتية أّ�ا

وتغدو تلك ،فيشعر صاحبها بشيء من القوّة و الغبطة و الثروة. فتتداعى الصور و الذكريات و الأفكار شعور لاال

لمشاعر لالها تنبعث اومن ظ ،وفي عمقها السعادة و الراحة والهدوء ،فهي الملاذ الآمن لصاحبها ،أثيرةالوحدة محببة 

فذلك لأنه قد  قد غالى في تقرير أهمية الألم في الحياة الإنسانية "كيركيجارد"وإذا كان «.تي تخلع على حياته معنىال

وربمّا كان  )1(»ماله فردية و أصالةل التي تخلع على وجودنا الشخصي ك هي ،عانيهالتي نالنّفسية ا لامفطن إلى الآ

ضطرابات و وزمن الإ ،نتقالو يقوى في أوقات المحن ومراحل الإهذا هو السبب في أنّ كتابة السيرّ الذّاتية يكثر 

عاملا فعالا يزيد في خصب الحياة الروحية، ويعمل على صقل الشخصية والمواهب  كثيرا ما يكون فالألم   ،القلاقل 

  .ومحطة لتربية أخلاقية مثمرة دافعا إلى تقويم السلوك، بشرط أن يكون 

 في ما مدى صدقية السّيرة الذّاتية ووفائها؟ ،وعطفا على هذه التربية المتحققة ، يبقى السؤال الرئيسي و الأهم    

  وإلى أي حد يمكن لكاتبها أن يكون متجرِّداً موضوعيا؟

  .لا أمراً متحققا" محاولة"يرة الذاتية ولذلك كان الصّدق في السّ  ،أنّ الذّاتية صدق نسبي " إحسان عباس"يرى     

سيان الطبيعي و النسيان فالنجز بين تحقق الصِّدق التام فيها، نقول هذا و نحن نعلم تلك الحوائل و الحوا

كلُّ ذلك من   ،يب الأحداث و المواقف و الشخصياتوترت ،والحذف و الزيادة. لا قيمة لهاوإخفاء م ،المتعمّد

أن يصوغ صياغة أدبية  يستطيع الكاتب من خلالها ،خصائص الفنون الأدبية التي لابدّ من بناء مرسوم واضح

  .محكمة

فالكاتب لابدّ له في «والصّدق عند الكاتب و الأديب غير الصّدق بمفهوم مشاكلة الواقع و مطابقته   

لا يحكي كل ما ، تاريخي  موضوعهوكاتب السيرة الذاتية رغم أنّ ،الخواطربين الأحداث و  ختيارالإالفنّ من 

مثل  ،لبوح بخواطر فردية محضة الأثر المنشود،وهو حينما يلجأ إلى اوإنمّا يقتصر على النواحي التي تؤيد  ، حدث 
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حوها وثورة على تقاليد يريد أن يم ،جتماعي خاص لى وعي إفإنّ هذه النزعة تستند إ ،مثلا " جان جاك روسو"

  .)1(»جتماعية في عاقبة أمرهافهي أسرار فردية و لكّنها ثورية إ،�ذه الاعترافات 

وتتجلى في مثاليته وفي تصويره لما حوله تصويراً  كاتب تستلزم الأصالة في التعبير، على أن الصّدقية عند ال  

-  نيّ والصّدق الف«،لواقعه كما هو ب وإحساس لا نقدفالتجربة الذاتية إنمّا هي صورة أخرى لفكر الكات ،إنسانياً 

وهو يتلاقى في  ،يستلزم إيمانا بالتجربة في معانيها الإنسانية،كما يراها كاتب السّيرة الذاتية  –تأسيساً لهذا الفهم 

على النحو الذي يجعلنا نذهب إلى أنّ صدق كاتب السّيرة الذاتية جوهري في  ،مع الصدق الخلقي  ،هذا المعنى 

  .)2(»تحديد ماهيتها كفنٍّ أدبيٍّ 

وهكذا فحينما تكتب السّيرة الذاتية فهي تخضع لمنطق العمل الفنيّ ل الفنيّ له إطار وهوية مستقلة ، والعم  

وإنمّا هي فيض ، الحرفي، فهي ليست مطابقة للواقع بالمعنى  الذي ينتقل من ترجمة الحياة إلى تأويلها و إعادة قراء�ا

  .في ظل تلك الخطوط الحقيقية للحياةو ا�از وضرب من التخصيص و التأويل  ستعارةالإمن 

وهو  ،فهو يراها بفكره و يتأملها   ،بعد أن يتمثلها جهده إلى التعبير عن هذه السّيرة فالكاتب ينصرف  

فيها  بعدما عملتلدّرس في ظل الوحدة و الهدوء ،وهو يخضعها للتشريح و االعاكسة و يناجيها ،ها في مرآته يبصر 

و لكنّه يغدو موضوعيا في  عاقبته   ،ع ذاته في نشأتهتشبّ فيأتي تعبيره وقد و�شت في جسدها الأيام،  السنون،

وهو أبدا لا يفقد مقوّمات الشخصية لأنّ  ولكنّه عالميٌّ في أدبه و نزعته،،وهو شخصي في تصوير المشاعر 

  .الكاتب يبقى دائما فردا في محيط و صاحب موقف في جماعة

وتكبر ..فإنهّ يبقى أديبا يعاني مسألة الخلق  ،ورغم ما يلجأ إليه كاتب الترجمة الذّاتية من تحليل و تعليل   

وهو لا يعتمد في ذلك إلاّ على التذكر و �ا،  زاملتالإفهو يحاول نقل الحقيقة و  ،يترجم لذاته  ههذه المعاناة كون

ولادة قيصرية شديدة التركيب و التعقيد،وهو يعني تغلغلا بل هو عملية ،وذلك ليس أمراً ذلولاً ميسوراً  ،سترجاعالإ

 ،ص كل ما هو هام ضروري وهو في هذا كلّه يقتن ،يرشح معه العرف  نابطاوهو يعني است الداخل متواصلاً، في

وما نستدل منه على «،وكلُّ ما هو معين على استكشاف التاريخ الحقيقي لحياته النفسية و المزاجية و الفكرية 

وفي وحدة تتوافر لا في التنظيم  ،في تكامل في جميع أطوار نموّها وتغيرّها  ،شخصيته  ومكوّنا�ا الموروثة والمكتسبة

وفي المزاج السائد فيها  وفي  ، الرّوح العامة للترجمة الذاتية كذلك في  والتركيب فحسب ، بل تتوافر  ،والترتيب 
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معززا إياها  ،مع مراعاة التزام الحقيقة التاريخية فيما ينقله من أحداث ماضية  ،النقلة و التدرج من موقف إلى آخر

تواريخ و الرسائل وبفقرات و أمثلة موجزة معتدلة منتزعة من ال ،بالوضوح المعلن عن أسماء الشخصيات و الأماكن 

  .)1(»و اليوميات

والصّدق ا ، طرّ رغم أ�ا أصدق الفنون الأدبية مجرد محاولة وتدريب،  دق المحض في السّيرة الذّاتية هوفالصّ   

أنّ الترجمة الذاتية شكل من أشكال الذاكرة الرمّزية " جوته"و�ذا أدرك «فيها يبقى نسبياً غير متحقق بالكلية 

لأنّ رواية الحقيقة  ،وكان إدراكه هذا عميقا ،إلى جانب المعنى التاريخي ،رمزياً على قصّة حياتهحيث أضفى معنى 

مهما حرص كاتب الترجمة الذاتية ،الخالصة عن الإنسان أمر بعيد عن التحقيق بل هو أمر يكاد يكون مستحيلاً 

 همن ذلك أن لم يعن" بالشعر و الحقيقة  ذاتيةحين عنون ترجمته ال" غوته"و.)2(»فيما يكتبه عن نفسه  لتزامإعلى 

بشكل  ،و التزييف ،و إنمّا أراد استكشاف الحقيقة من حوله و في أعماقه و أن يصفها  ختلاقاختار الخيال و الإ

 ة وهل الحياة في جوهرها إلاّ نسيج صنعت خيوطه من حقيقائق من حوله شكلا ترابطيا رمزيا، شعوري يمنح الحق

 هسفهو مثل الشاعر يعبر عما في نف ،وإذا تكلّم عن الشعر  .انه في خليط الآلام و الآمالومزجت ألو ، وخيال 

للذات على أساس من التطور  وبعد ذلك يمثل للحقيقة في رؤياه، ويكتب ضطرام، من اضطراب وقلق، وصراع وإ

تفسيرا وربما كانت  ،س أو للتراجع أمام عقبات الحياة المتحمّ  ندفاعللإفتجيء السّيرة صورة  ،في النّفس و خارجها 

و إنمّا هي مجرّد تذكّر و وقد تكون لا هذا ولا ذاك،  ،وتأويلا للحركة الداخلية و شرودها  ،للحياة وخطو�ا 

فإذا كان  ،وقد تمتزج هذه العناصر على أنصبة متفاوتة «،اعتراف يستعطف الآخر ويطلب منه الصفح و التجاوز

 ،إلى إنشاء هذا التعارف بينه وبين القارئ  يرميوكان  ،الذي يترجم لنفسه ذا منزلة خاصة في ا�تمع  الشخص

وكان ماهرا في الربط بين الصّورة الداخلية لحياته و  ،لم يغفل فيه قيمة الأسلوب وتأثيره  ،وأقام سيرته في بناء فنيّ 

ناك يستمتع القارئ بالفن والأدب، و يملأ نفسه وه.)3(»مكتملةك تتم سيرة ذاتية لفهنا ،منعكسا�ا في الخارج 

  .ستحسانغير قليل من الحنان و الرضا و الإو بشيء بالمعرفة والتاريخ، 

لأنّ ؛و ربطه بالمستقبل اعتبارا وبناءا ،إنّ أدب السّيرة الذّاتية يتعامل مع الماضي لإعادة خلقه في الحاضر

حتفاظ بتلك الذكريات و بقدر ما هو مقدرة على الإ ،الذكريات يختز�ا الوعيالماضي ليس بمثابة مجموعة من 

  .العمل على استثار�ا عند اللّزوم

                                                           
23صة، مرجع سابق،أدب السيرة الذاتي:يز شرف عبد العز )1(  

6ص، مرجع سابق، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: يحيى إبراهيم عبد الدّايم  ) 2) 
26ص، مرجع سابق، أدب السيرة الذاتية:عبد العزيز شرف ) 3) 
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فهي ترتكز على الماضي  ،والسّيرة الذّاتية بعد هذا تعمل على أن يكون للمستقبل مركز الصّدارة  والريادة  

من مقولات الوعي التاريخي لا  الأولىإنّ المقولة "":لهيغ"وهي بذلك تحقق مقولة  ،إلى المستقبل و متطلعة مشرئبة

  ".جاء أو الاستباقوالرّ  ،الانتظاربل هي الترقّب أو  ،كرذ يمكن أن تكون هي الذّاكرة أو التّ 

  

  المبحث الرابع  

  و تطورها في الأدب الغربـــــــينشأة السّيـــــــرة الذاتيــــــة 

منذ القديم عند الغرب ، إلاّ أّ�ا لم تتبلور بمفهومها الحديث إلاّ  كانت إرهاصات السّيرة الذاتية موجودة  

  .في القرن الثامن عشر ، حيث أصبحت كتابتها تأخذ شكلاً أدبياً معروفاً 

كتابا�م   ثنايا لم تكن عند الفلاسفة اليونان إلاّ نبذاً مختصرة في،ففي العصور القديمة والوسطى    

ضج و البطولة لدى بمراحل النّ  يعنونذلك أ�م كانوا من م نعهوربمّا م".جالينوس" ومؤلفا�م،على نحو ما نجده عند

" بلوتارك"منذ أن كتب ، " الفرد العظيم"الأفراد، ويتغاضون عن المراحل المختلفة للتطور والنّمو، وقد أخذوا بنظرية 

في العهد الرّوماني، حيث كان المؤرخون و على أنّ الترجمة الذاتية بدأت العناية �ا .سيرّ العظماء اليونان والرومان

الذين لم يكونوا ،أكثر احتفالا و اهتماما من أسلافهم �ا الأدباء و الشعراء و حتىّ السّاسة يتمثلو�ا وكانوا 

  .ون من الكتابةمولعين �ذا اللّ 

ئل و الوصايا و وفي كتابات ما قبل عهد النهضة، لا نكاد نعثر على ترجمات ذاتية إلاّ ما كان من الرسا«

لرسائل التي تحتوى البيانات الرّسمية التي يصدرها الأباطرة، والنبذ والفقرات التي تشير إلى معلومات شخصية، كا

يسين، وبيانات الإمبراطور وصايا القدّ موقف شخص، والوصايا الشهيرة، ك  في، أو على تغيرّ على كلام سديد

مل على المقالات الأخلاقية والفلسفية، وبعض وجهات النظر تأيضا، تش، وكانت الترجمة الذاتية "فردريك الثاني"

  .)1(»العابرة لكتّاب التراجم في العصور الوسطى، وللمؤرخين في حكايا�م الخاصة

وفي الكتابات التاريخية كان تسجيل الأحداث والمواقف كثيرا ما يأتي من وجهة نظر شخصية، وكان المؤرخ 

وكانت أغلب  انطباعاته و تأثير الأحداث في شخصهه، ويصوّر لى الحديث عن نفسرج عحايين كثيرة يعّ في أ

                                                           
.13ص، مرجع سابق،  الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث: يحيى إبراهيم عبد الدّايم: ينظر ) 1) 
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الكتابات حينها عن الحروب الصليبية و تواريخها، فهي أقرب إلى التسجيل و التوثيق و المذكرات منها إلى شيء 

  ..آخر

وهي اعترافات ، من أشهر التراجم الذّاتية في العصور الوسطى، "أوغسطين"وكانت اعترافات القدّيس   

بة تاتخذو�ا قدوة ومثالا في كروحية دينية بلغت من الصدق و الصّراحة حدّاً جعل الذين أتوا بعد ذلك ي

  .عترافاتالإ

) مsaint augustin ) "354-430أوغسطين"أنّ اعترافات القديس «" عبد العزيز شرف"ويرى   

يجلب م، تتحدث بتفصيل نابض بالحياة، و 399تستحق لقب أقدم سيرة ذاتية باقية، فهي إذ كتبت حوالي عام 

لأمّه، وكفاحه ضد الشهوات و الخطيئة وبحثه عن الحقيقة  ته، ومحبّ "أوغسطين"عن الحياة الباكرة للقديس  الألباب 

  .) 1(»م387الفلسفية واعتناقه المسيحية عام 

اء، ولا تزال إلى يومنا هذا ولأنّ هذه الاعترافات تخلو من التحيّز، وتتسم بالإخلاص، فقد كتب لها البق

الذي ألّفه قبل وفاته بوقت  reteactions"إنكار وحنت"من أفضل ما كتب في هذا الشأن، ويعتبر كتاب 

  . قصير بمثابة متحف لهذه السّيرة الأقدم والأشهر تاريخيا

في مفهومها ثمّ ظهرت أربعة آثار هامة بعد ذلك، عدّها النقاد أقرب الكتابات الذّاتية إلى التراجم   

بتــــرارك    "، وكذلك ما كتب "مان جيرالدوسكامبروسنيسولش"، و "Abélard"أبيلارد"الحديث وهي ما كتبه 

petrarch"وثائق الأربع يمكن وفي هذه ال«.، الذي يطلق عليه المتحضّر الأول، وما كتب الإمبراطور شارلز الرابع

  .)2(»"أوغسطين"من اعترافات القدّيس لاحظ قر�ا من الطريقة الحديثة بدرجة أكثر أن ي

 bookمارغريكيمب"، أنّ أقدم رواية لسيرة ذاتية باللغة الإنجليزية هي كتاب "عبد العزيز شرف"ويرى   

of margreykemp . "م، حيث يروي 1934القرن الخامس عشر، واكتشف في عام أوائل  الذي كتب في

م، وحضرت 1414رض المقدّسة عام ، قامت برحلة للأ"lynnلين"قصة حافلة بالمغامرات لامرأة متعبّدة من 

صورة  برحلات أخرى، وكتا�ا هذابروما وقامت "st.bridget"سانت بريجيت"حتفال الذي أقيم تكريماً لالإ

  .واقعية لشخصية هامّة ومعقدة

                                                           
39ص، مرجع سابق، تيةأدب السيرة الذا:عبد العزيز شرف  ) 1) 

14ص، مرجع سابق، ب العربي الحديثالترجمة الذاتية في الاد: ينظر يحيى إبراهيم عبد الدّايم ) 2) 
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 vita di"نيوتوتشلينيبنق"تابة السيرة الذّاتية ب حياة ل عصر النهضة في أوروبا كهويست  

benvennubcillini" م، وكذلك الحياة الخاصة للطبيب الإيطالي 1562و  1558الذي أملي بين عامي

 thomas"يثورنتوماس هوا"م، وأيضا قصّة 1574سنة " geronimocardanoجيرونيموكاردانو"

whythorn " م1955م، ولم تكتشف إلاّ في عام 1576التي كتبت عام.  

الكثير من الأمثلة على هذه الكتابات منها سيرتان " أدب السّيرة الذّاتية "الباحث نفسه في كتابة  وعدّد

، التي تحكي قصة "لجون بنيان). "م1666"(النّعمة تفيض على كبير الخطاة: "ذاتيتان روحيتان مشهورتان هما

اء ليرى النّار و السّحاب و الظلام طويلا في صحراء سين ية للصّراعات الدّاخلية لرجل لبثصريحة  وغير  عاد

ظلّ محببا حتى  -كما يقول النّقاد–، وهو كتاب )م1696(لريتشارد باكستر " بقايا باكستر"والقصّة الثانية هي

  .لدى الذين لم يشاركوه وجهة نظره الدينية 

روبرت  "، ومذكرات )م1617" (جيمس ميلفيل" ة أيضا المذكّرات الحربية للسيروظهرت في هذه الفتر   

وهي كلّها تختلف عن الكتابات التاريخية الحربية . م1670"جيمس تارنر " م، ومذكرات السير1626"كاري

  .لذلك العصر، حيث احتفظت بوجهة النظر الشخصية على نحو واضح

التواريخ تعددت الأعمال التي تدخل في مجال الترجمة الذّاتية، وبدأت تكسب مدلولا يقرب من هذه ومنذ

 .الحديث المفهوم

ومعظم هذه السيرّ لم ينشّر إلا في القرن التاسع عشر، ولكنّها كانت وثائق هامّة للعهود التي كتبت فيها   

  .ومرآة عاكسة للشخصيات المختلفة التي تناولتها

" لوسي هتشنسون"ويمكن أن يضاف إلى هذه السلسلة ما كتبته نساء القرن السّابع عشر، مثل قصّة   

اري لم"، و رواية السّيرة الذاتية )مanne lady fanshowe) "1625-1680"ي فانشوآن ليد"ومذكرات 

لمارجريت  " والصلة الصادقة"، ) مMary Rich )1625-1680"ريتش

  .                                  ها بنفسهاتالتي كتب) Margestcavendish   )1624-1674كاقنديس

التي بدأ الاهتمام �ا في " اليوميات"لاً مختلفة منها اواتخذت أشكثمّ تعددت مثل هذه الأعمال وكثرت،   

الذي تعزى إليه يعتبر الأول في الأدب الإنجليزي dogdall) (وليم دوجديل"أوائل القرن السّابع عشر، والسيّد 

-1605(انية و الثمانينا من حياته التي انتهت في سن الثأربعين عامو اليومية الحقّة، وقد سجّل فيها خمسة 
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يوميات : "وتتابعت اليوميات بشكل مطرّد، نذكر منها .ولم تنشر يومياته إلاّ بعد وفاته ،)م1686

التي نشرت ) م1624 -1691(fox"جورج فوكس"، ومفكرة )مbelstrode )"1605 -1675"بلسترود"

في الأدب  التي احتلت المقام الأول) م1706-1633" (صمويل بيبس"بعد وفاته بثلاثة أعوام، و يوميات 

  ..الإنجليزي، وغير ذلك كثير

ياة ة، أكثر من عنايتها بالحبتسجيل الحياة العامّ  ، وهي تعني"الذكريات"الفترة كتابة وظهرت في نفس   

ة وتنصرف للحديث عن ا�تمع و الشخصيات و المشاهد و الأماكن، وصاحبها كثيرا ما يبدي ملاحظاته الخاصّ 

أقل أنواع الترجمة حظاً من حيث " الذكريات"المخبوءة في وجدانه، ولذا كانت  حول ذلك، وهو لا يظهر المواطن

ل قيمة وأدنى من تلك التي تحظى �ا المذكرات، التي ظهرت منذ القرن السّابع تمثيلها لكاتبها، وهي بذلك أقّ 

بيتري "مذكرات عشروالتيصوّر فيها أصحا�ا دورهم في صناعة الأحداث، وهو الطابع الغالب عليها، ومن ذلك 

، ومذكرات )مwelsely)1903"لزليوو "، ومذكرات الفيكونت"ملفيل"، ومذكرات bruce"هنري بروس

إدوارد "م، وكذلك سلسلة المذكّرات التي ألفّها 1814التي نشرت عام " glover"فر لو ج"

من مذكرات  ، وأيضاالكثير"autobiography"عن نفسه بعنوان) مedwardgibban)1796"جيبون

  ).م1739"(روبرت دروري"مغامرات "الرحّالة عن أسفارهم ومغامرا�م، مثل 

ثمّ ظهر نوع مختصر من المذكرات، و أصبح شائعا في القرن الثامن عشر، واستخدم في القرن التاسع عشر  

نت غير عادية وفي  كمقدمات للكتب، وكاتبها يصرف كل عنايته إلى تصوير التاريخ النّفسي لحياته، مبيّنا كيف كا

وا�هودات التي بدلت لإنجاز . كثير من إشارات موجزة إلى الأسلاف و تاريخ الميلاد و الحياة العلمية، والفكرية

  .وغيرهم " هاكسلي"و " هيوم"و " سونجيمس فيرج"لنّوع ما دوّنه كل من العمل، ومن هذا ا

عتراف افات التي ظلّت تحتذي تقاليد الإعتر الإبداية القرن التاسع عشر، ظهرت وفي القرن الثامن عشر و   

التي صاغت مواعظ في أساليب أدبية،تعزّزها حقائق " طائفة الرسوليين"يني، وساعد على انتشارها و استمرارها الدّ 

" كوبر"،وصديقه الشاعر J.NEUTANاعترافات جون نيوتن "روحية للتجارب الذّاتية، ونذكر في هذا الباب 

gowper م1816م اعترافاته الروحية عا الذي سجّل.  

لم تكن اعترافات دينية بالمعنى  عترافات أهمية، يرجع ظهوره إلى القرن الثامن عشر، لأّ�الكنّ أعظم الإ«

كتشاف الفنيّ الإلمام �ذه الحقيقة بمثابة الإ  وقد كان) (...على الحياة الخاصة  المعروف، و إنمّا كانت تنصبّ 
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في حدّ ذا�ا محورا لما للترجمة الذّاتية، وأفضى إلى نموّها من حيث هي فن أدبي يقوم على حياة الأفراد التي تعد 

  .)1(»لام الكتّاب، وكان ذلك خطوة كبيرة في سبيل تطوّر الترجمة الذّاتية ومفهومهاتخطهّ أق

ثامن عشر الأثر الكبير في نموّ الترجمة لقد كان للتحليل النّفسي الذي بدأ يقترن بفنّ القصّة في القرن ال  

من الأهمية "d.humeديفيد هيوم "أصبح نتاج الشخصية له علاقة بالحياة نفسها، ولعلّ ما كتب يث ح ،الذاتية

قت بحرارة واندفاع بعد ما كتب كان البداية للكتابات التي تدفّ لأن كان لا بسبب كونه فيلسوفاً ومؤرخاً، ولكن بم

  .ذلك

كان لها أعظم الأثر في تطور هذا الفن في الأدب الإنجليزي م، التي  1792عام " جيبون"ترجمة ثمّ كانت   

طرف الكتّاب الذين جاؤوا بعد ذلك، والذين تدى من ا محكانت نمطوالتي رسّخت تقاليد و أساليب الكتابة التي  

و "كونيس  دي"و،"موز"و ،"سكوت"، و"بيرون"،و "كولريدج: "موا في ازدهار السّيرة الذّاتية من أمثالأسه

وكلهم  " ليدي هولاند"، و "كروكر" ، و"ترولوب"، و"داروين"و، "ولز"، و"هاكسلي"، و"راسكين"،و"ميل.س.ج"

  .كتبوا تراجم ذاتية ، وإن كانت تحمل أسماء مختلفة

متخذة ب الأخرى لترجمة الذاتية منافسة فنون الأدومنذ ذلك الحين انتشرت في الآداب الغربية ألوان ا  

ليزي عامة كسفورد الإنجو إلى حيّز الوجود في معجم أ" سيرة ذاتية"مكا�ا بمعالمها المحدّدة البارزة، وبرزت عبارة 

، حيث "فرانسيسكو فييرا"، عن حياة المصوّر البرتغالي "robertsauthery"ساوتيروبرث"م في مقال لـ1809

  .)2(»نظير له من السّيرة الذّاتية كان قد تمّ إغفاله تماماً إنهّ لفريد أنّ هذا النموذج المثير، والذي لا «:قال

روسو وما أحدثته من صخب في الأوساط الثقافية ، انتشرت  " اعترافات"هتمام الذي أثارتهونتيجة الإ

  ..كتابة السّيرة الذّاتية في أوروبا بشكل واسع ، وامتدّت إلى كلِّ القطاعات تقريبا

عت عتراف و الصّراحة وشجّ قد فتحت أمام الكتّاب مجالاً للإ "أوغسطين" القدّيس  عترافاتوإذا كانت إ  

قد خطت خطوة جديدة �ذه الصراحة و التعرية، وقد شعر " روسو"على تعرية النّفس وإجلائها، فإن اعترافات 

بشر، وقد أولى محاكاته ن يظنّ أن لن يقدر على و ربمّا كا ،أنهّ يقوم بعمل لم يسبقه إليه أحد هاصاحبها وهو يكتب

                                                           
18ص، مرجع سابق، ة في الأدب العربي الحديثالترجمة الذاتي:يحيى إبراهيم عبد الدّايم ) 1) 

42ص، مرجع سابق، أدب السّيرة الذاتية : عبد العزيز شرف: ينظر ) 2) 
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عترافات صورة للواقع صادقة في كثير من جوانبها، حتىّ بالغ داخلي في بساطة وعفوية، فجاءت الإعناية بالصّراع ال

  .فيها بعض النقاذ باعتبارها أصدق سيرة كتبت و تداولها النّاس

خلص النّاس في ، وهو أسو كان أكبر مشوّه للحقائقدلّت على أنّ رو «قة المعمّ راسات إلاّ أنّ الدّ   

  .عباس كما يقول إحسان »نقلها

و رغم  ،"أندريه جيد"في الغرب، وهو يوميات وهناك معلم ثالث له الأثر الظاهر في السّيرة الذاتية   

وال التي أنفقها فيها إلاّ أّ�ا كانت أقرب إلى الصراحة الكاذبة، وهذا بشهادة أحد أصدقائه المقربين السنوات الطّ 

مثال الذي التّ  في شكل في، تحيّل في الصراحة، ليكّ "جيد"عترافات كاتب مثلليس في كتّاب الإأنهّ «: الالذي ق

  .)1(»كلّما تقدم في العمر ويضع له قاعدة صلبة،ينصبه لنفسه 

  )2(:وإذا أردنا أن نضرب أمثلة للسّيرة الذاتية في الأدب الغربي منذ القرن التاسع عشر لوجدنا

) م1882"(إميل "، ويوميات "أناتول فرانس"، وكتاب صديقي لـ"اعترافات روسو": فـــي الأدب الفرنســـــــــــــي

  " .جابريل مارسيل"، وأيضا يوميات"أندريه جيد"، ويوميات "موريس دي جيران"وكذلك يوميات 

" جورج مور"، وكذلك ما كتب )م1938"(وليام بتلربيتسل"الترجمات الذاتية : فـــــي الأدب الإنجليـــــزي

دلا مماّ كان شائعا وفيها اتخذ الكاتب قالبا روائيا ب) اعترافات شاب، ومذكرات عن حياتي المنسية، وسلاما ووداعاً (

  .ات و اليومياتيذكر في كتابات ال

" الحقيقة الشعر و"، و"هجوت"، و رسائل "هيجل"، و رسائل "اردجكيرك"نجد بوميات  :في الأدب الألماني

وفي طريق "، )م1941( "حول فلسفتي": هي" زسبر يالكارل "للكاتب نفسه، وكذلك ثلاث ترجمات ذاتية 

  ).م1953"(سيرة ذاتية فلسفية"، ثمّ )م1951( "الفلسفة

  .، قدّم �ا كتاباً نشره تلاميذه عن حياته العلمية والفلسفية"سيرة ذاتية مجملة"اين عالم الفيزياء المشهور تنشو لإ

حوادث وأفكار ماضية لـ "، و"كيرتسيفبيش"، ويوميات ماري "تولستوي"اعترافات: فــي الأدب الروســــي

  ".الحلم الواقع"والتي عنو�ا" نيقولاس برديانيف"، وكذلك السّيرة الذاتية لـ "اسكندر هرزن"

                                                           
107- 106ص، مرجع سابق، السّيرة  فن:إحسان عبّاس : ينظر ) 1) 

.20ص، مرجع سابق،الأدب العربي الحديثالترجمة الذّاتية في : يحيى إبراهيم عبد الدايم : ينظر) 2) 
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ن الأدبي في الغرب، ولابد لكل ونحن إذ نعدّد هذه الأسماء والسيرّ، فإنمّا نريد أن نؤكد على انتشار هذا الف  

نوعّ والخصب ما فيها من الت الكثير، لأن  متطلع إلى قراءة هذا النوع من أن يعرف من أسمائها وعناوينها الشيء

لم  ناضمآوهي إن لم تروِ . ، فهي في طليعتها�ا،فهي إن لم تكن أغنى الكتب بالتجارب الإنسانيةيغري الكثير بقراء

رف على العبقريات وينهج طريق النّفوس الكبيرة و النماذج الفذّة، فهو واجد في تتركه عطشانا، فمن أراد التعّ 

وأضرا�ا ما يرضيه و يغنيه، ومن تطلع إلى النّفوس وكيف تتمخض من خلال العاطفة "تولستوي"اعترافات 

أروع قصة وحكاية وأغرب حياة " يفبشكرتس"كرات �رّد والفكري ففي مذ والإحساس، وتبتدع الحياة المرجوة من ا

من  ل، تتخذ من كل شيء موضوعا للتأمل و التحليل وهي تعيشكرانيا مريضة بالسّ و تها فتاة من أنفسية عاش

ها  تراحا و أمالها بأفراحها و أل أن تقصّ للنّاس تاريخ المرأة بأحزا�وقد كانت تحاو . أجل ا�د الذي تحلم به أبدا

ة باع وخسّ أدمى قلبها من لؤم الطّ ونجاحها ، وكل ما ا ن جمال ومباهج ، وتحدّثهم عن خيبتهفيها ما بم بكل

  .النّفوس في بني البشر

الأب و "ا من قديم وجديد، ومن تشبّث وحرية، فإن كتاب يستهويه صراع الأجيال، وما بينه ومن كان

 صدق وتجرد ، ومع قسط كفيل بتبليغ هذه الرسالة في«غه ما يريد، وهو ينقع الغلّة و يبلّ " ندغوسأدم"لـ" الابن

  .)1(»روح السخرية المغموس في غمار المأساة أثناء ذلك الصراعلازم من 

السابع عشر الذي كان في  ومن كل ما تقدم نستخلص أنّ السيرة الذّاتية في الغرب كانت ظاهرة في القرن  

تل مكانة مرموقة في القرن الثامن عشر وهي تطورا تدريجيا، ليحالذي تطّور هد نشأة هذا الجنس الجديد، حقيقته م

م، حين صدرت الترجمة الذّاتية 1796الفترة التي أسّست لقيام هذا الفن بمصطلحاته، وخاصة منذ عام 

 لت و أصبحت جنسا أدبياً مستقلاً شكّ ت، فإنّ الهيئة الكاملة للترجمة الذاتية في الأدب الغربي بعامة قد "جيبون"لـ

  .، ومدلوله الخاصالمميزة وله ملامحه

هناك ترابط بين ظهور أدب السيرة الذّاتية و «:و هناك اتفّاق بين الجميع على نقطة مهمّة و هي أن

صعود طبقة مهيمنة جديدة هي البورجوازية، بنفس الطريقة التي ارتبط �ا نوع المذكرات ارتباطا عميقا بتطور النظام 

  .)2(»الإقطاعي

                                                           
.108ص، مرجع سابق، فن السّيرة: سإحسان عبا) 1) 

  .105مرجع سابق، ص ، السيرة الذاتية الميثاق و التاريخ الأدبي: فيليب لوجون)2(
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لا حتىّ في مجتمعات معاصرة لم لذلك لا نجدها قد كتبت في ا�تمعات القديمة و لا في ا�تمعات البدائية، و 

  .ون �ذه التلاوينتتل
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  المبحث الخامس

  الترجمـــــة والسّيــــرة الذاتيـــــة عنــــــد العـــــــرب

قتداء، وامتثالا افع الحبّ و الإومغازيه، بد- لى االله عليه وسلمص- الرسول ظهرت السّيرة الذاتية أوّل أمرها مع حياة

معاوية "�ا سيرة ظهرت بمحاذا،) ه151المتوفـــــى سنة "(سير ابن اسحاق"يها، وفي وقت ظهور للسنة وحفاظا عل

،ثم أعقب ذلك أنواع من التاريخ " ابن النّديم"كما يذكر ) ه147المتوفـــــــى سنة " (لعوانة الكلبي" " وبني أمية

  .والجرح والتعديل، و الطبقات، تمثلّتها التراجم في عصر يلي عصر الرّواية  والتدوين

" أحمد بن طولونسيرة  "من ذلك. ومنذ القرن الرابع الهجري كثر ظهور السير والتراجم المعنية بحياة الأشخاص

وباستقراء .) ه622(المتوفــى سنة " لابن شدّاد"صلاح الدين "، وسيرة )ه334(المتوفــــــى سنة" بن الدّابةلا"

السّير عند حاثة بسيط للتاريخ،نلاحظ كيف تعثرت السّيرة في أوروبا إباّن القرون الوسطـى، على حين كانت تتقدم 

دّا لم تبلغه في أيّ تراث لأمة من الكثرة في التراث العربي ح«توسط، حتى بلغت العرب في الضفة الأخرى في الم

  .)1(»أخرى معروفة في التاريخ في القديم والحديث

أو  بصورة ساذجة، كانت التراجم العربية الإسلامية مستوية على سوقها وحين بدأت التراجم تظهر في أوروبا

  .تكاد، وكانت من الكثرة و التنوع بحيث تركت بصما�ا إلى اليوم

" عتبارالإ"ي مذكرا�ما بقرون، كان كتاب الفرنس" retz" ريتز"الإنجليزي و " pepys"بيبيس"وقبل أن يكتب «

الميلادي  وفي القرن الثاني عشر. يعدُّ نموذجا عاليا للمذكرات والتراجم الذّاتية) ه584-488" (لأسامة بن منقذ

، ويترجم فيه لنفسه، كما يترجم لغيره من "النكت العصرية"كان الشاعر عمارة اليمني يؤلف كتاب «نفسه 

  .)2(»الوزراء، و رجال الحكم في أخريات العصر الفاطمي

 وهي في أصل اللّغة تعني الطريقة و السنّة والهيئة، كان على. �ذا المعنى" السيرة"الأوّل لكلمة  ستعمالذا كان الإوإ

وهو أقدم التراجم  -لى االله عليه و سلمص- في كتابه سالف الذكر عن حياة الرسول" محمد بن إسحاق" يد

ة دخيلة إلى العربية من اللغة الآرامية  هي كلم" ترجمة"هتمام والدّرس، فإنّ كلمة ها بالإوأولا ،الإسلامية و أوسعها

                                                           
11التراجم و السّير، دار المعارف، القاهرة، ص: محمد عبد الغنى حسن) 1) 
11، صالمرجع نفسه) 2) 



السيرة الذاتية  أدب:                                                                          الفصل الثاني  

 

102 
 

لقرن صطلاح قد جرى على استعمالها فيما يبدو إلاّ في أوائل اولم يكن الإ«"يحيى إبراهيم عبد الدّايم "كما يقول 

هذا الظن أنّ أبا الفرج في   ، ويرجّح"حياة الشخص"في معجمه، بمعنى " ياقوت"السّابع الهجري، حين استخدمها 

ثل وكان يسبق كلامه بم. كلامه على حيوات الشعراء و غيرهم  عند" ترجمة"لم يستعمل لفظة " الأغاني"كتاب 

على " ترجمة"الحين درجت كلمة  كومنذ ذل.)1(»"بشار بن برد ونسبه"و نسبه، أو أخبار " أبي قطيفةخبر: "قوله

  .ريخ المسهب للحياةللتعبير على التا" سيرة"وكلمة  ،"تاريخ الحياة الموجز للفرد"ستعمال بمعنى الإ

  .الترجمة أو السّيرة الذّاتية: ا مترادفتان فيقول معلى أنّ الاصطلاح الحديث لا يفرق بينّ اللفظتين، بل يستخدمه

قيق، عاملا مؤثرا أكسب السّيرة في الأدب العربي موضوعية أكبر في ، ومنهجية التد"الجرح والتعديلعلم"ويعدّ 

أوّل الأمر منهجا للتدقيق في صحّة الحديث و ضعفه ، فإنهّ  وضعالتناول والتحقيق، وإذا كان هذا العلم قد 

طبقات الصحابة  : فكانت على إثر ذلك.سرعان ما امتدّ ليشمل ألوانا أخرى من العلم و الفن و الصّناعة

  ..طبقات المفسرين، وطبقات الشعراء، وطبقات النحّاة وغيرهمو 

التاريخ و «الغيرية، ولم يتركوا لوناً من ألوان  وإنمّا كتبوا السّير و المسلمون أوّل أمرهم بذوا�م، لم يفكر العربو «

ذرة، ولم يفكّروا في النّ نالتراجم إلاّ عالجوه على كثرة، ولم يفكّروا في المذكّرات و اليوميات الشخصية إلاّ على حالم

  .)2(»تتكافأ مع هذا الفيض الزاخر من التراجم والسيرّ لا التراجم الذّاتية إلا على حال من القلّة القليلة التي 

المنسوج من  دمهالشاعر الموصول بعروق جسمه و إهاب  والشعر هورب كان لهم متنفس في الشعر خاصة، والع

  .لحمه و عظمه، وموضوع فنّه هو موضوع حياته

  :، كما هو في سيرته وأخباره، و ربمّا لأجل ذلك قال الباروديوالشعر يظهرنا على صورة قائله

  لِياثطّ تمفانْظرُْ لِقَوليِ تَجِدْ نَـفْسِي مصّورةً      فِي صَفحتهِ، فَـقُولي خَ 

البارودي، وخرج من دراسته بأنهّ لا يرى بيتاً واحداً فيه إلا و هو يدلّ  وقد قام العقاد بالفعل باستعراض ديوان«

على البارودي، كما عرف في حياته العامّة والخاصّة ، أو يدّل على البارودي كما وصفته لنا أعماله و صوّره لنا 

يعيش مذكورا بمائة بيت ، بالشاعر الذي ''إنّ الشاعر لابدّ أن يعرف من شعره''ثمّ يستدل على مقولة .)3(»مؤرخوه

                                                           
.31ص، مرجع سابق، دب العربي الحديثالترجمة الذّاتية في الأ: يحى إبراهيم عبد الدّايم) 1) 
.24ص، مرجع سابق، و السّير التراجم: محمد عبد الغني حسين)  2) 

.50ص، مرجع سابق، سّيرة الذاتيةأدب ال: عبد العزيز شرف ) 3) 
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لأنّ الأول دلّ شعره على شخصه فاقترب .الخزانات و المكاتبله وتدل عليه، ولا يعيش غيره بدواوين تملأ  تروى

  ذلك بالثاني لأنهّ أخفى شأنه و توارى، فلم تألفه القلوب، ولم ينطبع رسمه في النفوس دَ عُ من النفوسوصادقها، وب ـَ

قد انطوت أعطافه على بذور من السّيرة الذاتية في خلجا�ا و دخائلها قبل أن  و على هذا فإنّ الشعر العربي

العربي و مأواه، يستكين إليه ويعود، وهو بذلك قد استعاض عن   من فنون القول، والشعر كان متنفستستقل فنّا 

صطلاحولكنّه حجب الأوضاع و أعباء العرف و الإ ى وظيفتها من وراءكتابة السّيرة الذاتية �ذا الشعر، الذي أدّ 

توى مختلف مع الحقيقة الذي يصوغ وحدة على مس الفني ما لبث أن أدرك قيمة السّيرة الذّاتية و عملها) العربي(

  .فاتجه إلى كتابتها و الإبداع فيهاالواقعية، 

هم يفصح عن تلك البواعث والغايات اب التراجم العرب كانت تحفّزهم بواعث قوية لكتابتها، على أنّ بعضوكتّ 

ولا يمكننا أن  ،على كل ممسكتتمنع  زئبقيةل هلامية دون البعض الآخر الذي تراه محجما عن ذكرها ، بل تظّ 

وسواء أفصح الكاتب عن غايته من ترجمته لنفسه «، نتهاء من القراءة التّامةور�ا الإجمالية إلاّ بعد الإنقف على ص

الإحساس، والتفكير، والشعور والحدس وهي الحوافز "اك حوافز نفسية تؤثر في الإنسان هيأم لم يفصح، فإنّ هن

الإنسان في أفعاله، ويرى أنهّ يصعب وضع أي فرد داخل تقسيم معين من " كارل يونغ"التي يراها عالم النّفس 

  .)1(»هذه التقسيمات، فليس من العادة أن يظهر النّاس سيطرة حافز واحد منها، سيطرة تامة

رغم أنّ العمل الأدبي يتّسم بالفردية في إبداعه كما تذهب نظرية الأدب الحديث، فإنّ الكثير من الأعمال 

" يونغ"من الحوافز المشتركة التي تكّلم عنها  نطلاقام تشترك في سمات متشا�ة، إالإبداعية في السّير الذاتية والتراج

التراجم الذّاتية في الأدب " إحسان عبّاس"، وقبله "يحيى إبراهيم عبد الدّايم"وعلى هذا، وتبعا لهذه الحوافز قسّم 

  .العربي إلى أنواع 

  

  

  

                                                           
.32ص، مرجع سابق، الأدب العربي الحديث الترجمة الذاتية في: يحيى إبراهيم عبد الدّايم) 1) 
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  :أنواع التراجم الذاتية في الأدب العربي

  :السّيـــــــــــرة التبــــريريــــة- 1

، وكتب عن "جالينوس"،الذي تأثر بـ"حنين بن إسحاق"ترجمة : عتذار، ومن أمثلتهاوتكتب للدّفاع و التبرير و الإ

الخليفة " المتوكل"فقربّه  ،ترف الطبّ إذ كان يح، من شدائد ومحن من أعدائه و حسّادهعاً ومبيّنا ما أصابه افدمنفسه 

  .ينه و بين المتوكل حتىّ غضب عليهلبثوا أن كادوا له و أوقعوا بالعباسي المشهور، فكانوا ينقمون عليه ذلك، وما 

للأمير " غرناطة"في " بني زيري"عن الحادثة الكائنة بدولة  تبيان، وال"ين داعي الدعاةالمؤيدّ في الدّ "ومن ذلك سيرة 

  .، وكذلك التعريف بابن خلدون و رحلته غرباً و شرقاً "عبد االله بن بلقين"

  :الحيــــــاة منموقف  ـاداتخـ الرغبــــة في - 2

أو  ، كأن يصل إلى اعتناق مذهب خاصهوصاحب هذه السيرة يكتبها بعد أن يكون قد وصل إلى اتخاذ قرار 

في " الحارث المحاسبي"في المنقذ من الظلال ، وابن الهيثم في سيرته، و" الغزالي"سلوك بعينه، على غرار ما فعل 

  ".السّيرة الفلسفية"، والرازي في "كتاب النصائح الدّينية"

  :التخفـــــف من ثــــورة النّفـــــــس- 3

، وفي "مثالب الوزيرين"في " أبو حيان التوحيدي"وتكون لصاحب الصّراعات مع البيئة و ا�تمع، وخير مثالها 

  .في بعض رسائله" أبو العلاء المعري"،وكذلك ما كتبه "الإمتاع و المؤانسة"و في كتابه" الصديق والصّداقة "

  :نجــــوى الذات نحــو الحيــــاة المثاليــــة- 4

ما  .            الخلقية و الفكرية، ومن أمثلتهاتباع، وهي تعبرّ عن حياة صاحبها الرّوحية و حتذاء و الإللإوتكتب 

ابن "و" الحلاّج"، وما كتب "العلم الصّوفي"و" لفتة الكبد في نصيحة الولد"في " عبد الرحمان بن الجوزي"كتب 

  ".لشعرانيل" "نلطائف المن"، وكذلك "دي عن أنفسهمالسهر ور "و" عربي
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  :إبــــــــــــراز الحيــــاة الفكريـــــة- 5

فيذكر صاحبها الكتب  تطور فكري،من التكوين العقلي، وما صاحب ذلك  ر فيوتسجّل فيها كل ما أثّ 

و الملاحظة أن هذه المذكرات و الشهادات تثير اهتمام «و إبداعاته،  ويعرّفنا بآثاره العلمية، ولطائفهذة والأسات

القارئ الذي يتطلّع إليها بفارغ الصبر خصوصا إذا كانت الشخصية رفيعة المستوى، أو مثار جدل، أو ارتبطت 

والكتب ، )1(»بقضية ساخنة، إذ غالبا ما ينتظر منه كشف المستور و تسليط الضوء على ما خفي من الأمور

  :العربية في القديم تحفل بكثير من هذه التراجم، من ذلك

الفلك المشحون (في كتابه " ابن طولون"و " و السيوطي"خاوي السّ "زي و و الرا" ابن القيّم"و" بيرونيال"ما كتب - 

  ".و سبنسر" جون ستيوارت ميل"و " جيبون"، وترجمات هؤلاء تشبه ترجمات )في أحوال محمد بن طولون

  :استرجاع الذكريات - 6

في حدّ السيرة الذّاتية ينطبق تماما على هذه " لوجونفيليب "و ربمّا تعريف  .سترجاعوهي للحكي والبوح و الإ

حكياستعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، و ذلك عندما يركّز على «:الحالة حيث يحدّد بأنه

  :مثل الذي فعله،)2(»حياته الفردية و على تاريخ شخصيته بصفة خاصة

في  " بن حزما"من خلال حياته الشخصية، وكذلك  لفروسيةعتبار الذي صوّر حياة االإفي كتا� - أسامة بن منقذ- 

الذي يبوح فيه بذكريات شبابه و حياته العاطفية في جرأة و شجاعة " طوق الحمامة في الألفة و الإيلاف" كتابه

الذي يذكر فيه ذكرياته مع الوزراء و الكبراء في أواخر العهد " لعمارة اليمني" "النكت العصرية" ومنها كتاب

  .طميالفا

والقدماء من العرب كتبوا هذه الترجمات و السيرّ،وربمّا اليوميات و المذكرات، ولكنّهم لم يسمّوها بمصطلحا�ا 

وكثير من السيرّ عبارة عن مذكرات تنقل  وتاريخهالحديثة، فكثير من الرحّالة كانوا يسجّلون أحداث يومهم 

  .المشاهدات والمعايشات لشخصية ما

                                                           
  .148البيوغرافيا و التاريخ، مرجع سابق، ص : خالد طحطح)1(
  .22السيرة الذّاتية الميثاق و التاريخ الأدبي، مرجع سابق، ص : فيليب لوجون)2(
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على أنّ الكاتب يقحم نفسه و يروي جانباً كبيرا من حياته خلالها، ولذلك جاءت ترجمة مزدوجة غيرية و     

التي كتبها  "حياة جونسون"ذاتية، والكاتب لا يغفل نفسه حين يتحدث عن الآخرين، و�ذا فهي تشبه إلى حدٍّ 

  .ار إلى نفسه في مواضع غير قليلةالذي أش" بوزويل"عنه 

" المحاسبي"وكذلك ما كتبه "  الرازي"، و"ابن الهيثم"و كل من " المنقذ من الظلال"في " الغزالي"اعترافات  وتعدُّ     

عتراف بالعيوب الشخصية، والصدق و لّون، وقد بلغت عند البعض حدّ الإ،شيئا من هذا ال"النصائح الدينية"في 

  .الخروج على الأفكار عند النّاس

ليه النّاس ما كتب و أنهّ يحيد ، فحين عاب ع"سيرته  الفلسفية"في " د بن زكريا الرازيمحم"ومن ذلك ما كتبه     

عز و –أنّ أقرب عبيد االله في «سيرة الفلاسفة وفي سلوكه وكلامه، خرج عليهم بمذهبه الشخصي الذي يراه  عن

الفلسفة "وفي أنّ جميعا،  سفةقول الفلالام مراد إليه ،أعلمهم ،و أعدلهم، وأرحمهم، وأرأفهم وكل هذا الك_جلّ 

  .)1(»باالله عزّوجل بقدر ما في طاقة الإنسان هي التشبه

، حيث أفصح عن كثير من المواقف و الآراء، مخالفا مجتمعه "التعريف"في ترجمته الذّاتية" ابن خلدون"وكذلك فعل 

  .مجاهراً بتمسكه �ا

منها يهدف إلى المثالية الروحية وتقديم القدوة في  الكثيرالعربي، أنّ  مح في التراجم و السيرّ في التراثومن الملا    

 في كتابه" الحلاّج"ى غرار ما فعل الطريق و السّلوك، وربمّا لجأ البعض إلى تصوير تجاربه الكشفية و كراماته عل

  ".ومؤنس العشاق"، "الغربة الغريبة"دي في ر ، والسهر و "الطواسين"

لغاز      عليه بين الأساليب العربية، كالإ هذه القصص بأسلوب له خصائص تكاد تكون مقصورة و تميّزت«

، والأسلوب القائم على حسن التقسيم، وعلى ز اللّغوي الحافل بالمعنى الغزير، وا�الويح والرمزوالغموض والت

  .)2(»الإيجاز المكتنز باللّفظة الدّالة، والعبارة الموجزة

اجم الذّاتية و السيرّ قد انتشرت في الأدب العربي القديم �ذا الشكل الذي ذكرنا فكم كان حظها وإذا كانت التر 

  .؟من العناصر الفنية التي تقرّ�ا من السّيرة الذّاتية الحديثة

                                                           
.37ص، مرجع سابق، العرب العربي الحديثالترجمة الذّاتية في الأدب : يحيى إبراهيم عبد الدّايم: ينظر ) 1) 
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رب حين تحدّث عن طبيعة ة الذاتية عند العفقد انتقص كثيرا من قيمة السّير "إحسان عبّاس" أمّا الدكّتور     

، وهو بذلك يريد أن يقول "ابن خلدون"ستسلام التي تغلب على هذا اللّون حتى عند أصلب شخصياته مثل الإ

بأنّ الطبيعة الثورية القلقة، ليست من مميزاتالسّيرة الذاتية في الوطن العربي قديما، لأنّ الإحساس بالصّراع الذي يخلق 

  .الفنّ يكاد يكون ضعيفا فيها

الفردي القائم على تعداد المآثرو المحاسن فخر إلى العمق النّفسي الذي هو أبعد غورا من الثمّ تحدث عن افتقارها 

والنظرة  .نكشاف بفعل التوافق بين الفرد و مجتمعهلآخرين، وكذلك سطحية التحري و الإوملاحظة السيئات في ا

شخصية فيها ضعيفة ومكسورة، فقد وهو يرجع ذلك إلى أنّ الأساس الفلسفي لل. المشتركة إلى النّفس و إلى النّاس

لا وهو نجد كما يقول الحركة الخارجية في القصة و المسرحية و السّيرة، ولا نجد هذا الغوص داخل النّفس إلاّ قلي

  .، وتعيش خالدة متميّزةعمق تتبلور حوله الشخصيات

  .. يحاول الإنصاف لهذه السّيرة الذّاتية العربية في تراث الأقدمين" يحيى إبراهيم عبد الدّايم"ولكن الدكّتور     

في بعضها ،وأنّ كثيرا مما كتبه العرب عن أنفسهم  الأدبية قد توافرت حيث يرى أنّ الكثير من هذه العناصر    

كم، والعبارة العذبة وحسن العرض، وسلامة السّرد صاغوه في أسلوب واضح، سهل، قائم على الإيجاز المح

القصصي، والقدرة على إعادة الماضي وبعث الحياة والحركة و الحرارة في تصوير الأحداث و التجارب و 

  .)1(»الشخصيات

الداخلي راع وفي كثير من هذه السيرّ الذّاتية شيء غير قليل من الصراحة والصدق و التجرّد،وبعضها في تصوير للصّ 

  .والخارجي يتّسم بالحيوية والنّمو، ويكشف عن مراحل تطور الشخصية وتحوّلها

وفي كثير من هذه التراجم عناية بعنصري الزّمان و المكان، وتثبيت واضح للأسماء و الأماكن، وذكر التواريخ     

قبل الجمهور بالقبول التام        والرسائل  والمدونات، وكلّ هذا في قالب من السّرد الأدبي الممتع الذي حظي من

  .و الرضّا، لأنهّ كان يحقق له جانبا من الإشباع القصصي العذب على مدى أجيال متعاقبة

، وابن "قذأسامة بن من"، و "الرازي"و ، "ميثابن اله"، و"الأمير عبد اللّه"و " المؤيد"ويعتبر ما كتب كلٌّ من     

سمات مميّزة الحديث، بما توافر لكل منها من جم الذّاتية إلى التعريف أقرب الترا ، من"الشعراني"، و"خلدون

لصاحبها، وتدرّجها في التطور، وما دار فيها من ألوان الصراع، مع مهارة في السّرد، ودقةّ ووضوح وسهولة 
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ى وحدة البناء ها، مماّ يؤهلها لأن تكون عملا يقوم علدر لا بأس به من الترابط في أجزائوعذوبة، واعتمادها على ق

الوجداني بين  في معظم أجزائه وكلّ هذا من متطلبات الترجمة الحديثة، التي تستدعي تحقيق المتعة و إثارة التعاطف

ع ذلك السجنفعالات، و لولا لعديد من التجارب و المشاعر و الإوالدّعوة إلى المشاركة في االكاتب و المتلقي، 

  ..بعيداً شأوا لبلغت هذه السّير سّنات اللّفظية على عادة العصر، عمال المحوالتمادي في استالمتكلّف في بعضها، 

يث ، ح"عتبارالإ"في " أسامة بن منقذ"ث، ترجمة وربمّا كانت أقرب التراجم الذّاتية في التراث إلى المفهوم الحدي    

 ما يرى بعض النقادالقاص فبلغ غاية الفن كبأسلوب حكام، عرض الأحداث انتهج مسلكاً قصصياً، شديد الإ

ما طرأ عليه من تحوّل و  ، وكشفارجفي أسلوبه السّهل الواضح الذي يعتمد على الحوار الدّ  وظهرت شخصيته

فإنّ ستخلاص عبر الحياة و فلسفتها، وأن الإنسان مهما ركب الأهوال و المخاطر إلى ا ط، ينتهي منها تطوّروهبو 

  .شها رغم كلّ ما يتربص به من ريب المنونله الحياة فسيعي تومن كتبوقدر،  موته بأجل

المختلفة، وانعكاس الأحداث و الوقائع  بأطوار شخصيته التي أمدّت الدارسين" الأمير عبد االله"ومنها كذلك ترجمة 

سواء بين  عليها، وأعظم ما امتازت به هذه السّيرة هو أسلو�ا الأدبي العذب المعتمد على الحوار الفنيّ الرّصين

ولعلّ «وعلى ذلك الإحساس الجمالي الذي يثير في النّفس أكبر حظٍّ من التشويق والمتعة،أو بين الآخرين، النّفس 

وتجعلنا نحسّ بمشاعر " الإحساس الدرامي"ما يثير فينا " الحوار"�ا إلى الفن، أّ�ا تنقل إلينا من خلالأعظم ما يقرّ 

يستثيرها فينا ما نحسه من أسى على المصير المحزن الذي لقيه الرّحمة و الإشفاق والعطف والرثّاء، وهي مشاعر 

" البطل التراجيدي"حين مُنيَِ بالهزيمة، ثم جرّد من ملكه في غرناطة و تراثه، واقتيد أسيرا هو و أمّه، وكأنهّ " البطل"

  .)1(»ينتهي به صراعه الهادر، إلى هزيمته أو مصرعه

و إن تحققة على درب التعريف الحديث تراث العربي بلغت درجة من الفنّية الموهكذا يتبينّ أنّ السيرة الذّاتية في ال

�ا لأن  تتدرج  لم تصل ولم تتوفر على كلّ شروطه، ولكن لا يمكن لأي أحد أن ينكر ما تجمّع لها من عناصر

وير الصراع ورسم على طريق الترجمة الذاتية الحديثة، وذلك مثل الصدق والتجرّد، والصراحة، وتص تكون عملا أدبيا

خط بياني للحياة في تصاعدها، واسترجاع الماضي بسيئاته وحسناته، سلبياته و إيجابياته، في عرض حسن وسرد 

  ..البناء، تجلب أكبر قدر من الإثارة و التشويق والمتعةفي جميل في الحوار، ووحدة 
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  :ـهضةتطـــــــــور السّيـــرة الذّاتيـــــة العربيــــة في عصر النـّ

" التعريف"ة ذات بال، وبعد كتاب لم يكن يحظى الأدب العربي بعناي في العهد المملوكي و العهد العثماني،    

، وترجمة )أوائل القرن الخامس عشر ميلاديالرابع عشر و (رن التاسع الهجري، الذي اشتهر منذ الق"لابن خلدون"

) الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون( الهجري في القرن العاشر) 953-880" (محمد بن طولون"المؤرخ 

، بعد هذه التراجم ، لا نكاد نعثر على ترجمة محترمة، بسبب الجمود الفكري و الأدبي الذي "الشعراني"ثمّ ترجمة 

علمية الثامن عشر، اللّهم إلاّ إشارات عامّة إلى الحياة ال و أصاب الحياة في العالم العربي خلال القرنين السابع عشر

لبعض المؤلفين يجعلو�ا في مقدمات كتبهم، يذكرون فيها الكتب و الأساتذة و الرحلات التي أحدثت في أنفسهم 

ضوء اللامع لأهل القرن التاسع ال"في كتابه " خاويالس"ينهجون فيها طريقة  أثراً، و لكن بصورة مقتضبة باهتة،ت

  ".المفسرين طبقات"، و"حسن المحاضرة"في كتابيه" السيوطي"وكذلك

د وخاصة دأت العناية بالسيرة الذاتية تتجدّ ومنذ بداية عصر النّهضة، ودخول المطبعة إلى مصر، و بلاد الشام، ب

  .سل بعثاته العلمية إلى فرنساير " محمد علي"حين بدأ 

له وقد كان القرن التاسع عشر بحق، هو بداية تاريخ الفكر العربي الحديث، خاصّة في مصر ، إذ حدث خلا«

الصّدام الفكري، بين الفكر الشرقي الجامد، وبين الفكر الغربي المستنير، و نتج عن ذلك الصّدام، تكوين مدارس 

. )1(»دبيةوالأ جتماعيةر الغربي و مذاهبه السياسية و الإقد بدأ اتصالنا بتيارات الفك نهلأالفكر العربي الحديث، 

به ضرورة الخروج من هذا الجمود، وكتا مصري يدعو إلى، أوّل )م1873-1800"(رفاعة الطهطاوي"وكان 

الديمقراطية، والمذهب الذي و ا بالمنهج الغربي في الحريّة الحركة الفكرية التي أرادها تأسيلك يؤسس لت"لإبريزاتخليص"

  .لهذه الدعوة ومن المتحمّسين لها او كان امتداد" لطفي السيّد" تأثر به

، التي قامت عل بعث مجد العروبة و الإسلام مع "حركة جمال الدّين الأفغاني"وفي هذا القرن أيضا كانت     

، الذي عمل على الإصلاح الديني و "محمد عبده"الأخذبأساليب الغرب و حضارته، وامتدّت دعوته إلى الشيخ 

  .السياسي عن طريق التربية و التعليم

نبا من عمل هذه الحركات الدّعوية و الأفكار التي بدأت وقد نقلت السّيرة الذّاتية التي كتبت في هذا القرن جا   

بصفتها شكل «قتباس، وقضية تطوير أساليب اللغة والأدب،والعلم و الدّين، والترجمة و الإ تروج عن حرية المرأة،
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تكون ملهمة باندفاع  فأغلب السّير الذّاتية. خر ينضم إلى الرواية من خلال مجموعة من التحولات غير المحسوسةآ

يل النثري اسم الإعتراف، تبعا و يمكن أن نطلق على هذا الشكل المهم جدّا من التخي(..) واسع الخيال  إبداعي

و بدأت بوادر الموازنة بين القديم والجديد، وكلُّ ذلك من القضايا ، )1(»ديسأغسطين الذي يبدو أنهّ ابتكرهللق

  .ين حتى يوم النّاس هذا، ومازال بعضها يشغل المختصّ الهامّة التي تنمّ عن حركية وحوار

لعلي " علم الدّين"نجد ، )السّاق على السّاق(في " شدياقأحمد فارس ال"و . "رفاعة الطهطاوي"و إلى جانب    

مبارك، وكلّها ترجمات ذاتية في خطوطها العريضة جاءت في هذه المرحلة، ولكنّها ليست كذلك بالمعنى الفنيّ 

  .الدّقيق

حركة الإصلاح الدّيني واللّغوي التي كان يدعو إليها  من، ونقل جانبا "الشيخ محمد عبده"كما ترجم لنفسه      

ور مرحلة البحث صادم الحضاري مع الغرب، كما تصّ وتعدّ هذه الترجمات هي المحاولات الأولى التي انعكس فيها التّ 

في  متأثرة بالتقاليد الموروثة  نّ هذه المحاولات في مجملها كانتوجدير بالذكر أ .عن مقومات الشخصية والهوية

اً في أسلوب وقد كان ذلك باديعهم على الثقافة الغربية، الأدب العربي، رغم معرفة البعض من كتّا�ا و اطلا

مظاهر رب إفادةً، بدت فيما سجّلوه من من الغسم معظم الأعمال، ولكنّهم رغم ذلك أفادوا المقامة الذي كان ي

المقارنة في ونبّهوا الأذهان إلى أنماط الحياة الجديدة التي يحياها الغرب، بفعل ، الحضارة، والجديد من الفكر والثقافة 

  .جتماعية و العادات و التقاليدالحياة العقلية و الإ

 ،، بعد ذلك"يمحمد المويلح"لـ " حديث عيسى بن هشام" وهذه المقارنة قد اتخذت شكلاأًكثر حيوية في كتاب   

  .لأنّ الحياة أصبحت أكثر اتصالا بالأنماط الحضارية الغربية و أساليبها

رتماء نسلاخ من ماضينا، و الإلإإلى الحذر من التورط في ا ، كان صاحب رسالة إصلاح ونقد، تدعو"و المويلحي«

عيسى بن "لشخصية التي جعلاالحياة الغربية، فدعوته دعوة إلى التوفيق، أدلى فيها بخلاصة وجهة نظره ج لج في

  .)2(»بر عنها في الحديثيع" هشام

محاولا بعث ، " جمال الدين الأفغاني"الذي كان يدعو بدعوة ، من قبل " أحمد فارس الشدياق"وهذا ما فعله     

علي "و " رفاعة"أوضح من " لى السّاقالسّاق ع"وكانت شخصيته في رحلته  الأمجاد مع الأخذ بالتمدّن الغربي،
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، إذ كان الحديث يدور حول نفسه، وهو يفصح عن كثير من آرائه و سخريته اللاّذعة لكثير من عادات "مبارك

زمن كتابة السّيرة سنة  ، الشرق و الغرب على السواء، وتميّز بتوصيف حياته منذ النشأة إلى عقده الخامس

رادها تعليمية لكثير من المترادفات و غريب وقد برّر ذلك كونه أ، وكان مولعاً بإظهار مقدرته اللّغوية . م1855

  .اللغة

سابقاً لعصره في نفاذ نظرتهِ، ورحابة صدرهِ لتلقي المدنيَّة الحديثة ، ورغم ذلك فقد جاءت " ذياقالشّ "وقد كان     

لا يغيب عن القارئ اسيرتهُ الذّاتية فيها من الخيالِ ما يتعدى الواقع، وفيها من مواقف التصنّعِ و الإدّعاءِ م

  .ا يبعد بسيرته عن معناها الفنيّ كما أنّ استطراداته اللغوية، والنّقدية و السّخرية والحوار المصنوع، كل هذ،المتبصّر

  :لذّاتية في الأدب العربي الحديثالسّيرة ا

مع مطلع القرن العشرين بدأ الشعور القومي في الوطن العربي يتزايد، بفضل المثقفين من أبناء الطبقة الوسطى     

جتماعي و السياسي و ذّاتي، في إطار حركات الإصلاح الإستقلال الوالإالتي أدكت الإحساس بالحرية الفردية،

  .ة لتشمل جوانب الحياة عامةالاقتصادي و الفكري، التي امتدت إلى كلّ الأقطار العربي

ستعمارية، وحتى عن التأثير التركي العثماني ، حركة استقلال عن التبعية الإوقد نتج عن هذا الشعور بالذات     

عبي العميق، بعيدا شوهو مالم يتخلف عنه أدباء المدرسة الحديثة الذين دعوا إلى إيجاد أدب نابع من الإحساس ال

  .التبعية المطلقة للغيرقتباس الكامل أو عن الإ

 كما نتج عن الشعور بالذّات و الإحساس بالفردية، محاولات الكتّاب تصّوير أنفسهم في قالب الترجمة الذّاتية،«

هذا النّوع في الأدب  وا من خلالها عن أنفسهم متأثرين بما طالعوه مما لدينا في التراث، وبما طالعوه من أمثلة وعبرّ 

الغربي، ومن مذاهب الأدب و الفلسفة الغربية، وقد احتذوا التراث حين أتت ترجما�م الذّاتية خاضعة بصورة عامة 

تميّز بعض الكتّاب  نّ ي النّفسي والمصارحة المكشوفة، وإإلى طبيعة الرّوح العربية التي لا تميل منذ القدم إلى التعر 

  .)1(»ت و الموروثات التي تؤمن �ا ا�تمعات العربية منذ أزمان بعيدةٍ مابالخروج على المسلِّ 

والتاريخ الحديث يطلعنا على أنّ المحدثين ممن كتبوا السّيرة الذاتية، �جوا �ج القدماء في الترجمة لأنفسهم، على   

حتذاء ، وكانت لكتابة و الإثاً جديدا على اات الغرب، جعل ذلك تخصيباً و باعأنّ إطّلاع الكثير منهم على ترجم
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وحية والأدبية و السياسية للحقائق الفكرية و الر  سجلٌّ  ه الفترة تعود إلى أنهّ في مجموعهمة ما كتب في هذقي

منهم �م واضحة على الحياة العامة في ز و توثيق صريح لحياة بعض الأعلام و الأفذاذ الذين تركوا بصماللعصر، 

الذي تاه بين ثقافتين حينما غمرته " ، أزمة الإنسان العربي و فكره"بعدهم، كما تعكس تراجم هذا القرن  وفيمن

  .الحضارة الغربية بزيفها وبحقائقها كذلك

 ناوره ، ويضع الكثيرون من أدبائوعند هذا الحدّ ، يبلغ فن الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث  قمة تط«

فنية، تماثل في  م الحديث لهذا الفن الأدبي ، ويكتبون أعمالا أدبية، ربمّا يعدّ كلٌّ منها ترجمة ذاتيةهم على المفهو يأيد

، بأّ�ا "ميخائيل نعيمة"لـ " سبعون"عربية مثل "ترجمة ذاتية"ملامحها معالم هذا الفن في الأدب الغربي، بل ربما تتميز 

  .)1(»ةتمع لها من عناصر فنية أصيللما اجفوق على بعض الترجمات الذّاتية الغربية تت

وفي القرن العشرين كثرت الترجمة الذّاتية، في بلدان العالم العربي المختلفة، ومن أشهر من كتب في أوائل القرن 

) خطط الشام( في �اية الجزء السّادس من كتابه ، أديب سوريا وعالمها، حيث ترجم لنفسه"محمد كرد علي"

  .م1927المطبوع في دمشق سنة 

" إسماعيل صدقي"، و "وقلبي فهمي"، والأمير عمر طوسون، "أحمد شفيق"وتعدّ المذكرات التي نشرها المؤرخ 

،لونا من التراجم الذّاتية في المكتبة العربية الحديثة، وإن كانت "محمد حسين هيكل"، و"محمد �ي الدين بركات"و

  .)1(»من النّواحي السّياسية التي عاصرها هؤلاء الرجالتشتمل على كثير 

في عناوين مختلفة كالمذكرات  هرة للترجمة الذاتية، وإن كانت تتمظوقد حفل الأدب العربي الحديث بألوان مختلف

  .عترافات وما شابه ذلكوالإ

، "سلاماً ووداعاً "في رواية " جورج مور"ستعانة بالفن الروائي على غرار مافعل وقام بعض الكتّاب العرب بالإ    

الذي صوّر " ليالي سطيح"في " حافظ إبراهيم"، ومن هؤلاء "صورة وجه الفنان في شبابه"في " يسجيمس جو "و

قبل ذلك قد أعار أفكاره " المويلحي"ثمّ مع ابنه، وكان " سطيح"جتماعية و السياسية في الحوار مع الكاهنآراءه الإ

  .وبعض الشخصيات الثانوية الأخرى " عيسى ابن هشام" و خلاصة ملاحظاته إلى شخصية

التي صدرت " هيكل"لـ " زينب"ثمّ تلت هذه المحاولات التي ظهرت في العقد الأوّل من القرن العشرين ، رواية     

قتراب من الفن الروائي الحديث، وقد صوّر فيها النقاد تجربة فريدة على طريقة الإم، والتي رأى فيها 1914سنة 
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احبها تأملاته و أرائه في الفلاحين و الأسرة و الزواج و الأشواق و الرومانسية، لكنها ليست سيرة ذاتية ، بل ص

والدّارس لإصدارات الكتّاب في هذا الفن طيلة هذه المرحلة يرى التأثر الواضح . هي رواية أو هي في الفن الروائي

  .ومن سار مسارهم" قاسم أمين"و "محمد عبده"لأصحا�ا و اعتمادهم على أراء كل من 

المعروفة " طه حسين"من خلال سيرة «على أنّ السيرة الذّاتية احتلت مكا�ا بين الفنون الأدبية في هذا العصر     

قصة "، و "لـ أحمد أمين"، وحياتي " لتوفيق الحكيم" زهرة العمر"للعقاد، و " حياة قلم"و " وأنا" ،"الأيام" باسم

إلياس "للشاعر المهجري " قال الراّوي"، و "ميخائيل نعيمة"لـ " سبعون"، و "عبد القادر المازنيإبراهيم "لـ" حياة

لويس "للدكتور " أوراق العمر"و " مذكرات طالب بعثة"للدكتور مصطفى الديواني، و "قصّة حياتي "، و "فرحات 

  .)1(»النماذج الأدبية لفنّ السّيرة الذّاتية، وغيرها من "أنيس منصور"لـ " إلاّ قليلاً "و " في صالون العقاد"، و"عوض

ثة ذه المرحلة تتخذ من حيث الشكل ثلافإنّ الترجمة الذّاتية في ه"يحي إبراهيم عبدالدّايم"وبحسب ما يرى     

غم من وجود القالب وبالر  .ليل و التصويريري تحليلي، وقالب يجمع بين التحروائي ، وقالب تفسقالب  :قوالب

فإنّ القالب التقريري التفسيري يغلب على أكثر مما  ،ري، والقالب الوسط بين التصوير و التقريرالتصويالروائي 

  ..لدينا من تراجم ذاتية حديثة

رفنا، هي الإحساس و التفكير و الشعور و الحدس، وعرفنا كذلك أنّ عوإذا كانت بواعث كتابة السّيرة كما     

نسانية مجتمعة يتراوح من شخص إلى آخر بين ضعف و قوة، وربمّا غلب تأثير هذه البواعث في الشخصية الإ

فجاءت السّيرة الذّاتية بتأثير ذلك وتبعا له، فهو ينساق لما غلبه، ويهوّن من الحوافز الأخرى  ،باعث على ما سواه

التي كتبت في  التي تغدو ذات وهج ضئيل، ومن خلال هذه البواعث و الحوافز يمكننا أن نصنّف التراجم الذّاتية

  :إلى  الوطن العربي في العصر الحديث
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  :التــــرجمة ذات البـــاعث الفكـــــــــري- 1

شعراً كان أم نثراً، لدى جاءت أكثر الأنواع احتفالا بالنّاحية  الأدبي وأكثر كتا�ا من مارس الإبداع الفنيّ     

توغل في خصائصه ومقوّماته، وأسسه الترجمة، وت ذي كان يسبح فيه صاحبالفنية، وهي تصوّر عالم الفكر ال

  .وقواعده التي قامت عليها ثقافته، والطرق التي خاضها في سبيل جلب الأفكار و نقلها ومحاولة إذاعتها بين النّاس

 قضاياه، وجاءتوتعالج كننا تصنيف التيّارات التي كانت تحكم الفكر العربي الحديث وعلى أساس الأفكار يم    

د الحرب العالمية ورة على كثير من الموروثات البالية التي كان يعتقدها العامة، فبعسمة بالجدّة والثلنّماذج متّ هذه ا

انقسمت الطبقات المثقفة إلى تيارات متباينة أحيانا في  ،تصال المطرّد بين الشرق و الغربونتيجة لذلك الإ

الغربية، وما وصل إلينا من تراث الأقدمين، وأنتج هذا  أخرى تحاول التوسّط و التوفيق بين المدنية و طروحا�ا

أثارت معارك وخصومات كان لها الأثر البالغ جتماعي، في ا�ال السياسي و الإالجدل الفكري، دعوات إصلاحية 

  .و القيمة الفكريةم و الكيف، من حيث الفن و الأدب في إثراء الأدب العربي الحديث، من حيث الك

دف أنّ الكتّاب و الأدباء الذين دخلوا هذه المعارك، أبناء جيل واحد يتشا�ون من حيث ومن عجيب الصّ     

وقد نشأوا في أحضا�ا، وظهرت في نفوسهم  «،نشأ�م، وظروفهم، فهم أبناء الطبقة المتوسطة المتمسكة بالتقاليد

الأوروبية وقد   التي اطلّعوا عليها في الآداب و الثقافات راع  بين تلك التقاليد، وبين الأفكار و النظرياتعوامل الصّ 

أتاحت لهم استيعاب ألوان تلك الثقافات، كما أّ�م جميعا في سن  أو أكثر ون لغة أوروبيةكانوا جميعا يحذق

فقون كذلك في أنّ أكثرهم اتجه م، ويت1889و هي سنة ، سنة الميلاد  متقاربة، ومن العجيب أن يتّفق أكثرهم في

لكي يثيروا الشك فيما ورثناه من القيّم  ،لى تناول المفاهيم القديمة حول الشعر و الأدب، والثقافة، بالدراسةإ

  .)1(»الجديدة همالمسلّم �ا و يتيحوا لأنفسهم الفرصة من خلال ذلك لبث مفاهيم

وكلّ منهم قد أسهم بقسط وافر في الحياة العامّة، التي كانت في مجالهم الحيوي الذي يعيشون فيه، لذلك     

وهم في كل هذا كانوا يحيون تناقضا مثيرا بين واقعهم البائس و ما لى ترجما�م وظهرت في ما يكتبون، امتدت إ

من ثقافات متقدمّة و حضارة أ�ر�م و ملأت يأملون، بين ماوجدوا أنفسهم عليه و ما استولى على عقولهم 

  .عليهم كيا�م
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وكنّا نلمس هذا الصراع في إنتاجهم الشعري و النثري على نحو ما هذا الصراع الدّاخلي، " ضحية"نوا لقد كا    

" طه حسين"و " توفيق الحكيم"في مطلع الشباب، وكذلك فيما كتب " شكري"و " العقاد"و " المازني"نجد في شعر

دٍّ كبير أنيّ منعزل عن ا�تمع الذي إنيّ أحس إلى ح «: الذي عبرّ عن القضية برمّتها بقوله" سلامة موسى" و

وهو بذلك يحاول أن يدافع عن أفكاره التي لازمته طيلة . »أعيش فيه لا أنساق معه في عقائده و عواطفه و رؤياه

جتماعية و الإ سلوب الحياة الشخصية لتكون هي أ ،بفي الثقافة و الأد" العلمانية"حياته، فقد كان يدعو إلى 

و  التطور"وهو يريد أن يقيم بناء جديدا على الأنقاض القديمة، أو التي يراها قديمة، متأثرا في ذلك بنظرية 

  ".تربية سلامة موسى"، وقد ضمّن هذه الأفكار سيرته الذاتية التي أسماها "رتقاءالإ

ا في بنيتها الفنية �جا يعتمد على أسلوب ههج صاحب، فين" سبعون" المعنونة بــ" ةعيمميخائيل ن"و أمّا ترجمة     

  .جامع بين التحليل و التصوير، وهي تصدق لأن تكون مثالا على الأسلوب الوسط بين المقالة و الرّواية

 - 1889من (نةوفي أجزاء ثلاثة أودع كل جزء منها مرحلة من حياته التي طواها على الأرض طوال سبعين س    

، وقد احتدم الصراع في نفسه منذ سنّ مبكرة، و نشأ عن ذلك تساؤلات عن مصير الإنسان و )م1959حتى

حقيقة الكون و الوجود، وهي التساؤلات التي ولّدت  في نفسه اضطرابا و قلقا انتهى به في الأخير إلى الإقرار  و 

  .ية في الفكر و الثقافةيدعو إلى العالم ة إلى الكون جعلتهالوجود، و أصبحت لديه نظرة كلية عامّ  حدةالإيمان بو 

الكائنات، بل يلغي الفواصل و الحواجز في الزّمان ه وبينيلغي الحدود بين وهو �ذه النظرة الشاملة للكون و الحياة،«

الإشراق،  بسوانح والمكان ويسمو بنفسه، ليخلّصها من العالم المحسوس، سابحا �ا في ملكوت الرّوح، ليستمتع

في في لحظات و ل الصّ و زجها بروح الأزل مزجاً يذهله عن نفسه، ذهغبطة التي تندمج روحه بالوجود، وتمولحظات ال

  .)1(»الكشف و المشاهدة 

خذ التي عا�ا النّقاد في هذه الترجمة الذّاتية، فإّ�ا كانت تمثل الترجمة العربية الأوفى و الأكمل المآورغم بعض     

ه من أكثر الخصائص الفنّية اللاّزمة، في بنائها وتشكيلها، ولما أعطته من محتوى وافيا ي، لما توفّرت علا�بين مثيلا

  .ا منذ الطفولة حتىّ الشيخوخة، وما طرأ على هذه الشخصية من تقلبات و تغيراتهعن حياة صاحب

الكمال و الحقيقة و المعرفة، في إلينا ميخائيل نعيمة كفاحه العنيف الذي خاضه في حياته، بحثا عن  وقد نقل

صورة تعرّي نفسيته، وفيها مصارحة و مكاشفة تبوح بالأهواء و الآثام التي تغلّب عليها في الأخير بعد الصّراع و 
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بضة الأغلال المادية، وراح يرفرف عاليا في صوفية التجرّد و ة ونكران الذّات، وبذلك أفلت من قالصّبر و ا�اهد

حياة العزلة والتأمل والفكر التي كانت نفسه �فو في شوق دائم إلى " خروببالش"منصرفا في كهفه وغدا «، الطهر

طواف المضني الطويل، إلى تجميع الخيوط المؤلفة لنسيج فكره الكوني الشامل، ومعرفته تثمّ وصل آخر ال إليها، 

ة و الإحساس بالقيّم الجمالية و النّفسية الرّوحية الصّوفية، وقد نقل إلينا كل ذلك، في تصوير أدبي مثير للمتع

  .)1(»الحار و العقل الواعي وبين العاطفة المرهفة، والفكر المستبصرالأيمان  ومازجا بين

صاحب فلسفة أدبية، قوامها السّخرية من الحياة و الأحياء، وحتى من أهله ونفسه، ولكنّ هذه " المازني"وكان 

ولا تظهر النقائص و المثالب، وقد كان لا يجارى في هذا المضمار، وقد عبرّ  السخرية كانت هادئة مرحة، لا تجرحّ

وكانت مادة الكتابة في كلتيهما مستقاة من حياته الخاصة، وهي " انيإبراهيم الث"و "إبراهيم الكاتب "ذلك في عن 

ات طفولته و صباه، وتصّور تمثل أطوار حياته العقلية و الفنّية وتصوّر النّمو الحاصل في شخصيته، وتنقل لنا ذكري

لنا الحياة في الشارع و المدرسة و المنزل، و أياّمه في التدريس و الصّحافة، وفي أسلوب سلس تضفي عليه روح 

  .الدعابة السّاخرة، والاستخفاف الخفيف الظريف

صلبة  قوية عن شخصية ، تفرض وجودها في كل مكان ، وتبينمتضخمة" أنا"فكان صاحب " العقاد"وأما     

ة، وعنيف ا�ادلة، وله من المهارة العقلية والصّرامة المنطقية مازاد في تشامخه، وتعاليه قوي المحاججعنيدة، وهو 

  "حياة قلم"و " أنا"، وخاصة حين يكتب عن نفسه في ، وكلّ هذا كان ظاهرا في كتاباتهبمواهبه الشخصية

 الإنسان كما يراه هو، لا كما يعرفه النّاس على ظاهره " دعباس محمود العقا"ففي الكتاب الأول أطلعنا على     

يء آخر مختلف كل الاختلاف عن الذي يراه الكثيرون من الأصدقاء و الأعداء كما يعرفه هو ش" العقاد"لأن 

لات وفي مج" مجلّة الهلال "شخصية في وكان هذا الكتاب أوّل أمره عبارة عن مقالات كتبها بنفسه عن حياته ال

  .شهورةبعد" العقاد"في صورة كتاب إلاّ بعد وفاة " أنا"ولم يظهر  أخرى،

يحاول في ترجمته الذّاتية أن يعرفنا بنفسه، ويرى أنّ الإنسان مهما حاول معرفة ذاته، لن يعرفها معرفة " والعقاد«

كل شيء في تحقيق، بل يعرفها على وجه التقريب و التخمين، لأنّ الإنسان لو عرف نفسه معرفة تحقيق، لعرف  
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اء الفناء، ولكن قصارى جهد الإنسان أن الخفاء، ولم يكتب ذلك لأحد من أبنالأرض و السّماء، وفي الجهد و 

  .)1(»الأشياء تلتقي بما حولها من الأحياء أو منيعرف حدود نفسه، حيث 

لانتصاراته التي حققها في سن وّه بخصائصه و صفاته، ومواهبه، مكبرا غلب صفحات سيرته الذّاتية تراه ينوفي أ    

بالحديث عن حدود نفسه وجوانب  فة و السياسة، وهو في ذلك لا يبعدمبكرة في عالم الأدب و الصّحا

شخصيته، التي يجعل منها المحور الذي يدور عليه، وهو يعالج الأحداث و المواقف من خلال رؤية ذاتية، ومن 

  ".الأنا"خلال منظور 

إذ كان ميّالا ، ه في كل ما كتب العقاد و أنتج الذي غلب على سيرته الذّاتية هو ما نستشفّ ولعلّ هذا الطابع     

إلى التحليل النّفسي العميق الذي يرجع بالأسباب إلى مسببا�ا، ويقف عند الظواهر وقفات المستبصر الخبير الذي 

من المنطق و الفلسفة، وهو أمر جعل دت كثيرا الذّهنية التي أفا ل التحقيق و التدقيق، ومرجع هذا ربمّا ثقافتهلا يمّ 

تبدو مفتقرة إلى خفة الشعور، ونبضة  «ترجمته الذّاتية، تتـأخر بخطوات عن مثيلا�ا من الصف الأول لأّ�ا

ع أن يخلّي بينه وبين طابعه العقلي الصّارم، الذي غلب على إنتاجه النثري يستطلم الإحساس وسهولة اللّفظة، إذ 

نطق تب ترجمة حياته الشخصية، فالتزم مذهبه العقلاني، الذي يعتمد على بداهة العقل، وحجة المحتىّ وهو يك

، وحرك   .)2(»ة العاطفة على ما سلفبمعزل عن نبضة الحسِّ

اولة والعناد والحدّة، وبخاصة حين ذكر معاركه الفكرية و اده الكبير بذاته أن جنح إلى المصوقد كان لاعتد    

  .السياسيةالأدبية و 

وربمّا كان للأزمة التي اجتاحته أيام الشباب إباّن الحرب العالمية الأولى دور في ذلك، حيث جعلته عرضة للشك     

خرجا منتصرين بفضل " المازني"، إلاّ أنهّ و "المازني"و " شكري" و القلق، وهذا ماعاناه كل من صديقه

و بفضل الصلابة و القوّة عند العقاد، أمّا " ازنيالم"شخصيتهما، وبفضل طابع السخرية منكل شيء عند 

نطواء و الهروب مستسلما ياة و الأحياء، ولم يجد إلاّ الإفظل حبيس الظنون و اليأس و العزلة، والتبرم بالح" شكري"

نفصام و هذه الحيرة، وكان تلخص أزمة جيله الذي عاش هذا الإ زمتهضطراب، وكانت أاجس و القلق و الإللهو 

أّ�ا اعترافات صديق " عترافاتالإ"الشخصية الذي جعله يدّعي في  عكوفه على نفسه أن أصيب بازدواج لشدّة

  ".عبد الرحمان شكري" ما فيها من أثر و مفاتيح لشخصية له، رغم
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وهكذا ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين حملت لنا الترجمة الذّاتية عدّة تيارات أدبية     

ا ته التي سلكت طرقرية، تعكس الحالة التي كان عليها العقل العربي الذي كان يبحث عن مقومات شخصيوفك

المتمدن  الحاضر العريق، وقيّمقيّم الماضي  ستقرار في طابعها المميّز الذي يجمع بينإلى أن اهتدت إلى الإمختلفة، 

  ".الآخر"القابل للتفاعل مع ثقافة 

  :ـــــث السياســــــــــــيالتــــرجمة ذات الباعـ- 2

لدّفاع عنها و الغاية منها هي تصوير العالم الخاص بصاحب الترجمة ومذهبه تبرير المواقف، أو للو أغلبها كتب 

ليل للوقائع و الأحداث، وتظهر سلك مسلك التبرير والتفسير و التعومبادئه، وتوضيح أحكامه وسلوكه، وهي ت

الذي بدأ نشرها سنة ، " أحمد شفيق"لـ " مذكراتي"نفسي و الرّوحي، ومن أمثلتها فيها نواحي الصّراع الفكري وال

وصوّر الحياة  «، وقد تناول فيها حياته و نشأته "بعد مذكراتي أعمالي"م، في أربعة مجلدات، ثمّ أكملها في 1934

م، وهي من أكثر المصادر في تاريخنا 1923م حتى عام 1873و السياسية في الفترة التي تبدأ من عام  جتماعيةالإ

  .)1(»الحديث، و نرى فيها دفاعا عن مواقفه الشخصية، وخاصة موقفه من الثورة العرابية، وكان معروفا بعدائه لها

الثورة العرابية أسباب قيامها و  ب قادة ر حركة الإصلاح، وقد كتوكثرت المذكرات التاريخية و خاصة بعد ظهو 

كذلك برّروا كثيرا من التصرفات، وبيّنوا ما كان خافيا على الكثير موضحين مواقفهم من . أسباب إخفاقها 

" كشف السّتار عن الأسرار"نفسه في مذكراته " أحمد عرابي"الأحداث التي خاضوا غمارها، وهذا مافعله الزعيم 

 ، وعبد االله النديم في كتابه"البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر" تابهفي ك ، "محمود فهمي"و

عبد االله النديم "م، تحت عنوان 1956، والذي نشرت مذكراته و مجموعة رسائله  ومقالاته سنة "كان ويكون"

  ".ومذكراته السياسية

قصّة " :ور العالم السياسي للمترجم، من ذلكثمّ جاءت تراجم أخرى ضربت على هذا المنوال الذي يصّ     

محمد "لــ" مذكرات في السياسة المصرية"لعبد العزيز فهمي، و " هذه حياتي"، و "أحمد لطفي السيّد"لـ " حياتي

يث كانت لهم أراء و هؤلاء كان له دور و خطر في الحياة السّياسية المصرية والعربية، ح من ، وكل"حسين هيكل

ا  وردّا، فكتب كلّ منهم سيرته يبينّ فيها وجهة س، فأحدثت بلبلة و أخذلفت المألوف عند النّااأيديولوجيا خ

  .جتماعيرتآه وسيلة للإصلاح السياسي و الإنظره، ويدافع عن الذي ذهب إليه و ا
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  :الترجــــمة ذات الباعـــــــــــث الإستـــــــــرجاعي- 3

مذكرات الأمير حيدر "وتنقل لنا العالم الخاص للكاتب، والجوانب التي تمثل حياته ووقائعها، ومن أمثلتها    

عصاميون عظماء من "في كتابه "احيطاهر الطن"التي نقل جانبا منها  ، "جورجي زيدان"، ومذكرات "الشهابي

، التي يسرد فيها ذكرياته "وسف وهبيمذكرات ي"، ومن ذلك "بدر الهلال"، والذي صدر عن "لغربالشرق و ا

الفنّية، وعشقه الكبير للفن المسرحي الذي جلب عليه غضب أسرته و أقاربه، حيث كان أبوه يعد احتراف ابنه 

  . التمثيل عملا يجرّ له الخزي و العار، وسيرته في مجملها تكشف عن جملة من أسرار هذا الفن

تبها الأدباء الذين ارتحلوا خارج مصر، وسجّلوا فيها جانبا من حيا�م و وينتمي إلى هذا النوع ، الذكريات التي ك

أمين "بالأماكن و الشخصيات الخارجية أكثر من عنايتها بالذّات، ومن أمثلتها رحلات  وهي تعنىماشاهدوه، 

" للمازني"، وكذلك الرحلة الحجازية "قلب الأقصى"و " قلب لبنان"و " قلب العراق"، و"ملوك العرب" " الريحاني

" مذكرات الشّابي"، وفي هذا النّوع كذلك "لطه حسين"يف رحلة الربيع و الص"، و"هيكل"لـ  ،"في منزل الوحي"و

يوميات "ه، وهي تشبه إلى حد بعيد آلمملاته، وصرحّ فيها بكثير مماّ فيها خواطره و ملاحظاته و تأ التي سجّل

  ".توفيق الحكيم"للأستاذ " نائب في الأرياف

م، وكانت 1927وصوّر ذكرياته عن عمله معاونا للإدارة عام " يحيى حقّي"التي كتبها " خلّيها على االله"ومنها     

تسير على طريقة السّرد التذكري الذي لا يعتني كثيرا بالترتيب الزّمني وقد جمع فيها بين الأسلوب التفسيري و 

الذي كان يسرد من " المازني"م على هذا المنوال وممن كتبوا ذكريا� .التصويري، وجاءت على شكل قصص قصيرة

خلال مقالاته القصصية تجاربه الخاصة، وذكرياته من فترة الطفولة إلى المدرسة و الصّبا و مغامراته العاطفية ومعظم 

  .حديثه كان يدور على تجاربه الذّاتية التي عاشها بحلوها و مرّها

لنوال " ةبمذكرات طبي"،و "محمد حسين عمر"لـ "  في أسبانيامذكراتي عن بعثتي"ومن هذا النّوع أيضا     

بعض من "و " ليوسف السباعي" من حياتي"، وكتاب "لسميرة أبو غزالة" مذكرات فتاة عربية "، و "السعداوي

  ..وغير ذلك كثير" محمد التابعي"لـ " عرفت

رابعا أسماه الترجمة الذاتية الرّوائية، وهذه الدراسة على هذه الأقسام الثلاثة قسما " إبراهيم عبد الدّايم"يحيى زاد و     

  .ة قالبا و شكلا و ليس باعثا و حافزاه هنا لأّ�ا ترى في الرّوايثبتلا ت
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ا �ايء فإنّ الأدب العربي الحديث قد ضمّ ضروبا شتىّ من السّير الذّاتية و التراجم التي دأب كتومهما يكن من ش

كانت تحيا فيه، وعلى ذكر الخواطر و التأملات و الملاحظات و الأفكار   وما    يعلى تعرية النّفس و المحيط الذ

  ..وفيقلق تارة و اضطراب..وهدوءأناة حينا  في..كانوا يرونه وما أصبحوا عليه في تدرج وتطور
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  المبحث الأول

  الجزائر في عصر مالك بن نبي

  :توطئة

ستعمار الغربي، الذي أتمّ لعالم الإسلامي تعيش تحت وطأة الإفي مطلع القرن العشرين، كانت دول ا  

، با�زام تركيا وحلفائها، حيث كانت )م1918-1914(عقب الحرب العالمية الأولى  ،ية عليهاسيطرته الكلّ 

باسم الاحتلال تارة و باسم  ،المنهزم "الرجل المريض "ثاير ة لأوروبا لتحكم أمرها و تضع يدها على منحالفرصة سا

  .نتداب و الوصاية تارة أخرىالإ

التي ضربت الضفة و الشمال الهوجاء  رياح التي حملتها ،و لم تكن الجزائر بمعزل عن هذه الهجمة الشرسة  

إلاّ عينات  يعرف ستعمارية فيها نموذجا فريدا في العصر الحديث، الذي لمبل كانت الظاهرة الإ. الجنوبية للمتوسط

  .حتلالالذي يعتبر أخطر أنواع الإ ستيطانيلإحتلالاقليلة من الإ

فية إلى مسخ م، سعت و بكلّ قوة من خلال قوانينها التعسّ 1830دخولها إلى الجزائر سنة  ذففرنسا ومن  

فقد  .، حتى يصبح بلا هوية ولا تعريفالشعب اقتصاديا و اجتماعيا، وثقافيا كيان  الشخصية الجزائرية و تحطيم

الإسلام في هذا القطر مستهدفة  لقضاء على الوجود التاريخي و الحضاري للعربية واالممنهجةاحاولت في استراتجيا�

هذا الشعب في  ري الذي يمدّل السالتي كانت هي الحب. عية و العصبيةجتماى الروحية والمادية، والروابط الإالقو 

  .التكاثف و المقاومة

م، لم يثن عزيمة 1830جويلية  05بتاريخ - "الدّاي حسين"إنّ الإعلان المرّ عن استسلام حكومة     

فقد ظهرت في هذا الإطار زعامات ثورية وروحية ضربت أروع الأمثلة في البطولة  ، المقاومة و المواجهةالجزائريين في 

الأمير عبد "، ومقاومة )م1837- 1830(في الشرق "الحاج أحمد باي"يم، ولعلّ مقاومة والمقاومة ودفع الضّ 

، ومقاومة "الشيخ بوزيان"، بقيادة )م1849(في  "الزعاطشة"، ومقاومة )م1847- 1832(في الغرب  "القادر

 "قبومزرا"، و " والشيخ الحدّادني، ومقاومة المقرا)م1857-1854(في منطقة القبائل "لالا فاطمة نسومر"

لخير دليل على هذه  ، ذلك كثيرير، وغ)م1904- 1881"(الشيخ بوعمامة"، ومقاومة )م1872- 1871(من
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ا في كلّما كان الخطر يحوم حول البلاد و العباد، ولم يكن هذا الموقف بدعً   ،منتفضة مواجهةب �ّ الروح التي 

الشعب الجزائري فالتاريخ يروي عنه في كل حقبة هذا الدّفع و المقاومة، وذلك منذ الفينيقيين، إلى الرومان 

  .سبانالإ، وصولا إلى "البزنطيين"و"الوندال"و

نا قوياّ في وجه حملات صلت حمع الروح الإسلامية وشكّ  لقد تزاوجت الغيرة الوطنية لدى الجزائريين   

  .جتماعية في صميمهاحمة الإت تضرب اللّ ئستعمار الفرنسي و قوانينه التي ما فتالإ

م، دفع بمجموعة من الشخصيات البارزة 1830إنّ سقوط الجزائر العاصمة في قبضة الفرنسيين في عام «  

إبراهيم مصطفى "، "بوليماسط"، "بوضربة"، "خوجة"في طليعتهم حمدان  ،من العائلات العريقة المعروفة

»إلى رفض هذا الاحتلال..."أمين سكّةمحمد حاج "، "حميد بوقندورة""باشا
 الشخصيات، حيث عمدت هذه .)1(

 التجاوزات التي كانفضح و  أخلاقيةاللاأصوا�ا إلى السلطات الفرنسية �دف كشف الممارسات اليصإوغيرها إلى 

الاتفاقية  يرتكبها الاحتلال الفرنسي وجنوده في الكثير من مناطق الوطن، مذكّرين المرةّ تلوى الأخرى باحترام

 والدّينم، والتي كان ضمن بنودها احترام السلطات الفرنسية للأسرة الجزائرية، 1830جويلية  05الموقعة في 

  .والتقاليد وممتلكات الجزائريين وشرفهم

  :ة عــــن الوضع العـــام للجزائـــر مطلــــع القـــــرن العشريــــنلمــــــــــــح

لإضعاف  كثيرةتضافرت  ستعماري الذي طرأ بأرض الجزائر الأثر الأخطر ضمن عواملكان للمعامل الإ  

العديدة والمقاومات المتتالية التي كان يفجّرها الشعب روب جتماعي والسياسي العام، وربمّا كان للحالوعي الإ

إلى استشهاد الكثير من رموز و�ااوقسالجزائري بين الفينة و الأخرى أثر آخر في ذلك، حيث أدّت كثرة الحروب 

على سياسة مصادرة الأراضي، ودفع السكّان  قامت رهيبة استيطانيةالبلاد وعلمائها، مماّ أعقب ذلك حركة 

ستثنائية الجائرة والتي كان أخطرها قانون القوانين الإ رج الوطن من خلال سنّ  إلى الهجرة الجماعية خاالأصليين

و الذي ظلّ ساري المفعول طيلة قرن كامل من  ،بقانون الأهاليما سمي  أو(code de l’indigénat)انالأنديجي

  :)2(والذي من نصوصه ما يلي). م1944-1848(الزمن

                                                           
.48، ص2009 ،1تاريخ الحركة الوطنية ، دار طليطلة، الجزائر،ط: بن خليف عبد الوهاب ) 1) 

  .33م، ص2010، 1الفكر السياسي عند العلامة عبد الحميد بن باديس، دار طليلة ،الجزائر، ط: خليفمالك بن ) 2(
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سلطة الحاكم العام الفرنسي في توقيع العقوبات على الجزائريين دون محاكمة، وذلك من أجل المحافظة على -1    

  .الأمن العام

في حي من الأحياء، أو قبيلة من القبائل، أو مدينة من جناية  الجماعية عند وقوع المسؤوليةالأخذ بمبدأ -2    

  .المدن

  .السماح للإدارة بحبس الأشخاص أو مصادرة ممتلكا�م دون حكم قضائي-3    

  .لترخيص خاص إذا أرادوا التنقل بين أقاليم الجزائر المختلفة الجزائريينوجوب حمل -4    

توسيع سلطة قاضي الصّلح، ومنحها لمدير البلدية في حالة عدم وجود قاضي بحيث تشمل الغرامات لأحد -5    

  :ب التاليةالأسبا

  .أو العمل في المزارع الأوروبية أثناء عملية الحصاد وجمع المحصول في أشهر الصيفخرة السّ  رفض-أ    

  .التلفظ بعبارات معادية لفرنسا- ب    

  .عدم الإذعان لأوامر القياد- ت    

  .إحداث أي نوع من أنواع الشغب أو مخالفة التقاليد- ث    

  .التأخر في دفع الضرائب العامة-ج    

إلى غير ذلك من القوانين التي بلغت في استهتارها بكرامة الجزائري الحد الذي يجوز لجهات الإدارة أن تسجن أيّ 

عربي مهما كانت مكانته ومنزلته بين قومه بمجرد اشتباهها في سلوكه أو في أمانته و إخلاصه لها، حتى بمجرد الظّن 

  .مضر بالأمن العامراح السّ  مطلق هبأنّ وجود

عه في الوطن العربي ستعمار الفرنسي و توسّ ضمن الإستراتجية الإمبريالية للإ إنّ مشروع احتلال الجزائر كان  

يأمل في  كان  الذي" نابليون بونابرت"هبي خاصة، وهذا تحقيقا لرغبة منظر ية على بلدان المغرب العر والهيمنة الكلّ 

المتوسط وتحويله إلى بحيرة فرنسية، يتمّ من خلال ذلك تأسيس إمبراطورية استعمارية تؤمن  إخضاع البحر الأبيض

  .الموارد الأولية للمصانع وتعمل على إيجاد أسواق للبضائع و المصنوعات



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

125 
 

ومن المؤكد أنّ القنصل الفرنسي «من هنا كانت أهمية القطر الجزائري جغرافيا و استراتجياوسياسيا،  

ون، وتمثيل أحد الأنصار الدّاعين بإلحاح شديد لاحتلالها وتقع عليه مسؤولية تعقيد مشكل الديّ كان "الفدو "

الفساد  اثةوإع، وفتح ا�ال لانحراف الكنيسة ومحاربة الإسلام، "دار الجهاد"للقضاء على " حادثة المروحة"مشهد

»في مختلف أرجاء البلاد
)1(.  

ستعماري بنجاحه، ألا وهو أساسياً، ربطت نجاح مشروعها الإ منذ الوهلة الأولى، وضعت فرنسا هدفاً   

  ..إلحاق الشعب الجزائري بفرنسا، وإقناعه بأن الجزائر قطعة لا تتجزأ من فرنسا

مي بصفتهما المرتكزان نو إذا كانت اللّغة و الدّين هما العائقان الرئيسيان أمام هذا المشروع الجه   

مس والتشويه، بمصادرة كل أملاك الوقف فقد عمدت فرنسا إلى سياسة الطّ الفولاذيان في أي ثقافة أو حضارة، 

ور العبث الممزوج بالحقد شع صبومن أ. وإتلاف كل ما من شأنه أن يومئ إلى التراث الجزائري بأي صلة

بعثروها حتلال بمكتبة الأمير عبد القادر، التي كانت تعتبر من أهم المكتبات في الجزائر، فقد ما فعله الإ«الصليبي

الذين  يالمسيح الدين حتلال الفرنسي، ورجالط جيش الإا، وكان ضبّ )(...�ا أيمّا عبثعلى الطرقات وعبثوا 

ويرسلون محتويا�ا إلى ذويهم في فرنسا، أو يبيعو�ا لتجار الكتب (...) ينهبون المكتبات ،رافقوه في عمليات الغزو

»الأوروبيين
  .وعرف إنساني متحضر عن كل خلق ، في مشهد قاتم بعيد)2(

لقد استمرت هذه الحالة التجهيلية إلى أن تحول هذا الشعب في معظمه إلى حالة من الأمية المطبقة وهذا    

م 1829سنة  %20ربية ذا�ا تشير إلى أنّ نسبة الأمية في الجزائر كانت لا تتعدى غبالرغم من أنّ التقارير ال

  .حيث كانت دور العلم والمعرفة منتشرة في جميع المدن والقرى

لقد أطفأت فرنسا شموع العلم و أنواره، و أشرعت أبواب الجهل و ظلامه، وهي قد أدركت منذ البداية    

ب العلم فبادرت إلى ضرب هذا المكنون الهوياتي من خلال ضر  ،أنّ قوة الشعب و صلابته في تمسّكه بإيمانه و دينه

أو على " يريةصحقنه بجرعات تن"راحت تحاول  الجوّ  افي مرحلة لاحقة وبعدما تسنى له تمّ ، و المؤسسات التعليمية

يجمع الأطفال الجزائريين اليتامى، و يأتي «" بيجو"فهذا الجنرال .ويته وتنسيه أصوله وأعراقهة تذهب �يالأقل لادين

حاول يا أبتي أن تجعل منهم مسيحيين، وإذا فعلت فلن يعودوا إلى دينهم : �م إلى القسيس فيسلمهم له قائلا

                                                           
  .179،ص2005تاريخ الجزائر من ما قبل التاريخ إلى الاستقلال، دار العلوم، عنابة،: صالح فركوس)1(

. 97،ص2010عبد الحميد بن باديس و منهجه في الدعوة و الإصلاح، دار الأمل، تيزيوزو، : عمار بن مزوز ) 2) 
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سة التمسيح التي تستهدف سيا السياسةتلك  تنفيذمسؤولية " يلافيجر "ليطلقوا علينا النّار، وقد تولى الكاردينال

»قة الفرنسيين روحيا وعقلياوإدخال الجزائريين بوت
)1(.  

ستعمارية عن طريق ستهدف تحقيق المصالح الفرنسية الإروع الذي كان يعلى هذا الأساس و تماشيا مع هذا المش

إنشاء مراكز تدريبية على الأفكار الفرنسية والعادات و المدخل إلى اللغة الفرنسية أي «بناء فكر تابع له، تمّ 

الفرنسية عن إحداث زعزعة في الذهنية الجزائرية، وفصل الأطفال عن ذويهم عقليا، وتكوين جيل لخدمة المصالح 

»طريق التثاقف
  .ستعمارجهة الإ..الذي يقود إلى جهة واحدة ،الأعرج الأعمى )2(

كذلك كانت حالة الشعب الجزائري وحالة تعليمه، في حين كان المستوطنون يتمتعون بخيرات البلادو يحضون 

عيشون حالة تمييز عنصري بمستوى تعليمي يضاهي ما يتلقاه الشعب الفرنسي في فرنسا، وهكذا أصبح الجزائريون ي

وادي و على الذات، و الهروب بلغتهم ودينهم وشرفهم إلى الب التقوقعرهيبة، أرغمتهم في كثير من الأحيان على 

ستعمارية المستمرة، والتي لم يسلم منها حتىّ المدّاح و الشاعر الشعبي الذي كان يجول الأرياف، رغم المطاردة الإ

  .أن يتعرّض ولو تلميحا إلى التاريخ و الغزوات و الأبطال الأسواق و الحفلات، خوفا من

  :البــــــــــوادر الأولـــى للنهــــــضة

قاهرةكان في النهوض بالأمة قد باءت بالفشل، نتيجة ظروف تاريخية "الأمير عبد القادر"إذا كانت محاولة  

ا هناختلال القوّة مظهرها الأبرز، فإنّ المحاولات الفردية مع مطلع القرن العشرين ما لبثت تبعث بصيصا من النّور 

ركة الوعي القومي الذي كان أصحابه يغطّون في سبات عميق، وقد تعددت الأساليب وتنوعت في وهناك مح

صالح بن "الشيخ «فقد قامصلاح بين فئات الشعب الجريح، الفكر وبث الإ استنهاض

ومحمد ) 1933:ت(، وعبد الحليم بن سماية)م1913-1848(والشيخ عبد القادر ا�اوي،)ه1325:ت("مهنا

ب ،ومحمد بن أبي شن)م1942-1852(ي ، وأبو القاسم الحفناو )م1917-1865(ةجمصطفى بلخو 

تثقيفه، كما ظهرت في الفترة ، قام كل هؤلاء بدور رائد في استنهاض الهمم و توعية الشعب و )م1929:ت(

لس اا�في ام بعض المبادرات السياسية الفردية التي قام �ا جزائريون بصفتهم نواب1914- 1871الممتدة من 

قتصادية لمساواة في الحقوق السياسية و الإجتماعية و الإالعمالية، أو مثقفين ثقافة أوروبية حديثة، حيث طالبوا با

                                                           
.397-396ص، مرجع سابق،  إلى غاية الاستقلال تاريخ الجزائر من ماقبل التاريخ: صالح فركوس) 1) 
.277،ص 2009الجزائر،،دار البصائر، 6تاريخ الجزائري الثقافي،ج: أبو القاسم سعد االله ) 2) 
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»م1865وال الشخصية الإسلامي، طبقا لمرسوم نابليون الثالث الصادر في سنة والمحافظة على قانون الأح
)1( 

-م1905والذي يعتبر أوّل محامي جزائري متخرج من جامعة باريس عام " إسماعيل بوضربة"ولعلّ أبرز هؤلاء .

  .-ميلاد مالك بن نبي موضع الدراسةتاريخ 

  :وفي هذه المرحلة يمكننا أن نرى اتجاهين و جناحين للفئات السياسية المثقفة    

مولود بن "و " سعيد زكري"و " حمدان لونيسي"ويمثلهم بالإضافة إلى من ذكرنا من الشيوخ : الجناح المحافظ- 1

وقد كانت مجهودا�م . ، وغيرهم كثير من العلماء والمحاربين القدامى، وحتى زعماء بعض الطرق الصوفية"موهوب

  :في التوعية و التعليم، ومعضم مطالبهم تتمثل في

 المساواة في التمثيل النيابي و دفع الضرائب. 

 الدعوة إلى الجامعة العربية في إطار السلطة العثمانية. 

 محاربة التجنيس و رفض التجنيد الإجباري. 

 إلغاء قانون الأهالي. 

 العودة إلى نظام القضاء الإسلامي.  

خريجي الجامعات الفرنسية، والذي تلقوا نفس  ،وهم النخب العليا المتكونة من قدماء الطلبة :جناح النخبة- 2

التكوين الذي تلقاه موظفو القطاع الإداري أو الاقتصادي في فرنسا، والذين كانوا في غالبيتهم يطمحون إلى 

م، كان شغلهم 1962م إلى غاية سنة 1908فمن سنة «ير شؤون بلدهميمناصب أعلى في سلّم المسؤوليات لتس

»في أشكال و صيغ سياسة متنوعة المسؤولياتالدائم هو المطالبة بالمزيد من 
)2(.  

كما كانوا يرغبون في تحويل ا�تمع الجزائري إلى الطريقة الأوروبية من خلال تجسيد أفكار الغرب ووسائله في 

  :البهم فيوتتلخصأهم مط.العيش والثقافة والتعليم

  

  

                                                           
.36،ص1،2010ط،الفكر السّياسي عند العلامة عبد الحميد بن باديس ، دار طليطلة: مالك بن خليف ) 1) 
.15ـ،ص2007حاج مسعود، دار القصبة، الجزائر، .م:النخبة الجزائرية الفرانكوفونية،تر: غي برفيلبي) 2) 
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 المساواة في الحقوق السياسية مع الفرنسيين. 

 إلغاء قانون الأهالي. 

 التمثيل النيابي الكامل للجزائريين. 

 توحيد الجزائر مع فرنسا. 

 تخفيف مدّة الخدمة العسكرية. 

 التوزيع العادل للضرائب. 

 التوزيع العادل للميزانية.  

  .الإسلامي من الأحوال الشخصيةكما اشترط البعض منهم عدم التخلي على القضاء 

و على العموم فقد عرفت الجزائر منذ بدايات القرن العشرين نشاطات ثقافية وعلمية مكثفة، حيث    

وصحيفة  باللغة الفرنسية"كوكبإفريقيا"و"الصباح"و"الراشدي"و"كصحيفة الإسلام"«ظهرت الصحف و ا�لات ،

بالعاصمة " التوفيقية"و "كالراشدية"كما أنشأت النوادي ) (... ربيةباللغة الع"الجزائر"و "ذو الفقار"و "الفاروق"

وغيرها من النوادي التي كانت تلقى فيها المحاضرات  بعنابة،" والصديقية" التقدم"بقسنطينة، و" صالح باي"و

»باللغتين الفرنسية والعربية
ذه يرى ههات فكرية متعددة مما جعل الكثير يؤمها أشخاص ذوو توجوالتي كان .)1(

بعد بالنهضة الجزائرية، التي أدخلت البلد في مرحلة جديدة من تاريخها وخاصة بعد  مادر لما سمّي فيالنشاطات كبوا

التفاعل بين كلّ التيارات التي   اجتماعية من خلال هذحيث تبلورت الحياة السياسية و الإالحرب العالمية الأولى 

  .ا الشرقية والغربية�كانت على مسرح الأحداث على اختلاف مشار 

  :التشــــــــكيل الإصـــــــــلاحــي والسيـــــــــاسي بعد الحــــــــرب العالمـــــــــية الأولــــــــــى

 البلدانلقد أحدثت الحرب العالمية الأولى تغيرات في العلاقات و المفاهيم ولو بنسب متفاوتة بين   

جندي جزائري قضى  113.000طعتها فرنسا على نفسها لأزيد من تحقيقا لبعض الوعود التي قو . والشعوب

                                                           
.21،ص 2012، 2رة، دار كوكب العلوم، الجزائر،طالتيارات الفكرية في الجزائر المعاص: رابح لونيسي ) 1) 
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جزائري مهاجر إلى فرنسا لتنشيط الصناعة  119.000ب، ولأكثر من ر في هذه الح25000منهم أزيد من 

  .الفرنسية وسدّ الفراغ الذي أحدثه التجنيد في فرنسا

 تشير إلى وعود بالتحرر للشعوب والتي" ولسون"ونظرا للضغوط الدّولية والحالة التي أحدثتها عريضة    

، فإنّ فرنسا "عبد الكريم الخطابي"المغرب بقيادة في " الريف"المستعمرة، وكذلك قيام عدّة حروب تحررية كحرب

جورج  "ع من طرفالذي وقّ ،م 1919وخوفا من انتفاضات داخلية للشعب الجزائري فقد أصدرت قانون 

ارة عن جملة من الإجراءات السياسية لتمثيل الجزائريين في البرلمان رئيس الحكومة الفرنسية، وهو عب" كليمانصو

الفرنسي لا ترتقي لتطلعات الجزائريين، ولكن هذه الخطوة أحدثت حركة في أوضاع التجمعات السياسية التي 

  .بدأت في التبلور و الظهور

  :حــــــــــــركة الأمــــــــــــــــير خالـــــــــــــــــد-1

م، عقب انفصاله عن النخبة 1919الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر حركته السياسية أواخر سنة بدأ 

حتفاظ بالأحوال الشخصية الإسلامية، وهو الأمر الذي كانت ترتاب منه لبته بتطبيق سياسة الإدماج مع الإومطا

  :وكان ملخص مطالبه.لاميحمل اسم الإس شيءكانت تبدي امتعاضها من كلّ فرنسا وتتخوف، حيث أّ�ا  

 .ستثنائيةإلغاء القوانين الإ .1

 .تمثيل المسلمين في البرلمان الفرنسي .2

 .المساواة في الخدمة العسكرية في الحقوق و الواجبات .3

 .د جميع المناصبحق الجزائري في تقلّ  .4

 .تطبيق القانون المتعلق بالتعليم الإجباري، وحرية التعليم .5

 .حرية الصحافة و الجمعيات .6

 .الية لفائدة المسلمينجتماعية والعمّ تطبيق القوانين الإ .7
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أّ�ا حركة وطنية : الحركة الوطنية الجزائرية على حركة الأمير خالد عدّة أسماء، فمنهم من قال اوقد أطلق مؤرخو «

ني الإتجاه الوط"ـومنهم من وصفها ب" الحزب الوطني الدّيني"و  ،"حزب المرابطين"إسلامية، ومنهم من سماّها

»�دف إلى تحسين حال المسلمين" حركة إصلاحية"، وهناك من كان يراها "شتراكيالإ
)1(.  

كان الهدف الأسمى للأمير خالد هو توحيد الشعب الجزائري ونبذ العرقية و العنصرية، والمدافعة عنه، فقد تقدّم 

" فرساي"أثناء انعقاد مؤتمر" ويلسن"م، بعريضة مطالب إلى الرئيس الأمريكي 1919رفقة مجموعة من النوّاب عام 

  .كان أهمها منح الجزائر حقها في تقرير مصيرها بنفسها

م باللغتين العربية والفرنسية تحت شعار الدفاع عن حقوق الجزائريين، وفي شهر 1920سنة " الإقدام"أسس جريدة 

تحولت ، حيث "الجزائريين حزب الشبان"عوضا عن  ،"حزب الإخاء الجزائري"م قام بتأسيس 1922جانفي سنة 

جتماعية، مما دفع الإدارة الاستعمارية إلى ا�امه بالوطنية و الإسلام، وقامت باعتقاله مطالب البرنامج إلى مطالب إ

وحكم عليه . م1925هو وعائلته ونفيه إلى الإسكندرية، حيث حوكم أمام المحكمة القنصلية الفرنسية في أوت 

  .م1936يعد بعد ذلك إلى الجزائر، وكانت وفاته بدمشق عام ولم .بالسجن لمدة خمسة أشهر

  :فيـــــــــدراليـــــة نـــــــــواب مسلمـــــــــــــي الجــــــــزائـــــــــــر-2

ولم يكن برنامجه مختلفا عن حزب حركة الأمير خالد، إلاّ في " ابن التهامي"م، بقيادة1927ظهرت �ذا الاسم سنة 

مير بالإضافة إلى التخلي عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأ قضية التجنيس

م 1920ات شديدة، وخاصة تلك التي ظهرت في انتخابات بلدية الجزائر عام سفخالد، وقامت بين الحزبين منا

من طرف رؤساء البلديات ضطهاد نتصار تعرضه للإوسبب له هذا الإ، د والتي انتصر فيها حزب الأمير خال

  .نديجينا قانون الأم والعودة إلى1919الفرنسيين، حيث طالبوا بإلغاء قانون 

  :دعـــــــــــــاة الإدمـــــــــــــاج والتـــــــــــجنـّـــس-3

" ولمحمود بن جل:"تزعمهم الدكتورالد بعد الحرب العالمية الأولى، يوهم فرع من الهيئة التي أسسها الأمير خ

 يطالبون بالمساواة مع الفرنسيين ا جزائريينهم كانوا نوّاب، وكل"ربيع الزناتي"و الدكتور " فرحات عباس"والصيدلي 

  .وذلك ما يعني لهم الإدماج مع المحافظة على الشخصية الإسلامية من خلال قانون الأحوال الشخصية

                                                           
.405،404، ص 2005تاريخ الجزائر،دار العلوم، عنابة، الجزائر، : صالح فركوس ) 1) 
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  :الجــــــــــزائريــةالفيـــــــــــدرالية الشيــــــــــــــوعيــة -4

م، في الوقت الذي كانت تدور اضطرابات بين الحزب الشيوعي الفرنسي والسلطة بسبب 1924تأسست عام 

وكان هذا الحزب الناشئ ينادي بالعمل الشيوعي في إطار المستعمرة  ،في المغرب" عبد الكريم الخطابي"تأييده لثورة 

تعرضت التنظيمات الشيوعية في الجزائر إلى إدانة من قبل  «ر، ولذلك ذهب إلى رفض تحرير الجزائ، بل الفرنسية

(»المؤتمر الدّولي للشيوعية العالمية
ولم تستقل . ستعمارالث الذي يأمر أتباعه بمناهضة الإبعد رفضهم ندائه الث، )1

  .م1935هذه الفيدرالية استقلالا تاما عن الحزب الشيوعي الفرنسي إلاّ سنة 

  :حــــــــــــزب نجـــــــــم شمــــــــــال إفريقـــــــــيا-5

ثم أصبحت في ..هيئة إغاثة للمغاربة«مثّل هذا الحزب التيار السياسي الوطني، وقد كان في بدايته عبارة عن

 وتطالب بحقوقه، وأسست لها ،م جمعية سياسية تعمل للدّفاع عن كيان المغرب العربي1926مارس سنة /آذار

»"الأمّة"جريدة باللّغة الفرنسية تحمل اسم 
)2(.  

التام، وهو ما أعطاه بعدا  ستقلالبالإجتماعية، ثمّ نادى ة، والإقتصادية، والإوقد دعا إلى تغيير الأوضاع السياسي

  .جتماعياإراوتجدّ وطنيا 

الذي  «"مصالي الحاج"، وقد كان عضوا في الحزب الشيوعي ثم "الحاج علي عبد القادر"كان من أهم أعضائه

انتخب رئيسا للحزب واستطاع أن يتخلّص من هيمنة الحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان يطمع أن يحول النجم 

»إلى ثورة بروليتارية بعيدة عن النزعة القومية والوطنية
وكان هذا الحزب هو الذي تبنى أحد أعلام الأمير عبد .)3(

  .للجهاد و رمزا لوحدة الأمّةالقادر وجعله راية جزائرية راية 

لأمر م، وهو ا1936في الجزائر في أوت  جماهيرياعا م بعدما استطاع أن يعقد تجمّ 1937تعرّض للحلّ في جانفي 

  .ستعماريةالذي كانت تخشاه الإدارة الإ

  

                                                           
.46،ص 1،2010طالفكر السياسي عند العلامة عبد الحميد بن باديس، دار طليطلة، الجزائر : مالك بن خليف ) 1) 
.40،ص2012والنشر،بيروت  للأبحاثحياته فكره، الشبكة العربية : مالك بن نبي: عبد االله بن حمد العويسي) 2) 
.44صعند العلامة عبد الحميد بن باديس، مرجع سابق،  لفكر السياسيا: مالك بن خليف ) 3) 
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  :حــــــــزب الشعــــــــــــــب الجــــــــــــزائــــــــــــري-6

لنجم شمال "سمية الجديدة التّ م، وهو في حقيقة الأمر 1937مارس  11تأسس حزب الشعب الجزائري بتاريخ 

" موسليني"و " فرانكو"م بأنهّ يتعامل مع م،بعدما ا�ّ 1935الذي حلّ من طرف السلطات الفرنسية سنة " إفريقيا

واحترام «ستقلالع التـأكيد على الإ، م"صالي الحاجم"وواصل نفس العمل السياسي بقيادة " شكيب أرسلان"و

الشريعة الإسلامية و إعادة أوقافها التي صادرها المستعمر الصليبي، وتوقيف كل المساعدات المادية للكنيسة 

(»وسياسة التبشير و التنصير
م بتوقيف 1937نوفمبر  04الذي ثارت له فرنسا، فقامت في  وهو الأمر .)1

و " خليفة بن عمر"، "مصالي الحاج"يتعلق الأمر بكل من رئيس الحزب الأعضاء القياديين لحزب الشعب، و 

 26وحكم عليهم بالسجن لمدّة سنتين، ثمّ عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية وفي " مفدي زكريا"و " لحول غرافة"

  .تمّ حل حزب الشعب الجزائري بتهمة التواطؤ مع النازية 1939سبتمبر 

  :العلمــــــــــــــــاء المسلميـــــــــــــــــــنجمعيــــــــــــــة -7

ماي  05هي ثمرة للأفكار الإصلاحية التي بدأت تغرس في الأرض الجزائرية، فقد كان الهدف من تأسيسها في الـ

رض عتبار للدّينالإسلامي الذيتعّ الروح الوطنية، وإعادة الإ ، باعتبارها حركة إصلاحية سياسية، هو بثّ م1931

شويه مريع من قبل الفرق المرابطية، ودجل الدراويش، كما سعت إلى تدريس اللّغة العربية، ومحاولة محو الأميّة عن لت

  .جلّ الشعب الجزائري

الأصيل، الذي قوامه الإسلام و  هاخصية الجزائرية في إطار واعتبارا لذلك، وضعت إستراتجية تعتمد على بناء الشّ 

  :)1(بادئها ومنطلقا�ا على مايلياللغة العربية، مرتكزة في م

 القرآن إمامنا. 

 والسنّة سبيلنا. 

 والسلف الصالح قدوتنا في خدمة الإسلام والمسلمين. 

  الخير لجميع سكان الجزائر غايتناوإيصال.  

                                                           
.415ص، مرجع سابق، تاريخ الجزائر: صالح فركوس ) 1) 
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المسلمين  أن تجمع حولها قاعدة شعبية هائلة و أن تتوغل في الأوساط الأهلية وقد استطاعت جمعية العلماء 

" الشهاب"م، 1925" المنتقد"النشاط الذؤوب لأعضائها من خلال المحاضرات و الصحف المتعدّدة مثل بفضل 

  .م1935" "البصائر م،1927"الإصلاح"م، 1926"صدى الصحراء"و  1926

، "البشير الإبراهيمي"نائبه  براعةو ،وقد كانت لشخصية و روح الإمام عبد الحميد بن باديس كونه رئيسا للجمعية

مبارك "، "أحمد توفيق المدني"، "محمد العيد آل خليفة"، "الطيّب العقبي"، "الفضيلالورثلاني:"ائها الفاعلينوأعض

، كان لكل هؤلاء الفضل و السبق في غرس مقوّمات الروح الإسلامية و الوطنية التي "العربي التبسي"، و"الميلي

  .رضأثمرت فيما بعد وعيا و نضالا ثمّ جهادا حرّر الأرض و الع

  

  

  :الثـــــــــــــــورة التـــــــحريـــــــــريــــة الكبــــــــــــرى-8

التي تبنىّ " أحباب البيان و الحرية"ستعمارية بحل جمعيةم، قامت السلطات الإ1945ماي  08ت بعد مظاهرا

جمعية العلماء المسلمين ، وأغلقت مدارس "فرحات عباس"و" البشير الإبراهيمي"و " مصالي الحاج"وثيقتها كل من 

  .و أودع رئيسها السّجن

ناحية حتلال الفرنسي، وهي من وصمة عار و خزي في جبين الإ ستبقىإنّ ا�ازر التي ارتكبت في هذه المظاهرات 

 كانت الحافز الكبير الذي بدأ يدفع للإيمان بالمقاومة و العمل المسلّح وهو  لأ�احتلال، أخرى تؤرخ لبداية �اية الإ

  .م1954نوفمبر 01ما عجّل باندلاع الثورة التحريرية في 

، وقد عرفت )MTLD" (حركة انتصار الحريات الديمقراطية"يسمّى ) ppa(لقد أصبح حزب الشعب الجزائري 

باين في الرؤى و خاصة بعد ظهور فكرة العمل المسلّح، فمنذ سنة قيادته المركزية فيه انقسامات حادّة نتيجة التّ 

  :ظهرت ثلاث تياراتم، 1947

 ريسّ المؤمن بالعمل ال: الأول. 

 حركة انتصار الحريات"دعاة الشرعية  أو : الثاني." 

 المنظمة الخاصة"وهو الذي تبلور تحت اسم : المؤمن بالجهاد: الثالث. 
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و ثنينالإاصة تبنىّ هؤلاء اجتماع مع أعضاء المنظمة الخ" محمد بوضياف"«تصالات التي كان يقوم �اوعلى إثر الإ

حيث انبثقت عنه  ،م، الذي ضمّ مناضلي المنظمة الخاصة فقط1954صف الثاني من شهر جوان العشرين في النّ 

»م1954نوفمبر التاريخي لإعلان الجهاد في الفاتح ، التي اتخذت القرار)٭("لجنة الستّة: "هيئة تنفيذية هي
وقامت  )1(

بالقرارات التي اتخذت وقد كان هؤلاء خارج الوطن " محمد خيضر"و " حسين آيت أحمد"و " أحمد بن بلّة"بتبليغ، 

  .في محاولة لتدويل القضية الجزائرية

د الغايات و الأهداف، تحت قيادة جبهة التحرير الوطني  انطلقت الثورة وجاء بيان أول نوفمبر يعرّف �ا و يحدّ 

  :موجّه، وجيش التحرير الوطني كحركة عسكرية مسلحة تنفذ قرارا�ا، وكانت أهم بنود هذا البيان هيكتنظيم 

 .جتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلاميةلدّولة الجزائرية الديمقراطية الإإقامة ا .1

 .احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني .2

 .ركة الوطنية إلى �جها الحقيقيالتطهير السياسي بإعادة الح .3

 .ستعماريلمية لدى الشعب لتصفية النظام الإجمع وتنظيم جميع الطاقات الس .4

 .تدويل القضية الجزائرية .5

  .تحقيق وحدة الشمال الإفريقي داخل إطارها الطبيعي العربي الإسلامي .6

يد و المباركة واحتضان الثورة يالبيان بحماس شديد، وقام منذ اللّحظة الأولى بالتأ اهذ الجزائريلقد استقبل الشعب 

  .التي كان يراها السبيل الأوحد الذي بقي له لتحقيق استقلاله و العيش في كنف الوطن و الحريّة

تاريخ البشرية، في ظل  في ظلّ هذا الجو، وفي ظل دولي أنتجته الحرب العالمية الأولى و الثانية معلنة مرحلة أخرى في

الحروب «ستكون الصّراعات بين شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة حيث أين، "مالك بن نبي"هذا الجو نشأ 

القبلية و الصّراعات العرقية سوف تحدث داخل الحضارات،إلاّ أنّ العنف بين الدّول والجماعات التي تنتمي إلى 

دول "دول وجماعات من تلك الحضارات وتتجمع لدعم  صعيد، فتهبّ تّ حضارات مختلفة يحمل معه إمكانية ال

في هذا العالم الجديد، الصّراعات الثقافية تتزايد، وستكون أخطر مما كانت عليه في أي وقت من .)1(»"القربى

   .التاريخ

  

  

  

                                                           
  .مصطفى بن بوالعيد، رابح بيطاط، العربي بن مهيدي، محمد بوضياف، ديدوش مراد، كريم بلقاسم: لجنة الستة تشمل )٭(

.417ص، مرجع سابق، تاريخ الجزائر: سصالح فركو : ينظر) 1) 
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  المبحث الثاني

  ـــرات شاهـــــد للقـــــــــرنمذكـــــــــــ

  )اللّغة –المكان  –الزمن  -الشخصيات (

  :تمهيد

، ثمّ الاستقلال الذي تسلّم فيه مهمّات التّعليم العالي، بعد مضي ستّة أعوام على "القاهرة"بعد حقبة   

ستعمار الذي بقي أمامه صامدا مكافحاً، إلى لغربة، تأكّد مالك بن نبي أنّ الإوصوله إلى الجزائر عائداً من ديار ا

تأكّد أنّ هذا الإستعمار قد بقي منتصراً في محيط القابلية للإستعمار، لأنه شاهد  آخر يوم من خروجه من الجزائر،

  .استمرارية المأساة و عاشها طيلة الأحقاب الباقية من حياته

، و لكن بلادة يحقنها بترياق نظريته التي اكتشفو هكذا بدأ يستسلم للأحداث و الأياّم التي حاول جهده أن 

م يبدأ في كتابة مذكراته وينطلق 1961مايو/اس، جعلته في هذه اللّحظة، الخامس من أيارالمحيط و الظروف و النّ 

مخاطباً جيلاً يأتي من بعده لعلّه يفهمه و يجاريه، ويجد في أحضانه و ..في رواية سيرة حياته كشاهد على المأساة

قم، ولكنّ وأسفاه عصره لم يكن ليواتيه و ته طوال حياته، وذاق من أجلها المرّ و العلنواحيه منبتا لأفكاره التي أرقّ 

  ..لاليواسيه

  : يقول مولود عويمر في كتابه مالك بن نبي رجل الحضارة

  

لقد عاش المفكر مالك بن نبي للفكرة و لم يعش لذاته تلك الفكرة التي اكتملت معانيها بموته، حينما «

  .أطعمها من روحه لتبقى حية

                                                                                                                                                                                     
  .طلعت الشايب: تر2،ط pdf « books.not/vbصدام الحضارة ، سطور : صامويل هنتغبتون)1(
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هاجس الفعالية، في زمن تخلّف فيه المسلمون، و تقدّم فيه غيرهم، و ترسم  إنمّا الفكرة الحية التي تعبرّ عن

  .)1(»الذي تأمل أن يتحقّق في المستقبل القريب لهم معالم النّهوض الحضاري

  . و كان عليه بعد هذه المسيرة المثيرة في الحياة أن يترك شهادته للأجيال، و هكذا كانت المذكرات

هادته مجدّدا حين خاب لديه الظّن في خمسة عشر عاما، وكان قد توقّع مع بداية م بدأ يدّون ش1965في عام «

وجهة (الخمسينيات تطورات في قضايا الخروج من عصر الإستعمار، أشار إليها في مقدّمة الجزء الثاني من كتابه

م، وهي تشمل 1965الذي كتبها سنة " الطفل"بقسميها ) مذكرات شاهد للقرن(فكانت .)2(»)العالم الإسلامي

م، والتي وضع في 1969التي كتبت سنة " الطالب"م، ثمّ 1930م إلى عام 1905المدّة من تاريخ الولادة 

  .في قسمه الثاني) العفن(تضاعيفها مجمل ما كان قد فصّله في كتابه

ا عن ففي أسلوب مختلف نوعاً ما لمحتوى واحد، كتب شهادته للقرن، واضعا لها مقدّمة غاب شخصه فيه  

المتضامنة مع الحدث اليومي و الحدث الدّولي في بعده الذي رسم مسيرة " الصديق"المشهد، واستبدل به شخصية 

القرن، هذه الشخصية التي تماهت مع شخصية المؤلف و امتزجت �ا، حيث أصبحت هي الشاهد و القضية معا 

و العبقرية التي أدركت المشكلة في أساسها  باعتبار ما أصا�ا من مأساة شخصية و عائلية مصدرها ذلك النبوغ

وفي أبعادها المختلفة في العالم الإسلامي من جهة، وفي العالم الغربي الذي يحاول صياغة عالم جديد من ناحية 

  .أخرى

هذه المذكرات، وهو يخصّ �ا جيلا سيأتي بعد جيله، ليؤكد له أنّ عليه واجب بناء عالم " ابن نبي"كتب  

ره من أن يغرق في أوحال الماضي الأكثر حضورا و الأكثر جدلاً، بل عليه أن يبني عالمه الرّوحي خاص به، ويحذّ 

  .الذي يرتكز عليه مجرى عمقه الخفيّ، وعليه أن يعلم مسبقا أنّ عليه أن يحرر مستقبله من هذه التركة

و أفكار مالك بن نبي هي أفكار حسن البنا و أفكار سيد قطب، و فكر محمد عبده، لكنه يمتاز بصياغات «   

وبإضافات، حيث قدّم الجديد من الناحية المنهجية، فتوجّه نحو دراسة الذّات و دراسة الخارج، و حلّل أسباب 

                                                           
  .6، ص2013، 2بن نبي رجل الحضارة، الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر، طمالك : مولود عويمر)1(

.77ص،2013، 1، دار الفكر، دمشق، ط1ج، مسارنحو النباء الجديد،ة مالك بن نبيصحبفي  :سقاويعمر كامل م) 2) 
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هره، لا انطلاقا من معالجة الدّاء في جو  ضارةقيام الحضارات و أسباب سقوطها، و حاول أن يقدم معادلة بناء الح

  .)1(»واقع، عبر فجر الإسلام، و ظهره، و عصره، و عيشتهعراض و المظاهر و طبّق ذلك في الالإنشغال بالأ

عليّ أن أشير هنا إلى أنّ رجل المستقبل سوف يباشر عالمه و قد تجاوز  «: " مالك بن نبي"يقول   

الإهتمام الذي تمرّ به سياستنا في هذا العصر، كما تجاوز ما نحلم به و نتطلّع إليه، أو ما تحققه مقاربتنا العقلية 

يقول هذا و هو يرى بأنّ الجيل  .)2(»المنطقية، وأعني ثقافتنا الأكثر اهتماما بماضينا ا�يد من مستقبلنا غير الأكيد

  .القادم سيكون في أمسّ الحاجة إلى معطيات أكثر جدّية، حين يقوّم حجم التركة التي يرثها

وهو إذ يكتب شهادته فهو يحاول أن يقول الحقيقة كاملة غير منقوصة، وهو يريد أن يلفت الجيل إلى أنّ   

قاؤه الذين شهدوا معه تجربته حتىّ �ايتها كذلك، وفي هذا ما فصّله في أوراقه ليس هو الشاهد الوحيد، بل أصد

وأنا حينما أخطّ هذه السطور أضرع إلى االله أن . فاالله يعلم كم لهذه الكلمات البسيطة من دلالة في الحقيقة«يقول

يكذّبني يوفقّني لقول الحقيقة كاملة دون تورية و لا تلميح، وهنا فالشيء الذي أستطيع أن أؤكده ولا أخاف أن 

أحد هنا أمام الناس وأمام االله، أنني المسلم الوحيد في هذه اللّحظة الذي يحاول أن يترك للجيل الذي سيأتي مفتاح 

ما يخفي الغرب من استبطان طبع عالمنا هذا الذي من حولنا، وغير عابئ بما يثقل كاهله من عائلة فيها عجوز و 

  .)3(»طفل

ته، يشير إلى عمق المشكلة الحضارية، حيث يرى أذرع القابلية و مالك في كلا النصّين من مذكرا  

للإستعمار تطوّق الآفاق كأ�ا أخطبوط جاثم على الأنفس و العقليات، ففي الحي اللاتيني في باريس حيث تلتقي 

أي مسلم من الطّلاب ينشط، ويبدي أي اهتمام في وضع ميزان " مالك"مختلف الأعراق و الأجناس، لم ير 

ولدت في عصر يدرك «:بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية في حالتها الحاضرة، لذلك كان يقول مقارنة

أنا هنا أكتب بوضوح نصف الذي يقال، لكن الذي يقول كلمة حول النّصف الثاني سوف يحاكم بكلّ قسوة، ف

أفكاري حين عرضتها بفاعلية، وهكذا ستعمار و المستعمرين في الجزائر، لكنّ إخوتي لم يفهموا لأخوتي القابلين للإ

ستعماريون فهموني بكلّ أسف الإ. القابلية للإستعمارسببت لهم نوعاً من الشّعور بالإهانة، والرفّض ضدّ مصطلح 

                                                           
  .49، 48، ص2012مالك بن نبي، في ذاكرة عبد السلام الهراّس دار الشاطبية، الجزائر، : ادييمحمد البنع: ينظر)1(
  .31، 30، ص2013، 2كر ، بيروت، طفالمسألة اليهودية ، دار ال: نبي مالك بن )2(

.36ص، المصدر نفسه) 3) 
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، فأنا في أعينهم لا أسبّ استعمارهم، بل أقتله و هو داخله حقلآخر من كلمتي، ونلت منهم ما استبالنصف ا

  .)1(»تمتد في مساحة القابلية للإستعمارأخنقه في جذوره التي 

التي يحاول صاحبها أن ينقل إلينا تبصّره بالأحداث، عبر " لقرنلمذكرات شاهد "هذا المنطلق كانت  من

هذه التفاصيل التي تجسّد رؤيته الفكرية العميقة، وهي أحاسيس ووجدان جزائري عاش بين حضارتين فكان نقطة 

ة تتناقل دائما رسالة سريّة ذات رموز، ويحقّ لكل جيل أن يقرأ هذه الرسالة قراءة فأجيال الحضار «اتّصال و تحول

  .)2(»تختلف عن الجيل السّابق لأنّ لكل جيل مصطلحا خاصاً به يفك رموز تلك الرسالة

و إذا كانت شهادته في هذه المذكرات تصدق على جيل الجزائريين في عصره، فهي صادقة أيضا على   

كما يقال، وهي ليست شهادة معاناة ) في الهمّ شرق( لإسلامي و العالم المتخلف لأ�م كانوا كلّهم أجيال العالم ا

مجتمع مقهور مغلوب على أمره فحسب، بل هي كذلك شهادة على ما أرست الحضارة الغربية من مصطلحات و 

المتطوّر في الغرب لا يغفل عيوبه  مفاهيم أفقدت الإنسانية تواز�ا الرّوحي و الخلقي، وهو حين يتكلّم عن الإنسان

و مثالبه و جشعه، وحين يتحدّث عن إنسان ما بعد الموحدين، لا يغفل فطرته التي ورثها من أجل حفظ التراث و 

القيّم، وهو في الوقت نفسه يطرح أمام أعيننا هذا التّهافت المهين للذين انغمسوا في الثقافة الغربية من أبناء الشرق، 

خاً آخر، حينما تقدّموا إلى الوراء، واتخذوا من السياسة سبيلا إلى سلطة تقود نحو العدم لأّ�م زاغوا فانقلبوا مس

  .عن الطريق الذي يقود إلى الفعالية في المبادرة، وهكذا فا�م قطار التاريخ

الهياكل  ستعمار منعاهد الفرنسية، والذي نقله الإفالذي حمله المثقفون الجزائريون من الجامعات و الم«

خرافة ،الإدارية إلى أرض الجزائر، قد أفسد الرؤية وأنقص قيمة الإنسان، وأحلّ مكان خرافة المرابطي شيخ الطريقة 

  .)3(»)ابن باديس(وهكذا تحطمت بمنطق السّهولة المبادرات البنّاءة التي بدأ�ا حركة الإصلاح بقيادة  ،  الزعيم

هذا الكتاب سجّل لهاجس الحضارة و مشكلا�ا، وهو رغبة في التأصيل للأساس الفكري للنهضة التي سوف     

تقوم، وهو يحمل بين طيّاته عراقة الأصالة، و نورانية الحداثة و هو يحاول أن يحدث فينا رعشة الإهتزاز              

لتزامه بما استقر في نفسيته من تقاليد حملتها إليه رياح و الفوران، حين يروي صفاء البدوي ووفاءه للقيّم، و ا

  .لو ارتكزنا عليها و فهمنا روحها لوضعنا خطانا على سبيل يقود إلى التطوّر، و يقود للحضارة..الحضارة

                                                           

.35-34ص،مصدر سابق، المسألة اليهودية : نبي مالك بن 1) 
.08ص 2009، 6، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر ، دمشق ،طمذكرات شاهد القرن: مالك بن نبي ) 2) 
.10صالمصدر نفسه، ) 3) 
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  :الأحــــــــداث-1

ضواء إنّ الأحداث في هذه السّيرة الذّاتية، تركت بصما�ا على شخصية صاحبها، لذلك راح يسلّط الأ  

عليها لنكتشف ملامح الشخصية من خلالها، ومن خلال بعض الشخصيات المؤثرة التي كان لها وزن و دور في 

على سرد الأحداث المهمّةـ، ذلك منذ ولادته إلى حدّ  " مالك بن نبي"توجيه الأحداث و صناعتها، وقد حرص 

  .كتابة آخر سطر من هذه المذكرات

م، وهي إحدى المدن الكبيرة بالشرق الجزائري التي كانت تضرب 1905سنة " قسنطينة"فقد ولد في   

أي في «لفترةبعروقها في أعماق التاريخ، وهو كما يقول قد استفاد بامتياز لا غنى عنه لشاهد، حينما ولد في تلك ا

تصال بالماضي عن طريق آخر من بقي حيّا من شهوده، والإطلال على المستقبل عبر زمن كان يمكن فيه الإ

، كانت من بقايا هذا الماضي الذي أورث العائلة الكثير من "بايا"ولعلّ جدّته الحاجّة . )1(»رواده منوائل الأ

عبر الحكايات  ،و تأثر �ا كباقي أحفادها الصّغار" مالك"المشاهدات و الذكريات القديمة التي انتقلت إلى 

طويلا حتى بلغت مئة عامترويها و تتفن في روايتها رت ، التي عمّ )جدّة مالك(-زليخة- والقصص التي كانت ابنتها

التي تكوّنت " مالك"فقد كانت امرأة بارعة في القصّ، وكانت تشدّ المستمع إليها حتى أصبحت المدرسة الأولى لـ

  .فيها مداركه، وهو يعزو إليها أهم حدث في حياته الأدبية و النفسية

العمل الصالح، وما يليه من ثواب، وعمل كان محورها   صها و حكايا�ا التياصيقفقد سمع الكثير من أ  

  .السّوء وما يتبعه من عقاب

كانت هذه الأقاصيص الورعة تعمل على تكويني دون أن أدري، فمنها عرفت أنّ الإحسان في   «:يقول

مل ربمّا  مرتبة عليا في الخلق الإسلامي، وإحدى حكايا�ا جعلتني أنا ابن السادسة أو السابعة من عمري أقوم بع

بعد ربع قرن من هذا الحادث وكنت قد أصبحت رجلاً (...) كان على ما أعتقد أسمى ما قمت به في حياتي

  .)2(»أخذت أدرك إلى أيّ حدّ كنت مديناً لتلك الجدّة العجوز

                                                           
.15ص، مصدر سابق، مذكرات شاهد للقرن: مالك بن نبي) 1) 
.20- 19ص، المصدر نفسه) 2) 
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الذي كان قد تبنّاه منذ أمد بعيد، مما جعل زوجه " قسنطينة"ومن أحداث طفولته موت عمّه الأكبر في   

على الرغم مماّ خلّف ذلك من أسى في نفسها وفي نفسه، لقد فعلت ذلك لأنّ مواردها " تبسة"إلى أهله في  تعيده

  .لم تعد تسمح لها بإعالته

عند عمّه و " قسنطينة"، وقد ارتسمت في نفسه انطباعات واضحة خلال إقامته في "تبسّة"لقد عاد إلى   

  .زوجه

الفترة، مع مثابرته على التردد على مدرسته القديمة لتعلّم القرآن  وقد أرسل إلى المدرسة الفرنسية في هذه  

وكم كان يجد في ذلك صعوبة كبيرة، وكم كان يحس بذلك الفارق بين المدرستين و المعلمين، الأمر الذي جعله لا 

تين  يطيق الوضع، فبدأ يتغيب عن مدرسة القرآن، مماّ جعل والده يصرفه عنها بعدما ساءت حاله في المدرس

  .كلتاهما

يذكرعلى أنهّ أوّل جزائري عمل على «، الذي "عبّاس بن حمانة"خبر اغتيال " تبسّة"وذات صباح شاع في 

  .)1(»جدران أوّل مدرسة" تبسّة"بعث اللّغة العربية في البلاد، وبفضله ارتفعت ضمن أسوار 

على كلّ جانب من بوابة ون ضعنفسية مالك فقد شاهد الفرنسيون يلقد بقيّ هذا الحادث راسخا في   

بل إنهّ كان يظنّ أنّ نيران الحرب ، " بن حمانة" الثكنة العسكرية مدفع ميدان، وقد بدا له أنّ لهذا علاقة بمقتل

  .العالمية الأولى ما اندلعت بعد ذلك بعدة أياّم، إلا بسبب حادث الإغتيال

وعم " محمود"وعمه " بابا الخضير"إليها، تعرّف إلى جدّه ، التي كان منذ أمد يتمنى العودة "قسنطينة"إثر عودته إلى 

فقد أخذ يطلعه على  ،العائدين من ديار الغربة، وبسرعة فائقة أصبح هو وجدّه صديقين متلازمين" محمد"ه والد

ى معالم المدينة، ويقوده أحيانا إلى الزاوية العيسوية التي كان أحد أركا�ا وأحيانا أخرى يصحبه إلى ذلك المقه

و يستعيد معهم ذكريات السنين الخوالي، وكان  ،مع أقرانه" الدامّا"حيث يلعب " بن الشريف"الصغير في حي 

وكان اندفاعه  «أحد روّاد رجال الإصلاح الجزائري في �اية القرن الماضي،" بن مهانة"جدّه من مؤيدي الشيخ

، ولم يكن الخلاف بين هذين التيارين المتعارضين قد اتخذ ذلك "العيسوية"لتأييد الإصلاح يعادل ارتباطه بالطريقة 
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م، مع ظهور الصّحافة المعبرة عن الرأي العام  1922الطابع العنيف الذي عرفه جيلنا خصوصا بعد سنة 

  .)1(»"قسنطينة"التي ظهرت في مدينة " المنتقد"كصحيفة

بعنايتها الزائدة و تدلـّله " �يجة"أمّه )أفسدته(لم تتقدّم دراسته كثيرا، فقد" قسنطينة"خلال هذه الفترة في   

، وكان لذلك وقع كبير على قلب الفتى الذي ترك أمّه "تبسّة"على جدّه الذي كان يحميه، وهكذا فقد أعيد إلى 

  .فائدة كبيرة فالأمور بدأت تتصنّف في تفكيره و ذاته�يجة و جدّه و كلبه بأسى شديد، ولكنّه حمل معه 

فقد أخذت أرى الأشياء " قسنطينة"كنت أرى الأمور من زاوية الطبيعة و البساطة، أمّا في " تبسّة"ففي « :يقول

  .)2(»من زاوية ا�تمع و الحضارة، واضعا في هذه الكلمات محتوى عربيا و أوروبيا في آن واحد

بتدائية حدثا ترك آثاره واضحة في نفس مالك، لأنهّ نجح في امتحان ة الدروس الإكان نجاحه في شهاد  

، فمع )اللّيسيه(المنح الذي كان له أكثر من معنى عند طفل من أبناء المستعمرات، لا يستطيع أهله أن يرسلوه إلى 

التي ترشح " سيدي الجلي"في مدرسة " قسنطينة"هذه المنحة سوف يستطيع متابعة دروسه في المرحلة التكميلية في

  .ناجحيها للدّخول إلى المدرسة أو إلى معهد المعلمين أو ليكونوا مساعدي أطبّاء

كان التوجيه الذي أرادته عائلته له، أن يكون عدلاً في الشرع الإسلامي، لذا فقد سجّل نفسه في دروس 

 ":مالك"يقول . تجاهالذين يختارون هذا الإا التلاميذ الشيخ عبد ا�يد، الذي كان أستاذا في المدرسة يعدّ فيه

من ناحية أخرى كوّنا في عقلي خطّين حدّدا فيما بعد ) martinمسيو مارتان (هذا الشيخ من ناحية، و «

  .)3(»ميولي الفكرية 

فالشيخ كان يعطي دروسه في النّحو، وكان كثيرا ما يبدي عداءه لبعض التقاليد السّائدة في ا�تمع   

كان يثري ) مسيو مارتان(الطرّق الصّوفية، وكذلك كراهيته لتجاوزات الإدارة الفرنسية، وتصرفا�ا، و الإسلامي ك

  .تلاميذه بالمفردات، ويطبع في نفوسهم الذّوق و فن الكتابة

أوّل أسس الثقافة العربية، لقد تعلّم تصاريف الأفعال " عبد ا�يد"م، تلقى مع الشيخ 1920ففي سنة   

  .بينها وحفظ شيئا من الشعر، وكان ذلك بالنسبة إليه نقطة تحوّلوالتمييز 
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متحانات، وفي مساء باحة المدرسة، كان المدير، يقف ليعلن النتائج التي انت الإوك.. وهكذا مرّت الأياّم  

ا لها تأثير فالألفاظ أيض لقد أصبح طالبا في المدرسة..من الفائزين الأوائل، ولم يعد تلميذا بعد اليوم" مالكا"جعلت 

  .تجاهعلى الإ

    

م، و كانت كذلك بداية لمرحلة جديدة في العالم 1922- م1921كانت سنّته الدراسية الأولى في المدرسة سنة 

، في هذا الوقت القصير بدأ يقرأ المؤلفات، وبدأ الشرق القديم منه و الحديث يستهويه )ما بعد الحرب(تدعى

  .ده إلى شيء خبيء في نفسه بدأ يدركه في شيء من الصعوبةبأمجاده و مآسيه، وكان الحديث عنه يش

،يبدّد ذلك الضّباب الذي نمت فيه - ديكارتيا-وفي الوقت الذي كان أساتذته الفرنسيون يصبّون في نفسه محتوى 

الوقت  العقلية الميثولوجية التي تتعاطف مع الخرافات النّامية في الجزائر، وربمّا أخذت به إلى أبعد من ذلك، في هذا

في الفقه تعود به إلى " بن العابد"، في التوحيد و السّيرة، ودروس الشيخ "مولود بن الموهوب"كانت دروس الشيخ

وتحليلاته حول انحراف ا�تمع و تجاوزات " عبد ا�يد"الطريق الصّحيح، خاصة حينما كانت نظرات الشيخ 

  .الإدارة تذكي في نفوس الطلاب ذلك التأييد والحماسة

وهكذا كانت قراءته كذلك، حيث شكلّت بالنّسبة له قوّة أخرى من التنبيه في ا�ال الفكري، وحالت   

  .بالتالي دون انجرافه في الرومانطيقية التي كانت شائعة في ذلك الجيل من المثقفين الجزائريين

رّسين و تلاميذ تصال بين المدعن المستقبل، خاصة عندما بات الإ يحدّث مالكا) المدرسة(كان جانب   

، فقد أصبح هذا المقهى الحيّ العام للطلبة، وعلى بعد خطوات  )ابن يمينة(أقرب في مقهى ) ابن باديس(الشيخ 

كان يستقبل فيه أصدقاءه وتلاميذه ويدير مؤسسته الصغيرة، والتي اتخذت «. كان مكتب الشيخ  ابن باديس

، ولم تكن قد ظهرت )المنتقذ(ت في أعقاب احتجاب ، التي جاء)الشهاب(شكل شركة ذات أسهم، تصدر مجلّة 

" الهادي السنوسي"و " العيد"في هذا الحي تعرف على حمّ .)1(»إلا لفترة قصيرة ثم منعت الإدارة المحلية صدورها

وهو يعتقد أنّ هذه اللقاءات قد شكّلت تمهيدا تاريخياً إن لم يكن رسميا للذي أضحى حركة تجديد من . وآخرين

  .وحركة وطنية من ناحية أخرى,ناحية
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، حول نفي الزّعيم الوفدي في مصر "قسنطينة"الشؤون العامة لـ "وكان للخبر الذي قرأه في صحيفته   

إلى جزر السيشل، الوقع الجلل على نفسه، استبدّ به شعور جديد، لم يفارقه مدى الحياة، حيث " زغلول باشا"لـ

منذ ذلك الحين اتخذت أفكاره منعطفا جديداً، و أصبح بسرعة فائقة في اعتمل في وجوده، لقد كان وطنيا، ف

  .الأخطر) الفتى التركي(مدير المدرسة ) درونون(عيني

قتصادي الذي بدأ تأثيره منذ �اية الحرب العالمية بدأـ يستشعر ذلك الإنقسام الإ" نةقسنطي"في شوارع   

الأيديولوجي الذي أوجد حدوداً أخلاقية فاصلة بين الذين  كان يشعر بالإنقسام " بن يمينة"وفي مقهى , الأولى

  ".ألف ليلة وليلة"كانوا يعملون على البحث عن طريق أفضل، وبين الذين لا يزالون مدمنين على قراءة 

وأمّا البورجوازية القديمة فكانت تعرض آخر ما تبقى لها من مجوهرات و حُلي للبيع، وعلى العكس من   

ود قسنطينة بدأت في الازدهار بفضل الأموال التي يقرضو�ا بفوائد تصل إلى ذلك كانت أعمال يه

  .سنوياً  %60أو50%

م ، تمت في تلك الحوانيت تصفية ما تبقى من ثروات لدى عائلات 1925و 1920وفي الفترة بين عامي «

خر قطعة من أراضيهم في العريقة في بورجوازيتها، وفي تلك الحوانيت أيضا كان الفلاحون يتخّلون عن آ"قسنطينة"

  .)1(»والطريقة كانت واحدة، إّ�ا التوقيع على سندات بيضاء". عنابة"أو " قالمة"أو " سطيف"مقاطعة 

ولعلّ هذه الإجراءات أحدثت بلبلة و حصارا مخيفا حول ملكية الجزائريين أبناء البلاد، وقد كان لها بعد   

الذي طال كل أرجاء القطر الجزائري، وقد أصبحت حوانيت من خلال الإحتلالالإستيطاني  -خطير–ذلك أثر 

  .اليهود عبارة عن واسطة لانتقال الملكية من أيدي الجزائريين إلى أيدي المعمرين

" قاواوا"، والمغامرة مع صديقه "تبسّة"، وقرّر عدم العودة إلى "قسنطينة"م، أ�ى دراسته في 1925في سنة   

ا رأى قبطان السفينة يأمر برفع مراسيها للسّفر إلى فرنسا، كان في العشر 
ّ
ين من العمر حين ركب البحر لأوّل مرةّ ولم

لم أكن أدري بعد في تلك اللحظة أن إرادة القدر ستخبئ لي «:يقول. زايله حينئذ شعور بالعالم كلّه ينفتح أمامه

بل كان ,  عبر البحر إلى فرنساالرحلات العديدة على ظهور السّفن، ولم أكن بكل حال لأعتقد أنّني مجرّد عابر ي

  .)2(»وهو يكتشف العالم الجديد" كولمبس"في نفسي شعور بأّ�ا رحلة عظيمة كتلك التي قام �ا 
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ح وهكذا و لكن هذه المغامرة فشلت، بعد أن طوّف هو وصديقه في المدن الفرنسية بحثا عن عمل مرب   

  ."أرسلوا دراهم العودة": فقد أرسل نداء الاستغاثة

مـــــــــا : وهكذا عاد إلى الجزائر حاملا معه السؤال". قسنطينة"كانت هذه رسالته الأولى إلى أهله منذ أن ترك 

  .العمل؟

كان خائفا من تلك العودة، إلاّ أن عائلته بدّدت تلك المخاوف، واستقبلته استقبال الولد المتفوّق 

عد مراسلات مضنية، قرر أخيرا أن يقوم بمساعدة وب. وكذلك فعل رفاقه الذين كانوا يرون فيه بطل ملحمة

بدون أجر، ففي هذا ما يشغل بعض وقته وينتشله من العدم والفراغ الذي كان " تبسّة"بمحكمة ) العدل(صديقة

  .يعيش فيه

وهكذا اعتمدته المحكمة معاونا متطوّعا، فهم قد وجدوا في ذلك فائدة، وبالنسبة له فقد كانت الفائدة   

بالإضافة إلى الخبرة المهنية فقد كنت أرافق أعضاء المحكمة لتنفيذ الأحكام، والخروج مع أعضاء المحكمة ف«: مؤكّدة

إلى الريّف التبسّي خصوصا في الفصل الجميل يستحق أكثر من التطّوع، فلو كنت أستطيع أن أدفع عليه مالاً 

  .يقول مالك)1(»لفعلت

اعية في البروز في وقائع محدّدة، فقد تمّ إنشاء نادٍ،وهاهم السّكان بدأت الرّوح الجم ،م، كذلك1925وفي سنة     

منذ ذلك التاريخ يشرعون في بناء مسجد غير خاضع لرقابة الإدارة، وكانت هذه بالضبط خصائص ولادة ا�تمع 

  ".تبسّة"وكان صديقه عدل المحكمة هو المحرّك لكل هذه المبادرات التي رأت النّور في 

التي اختارها من بين ثلاثة محاكم، براتب ) أفلو(عمله هذا وبعد شهور عدّة عينّ عدلاً في محكمةوعلى إثر     

م، وهي الوظيفة التي كاد يطير لها 1927شهري لا يتجاوز السّتين فرنكاً في الشهر، كان ذلك في مارس من عام 

  .لم �ا منذ زمن بعيدالتي كان يح)تمبوكتو(كانت بالنسبة إليه، مرحلة نحو " أفلو"فرحا ، لأنّ 

، قد جدّدت في نفس )الشهاب( ، الذي كانت مجلته"ابن باديس"م التقى بالشيخ 1928في مارس من عام    

و المدرسة، ولكنّه خرج من عنده وفي نفسه شيء من خيبة " بن يمينة"مالك الأفكار التي كان يروّجها في مقهى 

  .ه كبير اهتمام، وكان متملصاً و مهذّباً معاً الأمل، لأنهّ بدا له و أن الشيخ لم يعر حديث
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، التي كانت مركزا كبيرا للمستعمرين، وكلّ شيء فيها يخضع لقانون )شاتودان(عينّ مالك بعد ذلك في محكمة     

الإستعمار، ولكنّه سرعان ما قدّم استقالته بسبب كاتب المحكمة الكورسيكي الأصل الذي كان يكيده أنّ 

  .، لا يحييه وهو يلتقي به في الطريق، وكان فعلاً كذلك لأنهّ هو الآخر كان لا يرد التّحية)indégéne(جزائريا

قائد دّوار، و لكنّ عام ) قساس(مع " تبسة"ثم جرّب مع صهره، زوج أخته شراكة في مطحنته في منطقة     

تأثر الشراكة بذلك، وهكذا م، كان عام كساد التجارة العالمية، فالأسعار تدهورت، وكان من المحتم أن ت1929

  .انفسخ العقد

وهكذا أقلته . ولكنّ أباه و أمّه كانا يقرآن نفسية ابنهما، فعرضا عليه الذّهاب إلى باريس لمتابعة الدّروس    

  ".باريس"في طريقه إلى " عنابة"الباخرة من 

التي ) الطالب(القسم الثاني وتبدأ أحداث )..الطفل(وهنا تنتهي أحداث القسم الأوّل من مذكرات شاهد للقرن 

م بمحطّة 1930م، حيث ينزل ذات صبيحة من شهر سبتمبر عام 1939مإلى 1930تشمل الحقبة الممتدة من 

ره هو أن لا يعود هذه المرة إلى بعدما فارق أهله منذ أسبوع وودع أقرانه بتبسة، وكان الشيء الذي قرّ "ليون بباريس"

كما " تريفيز"ن معهد الدراسات الشرقية، ثمّ قادته خطواته إلى جمهورية الوراء لذلك فقد سجّل اسمه لامتحا

 :، والتي بدأ فيها صفحة جديدة من حياته فهو يقول)الوحدة المسيحية للشبّان الباريسيين(يسمّيها أعضاؤها 

مرة ني لمغام، لم تكن تدفع1930والآن بعد أربعين سنة أرى بكل وضوح أنّ الريّح التي دفعتني في شهر سبتمبر «

، وإنمّا كانت تدفعني إلى هذا "معهد الدراسات الشرقية"جتماعية تحققها لي شهادةإفي أفق بعيد، ولا إلى مرتبة 

المكان الذي تكامل فيه تكويني الرّوحي، ولابدّ من القول للحقيقة إنّ ضميري تفتّح فيه إلى كل المشكلات التي 

  .)1(»هذه السّاعةحتىّ شغلت حياتي 

ينجح في امتحان معهد الدراسات الشرقيّة، لأنّ الدّخول إليه يخضع لمقياس سياسي بالنسبة لمسلم جزائري  ولم   

" شيطان العلوم"سلكي، التي غيرّت جذريا اتجاهه الفكري، و أسكنت في نفسهمثله، ولكنّه التحق بمدرسة اللاّ 

  .وفتحت له باب عالم جديد يخضع فيه كل شيء إلى المقياس الدّقيق

ستعماري و بلوغه الأوج، بحيث جمع داخله كلّ ما عرض باريس ، الذي يشيد بالعهد الإ، كان مم1931في ربيع 

  .ستعمار بطابعه الخاص وكلّ ما تنتجه المستعمرات من خيراتأكبر متحف يعرض فيه ما يطبعه الإ يجعله
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اسم النّبي محمد "فتة ضخمة يذكر فيها بتغليف واجهة عمارة بلا) البا(وفي تلك الأثناء قام متجر كبير يسمى دار 

، وكم ترك ذلك من ''محمد مات بعدما اعترف أنّ لا إلاه إلاّ البا''ستخفافبنوع من الإ -لى االله عليه وسلمص–

ب غضبه ،وفي اللّيل انطلقت من الذي لم يعرف كيف يشفي غليله، ولا على من يصّ " مالك"أثر وجرح في ذاكرة 

، وفي )يـا االله إنّ النبيَّ تمسُّ كرامتهُ ولا تزلزلُ الأرضُ :(أ هذه الجرأة العمياء على حرمة النبيشفتيه لعنة على من تجر 

  .يسجّل هزة صغيرة تنطبق مع وقت حركة سريره تلك الليلة بعد التضرع" جرنويتش"الغداة كان مرصد 

سلام و المسلمين من قبل النصارى لقد لاحظ في المعرض أشياء هزتّه و جعلته مفتح العينين على ما يحاك ضدّ الإ

  .واليهود

الذي سوف يعينه على القيّام بمهمات لا يستطيعها غيره " حمودة بن السّاعي"بعد �اية المعرض وصل صديقه    

  .جتماع و التاريخل اهتمامه إلى الفلسفة و علم الإوالذي سوف يحوّ 

  .ة أسلمت على يديه و سمّت نفسها خديجةم، تولى االله أمره بأن تزوّج من سيّدة فرنسي1931وفي عام 

يرغب أن يراه، ولكنّه شعر ) ماسينيون(وفي السنة نفسها أبلغه طالب جزائري بالحي اللاتيني أنّ البروفيسور    

بكبرياء لم يتنازل عنه لتلبية الدّعوة التي رآها غير مباشرة وقد فهم مغزاها، ولكنّ الحوادث قد يأتين أسحارا، فقد 

هل (وهو يسأله في رسالته. ه من عمله إلى مكان لا يستطيع معه تمريض أمّه التي كانت على الفراشنقل أبو 

، وهكذا أصبح أبوه عاطلا عن العمل و ضاعت ..)التدخّل لإصلاح وضعه في الإدارة" ماسينيون"يستطيع 

  .حقوقه كلّها بوصفه موظفاً 

سية التي سوف تكون المؤثر الفعّال في الشمال الإفريقي في الحيّ اللاتيني كانت تتمخض أهم الأحداث السيا    

  .على الخصوص، وكان لمالك دور و ريادة بين الأسماء التي أصبح الكثير منها يلقّب بالزعيم

الذي وجد ملامحها " تبسّة"، ثمّ زار مدينة "العقبي"م، عاد إلى مدينة الجزائر و التقى بالشيخ 1932في صيف 

الشيخ "و"العربي التبسّي"والفكرة الإصلاحية أصبحت تملأ الشوارع خصوصا مع الشيخ الإجتماعية تتغير، 

  .الذي زارها" الإبراهيمي
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م، جاءته برقية من الجزائر، تطلب والدته فيها حضور زوجه على الفور، واستغرب لهذا الأمر و هذا 1934في عام 

ا وصل وجد أمّه قد ماتت، وشعر كأنّ ا
ّ
لظلام مخيم في البيت، وربمّا كان مخيّما بسبب عدم الإلحاح، و لكنّه لم

  ..اشتعال الأضواء، كما كانت تفعل والدته يوم وصوله، كانت الضربة قاسية، وشعر بعدها باليتم

كة هنا و هناك وبفعل القابلية عزم على الهجرة إلى أرض الحجاز، لكنّه لم يوّفق بفعل أحابيل الإستعمار المحبو     

ولأول ) أنا فرنسا(وغلة في أبناء الشرق و المسلمين، فقد صدم ذات يوم  بمقال لفرحات عباس عنوانهستعمار المتللإ

، نحت فيه المفردة الثانية )مثقفون أم مُثيَقِفُون؟(مرةّ كما يقول، واجه عملية توليد الفعل في مقالة اختار لها عنواناً 

  ".زّعيمال"لتكون حِربةً يرشقها بكل قوّته في كبرياء و بلادة 

انعقد المؤتمر الجزائري الإسلامي ووصل نبأه كالصاعقة دوّى �ا الحي اللاتيني، وكان أكبر انتصار حققه     

 ذلك لم تكن تجيد الشعب الجزائري على نفسه ثمّ على القوى التي تسعى لإبقائه في الوحل، ولكنّ الجزائر في حين

ومن ضمن أعضائه " باريس"إلى " ابن جلول"ؤتمر يقوده نتصارات، فقد ذهب وفد عن هذا المالحفاظ على الإ

إلى الفندق حيث يقيمون معاتبا و " مالك"وبعض رفاقه، الذين توجّه إليهم " عبد الحميد بن باديس" الشيخ

  ..لائماً 

 متحان في المدرسة الخاصة للمكانيك و الكهرباء كما فعل بهث لا تأتي فرادى، فقد أسقط في الإولأن الحواد    

ولكنّ الأحداث التي توالت في تلك الفترة كانت على نحو جعل كل فاجعة منها تغطي على الفاجعة  «قبل ذلك، 

  .)1(»السّابقة، وكان الضرر الذي يأتي اليوم يضمّد بقساوته الضّرر الذي شعرنا به بالأمس

المحاولات كانت فاشلة و استطاع وهكذا فقد حاول الهجرة إلى أيّ مكان، إلى الأفغان، إلى ألبانيا، ولكنّ كل 

أن يقوم بعمل جبار في مرسيليا عندما عمل مديرا لنادي المؤتمر الجزائري الإسلامي )حشيشي مختار(بفضل صديقه

  ..ولكن الإستعمار كان دائما بالمرصاد، بحماسة  هن أجل تثقيف العمّال الذين تلقو م

النّوع المفترس الصغير، طالما مزقّت تقلبا�ا المتحدية  من يوببؤس تلك السّمكة المتمردة و ه«لقد شعر ببؤس نفسه

خيوط الشبكة المعدّة لصيد السّمك الهادئ في المستنقعات السياسية، إّ�م لا يريدون الآن اقتلاع بعض حراشف 
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و جلدها فقط، و لا اقتلاع بعض أنياب فمها فحسب، لا بل يريدون مرةّ واحدة أن يلقوها في المقلاة فـيقلوها

  .)1(»..يشووها حتى تصير لقمة سائغة للآكلين

م، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية وهو 1939بعودته إلى فرنسا في سبتمبر ) الطالب(تنتهي أحداث القسم الثاني

  ..على ظهر السفينة، كان يطلق الزفرات

  :الشخصيـــــــــــات

  :   لشخصيات بعينها أثر البطولة على مسرح أحداثهامنهاتعددت الشخصيات في هذه السيرة وتنوعت، ولكن كان 

 :شخصيــــــــــــــة صاحب السّيــــــــــرة

وهي الشخصية المحورية التي تدور حولها الأحداث، وترتد أفعال الآخرين منعكسة عليها، فتترك ذلك الأثر في 

العطاء مع المحيط ومع الأشخاص الذين يحيا نفسها وحتى في مسارها، ولا شك أنّ كلّ إنسان يعيش لعبة الأخذ و 

  .بينهم وتربط �م علاقات مهما كان نوع هذه العلاقات

تتأرجح بين الإندفاعوالإنكسار، بين القوّة " الصّديق"وبتأثير هؤلاء الآخرين وهذا المحيط، كانت شخصية     

) رغم الريّاح العاتية(كنّ هذه الشخصيةوبين اليأس و القنوط القاتل، ول ، والضعف، بين الأمل والطموح العريض

كانت تنثني ولكنّها لا تنكسر ولا تدبل، وذلك كلّه بفضل تلك الرعشة الروحية، وذاك الضمير المتنبّه اليقظ، ثمّ 

  ..بفضل تلك المعرفة العلمية التي جعلت من صاحبها صاحب منطق عملي وصاحب تحليل للأشياء و الظواهر

الصفات منذ طفولته الأولى، فقد سمع من جدّته لأمّه وعرف أنّ الإحسان في مرتبة  وقد ظهرت فيه ملامح هذه

عليا من الخلق الإسلامي، وسرعان ما أخذت الفكرة طريقها إلى التطبيق كان في السادسة أو السابعة حين كان 

بادر وأعطاه نصف ، ف"أعطوني من مال االله"بنهمٍ ولذّةٍ، وفجأة سمع سائلا ينادي" الرفيس"يقضم نصيبه من 

  .فطيرته الباقية، بتأثير حكاية جدّته عن الإحسان والثواب

وهو منذ صغره كان يؤمن بالغيب ويعتقد بقدرة االله الواحد الأحد، وببركة كلمته واسمه، فقد شرب ذات مرةّ     

إلاّ أنهّ  " تبسّة"يعيشه في  مع رفاقه من ماء اللّوح لاعتقاده أنهّ كان يضم كلمة االله المقدسة، ورغم الفقر الذي كان
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كان محظوظا في أسرته، فقد كان محبوبا من طرف الجميع، لما كان يبدو عليه من نجابة في البيت و في الصف 

تستعرض أيادي ) رافي(وذات صباح حينما كانت الآنسة «:يقول في مذكراته. الدّراسي، فقد كان مثالا للنّظافة

  .)1(»"هكذا تكون الأيدي نظيفة: "تلاميذها في ملعب المدرسة عندما دقّ الجرس، توقفت عندي وقالت للتلاميذ

س ألا ترى أنّ ابن أخيكَ يتحدّث جيّداً بالقيا:"ومماّ زاده فخرا واعتزازا أنهّ سمع ذات مرةّ، زوجة عمّه تقول لزوجها

  ".إلى من هم في سنّهِ 

في نفس ) مسيومرتان(أّ�ا كانت شغوفة بالقراءة والمطالعة، فمنذ المدرسة طبع " الصّديق"ومن مميزات شخصية 

الصبي، تذوق القراءة، وكان يعير للتلاميذ الكتب مساء كلّ سبتٍ، وقد أتاح له أن يقرأ الكثير من الكتب في تلك 

  .الفترة المتقدمة من عمره

وهذه القراءات هي التي فتحت له باب التأمل والتفكير، فقد كان يستسلم للتأملات واضعا نفسه أمام بعض      

التساؤلات، ففي تلك الفترة المدرسية حسب نفسه اكتشف أنّ الأرض لا تدور، فلو كانت تدور فإنّ بالوناً يطلق 

قه ببعد يتناسب مع سرعة دوران الأرض أو في الأرض إلى الجوّ لابدّ أن يسقط في نقطة تبعد عن نقطة انطلا

  .ثروا النظر إليه دهشينآفي المغامرة بذلك التفكير، لذلك هكذا  بدا له الأمر، ولكنّ زملاءه لم يرغبوا 

وقد ظهرت عليه منذ ذلك الحين سمات رئيسية في طبعه، فقد كان يجاهر بأفكاره مجاهرة صريحة و فظة، وكان 

يعرّضه للانتقاد حتى من أقرب أصدقائه، وعلى هذا فهو يحب المناقشة خاصة في  يفتقر للمرونة وهو ما كانّ 

شاعر الهند الكبير، الذي حرره " طاغور"المواضيع العلمية والدينية، فقد كان متحررا نفسيا، خاصة بعدما اكتشف 

كلّ ما يقع أمام بصره   من إفريقيته، وأطلق ذهنه من قيود فرضها الإستعمار، وأصبحت في روحه قوّة منّبهة تقود

  .هتمامزي عميق، وكان الإسلام هو ذلك الإإلى اهتمام مرك

كان الصّديق وطني النزعة، وكان الأشخاص من حوله يعملون بشكل أو بآخر على تحديد شخصيته، هو      

ولا تنطلي شخص يستعذب الميل الطبيعي للتبسيط مادام في الحدود السليمة، ولكنّه  لا ينخدع بذهان السّهولة 

فهو لا ، عليه خدعة الإستحالة، و لكن القلق لازم شخصه طيلة حياته لأنهّ كان يعيش في ظل حساسية مفرطة 

ي ذومن تبرمه من الإنحطاط ال م ذلك من مقارناته الدائمةيستطيع أن يمر على الحقائق مرور الكرام، وربما تعلّ 
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ح ضميره فيها إلى كلّ المشكلات التي شغلت التي تفتّ " رية تريفيزجمهو " يعيشه شعبه، وربمّا من لقاءاته المتكررة في

  .حياته

، والحي اللاتيني، أصبح حديثه مع أصدقائه لا يدور أبدا حول عبث الشباب "جمهورية تريفيز"ومنذ أن عرف      

  .ورياً ثا اقشات، وكان في كلّ ذلك متحمّسنطباعات والمنصبح جادّا في كلّ الملاحظات و الإولهوهم، لقد أ

حدث له تطور نفسي جعله أشد النّاس نفورا من كلّ ما يسيء لذوق الجمال " خديجة"ومنذ أن عرف زوجته    

ولم تكن امرأة تبدع في بيتها مثل خديجة و تتقن إتقا�ا، ومن ناحية النظافة و التجميل كان ترتيب الأشياء ميزة «

بالدّخول إلى البيت إلاّ و أقدامه على قطعة قماش يجدها عند ولم يكن يسمح له .)1(»لها على وجه الخصوص

الباب، حتى لا يخدش نعله البلاط الخشن الممسوح بمادة تجعله يلمع كالمرآة، وربمّا هذه الخصال وهذا الذّوق الفنيّ 

 أصبح موضوع السخرية في هو الذي جعل من شخصه يثور على بعض جوانب التخلّف في مجتمعه الجزائري الذي

  .لاتبعض ا�

بدأ يغيرّ بعض " قسنطينة"وهو يؤكد أنّ هذه الإستعدادات كانت أصيلة في نفسه، فهو منذ وجوده بمدرسة     

ستعدادات الوراثية إلى أفكار إجتماعية، وكان دوما على نسا ومعايشته لزوجه طوّرا هذه الإمظاهره، وإنمّا وجوده بفر 

  ".أعقلها وتوكّل" منهج الحديث

وعلى الرغم من . يشعر في أعماقه بأنّ له رسالة«:واصفا هذه الشخصية" عمار طالبي" لأستاذ الدكتوريقول ا

. الصعاب التي واجهته في حياته الشاقة، فإنهّ لم يتزلزل في يوم، ولم يشعر بأن عليه أن يترك رسالته، ويلقي بعبئها

ذو أصالة وهمّة عالية، وأنفة شامخة وعوده لا  شخصيته شخصية أخلاقية، ملتزمة بالأخلاق الإسلامية الصّافية،

فيه، وذلك  سَ بْ لا لُ . يلين في الحق، وقلبه لا يخشى فيه لومة لائم، ولعلّ تكوينه الرياضي و العلمي وسمه بوضوح

  .)2(»ل فيه فضائله العقلية، ورسّخ مميزاته الأخلاقيةفي يقيني، ما أصّ 

وبدا كمن يلد الأفكار أو يتمخض عنها، ولكنّ جوابه حاضر غير وكان إذا تحدث انفعل هادئا مع حديثه،     

شرود، فهو ذا ثقافة واسعة، يحبذ الحوار، ويردّ بشكل مقنع، حتىّ أنهّ كان يستطيع تحديد اختصاص السائل 

وقد تجمعت في قلبه ونفسه، في عاطفته وشعوره، في عقله و تفكيره، مآسي أولائك  «واتجاهه وصبغته السياسية، 
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لايين من البشر، الذين يعيشون على أرض الجزائر ضحايا لمدنية القرن العشرين، وأمثلة بارزة لانحطاط أهدافها الم

ية والإجتماعية، وكان تعمّقه في قة بمعنى الإنسان في صورتيه الخل، إنهّ رجل شعر في حياته الخاصّ )1(»وغايا�ا

لاسيّما أنهّ كان على جانب كبير و اطلاع بالفلسفة و الإجتماع الثقافة الأوروبية سببا في تحرّره من نفوذها، 

  .والتاريخ والثقافة

  

  :الشخصيـــــــــات الرّئيسيـــــــــــــة

  :الشخصيـــــــــات الذكّوريــــــــــة المتعاطفــــــــــة- 1

و «:يتهم، فهو يقولوتشبت أهله بتراثهم وهو  الجميل، ، وكلّما ذكره ذكر الزّمن)بابا لخضير(وكان يناديه  :الجــــــــــدُّ 

الآن من الواجب أن ألاحظ في هذه المذكرات أنهّ في تلك الفترة البائسة حين لم تكن البلاد تمسك بمقاليد 

ستعماري كان تقرار بقدر الإمكان في الإطار الإسبل الحرب العالمية الأولى سوى الإوجودها، ولاهمّ للشباب ق

 يتشبثان برصيدهما التاريخي الأصيل، بتلك التقاليد، وهذه الروح التي لولاها ما استطاعت جدّي القديم وجدّتي

  .)2(»البلاد أن تعود لصياغة تاريخها من جديد

، وكان قد عاد من طرابلس الغرب بعدما دخلها "قسنطينة"لقد تعرّف على هذا الجدّ حين عودته إلى     

  .، وسرعان ما انعقدت بينهما صداقة فأصبح يلازمه في نزهاته على جسر القنطرة، والشارع الوطني"الطلّيان"

العصر بأفول نجمها، وهو ما حتّم عليه أن  التي آذن ذلك" لقسنطنية"لقد كان هذا الجدّ من العائلات القديمة     

يتكيّف مع هذا التحوّل الذي يرزأ وسطه العائلي، مع محافظته على مظهر السيّد، فكان يلبس بأناقة تلك الثياب 

اءة صحيفته ذات الطابع القسنطيني، وقد سلّم كشكه لإدارة شخص آخر، فيما هو يصرف وقته في الحديث وقر 

الصّيد يستأثر باهتمامه الكبير، وكم كان يتحدث مع أصدقائه بمرارة على هذا الزّمن الذي  ، وكان"الدّاما"ولعب 

أدّى إلى ظهور طبقة الأغنياء المحدثين، فقد كان يرى أنّ إطار ا�تمع يتغير بشكل أعمق مما كان يظنّ، وهو على 

                                                           
.6-5،ص1869، مالك بن نبي، بيروت، دار الفكر، "الإسلاميوجهة العالم "مقدّمة كتاب) 1) 
.20صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نبي) 2) 
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ة القرن الماضي، وفي نفس الوقت ، أحد رجال الإصلاح الجزائري في �اي)بن مهانة(أية حال من مؤيدي الشيخ

  ..فهو مرتبط بالطريقة العيسوية، ولكن هذا الجدّ لن يمكّث طويلا بعد أن عرفه حفيده

، فقد بات هذا الأخير يحسّ بالإشفاق و الرّحمة على هذا الأب "الصّديق"وهو يمثل السلطة الأدبية في حياة:الأب

" ا�مع المختلط"علّمه قديما في المدرسة، قد تحصّل على وظيفة في الذي عانى بسببه الكثير، فرغم أنهّ وبفضل ما ت

، إلاّ أنهّ فصل منها بطريقة لبقة بفعل مكائد الأخطبوط الإستعماري، ومراكزه النّفسية التي كانت "تبسّة"لـ 

  .و المخابرات" ماسينيون"خيوطها في يد 

لذلك لم يكن ليعترض على الأمّ التي كانت تتعاطف كان هذا الأب حنونا، يحاول أن يتبوأ ابنه أرقى المناصب، 

  .مع ابنها إلى أقصى الحدود، بل كان يصادق على ما تقول ولا يرّد لها طلباً 

، وقد تبنّاه منذ أمدٍ بعيد إلاّ أنهّ مات، مماّ جعل زوجه تعيده "قسنطينة"كان عمه الأكبر هو الذي كفله في   :العم

" محمود"دها لم تعد تسمح لها بإعالته، ولكنّه قضى مرحلته الدّراسية الثانية عند عمّه ، لأنّ موار "تبسّة"إلاّ أهله في 

، وكان حضوره جعل من ذلك المعلم يقدّر قيمة جهوده في جيلين من العدول )مسيو مارتان(الذي أوصله إلى 

اة، تدرّب معه على العزف تعلّم أشياء أخرى، فقد كان محبّا للحي"محمود"والمعلمين، ومساعدي الأطباء، ومع عمّه

يعتبرونه " العيسوية"على آلته الموسيقية، وخاصة الضّرب على النقّارات التي كان يحسنها عمّه، وكانوا في الزاّوية 

  .اختصاصيا مميّزا فيها

و على العموم فقد كان استقبال عمّه و زوجه لطيفا، فلم يشعر بذلك الضغط الذي كان يمارسه والده عند كلّ 

  .، ولا بذلك الخجل الذي يفرض على الأطفال في العائلات المسلمة بحضور الآباءهفوة

  

  :الأصـــــدقاء

ة الأولى، كان يقيم في غرفة متواضعة مع شقيقه الذي يراسرافقه في مرحلته الد" تبسّي"شاب وهو : صالح حليمية

  او أوجاع معدّته، ولكنّه كان خفيف.قامتهأ�ى السنة الراّبعة، وكان يزوره غالبا في بيت عمّه، كانت أزمته قصر 

كالسّحاب عندما يكون التدّافع حول شيء ما، فهو يعرف كيف يكون في المكان الأفضل متهماً من حوله بأّ�م 



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

153 
 

كان يرفع رأسه لقصر قامته الذي كان يزعجه، ويقف على رؤوس أصابع قدميه أمام «يدوسون على قدمه،

احدة يلّوح رأسه بين الرؤوس المحيطة به، ويصرخ كما اعتاد أن يفعل كلّما كان بالذات، وبقفزة و ) درنونون(ورقة

  .)1(»"نجحنا...صديق:"لديه ما يريد أن يفاجئني به و يقول

م، الذي أ�وا 1925، حتى جاء ذلك اليوم من حزيران عام "قسنطينة"وهكذا قضى معه سنوات الدّراسة في     

قد تركتهم و أسلمتهم إلى الشارع، إلى الحياة التي تضع أمامهم علامات  فيه دراستهم، وشعروا بأنّ المدرسة

  .استفهام لم يجدوا لها جوابا

، في الغرفة الذي سيقضي فيها سنواته الأخيرة، عرفه رفقة "قسنطينة"وهو المتمدرس الذي عرفه في  :قــــــــــــاواو

  ".فضلي" والآخر من باتنة يدعى" قالماوي"آخرين أحدهما 

ابن أحد رجال الدّرك، وكانت لديه عادات طفل لم ينضج بعد، أو قل فيه من سمات البراءة " قاواو"كان      

الشيء الكثير، و لكنّه هو من ساعده على تعلّم طريقة عقد ربطة العنق، وهو الذي سيكون رفيقه في المغامرة 

  ..الأولى إلى فرنسا التي باءت بالفشل الذريع

ذه الشخصية فريدة في حياة صاحب السّيرة، فلم يكن قد عرفه حين نزل بالمدرسة في ه: محمد بن السّاعي

كنت أضفي على ما أسمعه منه «:يقول. ، لأنهّ كان قد تركها قبل أن ينهي دروسه، ولكنّه ترك وراءه أثراً "قسنطينة"

مثقفا بالعربية والفرنسية فحسب، بل الذي كان يكبرني لم يكن مخلصا ذكيّا و ) بن السّاعي(شيئا من المثالية، فــــــ

وقد ترك في نفسه أثرا خاصّا حينما تعرّف عليه شخصياً فقد كان يستمع إلى طريقته .)2(»هو شخص مثال وقدوة

  .في توجيه الآيات القرآنية لتتخذ تفسيراً إجتماعيا لحالة ا�تمع الإسلامي الحاضرة، وكان ذلك يؤثر في نفسه كثيراً 

يعترف بأنهّ كان معلّمه و أستاذه وشيخه الذي أخذ بيده، إلى الدراسات الإسلامية " باريس" وبعد مصاحبته في

ه عليها غيره، نييستطيع معه القيّام بمهمات لا يعوالتاريخية و الفلسفية و الإجتماعية، وكان يرتاح إليه كثيرا لأنه 

كريات تلك الفترة أدرك أنّني على أيةّ حال، بعد أربعين سنة عندما تعود لي اليوم بعض ذ  « : وهو يقول في حقه

باتجاهي كاتباً متخصصا في شؤون العالم الإسلامي، حتىّ لو أنني لم أنجز معه أيّ عمل )حمودة ابن السّاعي(أدين لـ

 بعيد المدى، يجب أن أقول إنّني أنجزت معه كلّ الأعمال اليومية الخاصة بالطلّبة المغاربة بالحي اللاتيني في الوقت
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: مثاليا" حمودة بن السّاعي"لقد كان .)1(»الذي بدأت في وسطهم الإرهاصات المبشّرة بظهور الحركات الوطنية

  .مستعدا لرفض كلّ تواطؤ

م، 1925وتربطه به قرابة، وقد تقاطعت قبل ذلك خطوط حيا�ما سنة " تبسّة"مواطنه من : علــــــــــي ابن أحمــــــد

منها، وقد قرأ عليه قصيدة باللغة الفرنسية، قبل أن يمتطي " مالك"لوقت الذي تخرج في ا) المدرسة(إذ دخل إلى 

  ".باريس"الباخرة التي نقلته إلى 

" صوت الشعب"هو الذي أصدر مع بعض صغار صيادي السّمك وبعض باعة البقول جريدة" علي بن أحمد"و

ا�لّة يعبرّ عن مرحلة جديدة في تاريخ الصحافة كان يمدّها بمادة العقل وهم يمدّو�ا بالمال، وكان صدور هذه 

  .الجزائرية الوطنية، التي انتقلت من المطالبة بحقوق الشعب إلى الهجوم الصّريح على الإستعمار

لمواصلة الدّراسة، وقد أضاف بذلك عنصرا جديدا للجمع الجزائري الذي يسرح في " باريس"ثمّ إنهّ هاجر إلى     

ولكنّه العنصر الممتلئ حيوية وجرأة، يملأ رعبا تلك المستنقعات التي يرتع فيها «وجهة ولا توجيه،الحيّ اللاتيني دون 

  .)2(»ذلك السّمك الهزيل الصغير الحقير، الذي يهيئه الإستعمار لبعض طبخه الخاص

لا يؤمن بوطنيتهم، وضد العلماء لا يؤمن " المصاليين"ضد الإستعمار، وضد " علي بن احمد"كان      

بإصلاحهم، وبعبارة واحدة كان طبقا لمزاجه، يقف من كلّ شيء موقف الضدّ، ولكنّه رجل سيموت شهيداً على 

  ..أية حال

بقي وفياً لصداقته رغم أن الكثير كان يخاف على مصالحه أو أصبح له ولاء للإستعمار أن كان : حشيشي مختار

لا يترك فرصة تفوته للتعبير عن سخطه بلغة فرنسية مهلهلة يرجو بركته، بقي محتفظا بفطرته البدوية السليمة، وكان 

، كانت هذه الكلمات تتصدر كل خطبه السياسية التي كان )يا جيل الضفادع: (يعلمها النّاس يوم كان قمارا

  ..أكثر من خطبة زعيم آخر لما فيها من روح الصّدق و الإخلاص"خالدي"يحرص على استماعها هو و

من ) نادي المؤتمر الجزائري الإسلامي(إلى " صديق"، وهو الذي أخذ "مرسيليا"و " لجزائرا"كان يتاجر بين      

أجل تثقيف العمال، وهو الذي أشار عليهم بأن يكون مديراً لمؤسستهم، وكان في ذلك سفينة النجاة من العزلة 

                                                           
.236-235صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق،: مالك، بن نبي) 1) 
.301ص المصدر نفسه،) 2) 



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

155 
 

والدّولاب الفعّال في  الذي سيصبح صديقه،" سوالمية"، وفي هذا النّادي عرف كذلك "صديق"التي كان يحياها 

  .حياة هذا المؤتمر الجزائري الإسلامي

  :الشخصيــــــــات النسويـــــــــة

هي جدّته لأمّه، التي أورثت العائلة الكثير من مشاهدا�ا وذكريا�ا القديمة، فقد سردت على  :الحاجة زليخة

يوم دخلها الفرنسيون، وهاجرت إلى تونس " قسنطينة"وعائلتها مدينة " بايا"مسامعه كيف تركت أمّها الحاجّة 

  .إنقاذا لشرف عائلة مسلمة

امرأة عمّرت طويلاً، حتى بلغت مائة عام، وكانت بارعة في قص الحكايات إذ كانت تشدّهم " زليخة"والحاجة     

منها ذلك  ا مداركه، وأخذيشهد بأّ�ا كانت مدرسته الأولى التي تكوّنت فيه" مالك"إليها وهم متحلقون حولها، و

  .لرّصيد التاريخي الأصيل  وهو يدرك الآن كم كان مدينا لتلك الجدّة العجوزباالتشبث 

حترام و التقدير والمحبة، فقد كانت امرأة ماهرة وصارمة، وهي التي كانت كانت تكّن لابنها ويكن لها كل الإ: الأم

اطة، وتضطر أحيانا لبيع ممتلكا�ا لتدفع تحول دون أن يجوع صغارها، متى فقد زوجها عمله، كانت تمارس الخي

وموارد العائلة كما ترى كانت هزيلة، إلاّ أننا كنّا نحصل على  :"مالك" يقول.لمعلم القرآن الذي يتولى تدريس ابنها

قوتنا بفضل حسن تدبير أمّي وانكبا�ا الليالي الطّوال على عملها، ولكن أمّي في إدار�ا لشؤون العائلة كانت 

كان   تعرف أنّ  ما يحصل عليه أطفالها من غذاء غير كافٍ، فكانت تسدّ هذا النّقص بعمل إضافي أيام الجمع،

تصنع من الطحين و " تبسّية"وهي حلوى ) الرفيس(هذا العمل الإضافي يعطينا شقيقتي وأنا يوم الجمعة قطعة من 

  .)1(»السكر والتمر والزيت

كانت هذه الأم تنتظر ابنها بحنان، وتضيء مصابيح المنزل كلّها عند قدومه، وكانت كلّما عزم على السفر      

  .»عزيزتي �يجة إنيّ أترك الصّديق في عهدتك«:  وكانت توصيه، وتوصي عليه تصّب ماء العودة على قدميه،

لقد بكى كثيرا حينما عاد من فرنسا ووجدها قد انتقلت إلى رحمة االله بعد مرضها، وكان قد بكى قبل ذلك بمرارة 

يحملها أربعة حينما عادوا �ا من تونس بعد إجرائها لعملية جراحية فاشلة، لقد عادت وقتذاك على سجّادة 
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رجال، حينئذ اعتقد بأنّ أمّه صائرة إلى الموت، ومنذ ذلك الحين لم تعد تستطيع أن تفرغ ماء العودة عند قدميه 

  .فتولّت شقيقته الكبرى ذلك ولكن، كم ترك ذلك في نفسه حسرة ومرارة

ة، ولم يجد لمصابه تعزية ولا عندما ماتت أمّه، شعر باليتم، فقد كانت الضربة قاسية، وكأنما نزلت على رأسه صاعق

  ..سلوى

، المرأة التي تزوّج �ا في باريس في )PAULETTE(، وكانت تدعى)سيلستين بول فيليبون(هي  :خـــــــــــــديجة

م، وقد تولى االله أمره فهداه إليها وهداها هي للإسلام،فسمّت نفسها خديجة،  وكان 1931يوم الجمعة من عام 

دفة في مكتبة للمطالعة بباريس، كان كلّما طلب كتابا قيل له أنّ قارئة أخذته، وكلّما طلبت قد تعرّف عليها بالصّ 

الذي يتوافق مع الآخر فكانت قصّة تعارف فزواج ويبينّ " الثاني"اهتما معا بمعرفة . هي كتابا قيل لها أنّ قارئا أخده

  :محضر الزواج أن الشهود هم

صالح بن "والجزائريان " بكراتشي"الذي قضى  في تحطّم طائرة" بيب تامرالح" والتونسي"محمد الفاسي"المغربي 

من قصّة زواجه شيئا في مذكراته، إلاّ " ابن نبي"، إضافة إلى أصدقاء مسيحيين، ولم يذكر"علي الحمامي"و "ساعي 

  ".خديجة"الإشارة إلى تاريخ الزواج  واسم الزوجة 

حمودة بن "ي المناسب، وخاصة تلك الحلقات التي كان يعقدها مع الجو الدراسي و النّفس" خديجة"لقد هيأت له 

في بيته، فقد كانت ربةّ بيت مثالية، على ذوق رفيع، وكانت دائما خلف زوجها تحرضه على مواصلة " الساعي

  .العمل، وتتابع خطواته، وتناقشه، وتسّر بما تراه من إقباله ونشاطه وتشجعه كثيرا على الإقبال و النشاط

ت كثيرا بالبلاد الإسلامية وتأقلمت معها حتى في لباسها لأ�ا وجدت في ذلك صنفاً جديداً للأناقةِ حتى تأثر 

  .الحجاب

وكما عرفّها مالك على بلاده وبيئته، فقد عرّفته بدورها أيضا، على جانب من بلادها لم يره من قبل، وذلك في «

حيث الريّف الفرنسي، وذلك للتّعرف على " دروكس"لة إلى انتظار بدء الدراسة بعد عودته من الجزائر، فقام برح

أمّ زوجتهِ التي تقطن في تلك البلدةِ، فكانت تلك الرحلة بداية صلتهِ بالريّفِ الفرنسيِّ التي استمرت فيما بعد، 



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

157 
 

ام حيث كان يقوم بزيارة لأم زوجته، ثمّ استقرّ هناك بعد انتهاء دراسته إلى أن خرج من فرنسا إلى مصر في ع

  .)1(»م1956

بعد وفاة والدته إلزامه بالزّواج " مالك"ومن أجل ذلك حاولت عائلة، " إذ كانت عاقرا"لم ترزق خديجة بولد    

  ..بالثانية، ولم تكن هي ترى مانعا في هذا الأمر، إلاّ أنهّ ظل متريثاً ومكتفياً بالوعدِ في المستقبلِ 

أمن وسكن وسكينة و رحمة ومودّة والملاذ الآمن ومازال يذكرها  ظلّت خديجة زوجة وصديقة بما توفره لزوجها من

  ..ويحن إلى ذكراها، ولم يتخل عنها يوماً في حياته

نذكر  -مالك–وإلى جانب هذه الشخصيات ظهرت في هذه السّيرة شخصيات كان لها تأثير واضح في حياة     

وتحمل له " تبسّة"وما برحت تزوره من آن إلى آخر في " قسنطينة"التي كفلته في طفولته في" �يجة"امرأة عمه: منها

  .معها الهدايا التي كان يفرح �ا كثيرا، وتبعث دوما في نفسه الشوق والحنين للأرض التي ولد فيها

وكان يستشعر كما " حبٌّ صاعقٌ "الذي جذبه نحوها ) مدام بيل(كما كان يحفظ ذكرى حانية لشخص معلّمته    

  .والغريب أنّ هذه السيدة قد استجابة لنزوة قلبه الصغير لو كانت أمّه بالذات،

، التي يعرفها التلاميذ جيّدا، لأّ�ا تبيع )DENONCINدوننسان(كما أننا نجد في السّيرة شخصية مدام     

 ستعمار في الجزائر، ومؤشرا للأحوال التي يكونلتي جعلها المؤلف رمزاً لحالة الإفي مخز�ا الأدوات المدرسية، وا

عليها، فهي تضحك وتطلق الأسهم النارية من عتبة دارها حين طلب الألمان الهدنة، وهي ترى التغير الذي يحدث 

ة بصوت مرتفع في الموكب، ولا مواكب بنادللمجتمع الجزائري أمام عينيها فلا ترى النّساء تمرّ أمام متجرها 

ن أصدقائها يتحلقون في مبعد  ذلك تنتقذ في جمع روس، وهي المغنيات من النّساء وراء الدّابة التي تحمل الع

، وقد أتاح )باخوس(الذي شغل مكاناً خصّص من قبل لإله الخمر" تبسة"مخز�ا، إنشاء النّادي في مدينة 

  .للجزائري ابن البلد أن يثبت للأوروبي أنهّ يستطيع أن ينشئ لنفسه مكانا مخصصا لاجتماعاته

ا التحولات في وسط سكان البلاد، ولكنّها لم تكن تدرك مغزاها والإدارة ترى جيّد) دوننسان(كانت السّيدة«

ذا�ا لم تكن أكثر إدراكا منها لحقيقة ما يجري، إذ كانت في مراقبتها للأمور ترى أّ�ا تترك مستعمريها سكان 

  .)1(»البلاد لأعمالهم الصبيانية هذه

                                                           
.100-99صمرجع سابق،، مالك بن نبي حياته وفكره: عبد االله بن حمد العويسي ) 1) 
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الذي كان يحمل الطبل " هافي"وقد جعل المؤلف في هذه السّيرة شخصيات مثلّت اليهود، كذلك العجوز     

على ظهر السّفينة وشكّلوا معه رفقة "قاواو "، أو ذلك اليهودي الذي تعرّف عليه و"تبسّة"وينادي ببيانات عمدة 

لأنّ من عادته وعادة قومه أن يعرف كلّ شيء شاب أوروبي جماعة واحدة، سرعان ما تولىّ رئاستها ذلك اليهودي 

فهو خبير بمسالك الحياة البائسة حين يكون فقيرا، وحين يكون من أصحاب الملايين يعرف ، " كما صوّره مالك"

  .تماما كيف يلج أبواب القصور الكبيرة

قبله عمّته وبنا�ا بكلّ  وقد عقد صداقة مع يهودي في مدرسة اللاّسلكي، وكان يدعوه أحيانا إلى بيته، فتست     

كياسة ويقدّمن له غالبا الشاي باللّيمون، وقد أتيح له في تلك الزيارات أن يكوّن فكرة أقرب إلى الواقع عن 

وكانت .)2(»كان كلّ فرد من هذه الأسرة يحصّل على قوته بكدّ يديه وعرق جبينه«. المشكلة اليهودية في العالم

في إحدى غرف الشقّة، التي صارت ورشة تعمل فيها الآنسات لحساب متجر  أسرة الصديق تشتغل طيلة النّهار

يراقب  - بن نبي- ن فكربينما كانت الأم العجوز تقوم بشؤون المنزل، كا".باريس"من تلك المتاجر المشهورة في 

المثقف، وكان  ستيلاء على العالم، فأفراد هذه العائلة إلى جانب المثابرة في العمل كانوا من النّوعصعود جنس للإ

و اليهودي لا يريد . يجهرون بالقول في أي موضوعلا لهم رأي مدقق في الأشياء، قلّما يطرحونه في الحديث، فهم 

  .أن يكشف عن ذاته

و كان  ؛"تريفيز"والتي يسمّيها أعضاؤها جمهورية ، كما مثل للمسيحية بالوحدة المسيحية للشبّان الباريسيين      

تمر تدور بعض فعّالياته في قاعة محاضرات إضافية في الدّور الثاني خلال المناسبات العادية نشاط ثقافي مس«لها 

وتخصّص القاعة الكبرى للمناسبات الثقافية الخاصة التي تترك أثرها البليغ في تاريخ الجمهورية، أو لطقوس الحياة 

على " الصّديق"زوجته اللّطيفة، وقد عرفّ مع " هنري نازيل"كان يدير هذه الجمهورية .)3(»الرّوحية مساء كل أحد

  .الذين أصبحوا أعز أصدقائه" الوحدويين"بعض 

وكان للوسط . وفي هذا المكان تكامل تكوينه الرّوحي والنفسي، وبدأ يدخل الحضارة الغربية    

ولكن شخصية بسطت سلطا�ا  ،ستعماري شخصياته أيضاشخصياته، كما للوسط الإ) indégéne(الأهلي

الذي كان له الدّور الأخطر في حياة " ماسينيون"ستعمارية بامتياز هي شخصية الكلّ وكانت تمثل الرّوح الإ على

                                                                                                                                                                                     
.186صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نبي) 1) 
.224ص المصدر نفسه،) 2) 
.211صالمصدر نفسه،) 3) 
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سواء في الجزائر أو  في فرنسا أو في غيرها من البلدان، وهي شخصية علمية، تحتل منصبا مرموقا في " بن نبي"

ة و الملاحقة بما توّفرها لها الأدوات المخابراتية التي كانت السّلم الإجتماعي الفرنسي، ولها القدرة الفائقة على المراقب

  .عيو�ا في كلّ مكان

" العقبي"و" العربي التبسي"و " عبد الحميد ابن باديس"كما تقاطعت في السّيرة أسماء شخصيات لها وزن مثل      

وغيرهم، وكثير من أسماء أساتذته " فريد زين الدّين"و " الأمين لعمودي"و " محمد الفاسي"و " مصالي الحاج"و 

  ".سودريه المدير"، و "وبريتيب"، "بن موهوبمولود "، "دورنون"، "الشيخ عبد ا�يد"مسيومارتان : مثل

  

  :شاهد للقرنالزّمــــــن في مذكرات 

إنّ كاتب السيرة الذّاتية يتناول أحداثا جرت وانتهت، فهو من لحظة الكتابة يعود بذاكرته إلى زمن مضى     

مذكرات شاهد "فة في وانقضى، ليشعرنا بوجود مسافة زمنية طويلة بين زمن القصّة وزمن الحكاية، وهذه المسا

م، ولا شك أنّ المؤلف كان ينوي متابعة السّرد إلى اللحظة التي 1939م، إلى سنة1905، تمتد من سنة "للقرن

 34هو فيها، ويتبينّ للقارئ العادي أنّ جوهر الزّمن في السرد تسلسلي نامي في جلّه، وأنّ زمن القصّة يمتد على 

افة ألجأ المؤلف إلى أساليب تسريع السّرد، حتى يتمكّن من اختزال الأحداث سنة، وهذا الطول النسبي في هذه المس

وجعلها في مؤلف قابل للقراءة، وغالبا ما يلجأ كاتب السّيرة الذّاتية إلى ذكر الأحداث المهمة في حياته، فهو  

شخصيته وتكوينه  يلجأ إلى أسلوب الحذف و الإسقاط و لا يقتصر إلاّ على سرد الأحداث التي كان لها أثر في

ولا ريب في أنّ مثل هذه الفجوة التي تتخلل السّرد «والحذف تقنية زمنية تؤدي إلى إسقاط فترات تطول أو تقصر

رتقاء بمستوى الأحداث، اقترابا من النهاية المرصودة ضرب من تسريع الحوادث، وتعجيل الإالنّمطي تؤدي إلى 

  .)1(»والغاية المنشودة

جوانب حياته، وخاصة حياته الخاصة، إنمّا اقتصر على سرد الجانب الذي ترك في نفسه أثرا  والمؤلف لم يذكر كل

بالغا أو الذي يريد أن يترك له أثرا بالغا في نفوس القراء، وهو جانب التكوين الفكري والكفاح الذي خاضه محاولة 

  .منه لتنوير العقول وتبليغ أفكاره

                                                           
.112ص، 2010، 1، الدار العربية للعلوم الناشرون، بيروت، طبنية النّص الروائي: إبراهيم خليل) 1) 
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دث تطورات نامية و إيجابية في شخصية صاحب السّيرة، إذ انتقل من ومهما يكن من شيء فإنّ الزّمن قد أح

  .المستضعف الذي لا يؤبه له، إلى مهندس ذي أفكار وثقافة) indégène(ذلك الأهلي

نفراج، فهو ذو همةّ عالية وذو صبر جميل، غاص في أعماق الحضارة الأوروبية و وكان يرى في الزّمن الأمل و الإ

  .فهم أسرار تكوينها

ستعمار، إلاّ منتميا إلى أمّه مقهورة في ظل الإورغم تبرمّه بالزمان والمكان أحيانا، الذي جعلا منه إنسانا يعيش     

تصال بالماضي عن طريق أي في زمن كان يمكن فيه الإ«م، 1905أنهّ كان يعتبر ذلك امتيازا له أن ولد في عام 

فقد استفاد بذلك فرصة لا غنى .)1(»عبر الأوائل من روّاده آخر من بقي حيا من شهوده، والإطلال على المستقبل

  .لشاهد عنها جعلته يعمل عقله في الماضي والمستقبل معاً 

وهذه السيرة تحتفي بالزّمن الطبيعي، لأّ�ا تسرد وقائع حقيقية، حدثت بالفعل في زمن معين، فلا مجال إذن     

وللزّمن الطبيعي ارتباط وثيق بالتاريخ «. لدخول الخيال في صياغتها، إلاّ بالقدر الذي يزيد في بناء النّص بناء فنياً 

  .)2(»على خطّ الزّمن الطبيعي حيث أنّ التاريخ يمثل إسقاطا للخبرة البشرية

كالزمن الرياضي، يجري بنفسه، وبطبيعته بصورة مطرّدة، دون أية علاقة بشيء خارجي " نيوتن"وهو بكلمات    

و هو لا يرتبط بالأحداث التاريخية فقط، بل يرتبط أيضا بالأحداث الخاصّة، حيث نلاحظ أنّ كاتب السّيرة يذكر 

م حينما تسلق سلّم الباخرة 1939سبتمبر عام 22م، إلى يوم 1905ولادته سنة  الأحداث مقترنة بزمنها، فمنذ

عند التوديع، وهو  تاريخ " أم أحمد"، والسلحفاة التي أهد�ا لهم )لويزة(مع زوجته، والهرةّ" عنابة"بميناء الباخرة 

منذ التاريخ الأوّل الذي ظهر في ، ف"بولونيا"يتقاطع مع نشوب الحرب العالمية الثانية، وعبور الجيش الألماني حدود 

الصفحة الأولى من المذكرات، بل وفي سطرها الأوّل منه، نجد ظهور التواريخ الزّمنية يتكرر في السّيرة بشكل 

، وهو ما يظهر عناية المؤلف تباقاتسترجاعات و الاسرةّ على الأقل، دون الحديث عن الإم 18تسلسلي نامي 

لسّيرة مصداقية، ويترك القارئ يعيش هذا التسلسل في الأحداث، بالرغم من أنهّ بالترتيب الزّمني الذي يعطي ل

يلجأ أحيانا إلى إحداث فجوات سردية في النّص كعرضه لشخصيات جديدة لم يسبق له ذكرها، فهو يدور حولها 

                                                           
.15صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نبي) 1) 
.46م ، ص1984، 1بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط: قاسمسيزا، ) 2) 
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الده ، الذي كان قد غادر قديما الجزائر مع و )محمد طاهر العنيزي(ويعطي نبذة عنها كحديثه عن الشيخ

  .أحد الوجوه الجميلة للعالم التقليدي) حمدان(سيدي

كما نلاحظ كثيرا من الوقفات الوصفية التي لا تنفلت من زمنية القصّة، وهي دعوة للقارئ للتوقف عن متابعة      

ستجماع من جهتها، فيما تكون سترجاع أو الإالنّفس للتأمل أو التفكير، أو الإالحوادث، وأخذ بعض 

  .بانتظار العودة لاستئناف أدوارها في الحكايةالشخصيات 

ولم «سترجاع، فمن الأمثلة على التقنية الأولى ما نجده في قولهوالإستباق أ المؤلف إلى استعمال تقنيتي الإكما لج

يكن الخلاف بين هذين التيارين المتعارضين قد اتخذ ذلك الطابع العنيف الذي عرفه جيلنا خصوصا بعد سنة 

أو في .)1(»"قسنطينة"التي ظهرت في مدينة) المنتقذ(ظهور الصّحافة المعبرّة عن الرأي العام كصحيفةم، مع 1922

، فيما بعد حينما )محمد بن ساعي(وقد دارت مناقشات طويلة حول هذه النقطة بيني وبين صديقي«:قوله 

م وصلت 1947في عام و  1939 م، ولم أبدأ بالتعرف على خطئي هذا إلاّ عام1931" باريس"التقيت به في 

عتراف الكامل �ذا الخطأ، وقد فهمت لماذا كان الشرع الإسلامي يفضل تقديم ابن المدينة ليؤم الصّلاة على إلى الإ

  .)2(»ابن القبيلة

وهو مثلي " علي بن محمد"والأمر الجديد في علاقاتي الودية تلك السنّة، كان «:سترجاع فنجده في قولهأمّا الإ    

م، إذ دخل المدرسة في الوقت 1925وتربطني به قرابة، وقد تقاطعت قبل ذلك خطوط حياتنا سنة  "تبسّة"من 

قرأت عليه قصيدة لي باللغة " عنابة"م، بأحد شوارع 1930الذي تخرجت منها، وعندما لاقيته صدفة سنة 

بأه أثناء إجازتي الأخيرة الفرنسية، قبل أن أمتطي الباخرة التي نقلتني إلى مرحلتي هذه ثمّ ها هو ذا يأتيني ن

  .)3(»"تبسّة"بــــ

وكثيراً ما لجأ الكاتب إلى المشاهد الحوارية حيث يتساوى زمن الحكي مع الزّمن في القصّة أو يكاد وهو ما     

، الذي كان الزّمن فيه يقترب أكثر من زمن )الطالب(أعطى لهذه الترجمة أسلو�ا الرّوائي، وقد كثر ذلك في قسم 

لأن الأحداث كانت كثيرة و متنوعة ملأت حياة صاحب الترجمة زخما، و لأنّ الأحداث في هذا الجزء   القصّة،

  .كانت أقرب إلى الذاكرة منها في الجزء الأول

                                                           
.35صمذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، : مالك، بن نبي) 1) 
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وعلى كل يمكن اعتبار هذه السّيرة الذّاتية، من ذلك النّوع الذي راعى الترتيب الزّمني، وهي ذات منهج خاص، 

ه المتعددة، ومن حياته المفعمة بالحيوية و النّشاط، حيث جاءت سيرته غنية من حيث اكتسبه المؤلف في قراءت

جتماعية، كما تميّزت بنظرة تحليلية وتعليلية للظواهر الحضارية ، إذ ترجم صاحبها ر و المادة النّفسية و الإالأفكا

  .للحياة العقلية و الشعورية ملتزماً بالمعنى الخاص للسّيرة الذّاتية

  :شاهد للقرنمذكرات ــــــان في المكـ

إنّ نصّ السّيرة الذّاتية يحاول إعادة بعث المكان الواقعي بالكلمات بعد أن يضفي عليه المؤلف شيئا من 

الإحساس،  وإذا تأملنا حقيقة المكان في النّص وجدنا أنهّ يمثل البعد المادي الواقعي له، وهو الفضاء الذي تجري 

  ).1(»المكان يعد في مقدمة العناصر و الأركان الأوّلية التي يقوم عليها البناء السّرديإنّ «:فيه الأحداث

فالتفاعل بين الأمكنة والشخوص، شيء دائم ومستمر في العملية السّردية، مثلما هو دائم ومستمر في الحياة     

ووصف الأمكنة من مستلزمات فهم الأسرار العميقة للشخصية الروائية، فهو وصف لا يقتصر على الإطار 

  .الفهم، والتفسير، والقراءة النقدية الجغرافي الذي تقع فيه الحوادث، وإنمّا يؤدي دوراً حيويا في مستوى

و إذا كان المكان في السّيرة الذّاتية هو مكان واقعي، فإنّ صورته لا تصل إلينا كما كانت على أرض الواقع     

  .وإنمّا تصل هذه الصّورة كما يراها صاحب السّيرة و مؤلفها

لك، لأنّ الحياة ماهي إلاّ خلاصة الظروف والمكان يعبر بطريقة أو بأخرى عن هوية الكاتب وهوية الأشخاص كذ

ألف فإنهّ يظل والإنسان إذا أقام قسراً بعيدا عن المكان الذي أحبّ و . المحيطة، والتاريخ، والعادات، و الأعراف

الذي قضى عمره خارج وطنه لأن يسمّي " إدوارد سعيد"شتياق إليه، وربمّا هذا بالضبط ما دفع بـدائم الحنين و الإ

  ".خارج المكان"لذّاتيةسيرته ا

ستراحة للسّارد، أو الوقفة الوصفية التي تعدل بنا من الشعور بالزّمن كان لا يقتصر دوره على تقديم الإولعلّ الم    

المتدرج نحو الخاتمة، إلى الشعور بالمكان، ولا هو شرائح جمالية فحسب ، وإنمّا هو فضلا عن ذلك كلّه، علامة 

  .ا، فيه الكثير من الدلالات الوجدانية والإيحاءتتضمن مدلولا إيديولوجي

                                                           
.131، ص2010، 1بنية النّص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر،ط: إبراهيم خليل ) 1) 
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أماكن الإقامة و أماكن : قسمينمحل الدّراسة يمكننا تقسيم الأماكن التيّ وردت فيها إلى )شاهد للقرن(و في السّيرة 

  .نتقالالإ

  :أمــــــــــــــاكن الإقـــامـــــــــــة

و هي أوّل مدينة يذكرها في مقدمته لما تركته من أثر واضح في نفسه منذ . وفيها مسقط رأسه :قسنــــــــطينة- 1

" لخضير"الصغر، و كانت تمثّل له المدنية والتقدم، فهو يجد فيها كلّ شيء، حتىّ الذين يذللونه كانوا هناك جدّه 

  .التي لا تطيق له فراقاً " �يجة"وخالته 

لى فيها، لذلك انطبعت في وجدانه و أصبحت لا تفارق مخيلته، وكانت بلا شكٍ أمضى ستّ من سنواته الأو     

مدرسته الأولى التي تعلم فيها أبجديات الولوج في الحياة، ولعل ما ترك  أثرها واضحا فيه أنهّ عايش تلك الهجرة 

التعبير هو البذرة م، وربمّا كان هذا 1908ستعمار، كان ذلك سنة ة لعائلا�ا التي رفضت معايشة الإالجماعي

في ذلك الشعور بضرورة مقاومة  الأولى لكثير من الأحداث السياسية التي جرت فيما بعد، والتي كانت تصبّ 

  .ستعمارالإ

، لقد كان النّاس يحتفظون "قسنطينة"جتماعية التي كانت تتم تدريجيا في محيط مدينة كان يلاحظ التحولات الإ     

حتفالات العامة وحتىّ في ى تلك التقاليد في الزواج، والإهر، كانوا يحاولون الإبقاء علبالمظاهر فيما هم فقدوا الجو 

ولو شاءت عائلة عرفت منذ قديم الزّمان بالغنى أن  «، حلقات الذكّر، ولكن مواردهم لم تعد تسمح لهم بذلك

  .)1(»تليق �اتزوّج ابنا أو بنتا لها، لاضطرت أن تبيع بيتها، لتقوم بالمراسيم المعتادة التي 

" سباط شبارليه"، و"رحبة الصوف: "الكثير من شوارعها ما زال يحتفظ بأسمائه القديمة مثل" قسنطينة"ولكن     

  .من بعيدز مع أنّ تلك الجمعيات المهنية التي ازدهرت قديما، والتي أعطت للشارع اسمه اختفت منذ 

ان يلاحظ تجمع الأوربيين في المدينة وتكاثرهم شيئا كان هذا التغيرّ يلاحظه منذ الصّغر، فمن ناحية أخرى ك

فشيئا، وكذلك أبناء الجالية اليهودية الذين أصبحوا فرنسيين دفعة واحدة، هذا كله أخذ يضفي على المدينة طابعاً 

  .)2(»فحياة السّكان الأصليين أخذت تتقلص لتنعزل في الشوارع الضعيفة و زقاق سيدي راشد«جديدا،
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، فحتى عندما اضطرته الظروف إلى المكوث في "بقسنطينة"ذا، وربمّا بسبب كل هذا، زاد تشبثه ومع كلّ ه    

تحت شبابيك مدرسته، وكلّما " قسنطينة"مدينة تبسة مع عائلته كان يتنهّد بأسى كلّما مرّت العربة المنطلقة إلى 

لقد كانّ عجاج غبارها «: يقوليهودي على رؤوس خيوله ذات الصّفين، التناهى إلى سمعه وقع سوط السّائق 

، وغدوّها عندما ألتقي �ا و أنا عائد من "قسنطينة"المنبعث وهي تتركه وراءها، في رواحها المتأخر على طريق 

المدرسة، يسلّمني إلى أحلامي، وبصورة عامة لقد ولّدت في نفسي ذلك المزاج الذي وصفه بدقةّ مؤلف  

نتصار لمواصلة دراسته، خامرته نشوة الإ "قسنطينة"العائلة أن ترسله إلى  ، وحينما قررت)1(»"رجال الأسفار"كتاب

وهو في ذلك المقعد خلف سائق العربة، وعندما مرّت العربة أمام مدرسته تحت نوافذ صفه كان لديه شعور بالنّصر 

  .و التحرر

بنية في هذه المدينة، بينما تملأ عليه كلّ شيء، وقد لفت نظره ارتفاع الأ" قسنطينة"في تلك المرحلة، كانت    

حتىّ في الشارع الرئيسي، وكذلك الإضاءة بالكهرباء لم يسبق له أن شاهدها، وباختصار  " تبسّة"تقصر عنها أبنية 

في الليل، لم يكن ليختلف انطباعه عمّا " باريس"كما يقول فإنهّ يتصور أنّ فلاحا صغيرا يأتي من الريّف إلى 

من زاوية ا�تمع والحضارة، واضعا في " قسنطينة"لسّاعة، لقد كان يرى الأشياء في استولى على نفسه في تلك ا

  .هذه الكلمات محتوى عربياً و أوروبياً في آن واحد

ففيها كان يسمع عن بطولات " تبسّة"كانت هذه المدينة تقدّم له صورة أخرى مختلفة عن تلك التي ألفها في      

ج عن القانون، الذي لجأ إلى أودية وادي الرمال والذي وقع جريحا في يد الإدارة، الشاب الخار " بوشلوح"أسطورية لـ

حين انتشرت كلمته إلى رئيس المحكمة الذي نطق بحكم " قسنطينة"الشعور في " بوشلوح"وكم أثارت محاكمة 

  .)2(»ا عليّ إنّكم تحكمون على المقعد الذي أجلس عليه، أمّا أنا فإنّكم لا تستطيعون أن تحكمو «: الإعدام

بعد ذلك " باريس"في هذه المدينة أيضا قضى سنواته الدراسية التي أهّلته للتسجيل في مدرسة اللاّسلكي بـ     

حظاته ، وهنا بدأ فكره يعمل في الأشياء بملا"محمد بن السّاعي"و" قاوار"و " فضلي"وفيها تعرّف على زملائه 

كان يميّز الأشخاص و يطلّع على النماذجّ، حيث تعرّف إلى " هبوكامي"، ومطعم "بريطبوع"الدقيقة، ففي مقهى 

الذي شعر ومنذ الوهلة الأولى أنهّ معهم في اتجاه فكري واحد، وهناك سيعيش " بن باديس"بعض تلامذة الشيخ

  ".النهضة"جتماعية التي ستسمّى فيما بعدية مرحلة التغييرات النفسية و الإمعهم بدا
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كانت تمنع النّاس على أن يجهدوا على موضوع واحد، فكل يوم كان "قسنطينة "على كلِّ حال ، الحياة في     

  .يحمل معه عنصرا جديدا يصرف التفكير نحو اهتمامات أخرى أو قلق جديد

ماعية للجدّ والأعمام إلى هي موطن أمّه، وموطنه بعد ذلك، فقد انتقل إليها والده أثناء الهجرة الج :تبــــــــــــــسّــة - 2

تونس، لأنّ أمّه كانت تفضل أن تبقى قريبة من أهلها، وأبوه لا يكاد يردّ لها طلبا، وقد انضمّ إلى زمرة أطفال 

  .الذي كان قد تبنّاه منذ أمد بعيد" قسنطينة"في سنّ السادسة، بعد ما مات عمّه الأكبر في " تبسّة"

، ولكن "قسنطينة"د ارتسمت في نفسه انطباعات واضحة خلال إقامته في ، وق"تبسّة"لقد عاد إلى عائلته في 

  .هي الأخرى أصبحت مجال استقطاب آخر أضاف إلى ذاته طابعه النّفسي أيضا" تبسّة"

ستعماري، وهذا ناتج من طبيعة المنطقة التي كانت تشكّل نوعاً إلى حد ما من تسلّط الواقع الإ" ةتبسّ "لقد نجت 

تي ضدّ الأوروبيين، ثمّ إنّ تربتها لم يكن فيها ما يستهوي المعمّر، واحتكاكها بالقبائل ا�اورة حفظ من الدفاع الذّا

  .لها طابعاً شبه بدوي تفوح منه رائحة الحليب و المواشي

هي الإطار الذي سيقضي فيه شبابه، وهو يحكي باختصار قصّة ألفي عام من تاريخ الجزائر " تبسّة"إنّ مدينة     

حيث قضى سنواته الأولى من عهد الطفولة " قسنطينة"وهذه البيئة الجديدة تختلف في عدّة نقاط عن محيط 

المحافظة على روح المدينة القديمة وعزّ�ا بفضل  فالسّكان هنا لم يتخلوا عن فضائلهم و تقاليدهم، وقد تمكّنوا من

كانوا أكثر رفاهية " قسنطينة"، فأطفال"قسنطينة"بساطة الحياة، فحتىّ وسائل اللّعب فيها كانت تختلف عنها في 

كانت اللّعب تعتمد على مزيد من القسوة و " تبسّة"في «وبالتالي فقد كانت لعبهم أكثر أناقة ورقة، بينما 

  .)1(»لمتأثرة بالتقاليد المحلية، وبعضها كان أحيانا يقترب من السّحر و الشعوذةالصلابة ا

في السهول المحيطة بالمدينة كانت العائلات القديمة تعيش من العمل الزراعي الذي يؤّمن الغداء لها و لمواشيها 

قتصادية تسوء تدريجيا م، بدأت الأوضاع الإ1912نطقة عام ولكن منذ أن اجتاحت الحرائق الكبيرة غابات الم

شر حتى عبر تجتماعي الذي عمّ المنطقة ينير من العائلات، وبدأ التحلّل الإحتىّ أصبحت صعبة للغاية بالنسبة لكث

  .أسوار المدينة القديمة
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في هذه المدينة المحافظة كانت الثقافة الشعبية لها حضور دائم، ففي أيام السّوق، كان يلذُّ لمالك أن يستمع إلى 

" أولاد بن عيسى"وهو يرقص ثعابينه، أو يتفرج إلى " الحاوي"، أو يشاهد "علي"الحكواتي يقصّ بطولات السّيد 

ا كان يستمع إلى القصّاصين يروون حكايات ألف ليلة و ليلة أو وهم يقومون بألعا�م البهلوانية، وفي المساء كثيرا م

  :سيرة بني هلال، أو يعرجّ على المسجد ليستمع ما يلقي الإمام من دروس، يقول مالك

عبارة عن مركز ثقافي تلتقي فيه عناصر الماضي بطلائع المستقبل، وبالطبع فإنّ مداركي كانت " تبسّة"لقد كانت «

في تلك الحقبة من التاريخ التي أسماها الفرنسيون فيما " تبسّة"التيارين، هكذا كانت الحياة في تنمو متأثرة �ذين 

  .)1(»)العصر الجميل(بعد 

، وأبوه الذي يتولى أمور العائلة، وفيها دخل إلى مدرسة القرآن، وكذلك المدرسة " تبسّة"في  كانت أمّه التي يحبُّ

، وغيرهم، الذين  "محمود أزميرلي"، و "سنوسي"  "شريف"و " صالح"ائه الفرنسية، وفيها كذلك كان يلتقي بأصدق

إذا قرّروا المسير " قسنطينة"، في طريقهم إلى الكاتدرائية، أو بوابة )سيدي سعيد(كان يتمشى معهم ليعبروا بوابة

  .ينشر سحره الفتّان أمام الأبصار" تبسّة"، إنّ الليل في صيف "وادي النّاقوس" إلى

  :اكــــــــــــن الإنتــــــــــــقـــــــــــالأمــــــــ

كان في العشرين من العمر حين ركب البحر لأوّل مرة ورآه، فقد تراءى له وهو يطّل على   :فــــرنســـــــــا- 1

، وكان أكثر جمالا مما كان يتخيّله، لقد بدا له في أفقه البعيد حجرا أزرق "" Philippeville"سكيكدة"

بعاد، كأنمّا اقتطع منه أصحاب الجواهر الملايين من حجارة الفيروز الثمينة، لم يكن يدري في تلك مترامي الأ

اللّحظة وهو على ظهر السّفينة بأنّ إرادة القدر ستخبئ له الرّحلات العديدة على ظهور السّفن، بكل حال كان 

ور بأّ�ا رحلة عظيمة كتلك التي قام �ا يعتقد بأنهّ ليس مجرّد عابر إلى فرنسا، بل كان في نفسه شيء من الشع

  .وهو يكتشف العالم الجديد" كولمبوس"

) ifإيف(، استحوذت عليه المدينة فألهته هو وصديقه عن مشاكلهما، وقد ذكّره قصر"مرسيليا"عند نزوله في     

ادفهم في الطريق، وهو حين مرّ به، وقد فاجأه المظهر البائس للجزائريين الذين كان يص" ألكسندر دوماس"برواية 

و ) أندريه(بأن يتنادوا بـ" قاواو"، الذي أوحى إليه و صديقه "ليون"ما جعله يقبل مرافقة صديقه اليهودي إلى 
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، ورغم أنّ كل منهما وضع على رأسه قبعة من النّوع الجيّد وكانا يتحدثان الفرنسية أصحّ بقليل من )جول(

وحتىّ عندما وجدا . لم يشفع لهما، إذ بقيا في أكوام العاطلين عن العمل زميليهما الأوروبي و اليهودي، لكن ذلك

والعمل في " باريس"عملا في مصنع للإسمنت لم يطيقا صبراً، لأنّ العمل كان مضن فعلا، و لذلك قرّر السفر إلى 

  .وا له دارهم العودةللبيرة، ولكنّه لم يطق ذلك العمل أيضا، فأرسل إلى أهله بنداء استغاثة ليرسل) نيكولا(مصانع

إحدى محاكمها بجواب يعرض تعزّزت رسائله إلى النيابة العامة بطلب عمل عدل في  ):الأغـــــــــــواط(آفـــــــــلو- 2

  ).تمبوكتو(التي كانت بالنسبة إليه مرحلة نحو ) آفلو(ختيار بين ثلاث محاكم، فاختار محكمةعليه الإ

اكتشف العمق الجزائري و كرم أولائك القوم  و)  آفلو(حين كان في : م 1927كان ذلك في مارس من عام      

ه لتلك الفطرة بير ستعمار إليها، وتخوقلقا من وصول الإ وطبعتها خوفاً " فيما بعد"وقد ولّدت معرفته لتلك البلاد 

مار، ويستحث الأهالي على امتلاك الأراضي ستعفكان لذلك يحذّر من الإ «، السليمة وهذه الأرض الطيّبة

  .)1(»وزراعتها، قبل أن يأتيهم الاستعمار فيمتلك أراضيهم

وتملّكه، لقد وجد في ذلك الجوّ الجزائري المفقود، فهو ) آفلو(انتابه شعور منذ تلك العشية التي وصل فيها إلى    

  .مار بعدستعئر البكر في زاوية لم يقتحمها الإهنا يرى نفسه في الجزا

لقد أحبّ هذا العالم، فكأنمّا هذه المنطقة قد لاذت �ا البلاد لتصنع في حرزها الأمين كنوزا من لطف المعشر و 

  .الكرم و الإخلاص وحبّ الخير والبراءة

ة و الوقوع في شراك الـطرقية، التي كانت تستغل تلك يوالشيء الذي ساءه هناك ما رآه من استسلام للمرابط 

هو أوّل من أدخل مجلة " مالك"فتأخذ منهم زكاة أموالهم، ولم يكن للإصلاح فيها صدى بعد، وربمّا كان الطيّبة 

  .الذي لم تكن كلّها محل إعجابه أو اقتناعه" ابن عزوز"، حيث كان يقرأها مع ابن القاضي "أفلو"إلى " الشهاب"

ركزاً كبيرا للمستعمرين، وكل شيء فيها يخضع لقانون كانت هذه البلدة م  ):شاتودان(شلغــــــــــــوم العيـــــــد- 3

الإستعمار، وكانت حياة السّكان الأصليين نوعا من الإقامة في أرض أجنبية، فهي فارغة من كلّ محتوى أصيل و 

صحيح، ولذلك فهو عندما عينّ في محكمتها، شعر و كأنهّ طائر نقل من رحابة الأرض و السماء إلى قفص في  

  .و لا يتواصل معه صار لا يتجانسفف، إنهّ مكان فقد تجانسه، لم مخيكهف مظ
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، لذلك اتخذ من إحدى قاعات المحكمة محلاً لإقامته وكان "آفلو"في تلك البلدة لم يجد الترحيب الذي لقيه في     

  .يأكل في مطعم يهودية لأنهّ لم يكن من الصّنف الذي يستطيع دخول المطاعم الأوروبية

مجال واسع للترويح عن النّفس في تلك القرية، فكان يخرج مع ثلاثة من أصدقائه إلى أحد لم يكن هنالك «

المقاهي، وكان ذلك الوسط مرتعا خصبا للمفاسد الأخلاقية، حتىّ أنهّ يتعجّب كيف نجا بنفسه في هذا 

بينه وبين كاتب  كان التيّار لا يمرّ .  الذي كانت حياته الثقافية تتلخّص في الخمر، ولعب الورق.)1(»الوسط

  ".تبسّة"المحكمة، حيث لم يعد يسلّم عليه لأنهّ رآه لا يرد السلام، وهكذا فقد استقال من منصبه وعاد إلى 

م، في رحلته الثانية إلى فرنسا حيث قرّرت العائلة أن يواصل 1930نزل �ا في شهر سبتمبر : بـــــاريـــــــــــس- 4

، بأنهّ لا يعود هذه المرةّ إلى الوراء مثلما حدث في المرة "تبسّة"قرّر منذ أن غادر دراسته، وكان الشيء الوحيد الذي 

  .م1925في صيف ) قاواو(الأخيرة مع رفيقه

، بوجه بنا�ا الطاّئشات والكاسيات العاريات، العارضات لزينتهن وعرضهن دون شعور بإثم  "باريس"استقبلته 

  .وجوها أخرى لا يكتشفها المرء عند نزوله أوّل مرةّ" سباري"لضمير، ولكنّه كان يريد من تأنيب و 

تمثل الحي اللاتيني، ومعهد الدّراسات الشرقية، وكذلك الوسط العمالي، وهي الظروف التي " باريس"كانت      

  .ن في الأشياء و التدقيق في تفاصيلها، والخروج بملاحظات ذات خطر عن الحياة الفرنسيةأتاحت لمالك التمعّ 

، أمام متحف الفنون و الصناعات، في الجوانب التكنولوجية للحضارة، )سان دونيس(ن بالقرب من بابلقد كا

  ".الـمانش"حيث شاهد بين روائع المتحف القاطرة الأولى التي حركّت بالطاقة البخارية، والطائرة التي عبرت بحر 

الوقت نفسه بأنهّ أجنبي عن هذا المحيط كان يشعر هناك بسعادة النّاس، أو على الأقل باطمئنا�م، ويشعر في 

  .ولكنّه لم يدرك الرّوابط التي تربط هؤلاء القوم بمحيطهم

لقد عرف هنا الوحدة المسيحية للشبّان الباريسيين التي تكامل فيها تكوينه الرّوحي، وفتحت له الحضارة الأوروبية 

دة المسيحية، وما كان لأمر كهذا أن يكون لقد أصبح هكذا عضوا مسلما في الوح. أبوا�ا لكي يفهم أسرارها

  .عاديا في سجلات المنظمة
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لقد تمّ من خلال أعضائها  اكتشاف الجانب الداخلي للحياة الأوروبية، فقد أتيح له التّعرف على الأسر     

  ".رينيه"الأوروبية بواسطة صديقه

و نجد هذا الميل إلى حضور نشاطات  «:و قد لاحظ مولود عويمر مثل هذه الحالة عند سيّد قطب ، حيث قال

ته في أمريكا ما بين ، خلال إقام)1966- 1906(الجمعيات المسيحية أيضا عند سيد قطب

  .)1()م1948،1950

كما التحق بمدرسة اللاسلكي التي ظلّ �ا لفترة، قبل أن يغير اتجاهه إلى مدرسة الكهرباء و الميكانيك بناء على 

 مدرسة اللاسلكي، وكانت هذه الفترة الدراسية قد غيرّت اتجاهه الفكري جذريا، توجيه من مدرّس الرياضيات في

  .و أسكنت في نفسه شيطان العلوم

على تحصيل العلم بلهفة من يرى كل ما في وطنه وفي ا�تمع «كان يكتشف كلّ شيء، لهذا انكبّ " باريس"في  

يكون كبش فداء لقوم، دون أن يتصوّر بطريقة ما الإسلامي من جهل ومن أصناف الإنحطاط، ولا يمكن لأحد أن 

  .)2(»أنهّ المنقذ المبعوث إليهم

و هناك أيضا فهم مكائد الإستعمار وعمل مخابراته وأجهزته النفسية في القضاء على الطاقات الناشئة للبلدان 

  .للإستعمارالإستعمار و القابلية و دور المستعمرة، وأدرك الحقيقة الجلية للصراع العالمي 

الكثير " صالح بن السّاعي" و أخيه"حمودة بن السّاعي"أيضا تزوّج من خديجة و عقد مع أصدقائه " باريس"في     

من اللقاءات في بيته، كما التقى بالكثير من الزعماء و السياسيين و رجال الإصلاح، والوطنيين و تعرّف على 

" الأمين لعمودي" ، و"التقى عبد الحميد بن باديس"، و"تامر"و، "بلفريح"، و "محمد الفاسي"و " مصالي الحاج"

، المستشار الخبير للحكومة الفرنسية )ماسينيون(، البروفيسور"مالك بن نبي"وعلى أخطر شخصية كانت في حياة 

  ..للشؤون الإسلامية

  .والتي تركت بصما�ا في نفسه و في حياته" مالك"التي عرف " باريس"هذه هي 

  :كرات شاهد للقرنفي مذ  اللغة
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إنّ صيغة الفعل الماضي ظاهرة في معظم صفحات السّيرة، فالمؤلف يكتب رجوعا عن حاضره الذي يعيش إلى 

ومشتقاته، لا يكاد يخلو من صفحة من صفحات ) كان(الماضي الذي انقطع و أصبح ذكريات، لذلك فإنّ الفعل

يتكرر هذا " كان"في الصفحة الأولى مثلا التي يبتدأها بـبل غالبا ما يرد فيها أكثر من مرةّ، ف ، الكتاب بقسميه

  .ستماعدي، فتتهيأ النّفوس للإنصات و الإالفعل تسع مرات، وهو ما ينبئنا منذ الوهلة الأولى أننّا أمام قصّ سر 

وحتىّ عندما يستعمل المؤلف الفعل المضارع فإنهّ يستعمله مع قرينة توحي بأنّ الفعل قد وقع في الماضي      

فبينما كان الفرنسيون يدخلون المدينة من كوّة السّور، كانت صبايا المدينة يسرع �ن آباؤهن إلى الجهة  «:كقوله

  .)1(»قي بالعذارى في هوّة المنحدربال فتلا ما كانت تنقطع �ن الحالأخرى منه يتدلين هربا، وكثير 

و شخصية المؤلف كان حضورها مركزيا في السّيرة، إذ كانت الأحداث تدور في فلكها وهذا ما جعل السّارد 

  .عندما يشاركه الدّور أحد ما" نحن"، وفي قليل من الأحيان"أنا"يستعمل ضمير المتكلّم

  

ل أسلوبه الذي يتّسم بالصدقية أن يكسب تعاطف القارئ واستطاع إلى حد بعيد من خلال ذلك ومن خلا

  .ويجلب انتباهه إلى كثير من نقاط الظّل التي كانت تكتنف شخصيته و حياته

واستطاع بفعل إبداعه الوصفي وتصويره للمناظر و الشخصيات و إلمامه العميق بالحالات و الظروف أن يقربّنا     

الة ا حدثت تاريخياً، فهو يتحدث عن الإطار العام ثم يخوض على الحمن المشاهد الواقعية، كما كانت و كم

قتصادية والثقافية، ثمّ يفلسف الحالة النفسية التي أوجدت هذا المحيط، ليترك الحكم للقارئ فيأخذ جتماعية و الإالإ

غه ما حاول أن يبلّ العبرة أو يمضي في هواه، وإن كان يحز في نفسه كثيرا أن لا يكون هذا المتلقي قد خرج من كل 

  .ستعمار قد تغلبا عليه في هذه المعركة أيضاو القابلية للإستعمار ير طائل، فهنا يعلم يقينا أنّ الإبغ

وهو يظهر متمكنا من ناصية النثر القصصي، فجمال الصياغة، من خلال انتقاء المفردات و تركيب العبارات     

القصّة، واستعماله لنماذج مختلفة تمثل الطبّقات المختلفة في ا�تمع وتحليله نهج نحو النّمو في موالتسلسل المنطقي الم

هتمام ضمن السّير المهمّة الجديرة بالإ لكثير من المظاهر مع إعطائه لحلول مشاكلها، جعل سيرته تفتك لها مقعدا

  .و الدّراسة
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تفسيرية لكثير من الأفكار التي كان يعيش  لقد احتفل المؤلف بعناصر السّيرة الذّاتية، وجعلها ذات وظيفة توجيهية

  ..لها، كما كانت تتمتع بالصّدق إلى حدّ بعيد، فهي قد كتبت وشهودها ما زالوا أحياء

الأحداث و الأفكار  در بالباحثين الرّجوع إليها للاستئناس إلى كثير منيجذلك فهي تعتبر إلى حدّ ما وثيقة ل    

  . جاءت في طيا�اتيوالتواريخ ال

إلى كثير من الوقفات السردية و المشاهد الحوارية ) شاهد للقرن(و لأخذ الأنفاس يلجأ مؤلف السّيرة الذاتية     

وإذا كان الصّنف الأوّل قد ظهر جليا في القسم الأوّل من المذكرات، فإنّ المشاهد الحوارية قد كثرت في قسمها 

  .منها) الطفل(، و إن لم يخلُ  الأوّل )الطالب(الثاني

وقد ساعدت هذه الحوارات على تجاوز رتابة السّرد، وجعلت القارئ يعيش بعض زمن الحكاية مع أبطالها وهي     

أن يتيح للشخصيات حرية أكبر في أن تقول ما تشاء «سلطة من طبيعة الراّوي ومن امتيازاته، حيث يستطيع

م أفواه الشخصيات يستطيع أن يكمّ  بالأسلوب الذي تشاء من غير أن يتدخل في كلامها أبدا، وفي بعضها

  .مثلما حدث في كثير من فصول هذه السّيرة الذّاتية. )1(»ولاسيّما إذا كان من النّوع المشارك، فيتحدث نيابة عنها

إلى أسفل المصنع حيث الحقل الصغير " قاواو"ومثال المشهد الحواري في هذه السيرة عندما أوى هو وصديقه     

وفيما كانا يهمّان بالاستلقاء إذ بشاب أو بالأحرى ولد ينتصب فوق رأسيهما، لم يعرفاه، إنمّا  . يخترقه جدول ماء

  ):٭(*كان يبدو من مخايل وجهه أنهّ يعرفهما، خاطبهما بالعربية

  أنتما من قسنطينة؟- 

  وأنت من أين؟- 

، حتى "سكيكدة" ، ثمّ ركبت الباخرة من"قسنطينة"، في )la brècheبريش (كنت أمسح الأحذية في ساحة- 

ا لم أجد عملا أتيت إلى هذه البلدة، ولكنّهم رفضوا 
ّ
وصلت إلى مرسيليا فبقيت فيها عدّة أيام، ثمّ في ليون، ولم

  .إعطائي عملا هنا لأنّني ما أزال صغيرا
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د كان أمامنا بالفعل واحد من أبناء الشوارع الجزائرية مع ما في نظراته من عزم و صراحة يمتاز �ا أولا     

  ".الجزائر"و" قسنطينة"

  :و دون أن يتوقف عن الحديث بادرنا قائلاً 

  .تعبت، معي سبعة فرنكات، سأذهب لأشتري �ا خبزاً وشكولا- 

  .احتفظ بفلوسك..لا..لا- 

وليضفي على هذه السّيرة مصداقية تاريخية ، أورد المؤلف بعض الرسائل التي وصلت إليه من الآخرين، أو التي    

الذي يتوسل فيه من " باريس"بـ" اليابان"سالها، من ذلك خطابه المثير الذي حرّره إلى سعادة سفير قام هو بإر 

، وكذلك تلك "الإمام يحيى"في معركته ضد " ابن سعود"حكومته أن تساند باسم التضامن الأسيوي المقدّس، 

أو حتى ذلك المقال الذي أرسله إلى البرقية التي وصلته من الجزائر، تطلب والدته فيها حضور زوجته على الفور، 

أنا (وهو ردّ قاسٍ على مقال ) مثَـقَفُونَ أم مُثيَقَفُون؟(لنشره في جريدته و الذي كان تحت عنوان" الأمين العمودي"

  ".فرحات عبّاس"الذي نشره ) فرنسا

يخية التي وقعت بالتوازي ولكي يزيد من مصداقية السيرة، قام بتوثيق الأحداث بتواريخها، وبذكر بعض المحطات التار 

  ".موسوليني"و " هتلر"مع السير الزمني للسّيرة، كأحداث الحرب العالمية الأولى والثانية، وأعمال 

وتعدُ هذه الترجمة من ترجمات الإطار الفكري، لذلك جاءت حافلة بالعناصر الفنّية، وصاحبها من كتّاب الرواية  

ذلك قيمة فنية أدبية، فهي تعنى بتصوير العالم الفكري للمترجم لذاته، وممن مارس الإبداع الفنيّ، فكانت لها ب

وتفسّر سمات هذا العالم وخصائصه ومقوّماته، وهي تعكس معاناته في سبيل التثقيف الذاتي، وفي سبيل نقل 

يسمع لما أفكاره وبثها، وهي تصور ذلك الطريق المضني الذي قطعه لتتحقق له الصّلة با�تمع الذي يريد منه أن 

  .يقول

و قد جاء أسلوبه وسطاً بين الأسلوب التصويري الذي تتميز به الرّواية، وبين الأسلوب التفسيري و التحليلي 

  .الذي تعتمد عليه المقالة النثرية

ويظهر الأسلوب الرّوائي في رسم ملامح الشخصيات، حيث وفّق المترجم في إعطاء عينّات ونماذج لكل     

و تعمق في إبراز النّفسيات و تجليا�ا، وخاصّة الشخصية المركزية في السّيرة وهي شخصية المؤلف  طبقات ا�تمع،
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ذاته، حيث أبرز ما كانت تمرّ به من انفعالات، وصراع داخلي و خارجي، وكانت هذه الشخصية نامية متطورة 

نب الذي يتعلق بموقفها من بالمقارنة إلى الشخصيات الأخرى التي ظلّت مسطّحة، لا نعرف منها إلى الجا

  .الشخصية المحورية

كما يظهر هذا الأسلوب أيضا في التصوير الدقيق للأماكن سواء في المدينة أوفي الريّف و البادية، وكذلك في 

كما كان الأسلوب الإخباري التقريري أثناء عملية سرد . استعمال المشاهد الحوارية التي كثيرا ما تعتمد عليها الرّواية

  .حداث التاريخية التي كان للمؤلف منها موقفا ورأيا، سواء بالتصريح أو التلميحالأ

كما لجأ المؤلف إلى أسلوب التحليل و التفسير في كثير من الأحيان، وخاصة عندما يجوب الأرياف و البوادي      

ن دقيقا شيء الكثير فقد كاو يحاول أن يصبّ من روحه ومن استنباطه ال. فإنهّ كان يعطي لملاحظاته تقويما ومعنى

لا يفوته شيء فهو يتوقف عند الحقائق التي لا يعيرها غيره أدنى اهتمام وهو يحلل  وكان منهجيا كذلك، و كان

ستعمار و يعريّها، ويحلّل يفعل مع المسيحي ويظهر أفكار الإ ، ويحلل نفسية اليهودي، وكذلك "الأهلي"نفسية 

  .و ينبه إلى الأخطار ويحاول إعطاء الحلول ووجهة النظر، " البوليتيك"أمراض الزّعامة و 

وقد أراد أن يكون أسلوبا سرديا ، ستعادة ة الممتدة، متلافيا التكرار و الإو قد اتبع المؤلف في سيرته أسلوب الحكاي

على  و لهذا جاءت في طابع أدبي، يعتمد. بعيدا عن المستوى الشعري، رغبة منه في وصول سيرته إلى جمهور أكبر

  .ةٍ و حسٍّ وذوقٍ هافالعبارة الدقيقة المنتقاة ذات الدلالة المعبرة، وسرده القصصي يبين عن كاتب مبرز ذي ر 

ولإضاءة أكثر حول شخصية الكاتب وفكره، وفلسفته في الوجود ومحاولة منا لفهم رسالته من خلال سيرته الذاتية 

ها غير قليل مماّ يريد أن يقول ويزرع في نفوس الأجيال التيّ أراد لابد أنّ نعرجّ على مؤلفاته التأصيلية التي بثّ في.

  .بلية للإستعمار والاستعمار كذلكلها أنّ تعيش وأنّ تحطّم أغلال القا
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  المبحث الثالث

  نبــــــــــيالمـــــــــــــــــؤلفـــات التأصيـــليــــــــــة لفكـــــــــر مالـــــــــــك بــــــــن 

 :الظـــــــــاهــــــرة القــــــــــرآنيــــــــــة-1

والتي كانت ولادته في  "مالك بن نبي"ض الذي كان يعتري الإرهاص الأوّل لذلك المخا ،كان هذا الكتاب

  ..السّجن، وتمّ �ريب أوراقه عن طريق ذلك الفرنسي الشّهم و زوجته التي كانت تزوره في تلك الغيابات

ه بكلمة موجزة تعبرّ عن عظيم ذلك التقديم الراّئع لهذا الكتاب، استهلّ " محمود شاكر"عندما كتب الأستاذ     

، فليس عدلا أن أقدّم كتابا هو يقدّم "، وكفى"الظاهرة القرآنية"هذا كتاب «:الإعجاب والتقدير والإكبار ، فقال

بحسب كتابه أن يشار إليه، وإنهّ لعسير أن أقدّم كتابا هو و " مالك بن نبي" نفسه إلى قارئه، وبحسب أخي الأستاذ

�ج مستقل، أحسبه لم يسبقه كتاب مثله من قبل، وهو �ج متكامل يفسره تطبيق أصوله، كما يفسّره حرص 

، ولكن أحسبني من أعرف النّاس بخطر هذا الكتاب، فإنّ صاحبه (...)قارئه على تأمّل مناحيه، ولا أقول هذا ثناء

)1(»به لغاية بيّنها، و لأسباب فصّلهاقد كت
.  

                                                           
  .7،8من تقديم لكتاب الظاهرة القرآنية، دار الفكر، لبنان، ص: محمود شاكر )1(
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في هذا الكتاب منهجا يستمدّ أصوله من ذلك التأمّل العميق في أغوار النّفس البشرية، وفي "بن نبي"لقد سلك     

ثمّ من تلك الفحوصات العميقة لمسيرة الأنبياء ين، غريزة التدّ  الإنسان التي فطره االله عليها، تلك الغريزة الفطرية في

ثمّ من هذا البلاغ المعجز الذي جاء على  - عليه الصلاة والسلام– التاريخ، ومن تلك السيرة العطرة للرسول عبر

  يه للبشر أجمعينومصداقيته من خلال تحدّ  هسانه، ليكون دليلا قاطعا على صدقل

" الظاهرة القرآنية"كتاب ظهر  . كلام االله العلي العظيم المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه..إنهّ القرآن الكريم

" لطه حسين" -في الشعر الجاهلي(مترجما إلى العربية بعد ثلاثين عاما من تلك العاصفة المدّوية التي أثارها كتاب 

م، أي عشرون سنة بعد  1947م رغم أنّ كتاب الظاهرة صدر في طبعته الفرنسية سنة 1926الذي صدر عام 

  ".طه حسين"كتاب 

وتصديقا إعجازيا للقرآن إثباتا علميا لفطرة التدّين،  و على المشككين في ظاهرة الوحي،ا وهو بذلك يمثّل ردّ 

وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدّين ظاهرة كونية تحكم فكر «:في ختام كتاب الظاهرة" مالك بن نبي"الكريم، يقول 

  .تطوّرهافي الإنسان وحضارته، كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم 

يبدو و كأنهّ مطبوع في النّظام الكوني، قانونا خاصّا بالفكر، الذي يطوف في مدارات مختلفة ، هذا  والدّين على

إلى سرار، سناه الأبصار وهو حافل بالأمن الإسلام الموّحد إلى أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، يخطف 

  .)1(»..الأبد

عبر هذا الكتاب يتطلّع إلى تناول التراث الإسلامي بمنهج فكري جديد، منطلقا من نقطة " بن نبي"كان      

دراسات ورؤية الكون عبره، في إطار عالمية الإيمان بالغيب، معقبا ومنتقدا لل - القرآن الكريم-الارتكاز الأساسية

  .سس المادية الغربية المرتكزة على عصرها الديكارتيية و أثرها في تكوين المنطلقات العقائدية على أقستشراالإ

ط الفكر ويعيد الثقّة نشّ ناء هذا المنهج الجديد الذي سوف ييعتبر هذه الدراسة هي القاعدة الأساس لبهو 

بالتراث، ويقوم ببناء جديد للمسلم في منطلق حضارة إنسانية عالمية، وهو بذلك يحاول إيجاد مدخل لمشروع 

السّاحة بفاعلية الرّسالة القرآنية، من خلال إتاحة الفرصة للتأمل الناضج في الدّين، خاصّة و أنّ أفكاره لولوج 

ا�تمع الإسلامي يمرّ بمرحلة أصبحت النهضة الإسلامية تتلقى أفكارها و اتجاها�ا الفنية من الثقافة الغربية، حيث 

ا برزت في
ّ
 أعمال الطلبة وفي أطروحا�م التي يقدّمو�ا كلّ عام بلغت الأعمال الأدبية للمستشرقين درجة خطيرة لم

                                                           
  .360عبد الصبور شاهين، دار الفكر، ص: الظاهرة القرآنية، تر: مالك بن نبي)1(
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ولا  التشكيك في معتقدا�م وتراثهم، و غيرها، لقد كانوا ينهجون منهج أساتذ�م محاولين" باريس"في جامعة 

إذ ، "طه حسين"سي ، على غرار ما فعل شك أّ�م سيورثّون ذلك وينشرونه في بلدا�م وقتما يتبوأون المراكز والكرا

الشعر (م حتىّ تلقّفها و أعاد نشرها في كتابه 1925نظريته في الشعر الجاهلي عام " مرجليوت"ما إن وضع 

  .هذا التاريخمن بعد عام ) الجاهلي

هذا النهج، فهو دائما كان يؤمن بأنّ لكل " مالك بن نبي"ور هي التي أملت على وربمّا كانت ضرورات التطّ     

لذلك كان تعديل منهج التفسير  ،اهيلهالالها إلى مغاليق العلوم ومج يدخل من خجيل مصطلحاته و مفاتيحه التي

سيعها في القديم، تعديلا يناسب حكمة الفكر الحديث ومقتضياته ضرورة ملحة لتطوّر القدرات الفكرية وتو 

ية والفكر الغربي بشكل عام، فشبابنا المتعلّم وفق التطور العقلي يدرك لا محالة هذا قستشرامواجهة تأثير الحركة الإ

وقت قريب يقدّم الدّليل القاطع على المصدر الغيبي للقرآن، أمّا الآن إلى القصور وتقادم المقياس القديم، الذي كان 

في عصر بعد بيننا وبين لغة قه، ته ومنطوبالنسبة للعقل الديكارتي فأيةّ قيمة تكون لبرهان يبدو وقد فقد موضوعي

وهو من "الوليد بن المغيرة"ة وتذوقها، فمنذ وقت ليس بالقصير لم تعد أذواقنا تمتلك العبقرية، التي جعلت يالجاهل

إنّ أعلاه و عليه لطلاوة، وإنّ أسفله لمغدق،  وإنّ له حلاوة، : سمع تلك الآيات بأنّ  مابعديشهد " قريش"مشركي 

  ..يقول هذا بشر ومالمثمر، 

الظاهرة " و لقد أسلمت شخصيات فكرية أوروبية بعد قراءة كتب مالك بن نبي، و خاصة بعد قراءة كتاب 

الأمر الرئيسي الذي أبدى لي عظمة الإسلام و «: ، الذي كتب في هذا المعنى"بينوا" على غرار الدكتور". القرآنية

ه قبل إسلامي بروح النقد الموجودة عند كل مثقف غربي و كان دفعني إلى اعتناقه هو القرآن ، لقد كنت تصفّحت

  .)1(»الذي زادني يقينا بنزول قرآننا" الظاهرة القرآنية"قد ساعدني على إدراك معناه كتاب مالك بن نبي القيم 

الشيخ محمد العيد آل خليفة  هصدى في الأوساط الإسلامية أنذاك، حيث كتب عن" بنوا"و قد كان لإسلام 

  :اء فيهاج" تحية المسلم الجديد"لة بعنوان قصيدة طوي

  رقها البسامببدت من مالك           فجلت دجاك ب) ظاهرة(بهرتك 

  ):حــــــــــج الفقــــــــــراء(لبــــيــــــــــك-2

                                                           
  .32، ص2013، 2مالك بن نبي رجل الحضارة، الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر، ط: مولود عويمر: ينظر)1(
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ها قصته في شكل رواية، وضع في" مالك بن نبي"بعد عام واحد من إصدار كتاب الظاهرة القرآنية، كتب     

قلاع حضاري جديد، وذلك من خلال حركة تغييرية أساسها قوله لإتصّوره العلمي للشروط الفنية 

﴿:تعالى            ﴾ وهذا استكمالا لحركة إصلاحية بدأت طلائعها  11الرعد

  منذ العشرينيات من القرن العشرين

الثقافة و الحضارة و ترسم عمق الرّوح الجزائرية الفطرية، وشخصيتها ضاربة الجذور في التراث " لبيك"إنّ قصّة     

  .الإسلامية التي عاشت في ظلال الوحي و القرآن

  

ترسم الطريق و " بن نبي"تأمّل أعقاب الظاهرة القرآنية، كانت في زمن مبكّر من «وهذه القصّة التي أتت في 

تجاه بعصر جديد يكتبه الجيل القادم، بعد أن تستسلم الحضارة المادية الغربية لمصيرها في مسيرة القرن، كما الإ

، في عفوية روحهم و "لبيك اللّهم لبيك"للنّداء الإلهي في دراساته، إّ�ا مسرى حج الفقراء، تلبية" بن نبي"توقع

ستعمار المظلم، لكنّها بقيت تستبطن البواعث في قيّم لتها، في شخصية الجزائر التي غلفتها ظلل من ليل الإأصا

  .)1(»الرسالة

ستعمار الأدبي الأوّل المقاوم للإ هما الإنجاز العلمي و" الظاهرة القرآنية"وكان المؤلف يرى بأنّ هذه القصّة مع     

جتماعي والنّفسي المسلم في عمق روحه و انعكاسه الإو المؤسس لمفهوم البداية في أفق النهاية الغربية، وأنّ 

فقد استخلص القصّة من عفوية الشعب، فهو يرى فيه  اذفي شبكة العلاقات الإنسانية، ل يستبطن روحا متحضرة

  .ةالمنهل الصّافي لماء الحيا

، أنّ بعض القراء فوجئوا بحرارة )l’islam sans l’islamisme(في كتابه" نور الدّين بوكروح"ذكر الأستاذ     

  :، فاقترحوا على المؤلف مساحة تفصل  بين مرحلتين)الظاهرة القرآنية(المداد الذي أبدع كتاب 

  الظاهرة القرآنية: المرحلة الأولى-

  .صياغة الولادة الجديدة للنهضة طبق المفهوم الحضاريالشروع في : المرحلة الثانية-

                                                           
  .11، ص2012، 1زيدان خولف، دار الوعي ،الجزائر، ط: لبيك حج الفقراء، تر: مالك بن نبي) 1(
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نفسا و استراحة " بن نبي"مساحة لبواعث الرّوح، يأخذ فيها القارئ المتابع لدقائق فكر ) لبيك(لذا بدت قصّة «

دق في يشعرنا بأنهّ استجاب لروايتها في مساره الفكري، كأنمّا داهمته في غرفة فن) لبيك(تنشّط عقله، فالراّوي لقصّة 

  .)1(»استراحة بين سفرين قاصدين

  

  

  

) الظاهرة القرآنية(تترجم خلفية الكاتب من خلال أفكاره في كتاب " لبيك"لقد كانت العناصر الكامنة في قصّة 

الذي سيصدر عامين بعد هذا التاريخ، ) شروط النهضة(م وترابطها مع عناصر موضوعه 1947الذي صدر في 

ذلك الزخم الذي يؤكّد بأنّ طريق النّهضة ينطلق من الإيمان المطلق بالوحي الإلهي، فهو يحاول أن تأخذ أفكاره 

 سبيلا إلى) لبيك(حيث يأخذ التّسليم بمطلق الوحي القرآني معنى «:ومن مواسم الحج في عمق الرّوح الشعبية

ك الركام و الفوضى ستعمار بكل أشكاله، العسكرية والسياسية والفكرية، ذلانبعاث الرّوح من تحت ركّام الإ

ها منذ �اية القرن التاسع عشر في الحركة الجمالية حين بقيت جدلا ولم تأخذ نّفسية قد حال بين النهضة و إشراقال

  .)1(»"العالم الإسلامي ةوجه"مداها، كما أشار في كتابه ) هزةّ القلب(

عبر هذا ) شروط النهضة(وبين ) الظاهرة القرآنية(هي الوسيط التطبيقي العملي بين " لبيك"ومن هنا كانت     

الحج وشهوده الذين لا يمثلون جيلهم فحسب، ولكن يمثلون كذلك تلك الأجيال المتعاقبة و الآتية التي ترجع 

قيمته في هزةّ ) لبيك(عار صّة تعطي لهذا الشفالق -"ألا هل بلغت"–" عرفات"صدى ذاك الرنّين النبوي في جبل 

ة الوداع وما كتبت من رسائل نصياع الكامل الدّائم لتعاليم حجّ و التاريخية، لأّ�ا تمثل الإ جتماعيةالقلب، قيمته الإ

  .إلى الأجيال القادمة

لقارئ في تلك الأجواء التي  ختيار على هذا العنوان المعبرّ و المثير، لأنّ المؤلف كان يحاول أن يضع اوكان الإ    

لتكون نموذجا ومثلا، حيث " عنابة"كان يحياها الفرد الجزائري البسيط في كلّ المدن الجزائرية، واختار لذلك مدينة

  .طغت المؤثرات الأوروبية على كل شيء، وانتشرت بصمتها في الجوّ العام

                                                           
  .394ص، مرجع سابق،1ج في صحبة مالك بن نبي،:عمر كامل مسقاوي )1(
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كلّ منها يشير إلى نمط وعقلية كانت سائدة تلك ولكن النماذج البشرية التي تحركت في مسرح الرّواية، كان      

، والطفل هادي، والسكّير إبراهيم وزوجته، كانوا يمثلون الشعب الجزائري بمختلف فئاته، فالعم دفالعم محم«:الأيام

 الجيل الذي احتكّ - وعلى انحرافه عن الطريق السليم–محمد يمثل الأصالة المتجذرة في الأمّة، أمّا إبراهيم فهو يمثل 

وعايش ا�تمع الأوروبي في الجزائر، حيث كان في حيرة من أمره، فكلّ ما تعلّمه منذ الصغر و إن كان غائصا في 

  .)2(»أعماقه، فإنّ ما يطفو على السطح لا يتناسب مع أحاسيسه العميقة

ديه و بشدّة ، إنهّ نداء الأصول، إنهّ نداء لكن المتأمّل في سيرة إبراهيم، يلاحظ ذلك النداء العميق بداخله ينا    

  .طريق اهللالصالحين، و إلى طريق الهداية والفلاح، طريق الأنبياء  نداء الرّوح  الذي يدعو صاحبه دائماالهوية، 

  :شــــــــــــــروط النهــــــضــــــــــة -3

) les conditions de la renaissance(م تحت عنوان1949صدر هذا الكتاب بالفرنسية سنة     

وكان ثمرة عقل يحاول فتح آفاق علمية للنهضة العربية و الإسلامية، في دقة وحساسية قلّما كتب �ا معاصروه 

وهذا لا يعني أنهّ رجل عقل مغرم بالتجديد و الحداثة، وإنمّا همهّ الأكبر أنهّ كان يعالج تلك الرّعشة الإنسانية التي 

  .ضارةتدفع بالأفق نحو طريق الح

لا للتأمل في الدّاء و الدّواء، ومن عمق هذه المأساة ه الشخصية عمقا آخر حين اتخذها سبيلقد أعطى لتجربت    

خرجت شروط النهضة، كمشكلة فنية تربوية، مرتبطة بإرادة التغيير، خرجت مترجمة في أنشودة رمزية، صدّر �ا 

  :هذا الكتاب كتابه ، وهي تلخّص كلّ ما يريده من" مالك بن نبي"

  :أي صديقي

وكل من سيستيقظ بدأ يتحرك .. الساعة التي ينساب فيها شعاع الفجر الشاحب بين نجوم الشرقلقد حانت

ستشرق شمس المثالية على كفاحك الذي استأنفته، هناك في السّهل، حيث تفض في خدر النوم وملابسه الرثة، وين

  .المدينة التي نامت منذ أمس ما زالت مخدرة

                                                                                                                                                                                     
  .398ص، مرجع سابق،1ج في صحبة مالك بن نبي،:عمر كامل مسقاوي)1(
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(...) طواتكهل الذي تبذر فيه، بعيدا عن خستحمل إشعاعات الصباح الجديد، ظل جهدك المبارك، في السّ     

في عمق ..من أجل أن تذهب بذورك بعيدا عن حقلك، في الخطوط التي تتناءىعنك، ارعابذر يا أخي الزّ 

  .)1(»...المستقبل

صديق المؤلف وملازمه في السّراء والضراّء، إلى تلك السّيرة العاصفة " العزيز الخالدي دعب"حينما أشار الدكتور 

لتي ا" مالك بن نبي"المؤثرة التي عرفها في الجزائر، والذي منع من إذاعتها في ذلك الوقت، إنمّا كان يقصد سيرة 

  .ن يجدالذي أفرغ فيه كلّ مرارته التي كا" العفن"أودعها سنوات الخمسينات كتابه 

، وكان في الحقيقة يعزف على أوتار هذه القيثارة التي "شروط النّهضة" ــحين قدّم ل" عبد العزيز الخالدي"و    

الذي عاش مشكلات عصره كالآخرين، إنمّا اتخذ " بن نبي"غيره أنّ  فهو يعلم قبل. الأنشودة الخالدة أبدعت هذه

قادنا بتحليله الدقيق الغائص في أركان التاريخ إلى الكشف عن وقد  سبابا للتأمّل واستخلاص الدّواء،من ذلك أ

 ..أوريكا ألهمته هذه الأنشودة الراّئعة، وحقّ له بعدها أن يصيح بلا فخر، أوريكا، تلك الدورة الخالدة التي

جتماعية في الأنفس معنى مضمرا من القيمة الإ أفاقا كانت غامضة، وخاطب في): شروط النهضة(فتح كتاب

ا النّفسي، وقد بدت فصول الكتاب تطرح تساؤلا�ا المؤثرة، ثمّ تعطي الجواب الأوفى عن كلّ ما يخالج عمقه

صف الأوّل من القرن العشرين، حيث مقاربات الإصلاح المختلفة تقف أمام الضمائر وما يحيط �ا في مسيرة النّ 

  .التحدّي الهائل للحضارة الغربية

" جمال الدّين"نهجا متكاملا، إنمّا تصورات و رؤى مختلفة المصادر، حيث كان هذا الإصلاح الذي لم يكن م     

راض لا ععن هذا أّ�م كانوا يعالجون الأ من الجانب العقدي، وقد نتج" محمد عبده"يعالجه من منظور سياسي، و

سّلبية النسبية المرض ذاته، ومن هنا كانت مقاربات الإصلاحيين محدودة النتائج، وخاصة حينما نتلمّس تلك ال

لجهود العالم الإسلامي مقارنة بجهود أمم أخرى كانت تعيش نفس المآزق، وهذا ما يلقي الضوء على انعدام 

  ".شروط النهضة"الفاعلية التي يحاول استرجاعها كتاب

ء الخاص نقاض من الفناا، يؤكد على وجوب إزالة الأن�ضت والمؤلف في هذا الكتاب قبل أن يقترح الحلول لأزمة    

ببقايا انحطاطنا، ورواسب الفوضى التي اكتنفتنا لسنين طوال، بسبب ذلك التراث الوثني الذي بقي عالقا في 

  .  أعماق الضمير الشعبي، وعالقا حتىّ بالموروث النصّي، جراء تلك القرون التي شكّلتها خرافات الدراويش
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لاح، فإنّ بنا�ا أقسمن على الظهور والقعود في منتصف وإذا كانت الدروشة و المرابطية قد صرعها معول الإص    

وهذا هو الصراع «.نتخابأبرزها أقنعة السياسة وبطاقات الإفي صور شتىّ و بأقنعة أخرى، لعلّ ..الصّراط المستقيم

غافلة ستعمارية لم تكن لجزائرية، وبديهي أنّ الإدارة الإالذي أصبح طابعا جديدا للمأساة ا ،بين الفكرة والوثن

وهي تعرف كيف تستغل هذا الوضع لكي يتفرّق الشعب الجزائري وتتبعثر قواه، وأكثر من ذلك فإنّ المشكلة التي 

  .)1(»اسةينحن بصددها قد أسيء تكييفها سواء عند دعاة الإصلاح أو رجال الس

كون لكيلا ن«: التي ابتدعهاتلك الجملة البسيطة " مالك بن نبي"كان الإّشعاع النوراني الأوّل الذي ألهم فكر      

ومنها انطلق لينير حلبة الصّراع في ضوء الآية الكريمة  التي ،»ستعمارين يجب أن نتخلّص من القابلية للإمستعمر 

واستحكمت نظريته بطريقة منطقية في  ،»نّ االله لا يغير ما بقوم حتىّ يغيروا ما بأنفسهمإ«:وضعها أساسا لنظريته

  .الوقت- التراب-الإنسان: تفسير التكوين الأساسي لكل حضارة انطلاقا من ثلاثيته المشهورة

وهكذا انبثق حلّ المشكلة كنتيجة حتمية لهذا البحث التاريخي، فإذا طبقت هذه النظرية على البلاد الإسلامية 

 .مي، والتراب المهمل البائر، والوقت الضائع المقتولمثلا، فإّ�ا تستوجب تكييفا، للإنسان الأ

  :وجـــــــــهة العالـــــــــــم الإســــــــــلامـــــــــي-4

م، الذي كان عبارة عن أربعة 1952م، ثمّ أتمّ جزأه الثاني سنة 1951أنجز الجزء الأوّل من هذا الكتاب سنة 

ورية الجزائرية، والتي كانت تحدّد العناوين الرئيسية لأساس نظريته مقالات نشرت بعد الجزء الأوّل في جريدة الجمه

" وتبدو أهمية هذه المقالات في أّ�ا تضع الخطوط الأساسية لإستراتجية دراسات«.في مكونات الإقلاع من جديد

ر الحديث التي استخلصها من واقع العالم الإسلامي المتخلف، ومنطلقات الفكرة الغربية في قيادة العص" بن نبي

أنهّ لابدّ أن تقوم في النهاية حضارة إنسانية فيها سلام " بن نبي"التي أوشك مصيرها النّهائي على الزوال، إذ يرى

  .)2(»العالم الحقيقي

ولأنّ هذه المقالات كتبت بعد الجزء الأوّل، فهي بذلك تعتبر تدقيقا لأسس الكتاب الذي شكل البنية التحتية 

الإسلامي من وجهته الفكرية، ثمّ البنية الفوقية لمستقبل العالم الإسلامي، انطلاقا من المنعطف لواقع العالم 

  .الأساسي لمسيرة القرن بعد حربين عالميتين
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معافى من ة بنشوء عالم إسلامي بة عن أسئلة ثلاث هي وحدها الخليقفي هذا الكتاب أنّ الإجا" بن نبي"يرى 

  :ستعمارمرض القابلية للإ

  وله ليكون رسول حضارة؟لدى الفرد الإمكانية التي تخّ  هل- 1

  هل ا�موعة الإنسانية لديها الإمكانات التي تؤهل طاقة الفرد باتجاه حضارة؟- 2

اهد واللاّعب الفاعل في ملحمة شّ ل دور الستعداد بصورة واضحة لتحمّ الجماعة الإسلامية لديها الإهل - 3

  الحضارة الإسلامية؟

بدّ أن يكون التجدّد النّفسي للعالم الإسلامي عبر القيّم الروحية للدّين، الذي يؤمن بوحدة  ومن هنا، فلا    

نطلاقة من جديد، لأنّ المفهوم تكوّن البواعث التي تحدث الإالإنسان في طريق حضارته، وبقدر هذا الإيمان، ت

بقدر ارتقائه لثقافة الرّوح القرآنية، بقدر  نّ المسلمكفاءة الإنسان واستقامته وعليه فإالكوني لسير الحضارة يرتبط ب

  ..فهو كالغيث حيثما وقع نفع". حضارة"حمله في لا وعيه روحا حضارية هي أرفع بالمعنى من كلمة 

في هذا الكتاب أنّ �ضة العالم الإسلامي ليست في الفصل بين القيّم، و إنمّا في الجمع بين " بن نبي"يرى     

لحياة شبا�ا أن لطبيعة، وعلى الذي يريد أن يعيد للق و الفن، بين الطبيعة و ما وراء االعلم والضمير، بين الخ

يكون قادرا على تحمّل المسؤوليات، كممثل وشاهد، والعالم الإسلامي على الرغم من كلّ شيء لديه قدر كبير من 

.. الموحّدين الذي شاخ وهرم الشباب الضروري لتحمّل هذه المسؤولية، بشرط أن يتخلّى عن أسمال إنسان ما بعد

  ..وتنازعته الأمراض والعلل

التي اختارها المؤلف عنوانا للكتاب تدل كما يقول على ظروف حدوث حركة )vocation(إنّ كلمة     

ومن السّهل علينا أن نتصور «:النّهضة، وسعيها إلى غايتها بواسطة ا�تمع الإنساني الذي يوجد في هذه الظروف

، ثمّ ما بعد الموحّدينفةالإسلامي، الذي نزع عن نفسه أغل في العالم" الإدارة الجماعية"تصير إليه تلك ما يمكن أن 

تعيش على ثمرات الأرض، يقودها فتية يجعلون فكرة القرآن نصب أعينهم غرست شجرته في الأرض جموع 

  .)1(»سة، بل أصبحت ذات حركة دائمةفيلتزمو�ا وقد تخلّصت من أن تكون وثيقة أثرية ثمينة، مرتبة، محرّرة، حبي
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، وأن يوحّد جهوده لخطوة التاريخية الحاسمة لانطلاقهوعليه فإنّ العالم الإسلامي مطالب بأنّ يأخذ في حسبانه ا    

لإزالة مشكلته الأساسية التي تعيق تطوره، و الناشئة أساسا عن خروجه من مساره الحضاري، وما العصبيات و 

ادى �ا النّاس إلاّ أشكال قد فات أوا�ا، لأنّ التاريخ يسير بالحضارة العالمية في شكل تصاعدي القوميات التي يتن

وإنّ وحدة العالم كانت دائما تلك الظاهرة الجوهرية في التاريخ على حين لم لسنة واحدة من الثورة الحضارية،  طبقا

  .تكن التقسيمات الأخرى سوى أعراض زائلة

لا «":وجهة العالم الإسلامي"عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق في تقديمه لكتاب " محمد المبارك"يقول الأستاذ    

عموما شبيها في كتب المشارقة من أبناء البلاد العربية الذين لا يزال " مالك"تجد لهذا الكتاب خصوصا، وكتب 

ض إعجابه والمستجدي و موقف التلميذ المعجب الذي ينفه أكثر كتا�م يقفون من الحضارة الأوروبية موقفا آخر،

لأفكارها ومقاييسها لأنهّ لم يعرف منها إلاّ مظاهرها، وإلاّ جوانبها الفكرية، ولم يعرفها حين يعرفها إلاّ زائرا، ولو 

لا تزال جذوره التي  تربة صالحة لتنمية" مالك"كانت أوروبا بالنسبة إلى الأستاذ   .طالت زيارته لها بضع سنين

  .)1(»، مغموسة بتاريخ أمتهمتّصلة ببلده

و إنمّا تغوص في تحليل قوم على سرد الحوادث و تفاصيلها، في هذا الكتاب لا ت" ابن نبي"بعها إنّ الطريقة التي اتّ 

ة و تطورها، بحيث يجعل القارئ وهو يشعر بأنهّ يعيش مأساة أمة خرجت من نيعميق لمراحل التاريخ، وسير المد

  .ريخ منذ عصر الموحدينالتا

  :فكــــــــــــرة الإفــــــــــريــــــــــقيـــــــــــة الآســـــــيويــــــــــة-5

وجهة العالم (، و )شروط النّهضة(من حيث المبدأـ، فإنّ هذا الكتاب يعتبر تطبيقا عمليا و سياسيا لكتابي 

  .فكره الأساسية التي أودعها كتبه المنشورة حتى ذلك الحينرغم أنهّ يرتبط ارتباطا وثيقا بمنطلقات  ،)الإسلامي

جتماعي فكري و الإ، لم يجد له في المحيط ال"باندونغ"في ظل مؤتمر " القاهرة"إلاّ أنّ صدور هذا الكتاب في      

. ستعمارالوسط من التخلّف و القابلية للإ بعدا آخر رأى جهده يضيع في هذا" بن نبي"رواجا، وهذا ما أعطى 

، يطرح فيها مشكلة )le livre et le milieu humain(م دراسة تحت عنوان25/05/1959فكتب في 

وعي نخبة المثقفين في العالمين الإسلامي والغربي لدورهم في متابعة الأفكار الجديدة المرتبطة ببناء الثقافة، ودور 

اع الفكري، فكل كتاب يحمل فكرة وعقيدة جديدة الفكر الغربي و الإستشراقي في توجيه الأفكار في حلبة الصّر 
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عتبار أنّ كلّ كتاب يدلي ي كما يقول ، وهنا يجب الأخذ بالإيطرح قضية استثنائية في متابعة مسيرة الفكر العالم

  .برؤية مؤثرة في حركة التاريخ يرتبط بالظروف التي تحيط به

بالفرنسية " القاهرة"الذي أصدره في ) فريقية الآسيويةالإ ةفكر (يطرح كتابه " بن نبي"س فإنّ وعلى هذا الأسا    

ستثنائي في مسيرة الفكر العالمي، يحمل رؤية و اتجاها فلسفيا م، كحدث إ1957عام " باندونغ"تمر بمناسبة مؤ 

  ."جاكارتا"" طنجة"لإ�اض محور 

رزت بعد الحرب العالمية الثانية في نظر المختصين بالسياسة العالمية، أخطر ظاهرة ب" باندونغ"لقد كان مؤتمر     

  .وكانت محمّلة بالصّواعق التي يخشاها الآخر، الذي كان يهندس لسياسة عالمية �يمن على شعوب العالم الثالث

دوما الكتاب  الذي صنع الثوراثشتعل تلقائيا، فإنّ ولكنّ تلك الصّواعق التي تفجّر البراكين، ما كان لها أن ت    

  ".دي بونالد" ر الفرنسيعلى حد قول المفكّ 

" باندونغ"إنّ مؤتمر:صحّت هذه النظرة في الأشياء البشرية، وإنني اعتقدها صحيحة، نقول اإذ «":مالك"يقول     

م، قد جمعا فعلا كلّ شروط ثورة العالم الثالث، إلاّ شرطا واحدا 1957م، وبعده مؤتمر القاهرة سنة 1955سنة 

  .الضرورية لإضرامهاوهو شرط إطلاق الشرارة الفكرية 

 )1(»حتياطات قد اتخذت، داخل العالم الثالث و خارجه، حتىّ لا تنطلق هذه الشرارةإن كل الإ(...)بل نقول    

للعار صدر من عربي، اية للفكرة الأفروآسيوية لأنهّ و خدمالذي قدّم شرّ  إلى كتابه المذكور، ولا شك أنهّ كان يشير

  .!! جزائري

  :كــــــــــــــــمنولــــث إســـــــــــــــلامي  فكـــــــــــرة -6

هو امتداد للفكرة السابقة التي أودعها المؤتمر الآفروآسيوي ولكن بعد تجربته المريرة من خلال مؤتمر القاهرة     

م تأكد لديه بما لا يدع مجالا للشك أن كل تفكير في إستراتيجية اقتصادية 1958- 1957الذي انعقد مابين 

  .و عبث موحدة بين شركاء تغايرت اتجاها�م و أهدافهم هو مجرد وهم
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، وقد أنجزها )فكرة كمنولث إسلامي(لبة لمكونات مشروعه الحضاري عبر واة الصّ لذلك بدا له أن يحقق النّ 

  .م 18/10/1958بالفرنسية في 

لقد رأى أنه من أجل بناء وحدة الهدف ،لابد أن تكون العناصر مترابطة ومتقاربة ، انصهرت عبر القرون في مسار 

ذه الروابط، التي لن تنحصر في لديه غير كمنولث للثقافة و الحضارة في إعادة هتاريخي مشترك ، ولم يكن 

  .شتى يفضي بعضها إلى بعض حٍ صادية،بل تتسع دوائرها لتشمل منا قتالإعتباراتالإ

  :بمرحلتين ) فكرة كمنولث إسلامي (ت مرّ 

  .م1958ات عام قدم كمشروع لأمين عام المؤتمر الإسلامي الرئيس أنور الساد:  المرحلة الأولى

  .يشرح مشكلات الحضارة في مشروع متكامل) مشكلة الثقافة(كان كتاب   :المرحلة الثانية

، الذي يرى في مدخل دراسته إلى أن مشروعه يحدد إطار دراسته "كمنولث إسلامي"د لفكرة ومن خلاله مهّ     

قة بمكان بين أجزاء العالم الإسلامي وهو من الدّ من الوجهة الفنية، إذ يحدد المعالم الأساسية لفكرة الترابط الفاعل 

وهذا يستدعي وجود هيئة من . ا ق على صعيده لمصلحة القضية الإسلامية نفسهبحيث يقوم بتحقيق معمّ 

  .ار، تحت إشراف مركز للبحوث و الدراساتختصاصين يشتركون في هذا العمل الجبّ الإ

السياسية و الحضارية التي نشرت رقعتها على الكرة الأرضية،حيث سوغاته من الخريطة ميستمد «إن هذا الكتاب

المنطقة "موسكو،واستتبع ذلك وحدات جغرافية سياسية كمنطقة حلف الأطلنطيو - وة في محور واشنطنزت القّ تركّ 

غرافيا وقد بدا العالم الإسلامي في إطار الج". الوحدة الهندية"منطقة و ، "ين الشعبيةالصّ "، ومنطقة "السوفياتية

 "بن بني"وقد لاحظ .السياسية في �اية الخمسينات خارج الألوان التي تميز كل وحدة عن سواها على خريطة العالم

وهو الأمر الذي سيقوده إما إلى . )1(»تبطن هامشيته على خريطة العالمسيم المنتمي إلى رقعته الجغرافية أن المسل

وليصحو العالم . تأتيه من الخارج جالبة معها الفوضى و الخراب ثورة تنفجر من الداخل أو أنه يستجيب لثورة 

 ..  الإسلامي على حقيقة واقعة وقد طرد من المعسكرين

قعا على الخريطة، انطلاقا من في هذا الكتاب يحاول أن يرسم إطارا لمشروع يمنح العالم الإسلامي مو " بن نبي"إنّ 

  .  ية عقيدته، وكشاهد على النّاسوسط

                                                           
  .7، ص2009، 9الطيب الشريف، دار الفكر، دمشق، ط: فكرة كمنولث إسلامي، تر: مالك بن نبي )1(



مذكرات شاهد للقرن:                                                                       الفصل الثالث  

 

186 
 

  :ةالصّــــــــــــــــــــــراع الفكـــــــــــــــــــــــــري فـــــــــي البــــــــــلاد المستعــــــــــــــمر -7

، الذي صدر فيما بعد )مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي(ظهر هذا الكتاب بعد أن أوقف متابعة دراسته حول 

  .بعد وفاته ، ثمّ بالفرنسية)1971(مترجما إلى العربية

كانت الأوضاع المحيطة به والواقع المرير الذي يحياه يدفعان به إلى إعطاء الأولوية لدراسته حول مشكلة الأفكار      

على " مصر"س تكوينه الفكري في المشرق العربي، وفيف الذي تأسّ عند دخولها معترك الصّراع، فقد رأى أنّ المثقّ 

 يطرحها فجوة، فدراساته التي أنجز حتى ذلك الحين لم تحقق التجاوب الخصوص تفصل بينه وبين منهجيته التي

المرتجى في فكر هذا القارئ، الذي بقي ساكنا محايدا في نطاق الإعجاب و السلبية، وهو أمر كان يمتعض له 

  .لأنّ مهمته الأساسية كانت هي التحريك وبثّ الفاعلية في النّفوس" مالك بن نبي"

اقع مشكلات التخلّف والقابلية المحيطة به تعمل لإبطال فاعليّة دراساته في التعامل مع و  لقد أدرك أنّ الظروف

ستعمارية التي تتلوّن كالحرباء في طرقها النّفسية التي تمارسها لقتل أفكار بإدارة من المراصد الإ وذلك. ستعمارللإ

  .الآخرين

ستعمار في حربه الفكرية، وقد رة هذه النظرية لمناهج الإ، هو ثم)مشكلة الأّفكار في العالم الإسلامي(إنّ كتاب    

وقد بعث برسالة مفتوحة إلى " مالك"تمّ إنجاز هذا الكتاب في �اية الستينات، وجاء من أتون المحنة التي اشتدت بـ

بوسائل تيال غالإستعمار يمارس الإ( نشرت خارج الكتاب تحت عنوانوالتي"آلان دالس"رئيس المخابرات الأمريكية 

، قد تحدث عن المشكلة ووضع لها سييناريو الصّراع بين الفكرة المتجسّدة والفكرة كان قبل هذا الكتاب. )العلم

  .ا�ردة

ففي إطار الفكرة المتجسّدة ينتصب مسرح الصّراع ولعبته، وتنتهي الأفكار إلى أن تتجسّد في صورة زعيم أو «

كرة ا�رّدة فإنّ لعبة الصّراع الفكري تندفع نحو طرد الفكرة ا�ردة من وفي إطار الف.صورة نموذج مستعار من الغرب

  ).1(» جتماعي لمفهوم القابلية في العالم الإسلامي في مرحلته التاريخيةالإالمسرح، مستعينة بالتكوين النّفسي و 

  :وفي هذا الكتاب يتناول موضوع الصّراع عبر النقاط التالية

 عموميات عن الصراع الفكري. 

                                                           
  .800ص، مرجع سابق،1ج في صحبة مالك بن نبي،:عمر كامل مسقاوي)1(
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 في حلبة الصّراع 

 عملية كف الأفكار حتىّ لا تصل إلى فاعليتها. 

، فقد كان إنتاجه غزيرا من خلال التأليف و التدريس و "مالك بن نبي"وإلى جانب هذه المؤلفات المراجع في فكر

ذه الرّعشة إلقاء المحاضرات و إدارة الندوات، والمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات وكان في كل ذلك يحاول غرس ه

مير المسلم الذي سكن إلى الخمول منذ عصر ما بعد الموحدين كما كان الية، عبر إحياء الضّ من الإيمان و الفعّ 

  .يؤرخّ

  :وإذا أردنا أن نجمل مؤلفاته بتواريخ ظهورها، وجدناها كالتالي

  م في الجزائر1946ظهر في سنة :الظاهرة القرآنية. 

  في الجزائرم 1947): الرواية الوحيدة(لبيك. 

 في الجزائر 1948:شروط النهضة. 

 م في باريس1954:العالم الإسلامي ةوجه. 

 م في القاهرة1956:فكرة الإفريقية الآسيوية. 

 في القاهرة 1957:الشعبالجزائري يباد..النّجدة. 

 م في بيروت1960:حديث في البناء الجديد. 

 م في القاهرة1959:مشكلة الثقافة. 

 م في القاهرة1960:د المستعمرةالصراع الفكري في البلا. 

 م في القاهرة1960: الصعوبات علامات النمو في ا�تمع العربي. 

 م في القاهرة1960:غتيال بوسائل العلمستعمار يلجأ إلى الإالإ. 

 م في القاهرة1960: فكرة كمنولث إسلامي. 

 م في القاهرة1961:تأملات في ا�تمع العربي. 

 لقاهرةم في ا1961: في مهب المعركة. 

 م في القاهرة1962: ميلاد مجتمع. 

 م في الجزائر1964: آفاق جزائرية. 

 م في الجزائر1965): القسم الأوّل(مذكرات شاهد القرن. 

 م في القاهرة1969: إنتاج المستشرقين و أثره في الفكر الإسلامي الحديث. 
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  م في بيروت1970): القسم الثاني(مذكرات شاهد القرن. 

 م في القاهرة1971: العالم الإسلامي مشكلة الأفكار في. 

 م في بيروت1972: قتصادالمسلم في عالم الإ. 

 م في بيروت1977: دور المسلم و رسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. 

 م، في دمشق1978: بين الرّشاد والتيه. 

 خطاب مفتوح لخروتشوف وإيز�اور. 

 مجالس دمشق. 

  وطمخط(مولد مجتمع إسلامي.( 

  مسجلة(مجالس تفكير.( 

  وطمخط(، الكاتب )القسم الثالث(لقرن لمذكرات شاهد.( 

 جتماعية و أثر الدين فيهاالعلاقات الإ. 

 نموذج لمنهج ثوري. 

 المشكلة اليهودية. 

 مذكرات.(العفن.( 

 اليهودية أم النصرانية. 

 دراسة حول النصرانية. 

قد أدرجت تحت عناوين أخرى " مالك بن نبي"التي كتبها و يجدر بنا أن نشير إلى أنّ بعض الدراسات و المقالات 

  ".من أجل التغيير"، وكتاب "القضايا الكبرى: "كتاب: منها

و "تاريخالطبري"ـــوطة في أوراقه، وتعليقات على مؤلفات قديمة كمذكرات بقيت مخط" لمالك بن نبي"ن كما كا

  .)٭(وغيرها " ابن خلدون"، ومقدمة "لابن أبي الحديد" شرح �ج البلاغة "

  

  

                                                           

 .138-134، ص2012للأبحاث والنشر، بيروت، مالك بن نبي حياته وفكره،الشبكة العربية :عبد االله بن حمد العويسي:ينظر)٭(
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تجليات الخطاب الإصلاحي في مذكرات  

  شاهد للقرن

  

  التحديد السلبي في مذكرات  : الفصل الأول

  شاهد للقرن

  التحديد الإيجابي في مذكرات  : الفصل الثاني

  شاهد للقرن
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 التحديد السلبي في مذكرات شاهد للقرن
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 :تمهيد

إن الحديث عن الخطاب الإصلاحي عند مالك بن نبي، هو حديث عن حياة مفعمة بالحيوية والنشاط والأمل 

وهبها صاحبها، وكرّسها جهادا في هذا الطريق المحفوف بالأشواك والعقبات، إّ�ا حياة تجلّت عليها الأنوار العلوية 

﴿: في قوله تعالى                      ﴾ آل

  .104عمران

وروحه الإستعمارية المتسلّطة " الآخر"و الذات الإسلامية، كما فهم حقيقة أ" الأنا"فهم مالك بن نبي حقيقة  لقد

ومن خلال هذا الفهم، و من خلال رؤيته وغوصه في أحداث التّاريخ وفلسفتها، استطاع أن يبدع نظريته في 

طاع أن يطوّر كما است. الإستعمار،  وفي القابلية للإستعمار، التي لم يستسغها البعض ولم يقبل  بكل ما جاء فيها

مفهوم الدّورة الخالدة، دورة الحضارة، وأن يسقطها على الحقبة الإسلامية والحقبة المسيحية الغربية، ويعمل مقارناته 

إ�ا سنّة االله التي لا . الدّقيقة الصّارمة، ليستنبط عوامل النّهوض والتجدّد، وأسباب التردّي والإنحطاط والأفول

نون الإلهي العام الذي يسري على الأولين والآخرين، هذا القانون الذي عمل مالك بن إنه القا. تتبدل ولا تتغير

 . نبي على استقراء معالمه، واستجلاء السّبيل المستقيم، الذي ينهض بالأمم والشّعوب، �وضا  سننيا 

هذه التيارات  إن هذا الخطاب الوسطي الذي يتبناه مالك بن نبي، هو الأمل الذي يترجّاه أن يشق طريقه وسط

 .السّاكن" الأميبي"المتصارعة المتنافرة، بين هذا الترّف الجنوني الأناني، وبين ذاك الخمول 

لقد حاول أن يوضّح هذه الأفكار الحيّة، وأن يظهر هذا النّبوغ المتوقّد، من خلال كتاباته التي فاقت العشرين 

لته في المغارة التي أصبحت تعرف باسمه في ناحية تيارت فإذا كان ابن خلدون قد خرج على العالم  بعد عز . مؤلفا

الشاهدة على ذلك، فأن مالك بن نبي هو وريث هذا العلم الذي لم يلامس " مقدمته"بعلم مبتكر أودعه 

خلجات مسلم ما بعد الموحّدين، الذي بقي جامدا متحجرا يغّط في سباته الذي طال، وهو الذي استطاع 

وبذلك فقد . كره الحصيف، أن يفكّ تلك الشّفرات المبهمة التي استعصت على من قبلهبتأملاته الثاّقبة، وبف

أكسير الحياة . الذي كان ينقص النّهضة لانطلاقا�ا" الأكسير"استطاع في مخبره العلمي الأصيل، أن يركّب ذلك 

 ..زدهار والحضارةالذي ينتشل الشّعوب من فقرها وجهلها وتوحّشها، ويركبها قطار التاريخ والتطوّر والإ
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وغني عن الذكر أن هذا العلم الجّم، قد بثهّ مالك بن نبي في ما كتب وألّف، ومن البداهة بمكان أن تكون أفكاره 

إ�ا مذكرات شاهد .. النّيرة قد تجلّت في مذكراته  ودفاتره، خاصّة وأن هذه المذكرات جاءت قريبا من �اية المسار

 .. من معنى" دشاه"للقرن بكل ما تحمل كلمة 

ربما يعجب هنا أولئك المثقّفون الذين «:وإّ�ا لأمانة يحملها المؤلف، وواجب يؤّديه اتجاه أمّته، فهو يقول دون تردد 

أصبحوا لا يدركون لغة الشعب  الجزائري المسلم، إننيّ لا أكتب هذه المذكرات من أجلهم، ولكن  للشّعب عندما 

عندما تنقضي تلك الخرافات التي تعرض أحيانا افلاما كاذبة، والتي سيكون  يستطيع قراءة تاريخه الصحيح، أي

 . ،إنه يمارس الإصلاح قولا وعملا)1(»مصيرها  في صندوق المهملات من مخلفات العهد الإستعماري

وهذه الدّراسة عندما قامت بعملية تفكيك وتركيب لمفردات هذه المذكرات ومواضيعها، وجدت كل محتواها يصبّ 

ووجدت صاحبها يحاول أن يسمو بالروح إلى مداها، و بالعقل إلى تفاعلاته . في �ر الإصلاح والتجدّد والنّهضة

  .المنتجة، وبالفرد إلى مرتبة الإنسان المكرّم

  .إن الصّوت المنبعث من قلب هذه المذكرات، يخاطب الوجدان، و العقل، والروح

  اسة؟ ماهي عناوينه البارزة؟ وبأية وسائل يريد أن يقوم؟كيف تجلى لنا هذا الخطاب من خلال هذه الدر 

هذا ما سيحاوله بحثنا من خلال عملية الإستقصاء والإستقراء والتّحليل، وحتى المناقشة فيما يجب أن يناقش على 

 -والذي سينقلنا لامحالة ـ بين الحين والآخر". الطالب"و" الطفل"بجزئيها " مذكرات شاهد للقرن"مدار صفحات 

إلى مؤلفات مالك بن نبي العديدة، والذي سيحيلنا بلا شك إلى مؤلفات وكتب أخرى لها صلة بالموضوعأو تناولته 

  .. من زوايا أخرى، عبر منظور آخر ورؤية أخرى كذلك

و إذا كان مالك بن نبي قد استعمل منهجا دقيقا صارما في تحليلاته وبراهينه، وإذا كان قد وضع شروطا صارمة  

يام النّهضة، فإنه بلا شك قد التزم هذه الشّروط و هذا المنهج في خطابه  الإصلاحي، الذي أذاعه بين كذلك لق

  ..الناس والذي بقي مخطوطا في مؤلفاته العديدة 

لذلك ستحاول هذه الدّراسة استخراج واستنباط مفردات هذا الخطاب وفقا لهذه الشّروط، وتبعا لهذا المنهج تحت 

  ..، التي أراد مالك بن نبي ان يغرسها في جيل النهضة المنشودعناوينه الرئيسية

                                                           
  .288،ص 2009 ،6مذكرات شاهد للقرن، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، ط: مالك بن نبي)1(
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  :فهو حينما يحدّثنا عن النّهضة يلفت نظرنا إلى تصوّرها من ناحيتين

  .ناحية تتصل بالماضي، وبخلاصة التدهور المتشعّبة في الأنفس و الأشياء - 1- 

  .وناحية تتصل بالمستقبل وجذوره، وبخمائر المصير - 2- 

ل و الأخير هو تكييف حالة الشّعب والأمّة حول تقرير المصير، بالطريقة السليمة الصّحيحة، التي لأن همّه الأو 

  .تفضي إلى الإنطلاق من حالة الركود والسّكون

وهو بداية يشترط تصفية العادات والتقاليد والإطار الخلقي و الإجتماعي  من العوامل القتّالة، والرّمم الميّتة، التي لا 

  .أي خير، حتى ينفسح ا�ال ويصفو الجو، للعوامل الحيّة والداعية للحياة يرجى منها

وإن هذه التّصفية لا تتأتى إلا بفكر جديد، يحطّم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع أصبح يبحث عن «

  . وضع جديد، هو وضع النّهضة

  :ونخلص من ذلك إلى ضرورة تحديد الأوضاع بطريقتين

  .تفصلنا عن رواسب الماضي سلبية: الأولى

  .)1(»إيجابية تصلنا بمقتضيات المستقبل: والثانية

وإ�ا لمسألة جوهرية أصبحت موضع بحث وتأمل من قبل المفكر الشّاهد، فكل أفكاره وأطروحاته تدور حول هذا 

الإسلامي، بين التحديد، ولكن هذا التحديد لم يكن ليوجد ولا ليحدث أثرا إلا إذا زال ذلك الخلط في العالم 

  :، وهذا ما سنتتبعه في فصلين"العلم"، و"الثقافة"معنى كلمتين متداخلتين هما 

الأول يعتني بالتحديد السلبي في المذكرات، والثاني يبرز بعض معاني التحديد الإيجابي الذي يحاول صياغة العناصر 

  .الجوهرية للثقافة المنطلقة

  .الإستعمار ، و القابلية للإستعمار: معاملين معيقين أمّا التحديد السلبي فيتمحور حول 

  

                                                           
  .121، ص 1969، 3عبد الصبور شاهين، دار الفكر ،ط-عمر كامل مسقاوي: شروط النهضة، تر: مالك بن نبي )1(
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  :المبحث الأول

  الإستعمار

لقد مرّ العالم الإسلامي بعد أفول حضارته بمرحلة سكونية، امتدت لقرون عدّة، استكان فيها لسباته وبياته 

  ..ةالطّويل العميق، ورضي بذلك في بلادة وبلاهة، أنسته حتى رسالته المكلّف �ا في الحيا

فبعد خفوت فكرته الباعثة، التي انبجست من غار حراء، مع ذلك الرّجل العظيم الذي اصطفاه ربه لتحمّل عبئها  

وتبليغها للعالمين، بعد هذا الخفوت و الأفول كان لزاما للوثن والصّنم أن تعود إليه مسوحه وقرابينه، وكان لهذه 

  ..يء بالخرافات والأوهامالقرون بعد ذلك مهمّة تشكيل جيل الدّراويش المل

لقد امتدت هذه الفترة من عصر ما بعد الموحدين، وطالت حتى البدايات الأولى للقرن التاسع عشر، وما قطعها 

  ..ململ عند سماعه، والكرى يغالب أجفا�ا بعدتإلاّ صوت جمال الدّين الأفغاني، الذي بدأت الأمة ت

، هذا الذي أخد يدثرّ - الإستعمار –ابتليت بحالة تسمى ولكن في هذا الوقت بالذّات، كانت الأمة قد 

  .المتململين، ويربّت على أبدا�م ليستمروا في النّوم والهجوع

ستعمار، فإنه ليس مجرد عارض اعترض حياة الأمة، وإنما كان نتيجة حتمية لهذا الإنحطاط وإذا تحدّثنا عن الإ

القابلية "لكيلا نكون مستعمرين يجب أن نتخلّص من «:وابن نبي يقرر ذلك و يؤكده حينما يقول . والأفول

، هذه الجملة البسيطة، هي فيما أعتقد، الإشعاع النوراني الأول الذي استرسل لينير حلبة الصّراع لنا و "للإستعمار

للنظرية كلّها  لقد أضاءها من قبل نور تلك الآية المذكورة هنا كأساس

﴿             "﴾)1(
  11الرعد

فالإشكالية أولا، كانت في القابلية للإستعمار، التي هي قرينة الجهل الذي يستدعي الوثنية، التي تغّلف العقل و 

لم يكن من باب الصّدفة المحضة أن تكون الشّعوب البدائية وثنية ساذجة، و لم يكن عجيبا أيضا «تنبذ الرّوح، و

                                                           
  .9، 8شروط النهضة، من مقدمة عبد العزيز الخالدي، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
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ومن سنن االله في . المتّصرفين في الكون) الدراويش(أن مرّ الشعب العربي بتلك المرحلة، حين شيّد معبدا للأقطاب 

  )1(»خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنّم، و العكس صحيح أحيانا 

  :تصوير الحياة وما طرأ عليها جرّاء الاستعمار

لقد كان مشروع احتلال الجزائر، مندرجا ضمن إطار التوسّع الإستعماري الفرنسي  في الوطن العربي، و العالم، ومحاولة 

رغبته الجامحة في الهيمنة الكلّية على الثرّوات و مقدّرات الشّعوب، وربمّا هذا ما كان يأمله نابليون بونابرت، من خلال 

، تؤمّن الموارد الإقتصادية لمعامل و مصانع الإمبراطورية "بحيرة فرنسية"تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 

  .الإستعمارية الجديدة، و تعمل في نفس الوقت على إيجاد أسواق مستهلكة لبضائعها

يا مدرجة ضمن السّياسة الإستراتيجية، و السّياسية  ومن هذه النّقطة بالذّات كانت أهمية المغرب العربي وشمال إفريق

  .الإقتصادية لفرنسا

ومن سوء حظّ الجزائر، أ�ا كانت النّقطة المركزية التي حظيت بالإهتمام الأكبر، من طرف الإستعمار، وكانت كذلك 

ة تابعة، من خلال محو هويةّ هي أرض السّبق لوضع أقدامه السوداء التي أرادت منذ الوهلة الأولى أن تحوّلها إلى مقاطع

  .السّكان الأصليين، و استخدامهم كيد عاملة و كأهالي في مرتبة العبيد

هل كان لزاما علينا أن نؤمن بوجود ثنائية فرنسية، يفصل البحر الأبيض المتوسط بين طرفيها؟ فمن جهة نجد فرنسا «

مهما بلغت عبقرية هذه . )2(»التي تجّسد فرنسا الحقيقية؟" الجمهورية الحرةّ"الإستعمارية الجائرة، و من جهة أخرى نجد 

النّظرية و بلاغتها، فإ�ا لم تصمد أمام اختبار كلّ الأحداث التي وقعت في الجزائر منذ الوطأة الأولى لهذه الأقدام 

  .الإستعمارية بسيدي فرج

احتلال فرنسا للجزائر يندرج « ، وكانفقد أبانت هذه الحملة و منذ الوهلة الأولى عن روحها الصليبية الإستعمارية

ضمن إطار الصّراع الحضاري بين الشرق و الغرب ، و هو امتداد للحروب الصليبية بكل أبعاده الدينية و الثقافية و 

و ليته كان احتلالا فحسب، بل امتّد طولا و عرضا ليستّقر استعمارا استبداديا فجّا، منتهكا كلّ . )3(»الإقتصادية

  .تي دانت �ا الإنسانية منذ نشوئهاالأعراف ال

                                                           
  .37، 36صشروط النهضة، من مقدمة عبد العزيز الخالدي، مصدر سابق، : مالك بن نبي)1(
  .125، ص  2007النخبة الجزائرية الفرانكفونية، تر، م، حاج مسعود وآخرون، دار القصبة  ، الجزائر، : ي برفيليغ)2(
  .37، ص 2010عبد الحميد بن باديس و منهجه في الدعوة و الاصلاح ، دار الأمل، تيزي وزو ، : عمارمزوز)3(
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و قد استطاع الغرب أن يكسب العالم، ليس بسبب تفوّق أفكاره أو قيمه أو دينه، و إنما بالأحرى، بسبب تفوّقه « 

  ..أبدا)1(»في تطبيق العنف المنظم، و كثيرا ما ينسى الغربيون تلك الحقيقة، ولكن غير الغربيين لا ينسو�ا 

 التييعّدمن الشّهود المتبصّرين على عنجهية الإستعمار، وعلى عنفه المنظّم اتجاه البلاد المستعمرة، فمالك بن نبي مثلا 

هذا التفوق في العدّة و العتاد، فما كان من معظمهم إلاّ الإستسلام، أو الهجرة إلى خارج  شعو�ا سرعان ما هال

 .الدّيار

و السّابعة من العمر ، حينما ساء وضع عائلته ماديا ، فجدّه أنهّ كان في السّادسة أ" مذكراته"يذكر ابن نبي في 

فقد هاجر مع الموجة « باع كلّ ما تبقّى بحوزته من أملاك العائلة، و هجر الجزائر المستعمرة لاجئا إلى طرابلس الغرب، 

أهالي البلاد  مدنا كثيرة كقسنطينة، و تلمسان، تعبيرا عن رفض 1908الأولى من الهجرة التي اجتاحت حوالي عام 

معايشة المستعمرين، و الذي يعد البذرة الأولى لكثير من الأحداث السياسية، التي جرت فيما بعد، و خصوصا لذلك 

  .)2(»1954سنة ) نوفمبر(الشّعور بضرورة مقاومة المستعمر، الذي تفجّر في أول تشرين الثاني 

اللّحظات الأولى لوجود المحتل، و في تلك الأيام لم يعد إن هذا التعسّف في حق السّكان الأصليين كان منذ 

بينما كان « ففي قسنطينة . للعائلات من همّ، سوى إنقاد الشّرف، و خاصّة تلك العائلات التي تكثر فيها الصّبايا

ه يتدلين هربا و الفرنسيون يدخلون المدينة من كوّة في السّور، كانت صبايا المدينة يسرع �ن آباؤهن إلى الجهة الأخرى من

  .قربانا على مذبح وطن ينهار، )3(»كثيرا ما كانت تنقطع �نّ الحبال، فتلقى بالعذارى في هوّة المنحدر

من نتائج هذا التعسّف أنّ «، حمدان بن عثمان خوجة يذكر أن " المرآة"و أمّا في نواحي متيجة فإن صاحب 

م إلى الجبال ا�اورة ليكونوا في مأمن من سائر أنواع العدوان، و لم جميع السّكان هاجروا و فرّوا، و أخذوا جميع ثروا�

، و لقد رافقت هذه الهجرة تحولات )4(»يبق إذن سوى الضّعفاء، و البؤساء، و هم لا يقدرون على حرث الأرض

أن تزوّج أحد إلى الحدّ الذي لو شاءت عائلة عرفت منذ قديم الزّمان بالغنى ، إجتماعية كانت تتمّ بصورة تدريجية 

  .أفرادها، لاضطرّت إلى الإستدانة لإتمام المراسيم المعتادة التي تليق �ا

قد احتفظوا بالمظاهر بادئ الأمر، فإن هذه المظاهر بدورها لم _ ستعماري الإطار الإفي_و إذا كان الجزائريون 

  .تسلم في النهاية من التغيير

                                                           
  .85، صPDF Books-net/vb، 1999،  2طلعت الشايب، ط: صدام الحضارات، تر: صامويل هنتنجتون)1(

  .16، ص 2009، 6الفكر، دمشق،طمذكرات شاهد للقرن، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار : مالك بن نبي )2(
  .15المصدر نفسه، ص  )3(
  .52ص، 2005، الجزائر، ANEPالعربي الزبيري، منشورات : ،تحقق وتعريبالمرآة : حمدان بن عثمان خوجة )4(
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شاع الخمر و شاربوه، و بدت بوادر استغلال الثقّة و  و« نسحاب،قد بدأت الأخلاق و الفضائل في الإل

  )1(»المخالفة لتقاليد البلاد العريقة، في الظهور، فيما انكفأت تتوارى شيئا فشيئا تلك التقاليد

وقد لاحظ ابن نبي منذ طفولته اختفاء بعض العادات التّضامنية الجميلة، من مثل تلك المشكاة التي كانت توضع 

و فيها طعام للفقراء يكفيهم ذلّ السؤال و طرق الأبواب، أو تلك العادة التي تقضي بأن يعير الجار بجانب الأبواب 

أما على الصّعيد الإجتماعي فقد كان تدهور الإطار التقليدي أبلغ في الوضوح؛ فبعض « عروس جاره حلي الزفّاف،

ظلّت أخرى تقاوم، قبل أن يدركها الأفول ، لقد  النقابات المهنية، كنقابة النسّاجين كانت قد اختفت منذ بعيد، فيما

، فحتىّ ملابس الرّجال بدأ يعتريها هذا التطور )2(»ولّت واحدة تلو أخرى لتخلّي مكا�ا لما يستورد من السّلع المصنوعة

المخازن  ففي شوارع قسنطينة بدأت تختفي العمائم و البرانس و الملابس المصنوعة من الأقمشة المطرّزة، و« المتدهور،

و أخدت تظهر أكثر . بدأت تقفل واحدة تلو الأخرى -كمخازن الصدّارين  -التي كانت تصنع فيها تلك السلع

،و نتيجة لكل هذا )3(»فأكثر في هذه الشوارع البضائع الأوروبية، و أحيانا الأثواب المستعملة المستوردة من مرسيليا 

  .رع الضيّقة و الحاراتفإن حياة السّكان بدأت تتقلص و تنعزل في الشوا

لقد عمّ التّدهور كل شيء، و كلّ مكان، حتىّ البيوت تخّربت، و انقطعت قوافل البقر العائدة إلى حظائرها، و بدأت 

أمّا الإدارة فبدأت . تظهر بدل ذلك السيارات الأوروبية الكبيرة، و الأتوبيسات ذات الخمسة عشر أو العشرين مقعدا

  . القدامى عند اختيار قوّادهاتعطي الأفضلية للمحاربين

: و أمام مقام البطل الأسطوري صرخ« ،" ميسلون"قد دخل دمشق بعد معركة " غورو"في هذا الوقت كان الجنرال 

لقد انتهت الآن الحرب ... أمام قبرك) Godefroy de Bouillonجود فروي (إن حفيد !...صلاح الدّين"

  .)4(»الصليبية

د بشّدة ضيق أفق الغرب ووقاحته، التي تتبدّى في الأوهام المتمركزة على الذّات بأنّ العالم ينتق«" توينبي " لقد كان 

و كان عليه أن يشير إلى هذا الإعتماد الغربي على مخلّفات الحروب الصليبية في المشرق و الأندلس . )5(»يدور حوله

ين متعصبين، و شرقيين، معادين للأوروبيين، و أن ففرنسا في الشّمال الإفريقي تثبت عمليا أ�ا تعتبر السّكان الأصلي

                                                           
  .17ص،مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نبي ) 1(
  .17ص المصدر نفسه، )2(
  .18المصدر نفسه ، ص  )3(
  .40نفسه ، ص المصدر )4(
  .92صدام الحضارات ، مصدر سابق، ص : صامويل هنتنغتون )5(
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و بالتّالي فهي تأصّل للصّراعات التي تشكّل الخطر الأعظم على الإستقرار . الإسلام هنا عدو للمسيحية هناك

الإنساني ،عندما تؤكد أن هذه الصّراعات الأخطر هي تلك التي تكون بين الدّول و الجماعات التي تنتمي إلى 

  .فةحضارات مختل

م سيئة للغاية، وكان كل ذلك نتيجة خطة 1830حتلال سنة لإجتماعية للشعب الجزائري منذ الإلقد كانت الظروف ا

وفي الطور الذي . محكمة مدروسة، و مقصودة لتفقير الشعب و كسر معنوياته و إفشاء روح الإحباط والوهن في عزيمته

فهو من جهة يهدم الماضي بيديه، و من . تصبح حياته متناقضة يحدث فيه هذا الأمر و يصل الإنسان إلى هذه النتيجة

جهة يندب هذا الماضي ويتحسّر عليه، لأنه يستشعر في ذاته ضغط ذلك الماضي و أثره؛ ففي شوارع قسنطينة كان ابن 

القديم  جتماعيالإفالنّظام . الذي بدأ تأثيره منذ �اية الحرب العالمية الأولى  نقسامالاقتصاديالإذلك « نبي يستشعر 

بدأ يتفسّخ بوضوح، و في ساحة سوق العصر بين أكوام الملابس الرخيصة الثمن تكّونت طبقة بورجوازية جديدة، أمّا 

البورجوازية القديمة فكانت تعرض آخر ما تبقّى لديها من مجوهرات و حلّي، للبيع، كلمّا واجهتها مصاريف طارئة 

 .)1(»لمرض أو حادث غير مرتقب

العريقة يغادر ) بن شريف(سّة كان يحسّ المأساة بصورة قويةّ أيضا،و خاصّة حينما يرى آخر واحد من عائلة و في تب

، ليستأجر غرفة صغيرة يتخذ قسما منها لتعليم القرآن لأطفال الحي، و الآخر )الكنيسة(دار العائلة القديم في ساحة 

لقد هبّت ريح الذّعر على تلك «.للمارةّ مأساة أمّة و بلدأمّا دار العائلة المهجورة المهدمّة فهي تحكي . لسكنه

م، عام دخول الفرنسيين، لقد بدأت اليوم 1837العائلات العريقة التي تمكّنت من إنقاذ ثروا�ا من أحداث عام 

  .)2(»قتصاديةالإتذهب ضحية التطوراّت 

كانت الحقيقة الجزائرية تتبدّى في المدن الكبرى عن طريق وجهها الآخر، الذي يعني المواجهة الأقسى للنظام 

فالتحوّلات الجارية، و الجالية الأوروبية المتزايدة يوما بعد آخر، و مظهر الشّوارع الرئيسية، و الثكنات . ستعماريالإ

بعدما كانت قد صدمت . ستعماريالإظاهر تطبع في النفّس الوجود ، كلّ هذه الم"الثرولي باس"المنتصبة، و عربات 

تقول المذكرات أنّ نصف مساحته أعطيت " دوّار المريج"للمعمرين في الأرض الجزائرية، ففي  حالتي تمن متيازاتالإبتلك 

بالإضافة إلى حق في الرّي يستنزف ثلاثة أرباع احتياطي المياه، فقد كان هذا الأوروبي صهر صاحب «.لرجل أوروبي

  .الذي يمتاز بشهرة كبرى في قسنطينة(BAZAR globe)متجر 
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  .)1(»ظهورا أعنف مماّ كان في تبسة ستعماريالإالقديمة، ظهر الوجود ) سيرتا(وفي مدينة

فالشرطة الفرنسية، وحتىّ في السّاعات المبكّرة من الصباح، كانت تستنفر فرسا�ا و شرطتها لمطاردة الباعة المتجولين 

الشؤون ( في صحيفة ، فطورا للمشترين، في الوقت الذي كان يجري الحوار "الإسفنج"أو " الخفاف"الذين يعرضون 

يكافح " عبد الكريم الخطابي" حول حرب الريّف، حيث كان ) Dépêche de Constantineالعامة لقسنطينة

  .و يجاهد

و كثرة النكسات هي . لقد كانت تلك الحقبة إستعمارية بامتياز، جعلت الغلبة و التفوّق دائما في الجانب المتغطرس

إني لا أعلم إذا كان للإستعمار طالع في برج السّماء إلا أنيّ أعلم أنهّ في « :لاالتي جعلت صاحب المذكرات يخمّن قائ

  .)2(»كنا نعيش في ظّل طالع الإستعمار  1925_1924تلك السنّة 

، أولئك الأقزام و "الأهالي" ومن الواضح أنّ الدّولة الفرنسية كانت تحاول أن تغرس في أذهان سكان مستعمرا�ا من 

و كلا . كانت هناك الجولة الصّفراء و الجولة السّوداء«لذلك فقد. إفريقيا و آسيا في قبضتها مثيري الشغب، أنّ 

، وصولا "الجزائر"، عبر آسيا، و الثانية نحو "شنغهاي"، بغية الوصول إلى"طهران"الجولتين خرجتا من باريس واحدة نحو 

، ولكن الذي لا شك فيه )سيثروين(تنظيم مؤسسة كانت الرّحلتان من .)3(»، أي عبر إفريقيا بأكملها"الكاب" إلى 

أّ�ا كانت تحت الرّعاية السّامية لمصالح الأجهزة الإستعمارية، فالنّاحية الريّاضية من الرّحلة تغطّي النّاحية الإستطلاعية 

  .الإستكشافية، و هذه بلا ريب تغطّي النّوايا و الخطوات المقبلة

هد، يفكر بطريقتين فمن جهة فهو يعيش و يشاهد حدثا رياضيا خارقا، يدعو لقد كان مالك بن نبي أمام هذا المش

  .للإعجاب، و من جهة أخرى فهو يرى ظلال الإستعمار تلف المنطقة من كل جانب

إن الكنوز الذّهبية و !!..لماذا تجدّدت هذه الرّحلة السّوداء بعد الإستقلال؟: وهنا، من الواجب علينا بدورنا أن نتساءل

ة التي زخرت �ا صحراؤنا قد �بت، و بيعت في المزاد العلني على ضفاف �ر السّين، و في متاحف باريس الأثري

فمن صور العبث بالترّاث الثقّافي الجزائري الممزوج بالحقد الصليبي « و لسنا في حاجة إلى التدليل على ذلك،! الشهيرة

تعتبر من أهم المكتبات في الجزائر، فقد بعثروها على الطرّقات و  مافعله الإحتلال بمكتبة الأمير عبد القادر، التي كانت

  . )4(»عبثوا �ا أيما عبث
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وكان ضبّاط جيش الإحتلال، و رجال الدّين الذين رافقوه ينهبون المكتبات، و يرسلون محتويا�ا إلى ذويهم في 

يؤسس مفهوم الغيرية في الفكر الأوروبي   يمكن القول أن ما«فرنسا، أو يبيعو�ا لتجار الكتب الأوروبيين، و من هنا

ليس مطلق الإختلاف، كما هو الحال في الفكر العربي، بل الغيرية في الفكر الأوروبي مقولة تؤسسها فكرة 

وربمّا كان هذا هو مفهوم العالمية . )1(»"الآخر" لا يفهم إلاّ بوصفه سلبا، أو نفيا لـ " الأنا"أو النفي، فا " السّلب"

وجون له منذ أمد بعيد، فهذا المفهوم يساعد على تبرير بسط السّيطرة، و التصّرف في أرزاق الغير و العالمية الذي يرّ 

لم تعد ثقافة « بذلك هي أيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقّافات الأخرى، التي يتوجّس منها منافسة، لأن ثقافة أوروبا

 .)2(»"ثقافة إمبراطورية"حضارة، فقد استحالت بتأثير الإستعمار و العنصرية 

لقد صوّر ابن نبي الحالة الإستعمارية نقلا عن مشاهداته و يومياته الحياتية التي قضاها في ظلّ هذا الوجود و 

قادما " شاتودان" حكمه، و قد كانت المراكز الكبرى للتواجد الإستعماري تخنق الأنفاس فعلا، فمنذ وصوله إلى 

« :الخناق، لأنّ كل شيء هنا يخضع لقانون الإستعمار، لذلك كتب معبرّا ، شعر �ذا الضيق و" آفلو" من 

تصّوروا لو أنكم تسكنون في بناء جميل، في جناح تدخله الشّمس من كل جانب، و تسرحون النّظر في طيور 

في كهوف ذلك البناء لتسكنوها،كنت تماما في ذلك الوضع  تهمالسّماء و نجومها، و فجأة ترون أنفسكم قد أودع

لقد كانت هذه البلدة مركزا للمستعمرين، في حين كان السكان الأصليون يحيون )(»).شاتودان(منذ وصولي إلى 

  .نوعا من الإقامة على أرض أجنبية فارغة من كل محتوى أصيل

الذي يشربه القاضي و (Anisétte)ة خمر اليانسونوعند الكلام على شاتودان فإنّ أوّل ما يصل أنفك رائح

الباش عدل، وزوج اليهودية صاحبة المطعم، و ذلك الشباب المفتون بعيون زوجة المالطي، التي كانت تدير مع 

، يشربو�ا واحدة تلو (Anisétte)كؤوس خمر اليانسون« فمن أجل هذه العيون كانوا يطلبون. زوجها مقهى

  .)3(»مساء، ثمّ ينصرف كل منهم يتجشّأ سكره الأخرى، حتىّ التّاسعة

لم يكن لقاضي المحكمة إلى جانب خمر اليانسون إلاّ هدف آخر، يتمثل في زيادة عدد الهكتارات التي يشتريها في 

  ).الرّشوات(،من مدّخراته التي تأتيه خارج مرتبه )قالمة( منطقة
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، مكافأة له على أخلاقه العالية و فضائله، فقد )رفجوقة الش( وحين شاءت الإدارة الفرنسية أن تمنحه وسام «

  .)1(»قادوه إلى منزله في �اية الإحتفال محمولا على عربة و هو ثمل

. تتلخّص في خمر اليانسون و لعبة الورق و حكايات الأشباح –كما يقرّر ابن نبي   –لقد كانت الحياة في شاتودان

« نبي  يوميا   متوحّش بفعل حضارة الغرب، كلّ هذا يحدّث ابن وكان كلّ شيء يذكّر بمأساة شعب يعيش في عالم

هذا  )2(»مساعدة رسمية و لا إرشادات أخويةجتماعي الفظيع الذي يواجهه الشّعب وحده دون عن التّدهور الإ

الشعب الذي أصبح يقتات من مخلّفات أكل الجيش، في صورة بائسة مهينة، حيث كان الفقراء من الأطفالو 

  .تدافعون بباب الثّكنات للحصول على هذه الفضلة، يتناولو�ا في علب قصدير، ملتقطة من مزابل المدينةالشيوخ ي

  :عمّال المستعمرة و مكيال المطففين

إنّ هذه الظاهرة، تبدو أكثر استشعارا لدى العمّال المهاجرين في فرنسا، لأنّ العامل الجزائري في بلده، قد 

و الأمر . في أكثر من سدّ رمق العيش، خماّسا عند المعمرين ملاّك الأرض الجدداعتاد الأمر، و هو لا يطمح 

وهكذا يتضّح « .محسوم منذ الصّغر، لأنّ الوظائف التي تدرّ شيئا من المال، لا تمنح إلاّ للمتعاملين مع الإستعمار

يين لفرنسا، وهذه الأسباب أنّ المعمّرين قد كانت لديهم أسباب جوهرية تجعلهم يقلقون من تزايد هجرة الجزائر 

، و هنا يدرك مالك بن نبي الأسباب التي جعلت أرباب )3(»تضاف إلى أسباب إقتصادية تعدّ بكل حال أساسية

الصناعة و التّجار يتخذون ذلك الموقف العدائي الموحّد ضد اليد العاملة الجزائرية، حيث أنّ مستشارا بلديا في 

من الغزاة الجدد، أبناء المستعمراتو هكذا  –كما يدّعي   –وقائي حول المدينة، يحميها باريس، قد اقترح إنشاء حزام 

تابعين لها منذ  –الغزاة الجدد  –، التي أصبح (Commune mixte)فقد دشنّت الدائرة المختلطة الشهيرة 

أبناء (جتازه البحر المتوسط بسهولة أكثر مما ا) Indigèneالمستعمرين (اجتازت فكرة « لقد  .ذلك الوقت

، وبالتالي فإنّ الحروف البارزة على بطاقة الهويةّ للمستعمر، تحيل بينه و بين إيجاد )indigené(«)4المستعمرات 

و التي باءت بالفشل، جراّء عدم استخدامهما كعاملين " قاواو"ففي رحلة ابن نبي الأولى مع صديقه . عمل مريح

فينة، قد وجد العمل بعد يوم من وصوله إلى ليون ، و كذلك كان في السّ –اليهودي  –محترمين، كان مرافقهم 

يقول . في الشّارع –المستعمران  –الحال مع رفيقه الأوروبي العامل في الحافلات الكهربائية، بينما بقيا الجزائريان 

المسؤولية  وهكذا بعد أيام ثلاثة أو أربعة تبخّرت مشاريعنا المتعلقة بشركة الفواكه، ذات«:صاحب المذكرات

                                                           
  .191مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
  .388ص  المصدر نفسه،)2( 
  .145المصدر نفسه، ص )3(
  .146المصدر نفسه، ص )4(



 السلبي في مذكرات شاهد للقرن  التحديد:                                                  الفصل الأول

 

203 
 

يرة، بعد يوم ممتلئ بالإنتظار أمام مكاتب و قد أ�كنا التعب، و أربكتنا الحالمحدودة في ليون وبتنا نأوي في المساء، 

  .)1(»العمل 

هذه العنصرية المقيتة التي كانت تمارسها فرنسا و من ورائها أوروبا، كانت موجهة لإحتقار أصحاب الضفّة الجنوبية 

و  ) فرانكو( فإننا قد رأينا كيف انقسم الرأي العام الفرنسي اتجاه الهجرة الإسبانية، بعد انتصار من المتوسط، و إلاّ 

 .كيف تجنّد اليسار بكّل ما يضّم من أشخاص و هيئات، من أجل إيواء المهاجرين و تشغيلهم

–كما نقول اليوم   –الفرنسيين هذا الموقف الإنساني للتّقدميين « بين  -عبثا–إنّ هذا الموقف جعل ابن نبي يوازن 

موقفهم الجامد إزاء البؤس الفظيع، الذي يتجلّى في حياة العمّال المغاربة، الجزائريين خاصّة، الذين يتيهون ) وبين(

في أتعس الأحياء الباريسية، دون أن تنشط أي همّة إسعاف نحوهم، بينما القانون يضعهم في إطار الجنسية 

  .الفرنسية

أدرك بصورة واقعية، أنّ  ]يقول[لموازنة كلّها عبثا، لأّ�ا تأتي ضمن سلسلة الظّروف التي جعلتنيولم تكن هذه ا

الرّوابط البشرية لا تصوغها القوانين الموضوعة، و إنمّا تنشأ بين أفراد مجتمع حدّد التاريخ مصيره بوصفه كلاّ 

غة، فابن نبي الذي كان يقدّس العلم و تحدّد هذه الصّيا –على الأخص  –ستعمارية وكانت الرّوح الإ )2(»

يؤمن بقيمته الأخلاقية، و الذي كان يرى في مدير المدرسة الخاصة للميكانيك و الكهرباء معنى العالم النزيه 

الموضوعي، الذي يحترم عقله، رآه في لحظة، ينهار بعد إسقاط اسمه من قائمة الناجحين في الإمتحان، و ا�ار 

يجد في وجه مديره ملامح الوقار . –بعد ذلك اليوم  –إيمانه بالعلم و العلماء، و لم يعد  في تلك اللّحظة أيضا

لقد كانت الإعتبارات السّياسية و العنصرية، تتدخل في كلّ مرة . و العلم التي اكتشفها فيه لأوّل مرةّ رآه فيها

  .- جزائري أهلي  –ضد 

لالها أنّ العمل و التفوّق يستحيل عليه في مجتمع صنعه تكرّرت التجربة مع ابن نبي في عدّة محطاّت، عرف خ

إنّ : "جاء في بعض التقارير العسكرية مايلي« يذكر صالح فركوس، أنهّ . الإستعمار، في كل جزئية من كيانه

الحقيقة الأخلاقية تستهدف العقول لتنويرها ، أمّا الحقيقة السّياسية فهي الوسيلة الفعّالة للحكومة و ينبغي أن 

 .، و هي الحقيقة التي كانت مطبّقة في الإطار الإستعماري)3(»تسيطر الحقيقة الثانية على الأولى 
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، التي كانت تطلق على كل جزائري، تنحدر مع �اية الحرب العالمية "سيدي"هذا الإطار الذي جعل كلمة 

ن الفرنسيين للعمّال الآتين من الأولى، و تفقد معناها الأصلي، بل غدت تعبيرا عن ازدراء و احتقار من السّكا

  .منطقة التّل، أو الهابطين من الهضاب المرتفعة

كان هؤلاء الجزائريون يفدون إلى فرنسا بصورة غير مشروعة بالمئات و الآلاف، فيؤدي �م ذلك إلى مزيد من «

، و لعل التّاريخ يراوح )1(»حتياطي لسوق العمل في الحاجات القذرة أو الموسميةطالة، و هكذا يؤلفّون الرّصيد الإالب

، تصارع الأمواج للوصول إلى الضّفة الأخرى "الحراقة"مكانه، حينما نرى في القرن الواحد و العشرين ألاف 

كل هذا و الرّوح الإستعمارية . لتدعيم هذا الرّصيد الإحتياطي، الذي ينتظر العمل في الحاجات القذرة أو الموسمية

  .قريرة العينتراقب من عليائها باسمة، 

  :فلسفة الإستعمارمالك بن نبي و 

عالج مالك بن نبي فوضى العالم الاسلامي الحديث، بالتطرّق إلى عوامل و أسباب داخلية، و عوامل أخرى 

خارجية متمثلة في الإستعمار، و إن كان في دراسته لهذه الفوضى يرى هذين الجانبين من العوامل ليس 

  .لطانمنفصلينفهما متداخلان و مخت

  .و لكنّه كان ملزما في تحليله بشيء من الفصل و التّمييز، كما يبين خطورة كل جانب على حدة

إحداهما صورة الإستعمار المتحفّظ، لأنه لا يتدخل مباشرة في نواحي حياة «:صورتانحسبه مايرى فللإستعمار 

الإستعمار "العكس من ذلك صورة المستعمر جميعها، بل يطلق لأبناء المستعمرة بعض مظاهرة الحرية، وعلى 

لا يظهر في أسطورة : ، وهو كما يقول)2(»، الذي يتدخل تدخلا مباشرا في جميع تفاصيل الحياة"الإستبدادي

تكّف العالم الإسلامي عن التّطور، بل يظهر أيضا في صور و أعمال سالبة تطمس قيم الفرد، و إمكانيات 

كثر ما تجلّى في أندونيسيا، و طرابلس الغرب، و في شمال إفريقيا و الجزائر تطوّره، و هذا الإستعمار الإستبدادي، أ

  .منه على الخصوص

و أكثر السّكان الأصليين لأبناء المستعمرات لا يعلمون أنّ لهذا النّوع من الإستعمار مجامع علمية تتبناه و تقوم 

لعامّة، تتمثل في الميثاق الإستعماري على توجيه أعماله، وفق خطط علمية نفسية محكمة، و له كذلك خطتّه ا

  .الذي يتعدّل بحسب الظروف و المواقف، و الأحداث

                                                           
  .144مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي(1)

  .120عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ص : وجهة العالم الاسلامي، تر: مالك بن نبي)2(
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إنّ أوروبا لم تستول فحسب على مستعمرات، بل سنّت قوانين لها، وكوّنت طبّا صالحا لمعالجة أمراضها، و علما «

الإستعمارية، وخلقت بصورة ، حيث يدرس من سيتوظف في الإدارة ) العلوم الإستعمارية(خاصّا �ا في معاهد 

الذي يسكنه في ) البنجالوف(عامّة أسلوب حياة يطبعها الإستعمار في كل تفاصيلها، مثل قبّعة المستعمر، و 

إفريقيا و آسيا، و اخترعت حتى الحقيبة المنسوجة من مادة خاصّة، تستعملها زوج المستعمر لحفظ ملابس الأسرة 

 .)1(»من حشرات البلاد الحارةّ

ذا يحيط الإستعمار بحياة المستعمر من كل جوانبها، دون أن يغفل أتفه الظروف و أدق التفاصيل ليسهل وهك

بمقتضى العلاقة القائمة بين الحاكم و المحكوم، و إنما يستعمل أساليبه –لا يتدخل فقط و هو . عليه توجيهها

  .الشيطانيةللتحكّم حتىّ في علاقات المسلمين بعضهم ببعض

لأن «.ارس هذا الكيل المزدوج انطلاقا من ثقافتها الإمبراطورية، التي استحالت بفعل ذلك إلى استعمارو أوروبا تم

الآخر شرط في وجودها، و هل الذّات شيء آخر غير " ، فإنّ "آخر"الذّات الأوروبية لا تعي نفسها إلاّ عبر 

، الجماعة التفضيلية و "هم"و " نحن"اهم، ، فالنّاس لديهم دائما مايغريهم �ذا التقسيم الو )2(»الوعي بالذّات

  .الجماعة الأخرى ، حضارتنا و أولئك البرابرة

  :ستعماريالإالأنا و الآخر في المنظور 

هو "ديكارت" التي تقابل العالم بأسره كموضوع، و لعل " الأنا" أو " الذّات"الفلسفة الغربية الحديثة هي فلسفة 

مستقل و سابق لوجود " الأنا" فوجود " أنا أفكر ، إذن أنا موجود"قولته الشهيرة  الفكرة انطلاقامنصاحب 

  .العالم، وبالتالي فالعلاقة هنا هي علاقة تغاير بين الأنا والآخر إبتداء

ترتكز على مرجعية الفكر الإغريقي، الذي انبنت رؤيته للأشياء على ثنائية، الإنسان " ديكارت" كانت فلسفة 

الشبكة التي يرى العقل الأوروبي « على مرجعية الفكر المسيحي، وهكذا فإنهّ يمكن الحكم ابتداء بأنّ الطبيعة، ثمّ 

، لا علاقة "الآخر"و " الأنا" العالم من خلالها و بواسطتها، هي شبكة تستحوذ فيها علاقة أساسية هي علاقة 

ا التّمركز رجال السياسة ينتقذون هذ، و الكثير من المفكرين، وهذا هو الأمر الذي جعل )3(»"آخر"بـ " آخر"

  .حول هذا المفهومالغربي حول الذّات، و 

                                                           
  .350مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1( 
  .25ص،الاسلام و الغرب، مرجع سابق : محمد عابد الجابري)2(
  .21، 20المرجع نفسه، ص  )3(
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ينتقد بشّدة ضيق أفق الغرب ووقاحته التي تتبدّى في الأوهام المتمركزة حول الذّات بأنّ « كان ،مثلا " فتويمبي"

، وذلك ربمّا لاعتقاد، تشّربه، من أنهّ خلق من طينة ممتازة تعلو و لا يعلى عليها، لها السّبق و )1(»العالم يدور حوله

  .الأولوية، و تجب لها الطاّعة و الخدمة و الخضوع، فهي صاحبة الحق و الأمر و النّهي

فته في الفكر الأوروبي ، و يرسم دلالته و وظي"الآخر" كمبدأ للسيطرة، هو الذي يحددّ موقع " للأنا"هذا  التصوّر 

" سارتر" و قد عبرّ . بوصفه موضوعا للسّيطرة، أو عدّوا، أو بوصفه قنطرة تتعرّف الذّات من خلاله على نفسها

  .)2(»أنا في حاجة إلى توسط الآخر لأكون ما أنا عليه « : عن هذا التصّور حينما قال

محمد عابد " و قد ذكر  .لى كّل ما تتخذه موضوعا لهاو الملاحظ من هذا المفهوم، أنهّ مبني على سيطرة الذّات ع

وعي فردي بوصفه منشغلا بمصالحه و منحازا «:الفلسفي بأنهّ" لالاند" جاء في معجم " الأنا " الجابري تعريفا لـ 

و قد استشهد المعجم المذكور بقول الفيلسوف الفرنسي . )3(»لذاته، و أيضا الميل إلى إرجاع كل شيء إلى الذّات 

للأنا خاصّيتان، فمن جهة هو في ذاته غير عادل من حيث أنه يجعل من «: حيث قرّر بأنّ " باسكال" الكبير 

" أنا" نفسه مركزا لكل شيء، وهو من جهة أخرى مضايق للآخرين من حيث أنهّ يريد استعبادهم، ذلك لأنّ كل 

  . )4(»هو عدّو، و يريد أن يكون المسيطر على الكل

هي " الأنا" «: في تعريف الذّات، غير أنهّ فعل ذلك في صورة مثالية فقال " يونغ"الذّي ذهب إليه و هو الأمر 

، فهي إذن حيّز مدرك يحاول امتلاك كل شيء يقترب منه أو )5(»جزيرة صغيرة في مجال غير محدود يمثل اللاّشعور

  .يصل هو إليه

ه، و شواغله التي ترجعه دائما إلى هذا النّظام الذي يتوق و بحسب الدراسات لم يتحرّر مفهوم الأنا أبدا من شوائب

فمن الصّعب تحديد ما أرادت هذه . إلى السّيطرة و حبّ التملّك، رغم هلامية هذا المفهوم في اللّغات الغربية

، حيث صار هذا اللّفظ يتحرك في ضبابية )الأنا)( Ego(اللّغات في وقت من الأوقات أن تعنيه من لفظ 

  .غامضة

                                                           
  .92صدام الحضارات ، مرجع سابق، ص : صامويل هنتنغتون)1( 
  .23، مرجع سابق ، ص )الأنا و الآخر(الاسلام و الغرب : محمد عابد الجابري)2(
  .22المرجع نفسه، ص )3(
  .22المرجع نفسه،ص)4(
  .22،ص)ت.د(عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،: مشكلة الثقافة ،تر: مالك بن نبي)5(
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ن هذا المفهوم للأنا يتحدّد و يتعين مفهوم الآخر ووظيفته، إذ أنّ كل تماه في كيان ما، أو ذاتية ما هو بالأحرى م

، ووضع الحد و الحفاظ عليه "النحن" و " الهم" تلك الإرادة في رسم الخطوط بين : تمايز و اختلاف، هو تحديدا

  .خصوصيات الهويةّو ذلك ما يعني إرادة الإختلاف من خلال استخدام بعض 

بل الغيرية في الفكر « ومفهوم الآخر في الفكر الأوروبي ليس مجرد الإختلاف معه، كما هو في الفكر العربي،

 .)1(»لا يفهم إلاّ بوصفه سلبا أو نفيا للآخر" فالأنا"الأوروبي مقولة تؤسسها فكرة السّلب أو النفي، 

م على الإستقرار، هي تلك التي بين الدّول و الجماعات التي وطالما كانت الصّراعات التي تشّكل الخطر الأعظ

وطالما أنّ الاسلام يظّل و سيظّل كما هو الإسلام، و الغرب يظّل و هذا غير « تنتمي إلى حضارات مختلفة،

مؤكد، كما هو الغرب، فإن الصّراع الأساسي بين الحضارتين الكبيرتين، و أساليب كلّ منهما في الحياة، سوف 

؛ لأنّ الغرب لا )2(»ر في تحديد علاقتهما في المستقبل، كما حدّدها على مدى الأربعة عشر قرنا السّابقةيستم

ينظر إلى الشّرق إلاّ بعين الأنا، و الإسلام بالنسبة إلى الغرب موضوع مزدوج، هو في الوقت الراّهن موقع و بترول 

سيّد مزدوج، و إذا ) للمسلمين(لسّيادة، و الغرب بالنسبة و أيضا منافس منافسة العبد للسيّد، إذا تمرّد ا�ارت ا

شئت قلنا موضوع مزدوج، هو في الوقت الراّهن، بل منذ أوائل القرن الماضي، المثل و القدوة، حرية و ديمقراطية و 

  .تقدّم، و لكنّه أيضا في الوقت نفسه توّسع، و استعمار، و هيمنة، و امبريالية

بين الطرّفين أو نعادل بينهما، لأنّ الثقافة الغربية هي الأشد تأثيرا، و الأعظم اصطداما فلا يمكن بحال أن نماثل 

، ولكن هل هذا الآخر ينظر إليه "الآخر" با�تمع العربي و الإسلامي، و هي بحقّ بالنسبة للعربي، تعد ثقافة 

  ..بنفس المنظار و نفس العين؟

بالمفهوم " الآخر" دئ لمرتكزات الحضارة الإسلامية، يجعلنا نقرّر بأنّ مقولة الحقيقة الماثلة أمامنا، وبعد التصفّح الها

فموقف القرآن من النّصارى ينطلق في البداية على الأقل، من «الغربي غائبة أو تكاد في العقل العربي الإسلامي، 

م كأهل دين وهم جميعا بما يعترف �" آخرين" بالمعنى الأوروبي للكلمة، بل كواحد من " آخر"الإعتراف �م، لا كـ 

  .)3(»الإسلام متساوون أمام االله " الأنا" في ذلك 

                                                           
  .21، مرجع سابق، ص )الأنا و الآخر ( الاسلام و الغرب : محمد عابد الجابري)1(
  343صدام الحضارات، مرجع سابق، ص : هنتنغتون صامويل)2(
  .26مرجع سابق، ص: محمد عابد الجابري)3( 
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: و قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى

﴿

                        

       ﴾ _62البقرة  

: بل إنّ القرآن يعتبر النّصارى أقرب مودّة إلى المسلمين من غيرهم من اليهود، و المشركين، قال تعالى

﴿

                            

            ﴾_ 82المائدة.  

فمواقف الإسلام و المسلمين إزاء النّصرانية، كانت أقّل عداء من مواقف المسيحيين إزاء الإسلام، الذي لا يعترفون 

في . به، ولا بالنّبي الذي جاء به، بل يعتبرونه هرطقة و انحرافا عن جادة الصّواب، و انتحالا لتعاليم سابقة و محرفّة

 .و أمّه -عليه السلام -عيسى–حين نجد القرآن الكريم يمجّد النبي

و الغيرية بالإعتبارات المنصفة تضفي الشرعية على المقارنة و تغذّيها و «فمفهوم الغيرية هنا غير مفهومها هناك،

إّ�ا في هذه الحالة تسمح بإضفاء الوضوح على منهج . تجعل في الإمكان فهم الفوارق بين نماذج التطوّر و النموّ 

  )1(»النظر إليها بوصفها غيرية منهجية  المقارنة، و بالتالي يمكن

العلاقة بين الغرب و الإسلام، هي من جنس الإعجاب و الإفتتان، أو من جنس القّوة و حبّ السيطرةو ربمّا 

« وجب أن تكون هذه العلاقة من جنس المقارنة و الإعتراف بالآخر و خصوصيته، و نبذ كلّ ما يغري النّاس 

  .)2(»، الجماعة التفضيلية و الجماعة الأخرى، حضارتنا و أولئك البرابرة"هم"و " نحن"بتقسيم بعضهم إلى 

إنّ مجال الدّراسة ليس استعراض موقف الطرفين، فهي متنوعة و تاريخية، ولكن لا يسعها تفويت الفرصة لإيضاح 

فهم العقلية الأوروبية هذا المعنى المستحدث لمفهوم الأنا و الآخر،و إبراز منظور هذا و ذاك، حتىّ يتسنى للقارئ 

  .التي أصبحت بفعل هذه المفاهيم عقلية إستعمارية

                                                           
  .23،24، مرجع سابق، ص ) الأنا و الآخر( الاسلام و الغرب : محمد عابد الجابري )1(
 . 53،صسابق صدام الحضارات، مرجع: صامويل هنتنغتون)2(

  



 السلبي في مذكرات شاهد للقرن  التحديد:                                                  الفصل الأول

 

209 
 

فهذا المنظور الأوروبي للآخر، ربمّا ولّده التفّوق التكنولوجي الذي حدث منذ عصر الأنوار، إضافة إلى الترّسّبات 

و الغرب لذلك فإنّ الباحث  التّاريخية التي أفرز�ا التّماسّات، و الصّدّمات الحضارية على طول الخطوط بين الشرق

نحن « : كتب يقول" الغرب و العالم الإسلامي" في مقالة حديثة له بعنوان " بيرتراند بادي"الإجتماعي الفرنسي 

نتحدث دائما عن الآخر، خصوصا عندما لا نحبّه، أو عندما نخافه، أو عندما يكون فاتنا ساحرا، و الكاتب هنا 

و هو بذلك يقرّر بأنّ الذّات الأوروبية لا تتعرف إلى نفسها . )1(»الفكر الأوروبي يفكر في الإسلام كما يتناوله 

، لأن هذا الآخر  شرط ضروري في وجودها وهل كانت الذات شيئا آخر غير الوعي "آخر"ولا تعيها إلى عبر 

  .بالذّات

على أ�ا تتعرف على نفسها من إنّ مثل هذا التفكير لم يكن سائدا عند المسلمين، ولم يكن ينظر إلى هذه الذّات 

 ظر إليها على أ�ا قائمة بنفسها،خلال الآخر، بل كان ين

بضدّها تتميز الأشياء يعبرّ بكامل الدّقة و الوضوح : وتتعرّف على الأشياء من خلال المقارنة، و المثل العربي القائل

  .الرؤية البيانية للإختلاف عند العرب و المسلمين

التغاير، و التفاوت الإختلاف :  العربي، يحدّدها أبو هلال العسكري في الحقل البياني من فالغيرية في التفكير

وذلك في مقابل درجات المثلية التي يجعلها تمتد من مطلق « الإعوجاج، إمتناع الإجتماع، التضاد، إلى التنافي،

  .)2(»عديل، و المساوي، و المماثلالشبيه إلى الشبيه، و المثل و النّدّ، والمشاكل، و النظير،والمتفق، و ال

من خلال هذه الغيرية في الفهم العربي، حاول مالك بن نبي في فلسفته للإستعمار أن يحلّل أنا الآخر الذي لا 

هذه الرؤية التي أصبحت متعالية عند الغرب . يرانا إلاّ بعينه الزرقاء، و ذلك بإعمال الفكر، و المقارنة بين الرؤيتين

سلوكه، الذي خلق وضعيات صنعت التوترات و النّزاعات، مستغّلا كل مناسبة لتأكيد ذاته و تبرير ينبثق عنها 

فدولة الحضارة العالمية . تصرّفاته، لفرض الإرادة، و إشباع الطموح، و الطمع، الذي ليس له حدود، و لا أخلاق

  سراب الخلود، " توينبي" عليه يغشى بصر شعبها ما يطلق« عندما تنشأ و تتجبرّ  -وهذا يصدق على الغرب –

  ما وصل إليه يمثل �اية التاريخ ، و أن)3(»و يصبح مقتنعا بأنّ ما لديه هو الشّكل النّهائي للمجتمع الإنساني

                                                           
  .23مرجع سابق، ص: محمد عابد الجابري )1(

  .19الاسلام و الغرب، مرجع سابق، ص : محمد عابد الجابري: ينظر (2)
 .487صدام الحضارات، مرجع سابق، : صامويل هنتنغتون(3) 
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  المبحث الثاني

  ستعمارالقابلية للإ

من أفكار، فقد كان وهي نظرية مالك بن نبي التي أثارت الكثير من ردود الفعل المتباينة، حول حقيقة ما جاء فيها 

  .يرى بأنّ الإستعمار يستّمد فاعلية قوّته من حالة مميتة تكتنف المستعمر و تكبّله، هي القابلية للإستعمار

كما أنّ بعض الدّارسين لفكر مالك بن نبي قد اختلط عليه الأمر في هذا المفهوم، فذهب في تحليله إلى أنّ         

من أبناء المستعمرات  ينطلق من موقف الإستعمار من زاوية الإستعمار نفسه، فهو«ابن نبي في تفسيره يطلّ 

  .و الأمر في الحقيقة عنده بخلاف ذلك )1(»لإستعمارفكنتيجة لما يفرضه الإستعمار عليهم يصاب هؤلاء بقابلية ل

« التي جعلت الجزائري في ذلك العهدهاته الحالة التي تنبعث من باطن  الفرد ومن نفسيته المهزوزة، الخامدة، هي 

، و هكذا استأهل كل ما ترمي إليه المقاصد الإستعمارية؛ من )Indigéne(يقبل بتصنيفه تحت عنوان الأهلي 

  .)2(»مته من كل ناحية، حتىّ اسمه، و هذا يعني أننا أخذنا أنفسنا بالمقياس الذي يقيسنا به الإستعمارتقليل قي

فهو يستغل فينا جهلنا و بطالتنا و لا فاعليتنا ، و انحطاطنا الأخلاقي ، و يسخّر هذه القابلية فينا، خدمة 

فينا، اصبح متحللا، خارجا عن التاريخ ، منعزلا، محروما " الإنسان"لأن . لمصالحه، و إمعانا في إذلالنا و تحقيرنا 

التي تعيش في ا�تمعات المنحلّة ، لا يقدّم لوجوده أساسا " الفردية"من قوّة الجاذبية و الإشعاع ، و اكتفى  بتلك 

  .روحيا ولا ماديا 

                                                           
  .69، ص2010منشورات بن مرابط، الجزائر،  -مالك بن نبي-الصّراع الحضاري في العالم الإسلامي: عكاشة شايف)1(
  .478، ص 2013، 1، دار الفكر ، دمشق ، ط1في صحبة مالك بن نبي ، مج : عمر كامل مسقاوي  )2(
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من الموبقات و أخلاق الإنحطاط  و هو حين يصير إلى هذه النّهاية المؤسفة ، و الصّورة الرديئة ، تلتصق به الكثير

ن بالأمس عزيزا مكرّما، فتنفر منه الأنفس الكريمة ، و تشمئزّ منه أذواق ا، فيؤدي من حينها دورا نشازا لإنسان ك

  .المدنية و التحضر 

ا�م جداد و الأباء مقلّد لعادهو يعتقد أنهّ يحافظ على تراث الأو الفرد حين يصير إلى هذه الحالة ، يفعل ذلك و 

فهو يميل إلى المحافظة ، و لكنّها محافظة سلبية راكدة ، ليست كتلك التي يعتنقها الناس في انجلترا ، إذ . ووارث لها 

و دلّ في عصور الإنحطاط، على العطلأ�ا هناك تدلّ على الكفاءة، و الإنبعاث المتجدّد ، بينما ت

اها ضرورية للتوازن القومي المطبوع بطابع الحركة ، و هو فالإنجليزي يتمسّك بمجموعة من التقاليد ، ير «الجمود،

سلامي، عاجز عن التقدم ، عاجز عن ابتكار على حين أنّ الفرد في ا�تمع الإيتمسك �ا عن طيب خاطر ، 

  .)1(»س إراديا ، بل هو حقيقة افتقار ونقص يلها ، فالميل الى المحافظة هنا لشياء الجديدة و تمثّ لأالمعاني و ا

الك بن نبي حينما يتناول حالة القابلية  للإستعمار في  البلاد الإسلامية ، يربطها دائما بإنسان ما بعد وم

الموحدين ، أي بعصر الإنحطاط الذي غدت ألوان نشاط الفرد فيه ، تنسج دائما على منوال الوراثة ، فالكاتب 

، ذكر قصص الحكواتي التي كانت ) يام السّوقأ( عن تبسة ووجهها الشّعبي  –عندما تحدّث في مذكراته  –مثلا 

، و هو يرقص ثعابينه ، او يتجمع حول حلقة أولاد )الحاوي(تلذّ له كثيرا ، و كان يطربه أكثر أن يتحلّق حول 

على ألعا�م البهلوانية التي كان يزيد في �ائها، حركات المهرجّ الذي كان يرافقهم ، و الذي  «، يتفرجّ )بن عيسى (

 .)2(»)المسيّح( يطلقون عليه اسم كانوا 

و أو ربما عرجّ في المساء ككل الناس، إلى بعض المقاهي يستمع إلى القصّاصين، يروون حكايات ألف ليلة و ليلة

  ) .سيسبان(سيرة بني هلال ، أو بطولات سيدنا علي، مع رأس الغول في واد 

و ليس من قبيل المصادفة، أن ترى أضرب النّشاط هذه، تنتشر على ربوع الرقعة الإسلامية، من مشرقها إلى مغر�ا 

، يجمع حوله الأطفال في سمرقند، وفي مراكش ، و هو يلوّح لهم »الحاوي«و ليس من قبيل المصادفة ان نرى «،

و العنصرية  و إنما أقول في أشكالها السياسية ألا  – كلة العالم الإسلامي واحدةبثعابينه ، إن معنى  هذا،أنّ مش

، هذا الرأي يتيح لنا ،بل يفرض علينا وضع المشكلة في نطاق التاريخ، وعليه فليس من –في جوهرها الإجتماعي 

                                                           
  .34، ص  1986، 5عبد الصبور شاهين ، بإشراف ندوة مالك بن نبي ، دار الفكر ، الجزائر ، ط: روجهة العالم الاسلامي ، ت: نبي مالك بن  )1(
  .28مصدر سابق ، ص  ،مذكرات شاهد للقرن: بن نبي مالك )2(
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 1949باب اللّعب بالألفاظ، بل من الضرورة المنطقية ،ان نقرّر هنا، ان العالم الإسلامي ،لا يعيش الآن في عام 

  .تاريخ أفول حضارته. )1(»م 1369، بل في عام  م

" في كتابه " جب"كما كان يسميها المستشرق الانجليزي   –فمنذ ذلك الحين أصابت هذا العالم أمراضشبه صبيانية 

، و منذ هذه )  les tendances modérés de l'islam" سلامي الاتجاهات الحديثة في الفكر الإ

و انقلاب الإنسان المسلم الى . سلامية الحقّة، إلى أشياء لا قيمة لها التاريخ نسجّل انقلاب القيّم الإ النقطة من

و رد أي حركة، أ يلقى لها بالا، و لا تثير فيه فرد بلا شخصية، و لا بوصلة �ديه ، فكانت الأحداث تمر به و لا

الم ، لم يكن لاندفاع نيرا�ا، حدث كبير في كثير من ولى التي غيرّت وجه العلمية الأحتى أن الحرب العا.فعل، 

،لم يكن بالنسبة لي  1914عام " اغسطس"الراّبع عشر من اب «نفوس عالم الإنحطاط ، فمالك بن نبي يقرّر ان 

كما كانت تسمّيها ، ) عيطة البروس(، او 1870ت حرب وحينسمعتجدّتيتستعيدذكريا;غير يوم كباقي أيام السنة

، و على كلّ فإني أعتقد أن جميع الشعوب،  ) بن حمانة(حدث في ذلك اليوم كان فقط بسبب مقتل خيّل أن ما 

ذلك ا�ا لم تكن تستطيع ذلك أن تقدر ماهية الحدث و أبعاده كانت في ذلك الوقت طفلة مثلي ، فلم تستطع 

«)2(.  

و تعيش على خرافا�ا و أساطيرها، و ربما ابتكرت . وهو يقصد بالشعوب تلك التي كانت تعيش في انحطاطها    

لها أساطير و خرافات جديدة كتلك التي ظهرت في تلك الفترة، و بدأ الشعراء الشعبيون يمجّدو�ا، و يتغنّون �ا 

القديمة، حول ) سيدي علي بن الحفصي(لين بأقوال مستعينين بالأدب الشعبي القديم، يبعثونه من سباته، مستد

  .الحرب و البطولات

حين بدأت السّلطة تحدّ من استهلاك بعض السلع، كالسّكر و البترول  و  لاّ إ يستشعر المساكين أجواء الحرب، ولم

ين من دمات القاصمة، أو هزاّت بعض المصلحهكذا تعيش الأوهام في ضمائر الجماهير، و لا توقظها إلا الصّ 

  .أولي العزم

بأنه يعيش بين مجتمع قابل للإستعمار، فبعض الملامح  –منذ أن كان غلاما  –كان كل شيء يوحي إلى الكاتب 

التي كانت تتغير من الريّف إلى المدينة، لم تكن باستطاعتها أن تغيرّ العقلية التي لها هذه القابلية ، فالكاتب عندما 

إلى الزاّوية العيسوية التي  «جدّه الذي أطلعه على معالم المدينة ، سرعان ما قاده  انتقل إلى قسنطينة و أخد يرافق

                                                           
  .35ص  ،بقمصدر سا ، وجهة العالم الاسلامي: مالك بن نبي  )1(
  .29مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي  )2(
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. )1(»كان أحد أركا�ا ، و كانت تحيي كل سبت حلقة من الذكّر تعرض فيها الكرامات المدهشة و العجائب 

هم الحنين و مع أقرانه ، و يستعيد مع) الدّاما(؛ حيث يلعب )بن الشريف( وأحيانا يصحبه إلى مقهى حي 

  .الذكريات 

و حين بدأ الناس يستشعرون الحرب، بقيت غمامة القابلية للإستعمار، تظللهم بأوهامها خاصّة لما دخلت تركيا 

الحرب إلى جانب دول المحور ، فهذا الحدث وضع الموضوع برمّتة على الجانب العقدي  الديني؛ لأن خليفة 

معلّم القرآن ) زرودي(فإن سيدي . بحسب اعتقادهم سلاح رهيب  والخليفة لديه«المسلمين أصبح طرفا فيها،

  .»لو أن الخليفة لوّح براية النّبي محمد التي لديه فالعالم سيلتهب : الذي  يسكن معنا في الدّار نفسها قال لهم

نية، التي ذكر و لكنها الأمراض الصبيا.. فهو يلتهب فعلا... ولم يكن العالم يحتاج فعلا لهذا التلويح من الخليفة 

  .تنخر عظام مجتمع منهار " جب"

عد ب إنسان ما«ذلك أن. و للأسف الشّديد فإن هذه المواريث الإجتماعية، لا زال بعضها يعيش بين ظهرانينا

مازال حاضرا فينا ، و هو لم يكتف بتبليغنا هذه المواريث العقيمة المريضة ، بل بلّغنا ذاته أيضا، فهي » الموحدين

  ..ولا تفرخ و تعيش، و تعشّش، و نرجو أن لا تبيض تحيا فينا

،هو الذي جعل الجيش التركي ينكفأ على نفسه في رمال سيناء، على –الذي تفشى  –هذا المرض بالذات 

، التي )2(»عنه إمداد الماء مستعينا بالقبائل العربية " لورنس"لو لم يقطع «مشارف السّويس، الذي كاد يجتازها ،

ماتت فيها النّخوة و المروءة و الأخوة ، و باتت بفضل هذه القابلية تساق إلى المذبح، هيّنة ليّنة، من طرف 

رجلا ذا « حتى أن صاحب المذكّرات شهد بأم عينه. شخص واحد يعيش بينها، و لكنّه لا ينتمي الى عالمها 

و الرّجل المبيع يقبض ثمن نفسه بمقدار وزنه  و . كيلو ساق خشبية يبيع الجيش الفرنسي لحم أبناء المستعمرات بال

، استهلك ثمنه باحتساء الخمر ، ثم تسكع بالقرب من الأسوار و هو يغني )ولد الجبلي( أحد هؤلاء المبيعين يدعى 

  :راثيا نفسه 

  »كم بقى لك من الحياة يا جبلي ؟ كم بقى لك من الحياة؟«

                                                           
  .33المصدر نفسه ، ص  )1(
  .37مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي )2(
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  )1(»كفي من الجند إنه ليس لديهم ما ي: يقول الفرنسيون«

  !!وسافر ولد الجبلي و لم يعد يرى منذ ذلك الحين 

إن هذا الإنقلاب في النّفسية تابع لهذه الحالة التي ذكرنا ، و لم يكن انقلابا فجائيا، بل هو النّهاية الحتمية لكل 

ما ك الإنفصال سيتمخض حتو إن ذل.انفصال عن القيّم الباعثة، و الأخلاق المرشدة، و الأفكار الخلاقّة الدّافعة 

  .نواع التمزّق و المتناقضات أعن كوارث، لما يحمله من جميع 

لقد كان العالم يتغير، و نحن نعيش حياة لا مبالية ، لأننا كنا نعيش حياة البطالة في كل شيء، و كنّا نستمرأ 

ن يعرف أن يخطّ حروفا بطلاسمها الجهل ونتباهى به ، حتى باتت الأمية متفشية فينا، إلى الحدّ الذي أصبح فيه م

. يا لكلّ ماهو مكتوب نفالجهل عادة يحمل احتراما وث«.ترسم له هالة من التّقديس في العيون و العقول كذلك، 

و الجزائر بقابليتها للإستعمار كان لديها اعتقاد بخرافة الورقة المكتوبة ، فقيمتها السّحرية لا تمارسها فقط في النساء 

بل إ�ا تمارس قيمتها السحرية أيضا في . ، يقينهم �ا من العين الشريرة )حروزا(للّواتي يضعن لأطفالهن و العجائز ا

و بذلك . )2(»ن في الزّوايا الصّوفية، اذ تستعمل فيه حجّة لا جواب عليها في المناقشاتذلك الوسط الذي تكوّ 

  .طّريقة الوثنية طيلة أجيال و أجيال يكون الفكر النّاقد قد قضي عليه بتاتا، فظل متوقفّا �ذه ال

و هو الأمر الذي يستغله الإستعمار دوما ، فالطبقة التي يختارها من أبناء الأهالي لتجلس على مقاعد التّعليم 

  .المحدّد ، يكوّ�ا لتكون عاملا مساعدا في تكريس هذه القابلية

نده الجديد، من المطربشين المتكوّنين على مقاعد يدفع في حلبة الصّراع ج« إذ كلما دعت الضرورة شرع الإستعمار

  .وهو موضوع سنتناوله في حينه حين تتكلم المذكرات عن الطبقة المتعلمة و المثقفة ، )3(.»الثانويات، و الجامعات

إن داء القابلية للإستعمار يستشري في ا�تمع، عندما يهجر الوطن حلبة الواجبات ، ويتّجه إلى ميدان الحقوق  

ميدان الشّعارات، و الكلام و المزايدة ، حيث يصبح كل فرد بوقا للصّداع و التّصدية،التي يحبّذها الإستعمار و 

يكشف عن ظاهرة الفرار من «فهذا الظرّف،. زول فارغيبسم لها ، لأ�ا عملية لاستفراغ الشحنات في وسط مع

                                                           
  .38، 37المصدر نفسه ، ص  )1(
  .106، ص مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)2(
  .391ص المصدر نفسه، )3(
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الواجب، بالتظاهر و المظاهرات، تلك الظاهرة  التي لم تكن بعد نتائجها واضحة في الميدان السياسي، و لكنها 

  )1(»أصبحت في منتهى الوضوح في الحقل النفسي

، إلى قطع روابط الإحترام و التقدير و إنزال وداء الكلام المتولّد عن حالة القابلية للإستعمار،يفضي فيمايفضى إليه

بالرجل التافه صلى االله عليه وسلم  الذي عرفهالرسول" الرويبضة"الناس المنازل ،حتى يصل الحال إلى أن ينطق

يتكلم في أمر العامة، وفي ذلك الحين تفقد الكلمة قيمتها ، و يختلط الحابل بالنّابل، ويغدو المنظر الإجتماعي، 

ا و أشد فراغا، لأن عرى الرّوابط المقدّسة التي كانت تستشعرها القلوب و النفوس انفصمت و تلاشت، أكثر جدب

إذ أصبح كل مقهى سوق عكاظ ،و كل مائدة  فيها أصبحت منصّة «و تبخرت في طوفان الكلام و الهذر ،

  )2(.»يخطب من حولها بما شاء ولمن شاء و كيفما شاء 

حتى إن بعض «ال، الذي استولى على الأفراد في تلك المرحلة،ة عن هذا الداء القتّ وقد ذكر صاحب المذكرات أمثل

المصابين كان ذات يوم مع الجمهور التّبسي، يستمع إلى خطباء يتكلّمون بقاعة المهرجانات ، فطلب الكلمة  فلم 

  :تعط له فصرخ 

  )3(»!إنني سأنفجر إن لم أتكلمَّ _ 

الكلمة ، فقفز على المنصة و مكنسة بيده ، ليقرّر أنه يجب أن يكنس الإستعمار ولتفادي هذا الإنفجار ، أعطوه 

لقد استحال كل شيء بفعل هذه .  ولوح بمكنسته ، ثم نزل منتفخا خيلاء كمن فتح بيت المقدس... هكذا

تي وسمت القابلية، إلى الخلط و الخبط و التباغض و الإنتهازية و الثرثرة، و عدّد ماشئت من هذه الصّفات ال

إنسان ما بعد  الموحّدين، و مجتمعه، الذي فقد رشده ، بفقدان عقله، وفقد عقله بفقدان روحه، وفقد روحه 

  .بفقدان فكرته الباعثة

  :المرابطية والطرق

و هو مظهر من مظاهر القابلية للإستعمار على عهد مالك بن نبي، وهذه الظاهرة في أصولها كانت اتجاها صوفيا 

إلى الزّهد و العبادة و الإنقطاع عن الدّنيا، و الإعراض عن زخرفها، و التّوجّه إلى االله تعالى با�اهدة و  قديما، يميل

                                                           
  .385ص  المصدر نفسه،)1(
  .384ص , مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)2(
  .390المصدر نفسه، ص  )3(
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ولا يزال المريد يترقّى من مقام إلى مقام، إلى أن ينتهي إلى التوحيد، و المعرفة، التي «الذكر، و الصوم، و الصلاة،

  ".مقام التوحيد و العرفان"ام الذي سماه ابن خلدون وهو المق. )1(»هي النّهاية المطلوبة للسّعادة

التسامي و التطّهر «ف، فإ�م لن يختلفوا في سرهّ الأصلي، و هو ومهما اختلف الباحثون في تعريف التصوّ     

وهذا مفهومه الإيجابي، الذي لا يستطيع أحد أن . )2(»للوصول إلى الدّرجة العليا، في القربى إلى االله و نيل رضاه 

  .ينكره عليه 

ي، ما لبث أن إعتراه شيء من الغبش، و شيء من التّحريف على يد من قي، النقّ إلا أنّ هذا المفهوم التّ    

ينتسبون إليه، فقد تطوّرت الأحداث التّاريخية، ومرّت الأمّة بظروف متباينة الشدّة، و تكاثرت الطرّق الصّوفية 

أصولها الأولى، بدرجات متفاوتة، و كان المشرق الإسلامي و  وتعدّدت مواطنها، و مالت عن بعض أهدافها و

  .مغربه سيّان من هذا الإفتراق

و الطرق الصوفية لم تكن مذاهب فقهية في أوّلها،  ولا تنتسب إلى إحدى الطرّق الإسلامية، وإنما كانت أساليب 

س و غموض، جعلها ترتبط بالشّيخ أو في العبادة و التدينّ، و الإرتقاء بالرّوح، و لكن سرعان ما اعتراهاإلتبا

وسرعان ما تصبح طريقته في التّصوف . المؤسس، أو القطب الأول، الذي سيغدو محلّ احترام وتبجيل و تقديس

هي طريقة القوم التي يتبّعون، وهنا يبدأ الخلل، عندما تصبح للشيخ هذه القداسة، و هذا الإتبّاع، حيث يبدأ 

فمنهم من كان يبالغ في الممارسات الظاهرة كالرقّص «.لجهلة في التوهّم و الدروشةالأدعياء في الظهور ويبدأ ا

التضارب، ومنهم من كان يبالغ في الإنقطاع و الإنعزال و التّضحية، ليس بنفسه فقط، ولكن بأخذ و والتواجد 

ح الحياة كأ�ا ماخلقت  حتى تصب(...) غيره من الأتباع بذلك، ومنهم من كان يبالغ في أرقام الأدعية و الأوقات 

إلا لكي يقضيها في طقوس يحدّدها الشّيخ للأتباع، ولعلّ هذا الفريق هو أقرب إلى الدّراويش منه إلى المتصوفة، 

  .)3(»وربما هو أقرب في ذلك إلى المشعوذين

وتظهر العقيدة الطرقية المنحرفة، في أشكال مختلفة، لعل أخطرها اعتبار شيخ الطريقة، أو خليفته، ظلّ االله في  

، إلا الطاعة، لأن االله يحكم بطريق الشيخ، الذي يعطي البركة )خوانالإ(نائب عنه، وما على الأتباع، والأرض، وال

القباب، والأضرحة، والخلوات، والزوايا، والأحجار، التي تقام لمن يشاء، وربما من هذا الباب بالذات دخلت وثنية 
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كما تظهر العقيدة في الشيخ، في شكل الخرق «. وتنصب تمسكا بتعاليم الخرافة، التي أصبحت عقيدة أصحا�ا

في  المحفوظة والمعلّقة، وفي الشموع والمصابيح والأعلام والأشجار، وحول الكهوف ومنابع المياه، ويقوم المعتقدون

وذلك بالتبخير، والصّلوات والأدعية، والزغاريد، والقرابين، والقيام . الشّيخ بأعمال وممارسات تعبرّ عن تعلّقهم به

ولهم في ذلك مواسم ومواعيد، لها من . )1(»بألعاب وحركات معينة، وإلقاء الخطب، والإلتجاء إليه، والتّداوي عنده

وقد جرت العادة أن تكون للشيخ زاوية بكامل أركا�ا من الشّواش . هاالحضرة، والزردة، والوعدة، وغير : الأسماء

وقد اختلطت بعض المسمّيات، كالمتصوّف والدّرويش والمرابط، والشيخ . والخدم والطلبة، يشرف عليها ويديرها

وحتى الشريف، في بعض الحالات، فلفظة المرابط أصبحت تطلق بعمومها حتى على هؤلاء الدراويش ورجال 

وإذا كان أبو  ،مالات السّياسية منه إلى التاريخلتّصوف، ورغم أن هذا الإستعمال للكلمة أقرب إلى الإستعا

فإن غيره، وخاصة ممن كتب بالفرنسية لم  كتابه تاريخ الجزائر الثقافي في الله قد ميّز بين هذه المسمّياتالقاسم سعد ا

ا آل الكثير منها، إلى عمالة الإستعمار وخدمته يفعل، بل أطلق اسم المرابطية على كل هذه المسمّيات
ّ
، خاصّة لم

الموسوم بالحركة الإصلاحية الإسلامية في  "لعلي مراّد" وربما هذا ما نلحظه في العمل الرائد. بطريقة أو بأخرى

نا وه. م1940م إلى 1925وهو البحث الذي يتتبع التاريخ الدّيني والإجتماعي لهذه الحركة، من سنة . الجزائر

فهي لها معنى تاريخي، وسياسي بعيد، تعني . في جذرها وأصلها" مرابط"يجدر بنا أن نقدم ملحوظة تنصف كلمة 

، والربّاطات قامت أساسا في الثغّور، وأماكن الخطر التي يهجم منها )رباط(لأنه أصلا جاء من كلمة «". مجاهد"

الأجنبي، وكان المرابطون، هم ا�اهدون الذين يحمون  الأعداء، وهكذا كانت الربّاطات قلاعا وحصونا لمنع الخطر

  .)2(»الثغّور، ويتصدّون للأعداء

ردحا من الزمن، حتى قامت حكومة الدولة العثمانية �ذا الأمر، وأصبحت مسؤولة  وقد كانوا كذلك في الجزائر  

. ، والبر، والتعليم، وتأمين الطرقعن هذه الحماية، وعن هذه الثغور، حينها انحصر نشاط المرابطين في أعمال الخير

وظلّوا كذلك حتى الإحتلال الفرنسي، الذي لاحظ نفوذ . ومنذ ذلك الحين بنيت لهم رباطات وزوايا ومعاهد

واتبّع في ذلك . فاستغل هذه النّافذة ليلقي بحباله وشبكته على الجميع. المرابطين ومكانتهم عند عامّة الشّعب

وكان ذلك مصير الكثير من الطّرق الصّوفية كذلك، مثل . وفرّعتها إلى فروعإجراءات ضعضعت وحدة الصّف 

فرعا، لا يعترف أحدها بالآخر، وكل فرع له  25الرحمانية، والقادرية والدرقاوية، حيث تمزقّت الرّحمانية مثلا إلى 
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التي يحسنها الإستعمار شيخ مستقل، وهو ما سهّل المهمّة الإستعمارية بعد ذلك، من خلال لعبة العصا والجزرة، 

  .  ويبرع فيها

وما يهم هذه الدراسة هو تتبع هذه المرابطية في الفترة التي عاش فيها مالك بن نبي وذلك من خلال مذكرات 

التي نظرت إليها من خانة القابلية للإستعمار والعمالة له، رغم النّسمات الأخلاقية اللّطيفة، التي  ؛"شاهد للقرن"

  ..قة، على جبة الشيخ والأتباع، تحكي زمن مجد وحضارة كانتبقيت طلولا عال

 لجزائر، كان المرابطيون الطرقيونوالشيء الذي لا خلاف فيه بين المؤرخين، أنه وقبل ظهور الحركة الإصلاحية في ا  

في المدن والأرياف، وقد ظل الأمر كذلك، إلى  ،هم الذين يسيطرون على الحياة الروحية والفكرية، وحتى السّياسة

وقد اعترف عبد الحميد بن باديس نفسه، الذي كان منشّط الحركة الإصلاحية «. غاية الحرب العالمية الأولى تقريبا

قبل ظهور الحركة الإصلاحية، لم يكن «: الإسلامية في الجزائر، خلال ما بين الحربين، �ذا الواقع، وقد كتب يقول

ومهما يكن من شيء فإن هذه الأخيرة كانت . )1(»يعتقد أن الإسلام يمكن أن يكون شيئا آخر غير المرابطيةأحد 

ولا يكاد مكان . لخرافية والبؤستحضى بانتشار واسع وسط السّكان، الذين كانوا يحيون في عالم مملوء بالمعتقدات ا

ديره الشيخ سواء تمثّل ذلك، في شكل بيت مركز، ي. ىيخلو من الوجود المرابطي، بطريقة أو بأخر  في تلك الأعوام 

وقد صوّرت . والمريدون" الإخوان"أو كان في شكل فرع، يرأسه مقدم، أو كان في أشكال أخرى، يمثلّها  ،المرابط

المذكّرات جانبا من نشاط الزاّوية العيسوية، في مدينة قسنطينة، وكيف كان الكاتب يرافق عمّه كل مساء سبت 

من طبلين صغيرين، مركّزين على قطعة خشبيةيضرب ةتلك القطعة المؤلف). النقّارات(اهر في الضّرب على وهو الم

، في قسنطينة و الطريقة )العيسوية(عليهما بعصا صغيرة، و كانت هذه القطعة كثيرا ما تستعمل في مجالس الطريقة 

  .طفولته" ابن نبي " في تبسة على السّواء، حيث عاش ) القادرية(

و بتردّده على هذه ا�الس رفقة عمّه الإختصاصي الممتاز، ألف وجوه رجال تلك الطرّيقة، و أصبح يذهب معهم 

إلى خارج الزاّوية، إلى منازل الكبراء، و العائلات، وكان يجلس معهم في الحلقة المؤلفّة من الجوقة، و العازفينحيث 

وهو الشّخص الذي يتولى إدارة الحلقة، فيدعو كلاّ  ،)الشاوش(كان الإخوان ينتظمون في الحضرة، وبينهم «

ينتصب واقفا، ويبدأ في حركات الذكّر التي تتناغم مع إيقاع الشاوش، إذ ه، ليدخل في الجذب حالة الوجد، فبدور 

، فكان يجلس في ركنه من ا�لس )علي بن الفول(يضرب على يديه فيشير إلى مراحل الذكر، أما المقدم سيدي 
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باحترام الجميع، كأب روحي ،وهو دائما معهم في شؤو�م، صغيرها و كبيرها، معهم في حفلات زواجهم  محاطا 

  .)1(»وختان أبنائهم، و كذلك المآتم 

الإستعمار يهيمن ماديا، و المرابطية �يمن روحيا، ووجدانيا : و هكذا فإن الجزائر كانت تعيش على هذه الشّاكلة

زائريين، وقد دامت هذه الحالة إلى غاية ظهور الحركة الإصلاحية غداة الحرب العالمية بصفتها الممثّل الدّيني للج

  .الأولى

و من الغريب أحيانا أن تتباين الطبقية و تتمايز، في قضية رعاية مثل هذه الطرق المرابطية و زواياها، و الإنتماء 

ريقة العيسوية ذات رعاية من أهل كانت الط«إليها، فمالك بن نبي كان قد لاحظ ذلك في قسنطينة، حيث 

المدينة، و خاصّة التّجار، أما جماعة العمّارية، فكان مريدوها من الباعة المتجولين، و سائقي العربات و الخيول و 

  .)2(»رماة الجيش، المقيمين في ثكنة المدينة 

  .اللّعبة في عملية التجزيء و التفريق الإدارة الإستعمارية و مخابرا�ا النّفسية، التي تحكم ءوربما كان ذلك من إيحا

شخصية غريبة أحيت الماضي، ونشّطت «فالعمّارية، من الطرّق التي التصقت بالقادرية، و قد وظّف لها الإستعمار 

  .الحاضر، و ساعدت على أداء الخدمات اللاّزمة في وقتها

لبركة والعلم، و لكننا أمام شخصية لسنا هنا إذن أمام طريقة صوفية عادية لها مؤسسها المشهور بالشرف و ا

مغامرة، نصف درويش، ونصف سياسي، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يقوم بإعطاء الأوراد و 

، إنهّ الحاج مبارك بن يوسف المغربي، صاحب الأدوار )٭("عمار بوسنة"الإجازات، وحاشا أن يكون ذلك هو 

  .)3(»المسخّرة في يد الفرنسيين أثناء سبعين سنة من عمره على الأقلالغريبة و الأطوار العجيبة، و اللّعبة 

  .و هو الذي مد يد العون لتسهيل عملية احتلال قسنطينة ، ثم احتلال تونس

أما العيساوية فهي من فروع الشاذلية الجزولية، كما عرّفها أبو القاسم سعد االله في تاريخ الجزائر الثقافي، و مؤسسها 

  .د بن عيسى ، دفين مكناس بالمغرب الأقصىهو الشّيخ محم

و يبدو أن العيساوية طريقة ذات طابع شعبي المظهر، يختلط فيها الجد بالهزل ، و يمتزج الدين بالخرافة ، و هي 

تعتمد على التّهريج ، و الرقّص و والسّحر وكل المظاهر الوهمية التي يلجأ اليها الشّعب المكبوت للتّنفيس و 
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ا نوع من الإنفجار الداخلي، و لكن في اتجاه آخر، ليس ضد العدو كالثورة ، و لكن باستخدام إ�«الترويح، 

الصّوفي ) ورتالكاريكا(حر و الخرافة ، إّ�ا وسائل العنف ضد الجسد، و تبسيط الدّين الى درجة القيام بأعمال السّ 

لذلك يرى ،)1(»به عندئذ المدّاح في الحياة الأدبية إذا صح التعبير، و هي توازي بأعمالها في الحياة الدّينية، ما يقوم

فيها البعض أداة مساعدة لتخدير الشّعب و تنويمه ، خاصّة إذا لاحظنا، أ�ا كانت ممدوحة عند أصحاب 

رسالة لدى شيخ  23الفرنسيون أ�م وجدوا «السّلطة، سواء في العهد العثماني، أو في العهد الفرنسي، و قد ذكر 

الجزائر ، كلّها تعفي زاويته من الضّرائب ، و هي صادرة من الدّايات، وباياتالتيطري ، كما تعفيهم  العيساوية في

وقد كان شيوخ الطرّق الأخرى، لا يرضون  )2(»في القبائل ا�اورة، و تأمر باحترامهم ) السخرة(من حقّ التويزة 

  .ل هي مخلّة بالوقاربتصرفات العيساوية ، و يرو�ا مخالفة للتّعاليم الصّوفية ، ب

و عطفا على هذه التّصرفّات، التي تسيء الى الدّين، و تذهب بروحه من طرف هذه الطرق، و أتباعها، فقد ذكر 

، التي كانوا يقيمون )المرابطية(و عذريتها، و بساطتها، و خضوعها الكلّي للرّوح " افلو" صاحب المذكراّت منطقة 

ثلوها لأخد حصّتهم السّنوية من الغلال والزكّوات و لها كل سنة الإحتفالات الحاشدة ، و خاصة حينما يأتي مم

و من الطبيعي أن «.و هي مداخيل المرابطين الذين يجمعو�ا من المنطقة كثيرة الغنى و الكرم و الجود. المساهمات 

يل تضحك اليوم الطفل ، لكنها في ذلك العصر تركت أثرا بعيدا في حسذاجة الناس ، تفسح ا�ال أمام استغلال 

  .)3(»اطة أولائك القومبس

، على رأسه ابن شيخ الطريقة ) افلو(المهيب ، الذي يأتي إلى ) القادرية(فقد ذكرت المذكرات موكب الطريقة 

، الذي يلبس ثيابا خضراء من رأسه حتى أخمص قدميه، ثياب أهل الجنة التي تغطي صاحب نفس جشعة )المقدم(

  .ن العامة، بالطرق التي يريداذجين م، فهو ذو ذكاء شيطاني، يستطيع ابتزاز السّ 

بستانا للنخيل، يضم ألف نخلة هبات العقول ) وادي سوف(و قد أثرى من جيو�م، إلى الحدّ الذي كان يملك في 

  .التي تريد دخول الجنة في موكب الشّيخ المهيب

فإنه يجدر بنا أن ننوه بشيخها على أننا إذا ذكرنا الطريقة القادرية ، و ذكرنا ما يعتور أتباعها من سلوك مشين ، 

و هو يعتبر عند المتصوفين سلطان الأولياء «هـ،561، المتوفي في بغداد سنة )الكيلاني(عبد القادر الجيلاني(الأول 
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، و له تآليف عدة منها )1(»، و قطب الأقطاب ، و الغوث ، و عضد الإسلام وله كرامات و خوارق تنسب إليه 

  ).لطائف الأنوار(

السّمات البارزة المتبعة للطريقة هي العلم ، و الأخلاق ، والصّبر ، و الإتقان، و كان من واجبا�ا ذكر و كانت 

االله ، و الصّدق ، و الإبتعاد عن الدّنيا ، و حبّ الخلق ، و الخوف من االله ، إلى أن خلف من بعد ذلك خلف 

يدعو الجزائريين الى مساندة فرنسا في حر�ا  قسّموا الطرّيقة الى فروع، على مقاس الإستعمار، و أصبح بعضهم

) وادي الخير(ضد الألمان ، على غرار ما فعل أحد أولاد الأحول صاحب زاوية، تابعة لهذه الطريقة، واقعة في 

الذي يصبّ في وادي الشلف ، بين مستغانم و غليزان ، و قد حثّ أتباعها، على إعلان الولاء لفرنسا، و الدّفاع 

و قد فعل ذلك أسوة أيضا بموقف شيخ زاوية الهامل، و غيره من شيوخ الطرّق و «. رها الوطن الأمعنها باعتبا

الموظفّين عند الإدارة  زعماء الإندماج ، أمثال الدكتور ابن جلول ، و الدكتور الأخضري ، و رجال الدّين

  .)2(»الفرنسية

و حدث للقادرية ما حدث لكل الطرق في القرن الماضي ، حيث أصبح معظمها تحت يد المخابرات الفرنسية و 

و ذلك . تغلغل الإستعمار في القارة الإفريقية مرورا بالصّحراء الكبرى لإدار�ا ، ووظفّت في كثير من الأحيان 

تد بين الطوارق و السّودان ، و كان لها مراكز في باستغلال النّفود الرّوحي لهذه الطرق في المنطقة ، حيث كان يم

  .التي كانت تابعة للطريقة القادرية" ي في تومبكتوأحمد البكا" ة ، على غرار زاوية القار 

، أن للقادرية عددا كبيرا من الأتباع ، و ينصح بلاده بالإستفادة من )Laroque(وقد ذكر الجنرال لاروك «

و . بقيادة أخيه محمد الطيب " الرويسات"و زاوية  بقيادة الشّيخ الهاشمي" عميش" يةنفودهم ، و لاسيّما من زاو 

إن كليهما يحتفظ بعلاقات جيدة مع الفرنسيين ، و أ�ما قدما لهم خدمات في ) 1879سنة (يقول الجنرال 

استطاعا ردّ الثائرين إلى الصحراء، لما لهما من تأثير، و رغم أ�ما لا يلعبان دورا من الدّرجة الأولى، إلا أ�ما 

  .)3(»الطريق، و الهدوء، في عدّة مناسبات 

كما يذهب سعد االله خبير بأهالي هذه المناطق ، و قد كان المسؤول العسكري على إقليم " لاروك" و الجنرال 

الشرق و  قسنطينة ، بما في ذلك الصّحراء الشّرقية ، و قد لاحظ وقوف القادرية حائلا دون تسرّب السّنوسية من

فكل «.الجنوب ، و الجنرال لا يتحدث هنا عن القادرية فقط ، و إنما عن التيجانية و بعض فروع الرّحمانية أيضا

                                                           
  .42مرجع سابق ، ص  ،4تاريخ الجزائر الثقافي، ج:أبو القاسم سعد االله )1(
  .46، ص ، ، مرجع سابق4تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد االله)2(
  .49المرجع نفسه ، ص )3(
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ستعلامات ، لأن لها مراسلات مع آلاف الأتباع للإ" عملاء"  - في نظره–نها فرنسا هذه الطرق يجب أن تجعل م

  !.)1(»ثمة تستفيد منها فرنسا في بث فكرها و حضار�ا في الزوايا المنتشرة من افريقية الى الهند ، و من

و في نطاق العمل المخابراتي و الجوسسة، و سياسة فرق تسد، التي تمارسها الإدارة الإستعمارية ما قامت به 

، التي )E.EBERHRDT(ازابيلايبرهارت " للإيقاع بين القادرية و التيجانية في أحداث المغامرة الشهيرة 

) Victor Brucand(بن نبي في مذكراته، من خلال كتا�ا الشهير، الذي تولى فيكتور بروكان ذكرها مالك 

فقد قال عن . التعريف به في العالم أجمع ، و الذي ترك في نفسه إنطباعاساحريا، عن عالم الصّحراء اللامتناهي 

، في ظروف مشؤومة )عين الصفراء(ا في لقد قرأت مرارا كتاب تلك المرأة المغامرة، التي أ�ت حيا�«: هذا الكتاب 

في ظلال ) (AL´ombre chaude de l´eslam(كنت أبكي و أنا أقرأ ذلك الكتاب المسمى . مؤسفة 

  .)2(»، و الذي عرفت فيه شاعرية الإسلام و حنين الصحراء) الإسلام الدافئة 

ثمةّ فقد كانت تحت الرقابة المشدّدة، لقد   لقد ادّعى الفرنسيون بأن هذه المغامرة كانت تعمل لحساب ألمانيا، و من

كانت تجيد عدة لغات، منها العربية، و اعتنقت الإسلام و دخلت الطريقة القادرية، و أعطيت ذكرها، والسّبحة 

و بينما كانت إيزابيل تحضر حفلة استقبال للشيخ الهاشمي، مقدم زاوية عميش العائد من . و كذلك اللباس الخاص

عتقال،و الأمر بالنقل الى باتنة، بأمر من رئيس المكتب العربي في صديقها سليمان هاني للإس ، تعرّض باري

بكلّ الوسائل ، ثم «فتوسلت . الوادي، الذي كان يتابع الأحداث و يحركّها ، و الذي رأى أن وجود إيزابيل مشبوه

ما كانت في قرية البهيمة مع بعض التجأت مع صاحبها إلى الشّيخ الهاشمي و إخوته، أليست من القادرية؟ و بين

و ضر�ا ضربة بسيف أصابت رأسها و كتفها و لكنها (...) أتباع القادرية تقرأ عليهم رسالة ، تقدم منها شخص 

، و تبّين فيما بعد، أن الجاني من أتباع التجانية، و كانت مثل هذه الأحداث تثلج صدور الإدارة )3(»غير قاتلة 

لفرص الثمينة للتحرّك، و السّيطرة و استعمال ذلك، للإيقاع بين الطريقتين ، وبثّ سبل الفرنسية ، و تعطيهم ا

  .التفرقة الشّقاق و

و هل يريد الفرنسيون غير هذا، و هل يريدون إلا إضعاف الجميع، و لذلك فقد فسّروا حادثة الضرب 

  .هذهبالتعصّب الدّيني الذي كان بين الطرّيقتين

                                                           
  .50، ص نفسهرجع الم)1(
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وذجا اخر للمرابطية، من الأغواط ، أمكر من سابقه، و أخبث ، فهو مشعوذ كبير يعرف  ثم يذكر مالك بن نبي نم

يستطيع و هو جالس في «كيف يستولي على مخيّلة مريديه و تابعيه ، بأساليب جد بسيطة ، حتى قيل عنه أنه 

، فيرسل اليها من في غرفته ، و من حلقته بين مريديه ، أن يرى قافلة تأتي من بعيد الى المدينة ) الأغواط(

و قد علّق بن نبي على هذه السذاجة التي يراها الأتباع معجزة ، بأن ذلك ممكن و طبيعي جدا إذا . )1(»يستقبلها

ما كان ثمةّ منظار شبيه بذلك الذي تستخدمه الغوّاصات ، مركزا على شرفة أحسن إعدادها ، وهو بلاشك يغمز 

و إلاّ فإن الأمر أهون من ذلك، من الناحية العقدية . ديثة لزيادة التأثيرالإستعمار الذي يزوّد أتباعه بوسائله الح

و لكنه . له من هذه الخوارق ما يفتن الناس ،لأن المسيح الدّجال الذي حدّث عند الرسول صلى االله عليه وسلم

  ).ر.ف.ك(شيطان ملعون آيس من رحمة االله ، مكتوب بين عينيه 

كالغيث استدبرته «رض رضي االله عنه ، أن إسراعه في الأ النواس بن سمعانففي الحديث الذي رواه مسلم عن 

الريّح ، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ، و يستجيبون له ، فيأمر السماء فتمطر، و الأرض فتنبت فتروح 

ون عليه عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى و أسبغه ضروعا ، و أمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردّ 

أخرجي  : قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ، ليس بأيديهم شيء من أموالهم ، و يمرّ بالخربة ، فيقول لها

 لسّيف، فيقطعه جزلتين رمية الغرضكنوزك ، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه با

استدراج من االله لكل طاغوت ظالم ، حتى إذا أخذه لم و هذا . )2(»فيقبل، و يتهلل وجهه يضحك هثم يدعو 

  :و قد قيل قديما. يفلته 

  إذا رأيت رجـــــــــلا يطير                    و فوق ماء البحر قد يسـير

  و لم يقف عند حدود الشرع             فذلك مستــــــدرج أو بدعي

تم كل ذلك ببعثة النبي محمد صلى االله عليه وسلم،و أتم ، و قد خُ فالعبرة بالإيمان و اتباع طريق الأنبياء و المرسلين

فلا حجة لأحد بعد ذلك الا باتباع هذا النبي الأمي ، و العمل . االله نعمته على البشرية و رضي لهم الإسلام دينا 

  .فإنه يهدي للتي هي أقوم. بما جاء في الكتاب الذي أرسل به 

   

                                                           
  .181مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
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أن الشيخ المرابطي في تبسة   -كما ذكرت المذكرات–ت العقل و بلّذت النفس،و من مظاهر المرابطية التي سفّه

تواطؤا مع صاحب  ،، ويسقي مريديه) Anisétte(يجلس في المقاهي يشرب خمرة اليانسون«كان في تلك الفترة 

يف اليه أعني ذلك الشراب ذا اللون الحليبي نفسه الذي يتخذه خمر اليانسون إذا ما أض. المقهى، شراب اللّوز 

و اذا كانت مثل . )1(»ألا ترى أن خمرة اليانسون تصبح في حلق سيّدنا الشيخ شرابا: الماء، و كان المعلّق يقول 

دج البلهاء، فإن المتعلمين في المدرسة الفرنسية من الشّباب الجزائري و الذين بدأوا هذه التصّرفات تنطلي على السّ 

، أصبحوا يشمأزون من هذه العقلية المرابطية، التي تمثّل في نظرهم الدّين "الكارتزياني"يتسلّحون بشيء من العقل 

لتقر عين الإستعمار الذي . الإسلامي ،و بالتالي فقد استجاروا باليسار الفرنسي الذي رماهم جملة في تيار العلمنة

هم المسؤولية، التي الأمر الذي جعل الإبراهيمي يصرخ في وجه هؤلاء الجامدين، و يحمّل. رمى عصفورين بحجر 

ألا تدرون أن هناك محاضرات تلقى ، و خطبا تتلى ، و كتبا تطبع و «: مكّنت للإلحاد في نفوس الشبان المتعلمين

في الإسلام ، بكم و بأفعالكم و اتخاذكم حجة عليه ) للطعن(كل ذلك ،–تنشر، و جمعيات تقوم بجمع ذلك 

فما أنحسكم على ... عاع حتقاركم واعتباركم في الهمج الرّ حمل العالم المتحضر على ا"وغايته من كل ذلك 

  .)2(»الإسلام

و من أجل أن تدخل «و في الوقت الذي بدأت حركة الإصلاح في العمل ، كان الإستعمار يرعى هذه القابلية، 

كانت في تلك ، تلك الجرعات من السذاجة الضرورية لمصالحها الخاصة ،  )أبناء البلاد(الإدارة في رأس مستعمريها 

الفترة ، و خصوصا في وهران ، تعمد إلى حرق أكوام قمح أوروبي مستعمر، رفض أن يعير أدواته ليحصد  �ا 

  ).سيدي المرابط الفلاني(قمح 

  :و كان المعلق يقول

  )3(»أترى أية كرامة لسيدي فلان ؟ فالمستعمر الذي رفض أن يعيره أدواته، قد احترق موسمه«- 

ة منتهاها ، حتى أن ابن نبي نفسه كاد يعامل بوصفه شيخا مرابطيا ، فحين كان في منطقة لقد بلغت السّذاج

ليقبّل ركبته ، و كان ذلك )Indigène(، و في إحدى جولا�م العملية ، تقدم منه رجل من أبناء البلاد ) أفلو(

  .ربما بسبب الهندام الفريد بين أصحاب البرانس و العمائم

   

                                                           
  .182مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي )1(
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لقد تركت هذه المظاهر في نفس كاتب المذكرات شعورا وغيرة، وأوحت له بأفكار بدأت تتسرب إلى عميق     

و .. نعم..نفسه و أغوارها ، فهو يرى في هذه المنطقة و سكّا�ا عجينة إنسانية طيبة احتوت بعض السذاجة 

  .نيلكن فيها من عظيم الفضائل ما يستطيع صاحب الفكرة أن يؤسس عليه و يب

و كشفت فترات نفوذها عن كثير من . إن المرابطية كانت عاملا اخر من عوامل تكريس حالة القابلية للإستعمار 

هناك مرابطيون لم يوفقوا في «إذ  ،الشّطط و الإخلال بالتّعاليم الدينية، و عدم الوفاء بعهد العلماء و الصالحين

بعاهة إصابتهم على كانوا يزعمون بأ�م قادرون (  ،صحّتهم بسط هيمنتهم على أتباعهم الا بترهيبهم ، و �ديد

كانت تروعّ هذه التهديدات الرهيبة  )(...) عقم النساء ، الإناث ، فقدان الحصاد( موعائلتهم، و ازدهاره)الخ..

يكون ، و في هذه الحالة )1(»هم عن طريق نوع من الإبتزاز الشيطاني على الطاعة العمياء بر مخيال البسطاء ، و يج

  .الإنقياد و التبعية رهبة و خشية لا طاعة و محبّة 

لقد استمر وضع المرابطية في الجزائر على الشكل الذي ذكرنا إلى غاية أن بدأت الحال تأخذ تطورا تاريخيا آخر 

بفضل عاملين مهمّين، كان لهما الأثر الكبير في اضعافها، و الحد من هيمنتها وسط الشعب، الذي بدأت 

  :لحرية �بّ عليه من الشرق تارة، و من الغرب تارة أخرىنسمات ا

التّنظيم الإداري الجديد للمساجد و دور العبادة و الأوقاف، الذي اضطلع به أعضاء : العامل الأول- 1- 

  .الرّسمي في الجزائر التّابعين للإدارة الإستعمارية" الكهنوت"

مات الشرق ، و سلفيته ، و هي العامل الأهم الذي حركة الإصلاح التي حملت معها نس: العامل الثاني - 2- 

ماجعلها تتقلّص في مهامها إلى مجالين . جعل المرابطية تجد نفسها بفعل ضرباته القاصمة، منهكة معنويا و ماديا

  .اثنين، هما الأعمال الخيرية، و التعليم التقليدي

بل جعل ذلك مهمّته الأولى قبل التوجّه الى و قد كان ابن باديس واضحا كل الوضوح في محاربته لهذه الطرق ، 

مقارعة الإستعمار الفرنسي ، و قد كان من نتائج الدّراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بينه و بين الإبراهيمي منذ 

  .شعب المسكين من جهتين متعاونتيناجتماع المدينة المنوّرة أن البلاء منصبّ على هذا ال

  :ن مشتركين يمتصان دمه ، ويتعرقان لحمه ، و يفسدان عليه دينه و دنياهو بعبارة أوضح من إستعماري«

  .ستعمار الفرنسي، يعتمد على الحديد و الناراستعمار مادي، هو الإ- 1- 

                                                           
  .76سلامية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص صلاحية الإالحركة الإ: علي مراد )1(
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استعمار روحاني ، يمثلّه مشائخ الطرق، المؤثرّون في الشّعب، و المتغلغلون في جميع أوساطه المتّجرون باسم - 2- 

  .)1(»مع الإستعمار عن رضى و طواعية الدّين ، المتعاونون 

لو لم يشهد التصوّف ذلك التحوّل الخطير عبر مراحله التي مرّ «و ما كان للمرابطية و الطرقية أن تلقى هذا المصير 

من نظرية في السّلوك، قائمة على العبادة و مجاهدة النّفس و محاربة أفا�ا، ومحاولة السّير ) التصوف(�ا، وهو تحوله 

ام، و الرياضة لهتعتمد الكشف، و الإفي منازل الإحسان،و العروج �ا في مدارج الكمال، إلى نظرية في المعرفة  �ا

وهو ما حاد بأصحا�ا إلى الرّموز و التعّمية و الغموض، و إلى . )2(»كتساب المعارف و العلومالروحية، طرقا لا 

  .!)مكتفين..مسلمّين(الشطحات غير المفهومة التي يتمثلها الأتباع 

صلاح ذلك بعد الإنتكاسة التي أصابت الإإلا أن مالك بن نبي لاحظ عودة نشاط المرابطية في أثواب جديدة، و 

، ففقدت )المطربشة(زمام الأمر للقيادة ) المعمّمة(مت القيادة م، حين سلّ 1936سلامي سنة بعد المؤتمر الإ

  .دي، إلى المقهى و الطريقالكلمة قيمتها الخلقية بانتقالها من المسجد و النا

إن هذا الظرف يكشف عن ظاهرة الفرار من الواجب بالتظاهر و المظاهرات، تلك الظاهرة التي لم تكن بعد 

  .نتائجها واضحة في الميدان السياسي و لكنها أصبحت في منتهى الوضوح في الحقل النفسي

نه رأى بأم عينه نتائج هذا أ –وبعد مضى ثلث قرن - و مالك بن نبي يقرّر حين كان يحرّر هذه المذكرات

الإنحراف، في تلك المظاهرات الطّلابية، التي تمرّ أمام نافذته في الشّارع، منادية بسقوط شخصية عربية، بينما لم 

  ).موشي دايان(تتحرك همةّ هذا الشباب قبل أسبوع بسقوط 

مرة أخرى إلى حضيض الثرثرة و  يوى المشكلات الحيوية، دون أن يهو لا يرتفع إلى مست هأصبح ضمير لقد 

المظاهرات، بتأثير جاذبية الظّهور، وهي جاذبية يعزف على أوتارها الإستعمار الذي يجيد تسليطها  على الحركات 

  .الناشئة لتعكس اتجاهها إلى أسفل

ثم انتصر في معركة أخرى على «مار من دون أن يبدل جهدا ولا تضحية، و انتصر الإستع" الزّردة"لقد عادت 

، )زردة(، أن تقام بمدينة قسنطينة )اتحادية النواب(، وزملاؤه من )الرجل الأوحد(أرض الإصلاح بالذات، يوم قرر 

ن كبار ، وقد علم الجزائريون بأ)3(»بعد أن قضى الإصلاح على مثل هذه العادات التي كانت  تشوّه الدّين

المستعمرين موّلوها من مالهم الخاص، حتى تقدّم مجّانا للرأي العام، وهكذا بدأت الخرافات التي طردت من الباب 

                                                           
  .236،ص1981، 3،طشر و التوزيع، الجزائرلاصلاح والتربية في الجزائر، الشركة الوطنية للنالشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد ا:رابح تركي )1(
  .60، ص2012دار الهدى، الجزائر،  -السلفية و التجديد -الشيخ عبد الحميد بن باديس:محمد الدراجي )2(
  .386مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)3(
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تعود من النّافدة، وبدأ الناس الذين هجروا الزوايا و القبب الطرقية، يعود إليها لتفتح أبوا�ا من جديد، وأصبح  

سمعها في شبابه لبندير بزاوية القادرية، وزاوية العمّارية، كما كان يكاتب المذكرات يسمع كل ليلة جمعة نقرات ا

  الإصلاح ءقبل مجي

  :النخبة المثقفة

ة التي أقحم فيها جّ مات نفسية عنيفة جراّء تلك الرّ دخلت الجزائر في مجن الحركة الإستعمارية، وتلقّى شعبها صد

ونجم عن تسارع . الوطأة على أناس أرغموا عليه إرغامالقد كان ذلك التحوّل شديد «. وهو أعزل حافي القدمين

الأحداث، وما اكتنفها من ظروف الهيمنة، وا�دام البنية الثقافية، وانحسار فضاء الثقافة الإسلامية، وتراجع اللّغة 

عيشها، هو وكان انتشال الشّعب الجزائري من الوضعية المزرية التي ي.  )1(»العربية، أمام انتشار الثقافة الفرنسية

م، على اختلاف 1962م، حتى سنة 1908المطلب المشترك لكل الحركات التي انبثقت في الجزائر، منذ سنة 

  .مشار�ا ودرجة مطلبيتها وصيغتها، وسواء كانت وطنية أم غير ذلك

. دارس الفرنسيةولعلّ الذين كانوا يشكّلون أطر هذه الحركات، أغلبهم من الشّبان الجزائريين، الذين تكوّنوا في الم

وهي نقطة يغمزون �ا، رغم إمدادهم لدولة الجزائر . وقد ساهم هؤلاء الطلبة في حرب التحرير بطرق مختلفة

كما أن مسألة الوطنية عندهم كانت دائما محل جدل   .يرّة ذات الكفاءةالمستقلّة بقسم كبير من الإطارات المس

ار أعداؤهم الإستعماريون يتّهمو�م بالنّفاق، وبأ�م دعاة م، ص1908فمنذ أن جهروا بمواقفهم سنة «وتساؤل، 

بينما كان اللّيبراليون، يعتبرو�م مواطنين فرنسيين، لا ريب . مبشّرون بالخطر الوشيك المتمثل في القومية الإسلامية

  .)2(»!في صدق وطنيتهم

بعين الريّبة والحذر، حتى وإن لم تكن إن الأصول الإجتماعية لهذه النّخبة المتعلمة، جعلت الكثير ينظر إليهم 

فهذا لا يعني «. أغلبيتهم من أبناء الطبقات المحظوظة، ذات المال والجاه، وحتى وإن كانوا من أبناء الطبقات الدّنيا

ين، أو البطاّلين القاطنين في البيوت القصديرية، وإنما من أبناء البورجوازيين يأ�م من أبناء العمّال الزّراع

الذين كانت توهب لهم المنح (...) روبالخصوص من أبناء الموظفين، ذوي الأصول المتواضعة على العموم الصّغا

وكان هذا التكوين الذي يتلقونه يجعلهم مؤهّلين لاحتلال . )3(»تكريما لأبائهم على سير�م الحسنة تجاه الإدارة

ذلك مرتبّا يساعدهم على الإفلات من حالة مقامات الأعيان التي تفرض لهم مكانة بين النّاس، ويقبضون على 

                                                           
  .6حاج مسعود وآخرون، دار القصبة، الجزائر، ص. م: ، تر"غي برفيلي"النخبة الجزائرية الفرانكفونية لـ تقديم لكتاب : محمد حربي)1(
  .383الفرانكفونية، مرجع سابق، ص النخبة الجزائرية. ي برفيليغ)2(
  .606المرجع نفسه، ص)3(
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البؤس التي يعيشها شعبهم، الأمر الذي جعل العامّة من الجماهير، ميّالة إلى اعتبار هؤلاء الحائزين على 

  نها، والتي ترى أ�ا فوق الآخريالشّهادات، أفرادا من الطبقة البورجوازية، المنطوية على نفس

  

وقد كان وقع الصّدمة شديدا، لدرجة أن ارتدادا�ا باقية إلى اليوم، فالنّاس لا زالت تعاني من صعوبات كبيرة في  

استحضار هذا الماضي، والنّظر إليه بنظرة موضوعية، تنصف الآخر الذي كان تحت ضغط الواقع، ويعاني ربما أكثر 

والحداثة " الفرنسة"وبالمثل فإن التهّليل لعملية . لأمور وخباياهامما يعاني الفرد البسيط، الذي لم يطلّع على خفايا ا

التي أقحمت فيها الجزائر دون سابق عهد ولا توطئة، هو إطراء مبالغ فيه، ذلك أن التفاوت الإجتماعي الذي كان 

ة من يعيشه شعبان مقيمان على أرض واحدة، ولكن بشكل منفصل، لم يساعد على اندماج هذه الطائفة المتعلّم

الجزائريين ضمن الإطار الفرنسي، باستثناء حالات قليلة، لا يمكن الإعتداد �ا في أي دراسة إجتماعية 

إشعاع أقطاب الحداثة المتمركزة أساسا في مناطق تواجد المستوطنين، كان إشعاعا خافتا «بأن : جادةويمكننا القول

. )1(»الجديدة لم يلغ الثقافة الإسلامية، ولم يقتلعها من جذورهافي بقية المناطق، وبالتّالي فإن الإنفتاح على الأفكار 

وكانت درجة التجاذب والتفاعل بين المحلية المصطبغة بالترّاث الإسلامي، وبين الثقافة الأوروبية التي حملها 

ان والأكيد هو أن الحراك الثقافي والفكري بقدر ما ك. الإستعمار، تختلف من فرد لآخر ومن جهة إلى أخرى

صراعا بين الثقافتين، فإنه كان بالقدر ذاته عملية لقاح و�جين، أفرزت تركيبات جديدة تحتاج إلى تفحص وإمعان 

  .نظر

تيارات قريبة من المرجعيات الفكرية الأوروبية عامة، والفرنسية خاصّة، وتيارات قريبة من «وعلى هذا فقد ظهرت   

  .)2(»المرجعية الإسلامية، ما دمنا نجد فيها بصمات التأثير الأوروبي

فيها هذه النخبة  وهنا لابد لأي دراسة حول هذا الموضوع، أن تراعي الظرّوف الإجتماعية والسياسية، التي برزت 

إذ نشأت في غياب مجتمع مدني متطوّر، وهو عامل لا يمكن التّغاضي عنه أو إهماله، لأنه سبب المفاصلة بين تلك 

النّخبة، وبين الجماعة التي أنجبتها، الأمر الذي يسوغّ لها تشكيل قوة خاصة �ا، تخوض من خلالها كلّ المعتركات 

  .يق التغييرالكثيرة التي كانت تنتظرها في طر 

  

  

                                                           
  .6النخبة الجزائرية الفرانكفونية، مرجع سابق، ص: ي برفيليغ)1(
  .33،ص2009التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة، كوكب العلوم، الجزائر،  :رابح لونيسي)2(
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ضمن مجموعة من الحركات الثقافية والسياسية، التي لم تكن تعكس الواقع الإجتماعي «ولذلك فقد انضوت 

  .)1(»الحقيقي لتلك النّخبة، بالرّغم من أ�ا أتاحت فرصة فذّة لخوض تجربة ثورية شعبية

  :صفات بارزة هيبثلاث " المفرنسون"فقد تميّز الطّلاب الجزائريون " محمد حربي"وبحسب 

  

، فقد كانوا يعتقدون بأن الديمقراطية، لن تأتي إلاّ بخضوع الشّعب إلى "الديمقراطية بالوصاية"ـ اعتناقهم مبادئ 1ـ  

  .الوصاية لمدّة زمنية معيّنة

  .ـ إيما�م بفضائل الفكر العلمي، وقناعتهم بأنّ عليهم رسالة التّبليغ والتأدية2ـ 

  .اثة والعمل السياسي تناولا تقنيا يميل إلى تحديث الآليات وتقديسهاـ تناولهم مفهوم الحد3ـ 

ونحن نلاحظ أ�ا صفات، كلها تحيل على الثقافة الغربية، ثقافة الآخر المهيمنة، التي وقف أمامها المثقف الجزائري 

نّته من امتدادات وعلى إثر ذلك تشكلّت النّظرة والعلاقة ما بين المعرب والمفرنس،  وما تضم. منبهرا مشدوها

سياسية، وتجلّى ذلك التبّاين اللّغوي على عدة أصعدة، منها العقدي، والأخلاقي، والفكري، وتبلور فيه التأثير 

على الثقّافة، وعلى اتجاهات الرأي المتشبّع، إما بالثقافة الإسلامية، وإما بالتّصورات الجديدة للثقافة الوافدة، وهو 

والحال أن الحدود «قساما في مجال الإنتماءات الإيديولوجية، والمصالح الإجتماعية، الشيء الذي أحدث شرخا وان

اللّغوية تظلّ على الدّوام حاضرة وفعّالة، لأ�ا بمثابة حاجز، يحول دون تصدعّ الكتلتين الثقافيتين، وبمنع انصهارهما 

  . )2(»في مجموعة أشمل، لا يمكن أن تكون لغتها غير اللّغة العربية

ير بالملاحظة أنه عند المصادمة التي حصلت في القرن التاسع عشر بين العالم الإسلامي عامة والجزائر خاصة وجد

بأوروبا، طرحت مسألة الأقكار الأوروبية، ومدى تناسبها مع المبادئ الإسلامية، وإلى أي حد تتوافق أو تتعارض 

لإيديولوجيا، وأصبحت كل فكرة تحاول أن تجد شرعية معها، وكان الإنقسام في الآراء، ومن تم كان الإنقسام في ا

إلا أن . لأطروحا�ا في الوعاء الاسلامي، والذي يتمنّع بطبيعته على معظم الأفكار التي تتعارض مع مبادئه ورؤاه

 مدى التأثر أو الإنجراف وراء الأفكار، كان يرتكز أساسا على القضايا الملحّة التي كانت تواجه المثقفّ والمفكر

وبالتالي فإن انبثاق التيارات المختلفة . الجزائري، والمتمثلة في مشكلة الإستعمار، مسألة الهوية، ومشكلة التخلف

عدة أنساق فكرية «يمكنه أن يشترك في نقطة، ويختلف في نقاط والعكس، ويمكننا أن نجد في التيار الواحد 

  .صهار والتفاعلوالإن. )3(»متضاربة في بعض الأحيان بفعل عملية التثاقف

                                                           
  .6، مرجع سابق، صلغي برفيليالفرانكفونية تقديم لكتاب النخبة الجزائرية: محمد حزبي)1(
  .8، صالمرجع نفسه)2(
  .33زائر المعاصرة، مرجع سابق، صالتيارات الفكرية في الج: رابح لونيسي)3(
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ويمكننا أن نسجّل، بأن التيارات ذات المرجعيات الفكرية الأوروبية، قد انبثقت بلا شك من هذه ا�موعات   

إلا أنه  ـ . والنخب المبرمجة، من طرف الإدارة الفرنسية، لأداء مهام معينة، في إطار تكريس الهيمنة الإستعمارية

، هذا "مالك بن نبي"، و"علي الحمامي"فراد قلائل، يمكننا أن نذكر منهم وللتاريخ ـ فقد شذّ عن هذه القاعدة أ

  .الأخير الذي اختلف عن كل أقرانه

ويمكن لنا القول إنه الوحيد الذي حاول وضع مشروع فكري، وفلسفي شامل، وعميق، تستند عليه عملية البناء « 

شامل، وليس خاصا بقطر إسلامي واحد  في الجزائر بعد الإستقلال، وقد وضع ذلك في إطار حضاري إسلامي

، مستفيدا من ثقافته المزدوجة، حيث كان على اطلاع كاف بأفكار علماء الإسلام ماضيا و حاضرا )1(»فقط

وكان متأثرا أشد التأثر بابن خلدون، في حين تعمق في الدّراسات الغربية، وقام باستنباط نظريته التي تحاول 

المسلم المعاصر، الذي تسيطر عليه الخرافة، و الكسل، وتحويله إلى مسلم حضاري الإجابة على إشكالية انحطاط 

  .ذي فعالية و همة

و لم يكن على وفاق تام مع أقرانه المتخرّجين من المدارس الفرنسية و معاهدها، إذ كان من الذكاء، و الفطنة، 

  -ه الحضارة التكنولوجية العظيمة، وهم بحيث لم يستسغ مركّبات النّقص التي جعلت أكثرهم يقف مبهورا أمام هذ

بدلا من أن يغوصوا على جذور هذه الحضارة لمعرفة كيميائها، و تفاعلا�ا المنتجة، اكتفوا  –كطبقة متعلّمة 

بقشورها و مظاهرها و �رجتها، التي أخدت عليهم عيو�م، فهم مدهوشون ذاهلون أمام هذا الكم الذي لا 

ا أبقوا حالة القابلية للإستعمار في نفوسهم، بل ظهرت فيهم عيوب و أمراض وبفعلهم هذ ،تنقطع سلاسله 

  ".الأندجين"جديدة لم تكن في أسلافهم، و لا في إخوا�م من 

ين المحلّي و العالمي قاسية، لأّ�ا تقول يحقّ الشخصيات البارزة على المستو و لذلك تبدو بعض أحكامه في «

قة أو سياسة، كما يعترف في مذكّراته، بل لا تزيده الأحداث إلاّ تصلبا في الحقيقة فجّة و بدون تغليف أو لبا

سير دوما إلى الأمام في يللإستعمار، كلّ هذا في سبيل أن  التّمسك بما يراه حقا و تحدّيا للإستعمار و القابلية

نية من حيث نشعر أو لا و حتىّ الدّيطريق الحضارة، و حتىّ لا يبقى الإستعمار يتصرف في بعض مواقفنا الوطنية، 

                                                           
  .103التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة، مرجع سابق، ص: يلونيس بحرا)1(
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أخرجوا "نشعر، و حتىّ لا يجعلنا أبواقا يتحدّث فيها، و أقلاما يكتب �ا، علينا أن نتجدّد طبقا للمقولة الصّادقة 

  )1(»"المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم

ميدانا لصراع « وجده ،تينيفمذكرات شاهد للقرن، تذكر أنه في الوقت الذي اكتشف مالك بن نبي الحي اللاّ 

، ومن الطرّف المراكشي )صالح بن يوسف، وتامر، وسليمان بن سليمان(محتدم يقود معركته من الطرّف التونسي، 

، اللذان كانا يهدفان مع الإخوان التونسيين، إلى توحيد الصّف بين طلبة الشّمال )بلفريج، ومحمد الفاسي(

ل كانت الإدارة الإستعمارية، تسخّر الإنفصاليين من الطلّبة الجزائريين ، وفي الطرف المقاب)2(»الإفريقي المسلمين

المتمسكين بالبربرية، و بعضهم الأخر يتمسح بمسيحية جوفاء انقادوا إليها بدوافع إنتهازية، وأطماع دنيوية، وكان 

  .الجزائرأغلبهم من الجزائريين المنضمين لوحدة إقليمية جزائرية، تضمّ في صفوفها أبناء مستعمري 

، الذي يعمل بإيعاز من الإدارة ، تحت إشراف مباشر لرئيس )عمار نارون(رأس المنشقين " المذكرات"وربمّا ذكرت

وكان على اتصال بالأوساط الإستعمارية العليا المستعدة لتحقيق رغبات أي «ا�لس البلدي لمدينة باريس، 

  .يش بالرّغباتا، يجهزائريين حين، وكم كان صدر الطلبة الج)3(»منشق

فريقي، و لم يتبعه في الحلبة إلا طالب  صفّ الوحدة بين طلبة الشمال الإوبالطبّع، فقد كان انضمام ابن نبي إلى

، بدافع الولاء و الصّداقة، أكثر من الدافع النّضالي السّياسي أو الفكري، ولم يكن حينها )بن عبد االله (الحقوق 

بن الساعي، و علي بن (كبيرا، إذ لم يصل بعد إلى باريس الجيل الذي منه أصدقاؤه، عدد الطلبة في الحيّ اللاتّيني  

  ).عياش واحمد، وبن شيكو، و عمر 

وحدة الشبان (حلقة الوصل بينها وبين «لقد أعلن انظمامه وفي نيتّه بعد إنتصار فكرة الوحدة، أن يكون 

أمور، ربما عجزت حينذاك عن تسميتها، وإنما أسميها ، ليتلقى فيها بنو قومي دروسا في )المسيحيين الباريسيين

  .، يقول مالك)4(»)في الحضارة (اليوم، دروسا في الفعّالية، و في الأسلوب، أو بكلمة واحدة 
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حية، يتلك كانت رغبته في تلك الفترة، ولكن الظروف لم تسعفه على تحقيقها، لأنه لم يتبعه على تلك الضّفة المس

، الذي تقلّد فيما بعد وزارة المالية في تونس، وقد اتبعاه فيما بعد بخطوات )وهادي نويرة محمد بن ساعي،(إلا  

  .مترددة

فقد «ومند ذلك الحين لاحظ أن النّخبة المتعلمة الإسلامية، استولى عليها حبّ الظّهور في المراتب السّياسية، 

بينما لو كان لهذه النّخبة نصيب من الإدراك و أهملت المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم، 

النزاهة و التواضع، لحلّت تلك المشكلات منذ ثلاثين سنة، و لكن القوم كانوا يتصارعون على أن يصبحوا 

ة، و منعرجا�ا، بدعوى أ�م يختصرون فسلكوا  بشعو�م ملتويات السياس المعارك الإنتخابية،) أبطال(، و )زعماء(

  .)1(»ين أ�م زادوا في طولهاالطرّيق، في ح

كان يلاحظ ذلك وهو ينادي بالوحدة المغاربية، ويدعو إلى الإصلاح، و يرفع كل الشّعارات المختلفة التي كانت 

، وشبكته الإستعمارية، في حين  "ماسنيون"تغطّي معنى واحدا هو الإسلام، ولم يفهمه في ذلك بالشّكل الجيّد، إلا 

من أبناء المستعمرات، تعيش الأوهام و الأحلام، و لم  تقطع أبدا الأمل في تعامل أحسن كانت الطبّقة المتعلمة 

محتمل مع فرنسا الأم، فهم حينما يعللون أنفسهم، يفرّقون بين هذهّ و فرنسا الإستعمارية بكل سذاجة، رغم أن 

الأخرى، و يكتوي بنيرا�ا  هذه النظرية الخائرة لم تصمد أمام أي حدث من الأحداث التي كانت تقع على الضفة

أبناء المساكين من الأهالي، الذين ينتظرون عودة المخلّصين من أبناء الطبّقة المثقفة، المتصارعين في الحي اللاتيني 

  .ت العميلة، و الأبطال المزيفّينبباريس، تحت رقابة مرصاد الشبكة العنكبوتية للإستعمار، الخبير في صناعة الزّعاما

ة لا يجدر أن قصفة لصي) حمودة بن الساعي( مثل ، ه على هذه الطبّقة المثقفة، حتىّ المقربين منهم و مماّ لاحظ

  ..تكون في مثقف، سماّها مرض التّجاهل، تلك الظاهرة الإجتماعية التي طالما شغلت باله فيما بعد

بالعهد الإستعماري، و بلوغه بباريس أبوابه، إشادة ) فنسين( فبعد أن غلق معرض المستعمرات، الذي أقيم بباب 

الأوج، استدرجه الحيّ اللاّتيني من جديد إلى مشكلات لا صلة لها بدراسته، و عادت جمعية الطلّبة الوحدويين 

لنشاطها، و أخذ الصّراع يزداد عنفا مع عودة السّنة الدراسية، و عادت الإدارة الإستعمارية في الحي اللاّتيني 

  .ين المنشقّين، و أصبح ابن نبي أكثر شراسة في الدفاّع عن الوحدة المغاربيةتصطاد من الطلبة الجزائري
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، الذي رآه في اجتماع للطلّبة الوحدويين ، و لكنّه شعر بأنهّ تجنّب )حمودة بن الساعي( في هذه الأثناء، وصل 

  .في النخبة الجزائرية و يعريّهتعرفّه عليه، مماّ حزّ في نفسه كثيرا، و قرّر ذلك الحين أن يكشف هذا المرض المتفشّي 

ثم اكتشف مرضا آخر وحالة مستعصية الشّفاء، و هي حالة كانت من المقوّمات التي فقدها ا�تمع الإسلامي ثم 

لم يسترجعها بعد، خصوصا بين مثقفيه، فهو عندما تناقش مع صديقه المذكور، و الذي وجده أقرب إلى أفكاره 

عالم، التي ترشد الطالب لشق طريقة في الإتجاه السّليم القويم، و كانت مهمّة جمع من غيره، قرّرا معا أن يضعا الم

  .المعلومات، و الوثائق على كاهل صديقه بصفته طالب فلسفة يتردد يوميا على المكتبات

تي ولم أكن أعلم إذ ذاك أن العمل الجماعي بما يفرض من تبعات، إنمّا هو من المقومات ال« :يقول مالك بن نبي 

فقدها ا�تمع الإسلامي، ثم لم يسترجعها بعد، خصوصا بين مثقفيه، وكنت أجهل أيضا فيما يخص شخص 

صديقي، أنه كان يعاني حالة عدم اتزان مشؤوم، يجمع بين طموح جبّار، و إرادة واهية، فقد كان طموحه يعرقله 

  )1(.»الفردي المتواصل  عن العمل المشترك الخاضع للإرادتين، و ضعف إرادته يعطلّه عن العمل

" ورغم أنه يعترف لحمودة بن الساعي بأنهّ كان الوحيد من أبناء جيله الجزائري، الذي استطاع أن يعمل معه، لأنّ 

قد استولى عليه منذ صباه هو الآخر، و رغم أنه يدين له باتجاهه ككاتب متخصّص في شؤون " شيطان المعرفة 

ه كل الأعمال اليومية الخاصة بالطلبة المغاربة بالحي اللاّتيني، في الوقت الذي العالم الإسلامي ، و أنه أنجز مع

بدأت في وسطهم إرهاصات الحركة الوطنية، رغم كلّ هذا، فإنّ نظرة ابن نبي في صديقه كانت صائبة إلى أبعد 

باتنة، خامل الذكر الحدود، لأنّ مآل الأحداث بعد عدّة سنوات أثبت ذلك، ليموت حمودة بن السّاعي في ولاية 

يعترف لا يعرفه أحد، لولا ورود اسمه في هذه المذكرات التي أعلت من شأنه، و جعلته من أساتذة ابن نبي الذين 

  ..لهم بالفضل

وصل سحلي و بومنجل و «؛و في الحي اللاّتيني بدأت بعض الوجوه تصل لتضيف عددا إلى الطلبة الجزائريين

بدأ يوسوس إلى المثقفين الجزائريين ، و يستدرجهم إلى آفاق جديدة، بحثا عن " فة شيطان المعر " غيرهما، و كأنما 

، و أراد أن يكون لهذه المناسبة صدى يذكر، لأنّ الرّجل كان )كسوس( العلم أو عن مركز مرموق، فوصل بدوره 

، و قد ألقى بنادي الطلبة المغاربة محاضرة بداعي الشّهرة و الظهور  )2(»على ما أعتقد يتطلّع إلى منصب سياسي

لا غير، فقد كان على مذهب الطلّبة المنشقين، و مع ذلك فقد كان لمحاضرته هذه الفضل في تصفية الطلبة 
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ل فريق لم يبق في تلك اللّيلة واحد منهم بقناعه، و عرف القوم ك« :الجزائريين، و تمايزهم، حيث يقول ابن نبي 

بن ( ، مثل )المثاليين( ، الذي كان على رأس المنشقين، و فريق )عمار نارون( ، مثل )الواقعيين(بسيماهم، فريق 

  .و مثلي ) الساعي

( ستعمارية و تعد لكل التواطؤات مع الإدارة الإ، هو الطاّلب المس)الواقعي( و يجب هنا أن نحدّد مصطلحنا، فــ 

إلاّ أن يتقدم ليعلن عنوان محاضرة يلقيها المرةّ " ابن نبي"، وما كان على )1(»كل تواطؤهو المستعد لرفض  ) المثالي

  .، و قد ترك في القاعة أثرا حسنا" لماذا نحن مسلمون: " المقبلة، لأنّ الموقف كان يفرض رد الفعل، فكان العنوان

إذ بدأ الجيل . تلك الفترةو المذكرات تسجل في هذا الشأن حصول تطور جديد، و منعطف ذا دلالة، على 

يكتب، و يتكلم اللّغة العربية، سواء أتقنها أم لم يتقنها، على عكس الجيل السّابق « الجديد من الطلّبة الجزائريين،

، إلى الشعب الجزائري بلغة )فرحات عباس( الذي كان لا يستعملها، سواء كان يجهلها أو يتجاهلها ، فلم يتكّلم 

، إذ كانت )2(»ساعة المزاحمة الإنتخابية، و المزايدة الديماغوجية، بعد الحرب العالمية الثانية  آبائه، إلاّ يوم دقّت

مبادئ الثورة الفرنسية، و كتابات عصر التنوير مرجعا، و مصدر إلهام للكثير من الجزائريين الذين تخرجّوا من 

  .ا بين داع للإندماج، أو مطالب بالإستقلالالمدرسة الفرنسية، رغم اختلاف و تنوع مواقفهم، تجاه الإستعمار، م

وإذ تسجل المذكرات هذا التطور في استعمال اللّغة العربية، فإ�ا تأسى للعقلية المثقفة، أو بالأحرى المتعلمة ،معربة  

  .تارة، و اتجاه الشرق تارة أخرى الذي تشعر به اتجاه الغرب" مركّب النّقص" كانت، أو مفرنسة ـ جراّء 

، محاضرة بنادي الترقي في العاصمة، تركت صدى طيبا و عميقا في النفّوس و  )حمودة بن الساعي ( ألقى فمرة 

ا عرجّ مالك بن نبي بعد ذلك  ،)السياسة و القرآن ( كان قد اتقن العربية، و انطلق  لسانه في الحديث عن 
ّ
و لم

غير أنّ صدمة عكرّت سروره عندما . ك و ابتهجعلى النّادي، وجد صداها بين شبّان النادي  و روّاده ، ففرح لذل

حمودة ( إنني لا أعتقد أنّ هذه المحاضرة من تحرير « : سأل الشيخ العقبي عن انطباعه، و فاجأه برأي غريب قائلا

، و لا من بنات فكره، فبعض جملها سبق و تكررّ على مسمعي، كأنني طالعتها في إحدى ا�لات )بن الساعي

و إنمّا تتخذ عندنا « ذه حالة مرضية أخرى تعتري غالبية حاملي الثقافة في العالم الإسلامي ، وه. )3(»الشرقية

فرانس ( ، من ناحية، و اتجاه )طه حسين( هده الحالة، ازدواجية بسبب ما يعاني الشّباب الجزائري تجاه 

الة و التي رآها ظاهرة مرضية عامة وتبعا لهذه الح. )4(»،من ناحية أخرى ، لأن التكوين غالبا ما يكون أدبيا)فاتون
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كل مجتمع فقد حضارته يفقد بذلك كلّ أصالة في التفكير، أو في السّلوك أمام أفكار « :أصدر حكمه بأنّ 

، فالثقّافة العربية، عملت ـ ولمدة طويلةـ على تكريس المطابقة مع التّصورات الموروثة من جهة و )1(»الآخرين 

من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدّى �ا إلى الركّود و التكديس، لانعدام الفاعلية التي  المماثلة للثقافة الغربية

  .تؤدي إلى الخلق و الإبداع

  :سببان رئيسيان « وربمّا كان لذلك 

  .يتصل �يمنة المركزيات الثقافية الكبرى، و محدّدا�ا الأيديولوجية، و هي تمارس اختزالا لثقافتنا الحديثة: ـ أولهما

الإستجابة السلبية لمعطيات تلك المركزيات، وعدم القدرة على التّحرر من فرضيا�ا الأساسية و  :و ثانيهما ـ

. وبذلك فقد كان واقع الثقّافة العربية مرهونا بالعلاقات الإمتثالية لتلك المركزيات. )2(»الإختلاف المعرفي معها 

  .الحوار الإيجابي المفيدوكان عليها أن تبلور أطرا عامة، فاعلة، تمكنها من 

و لا بدّ من تجلية دقيقة للأسباب التي أدّت بالثقّافة العربية الحديثة، إلى هذا التمظهر السّلبي، و تلك الإستجابة 

الشّرطية، التي تستعيد التصوّر، دون مراعاة البعد المرجعي و الزّمني، و التي تمثل لغيرها بعيدا عن واقعها التاريخي  و 

  . حالة ضمور خطيرة في مكوّنا�اي، و هو أمر يشير و يؤشر إلىالإجتماع

( بتبسة أو ) بومالي( المثقف الجزائري، مثل الدكتور « : ومن هذا التمظهر السّلبي الذي جاء في المذكّرات، أنّ 

كافي و ولا يعطي لذلك الإهتمام ال. )3(»بباريس، يقوم دائما بدور المنتقص من أهمية الأحداث المهّمة) �لول

  .القراءة اللاّزمة، للإستفادة منها، و إن اقتضى الأمر توجيهها، و تسييرها بعقلانية و تبصّر

، و قد كانت )سجائر جوب( ففي الجزائر وقعت بعض الهزاّت العنيفة، في صور غير متوقعة أحيانا، مثل قضية 

هذه السجائر رائجة لنوعيتها، مطلوبة بكثرة من قبل زبائنها من المدخنين حتى أصبحت شروطها قاسية عليهم 

نون برفض هذه السجائر جملة، بل راحوا و في لحظة غير متوقعة قام هؤلاء المدخ. بفعل قانون العرض و الطلب

حتى شبه ـ ابن نبي ـ ما حدث بتلك الظروف التي سببت أحداث الحي . يبصقون عليها في المدن و الشوارع كلّها

اليهودي بقسنطينة، حينما تجرأ يهودي و قام بفعل سيء، إلى قداسة المسجد، ويحطّ من قيمة المسلمين، فرّبما  

، الأستاذ الجزائري بثانوية )�لول( ساب الصهيونية بفلسطين، و لكن البروفسورتعمل لح) جوب(كانت دار 
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قضية أعقاب ( بأنه لا يجوز لنا أن نعير أهمية إلى « الكبرى بباريس، اعتبر الأمر لا حدث، معلّقا ) سانت بارب(

  .)1(») السجائر

الإيجابية التي توحي بأن الشّعب مازال فيه إلاّ أنّ صاحب المذكرات كان يرى في ذلك الحدث بعض العلامات 

بين الأيام التّاريخية في تلك الحقبة، بوصفه ) يوم جوب(وعلى أية حال سجّل التّاريخ الجزائري «. رمق من حياة

تعبيرا شاملا للضّمير الوطني في ظرف معين، و أخذ الحدث �ذا السبب حجم قضية �مّ الدّولة، و خصوصا 

  .)2(»، أصبحت �بط و تصعّد نظرها في الأمر)سبطوس( ية، و رّبما حتىّ دار لإستعمار الأوساط ا

ولعّل هذه الظواهر السّلبية، وعدم المبالاة هي التي جعلت زوجة مالك بن نبي، الفرنسية التي تتذوق الأشياء في 

ثرة من المشكلة الجزائرية أصالتها، و التي رأت من بؤس الجزائريين ما أدمى قلبها، و رأت من الصّورة المؤلمة المؤ 

  :تقول

إنني أشكّ أنّ الزّعماء و المثقفين عندكم، يعرفون المأساة �ذا العمق، إنه مفزع، لا تكاد النّاس تصدق به عندنا « 

لو كانت الطبّقة المثقفة تحسّ ذلك، لما غمض لها جفن حتىّ تعود الأمور إلى نصا�ا، و تنقشع  ، إذ)3(»في فرنسا 

ليسير التافه من القوت و الحرمان عن هؤلاء المساكين، الذين يحاولون عيش الكرامة و الرّضا، و لو با غمامة الفقر

  .و البلغة

كانت تنقصه الفعّالية  و الإرادة، و يفتقد . لم يكن المثقف الجزائري يعوزه الذكّاء، إنما كان في أشد الحاجة إلى همةّ

لتغريبي في وحال ذوي الإتجاه ا. تر و القلق اللاّزمان، لكي يتحرك و يفعلإلى ذلك الضمير الحي الذي يولّد فيه التو 

سلاميين العروبيين، و إن كان هؤلاء قد سدّوا ثغرة، ليست بالهيّنة في قضية تعليم الشعّب هذه الناحية، كحال الإ

  .و الرّجوع به إلى منابعه الأصلية

، )الصّراع( يذكر صاحب المذكرات أن الشيخ العربي التبسي اقترح عليه أن يترجم مقدمة لكتاب فقهي عنوانه 

فقد لفتت هذه المقدمة نظره، ورأى أ�ا لو ترجمت للفرنسية .جاءه هدية من صديق سعودي لاجئ في القاهرة

يف ابن نبي ما جادت به القريحة فيصبح في و كان رأيه أن يض. لأفادت في توجيه الشباب الجزائري في تلك الفترة

شكل كتيّب ينشر باسميهما، و تعهّد الشّيخ من ناحية أخرى بتكاليف الطبّع من صندوق جمعية العلماء 
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كتبها ) نيتشه( وأعجبت الفكرة مالك بن نبي، و كان انطباعه بعدما عكف على القراءة، أن المقدمة كأّ�ا من 

، الذي أبدى بعض "العربي"و سلّم نسخة للشيخ . اشرة في الكتابة و الترّجمةو شرع مب. مباشرة بالعربية

  .لن يسمح بنشرها، و لا بدّ من تعديلات في بعض سطورها - التحفّظات، لأنه ـ بحسبه

  : ولكي يهدأ ابن نبي من تصورات الشيخ المتشائمة، بخصوص مصير الرّسالة، قال له

ض العواقب، فمن الممكن أن يبقى اسمي وحده على غلاف الرّسالة حتىّ يا فضيلة الشيخ، لعلك تخشى علينا بع«

  )1(»...لا تتورط جمعية العلماء

ولم ير الشيخ هذا الرأي أيضا، متشبثا بأن الحكومة لا تسمح بنشر هذه الرّسالة، مهما يكن الإسم الذي على 

  ..غلافها، مادام محتواها �ذا الشّكل دون تعديل

ن اتفاق، و لم يبق أمام ابن نبي إلاّ التفكير في وسيلة أخرى للنشر لأنّ الرسالة تستحق ذلك وانتهت المناقشة دو 

  .بوصفها صرخة نفير للضمير الجزائري في هذه الظروف المستعجلة، ظروف الحرب العالمية الثانية

من ناحية، تختلف وقد خرج بفكرة واضحة عن اختلاف طريقة التفكير، لأنّ الطريقتين، تأتي كلّ واحدة منهما 

تماما عن ناحية الأخرى، و ليست المشكلة في قضية التلقين أو اللّغة، فكثيرا ما كان يحدث له هذا الإختلاف مع 

، الذي كان يتفق معه في كل فكرة، و لكن )خالدي( مثقفين مطربشين، أو حاسري الرؤوس، مثل الدكتور 

أن المسلم المثقف، مهما يكن نوع ثقافته، يخلق « في حياته  يختلف معه كلّ مرة على تطبيقها، و كثيرا ما لاحظ

  .)2(»من نفسه المعوّقات التي تحول دون العمل إن لم يجدها في طريقه

هل كانت هذه الأحكام الصّادرة من مالك بن نبي في حق الطبّقة المثقفة، مبالغا فيها؟ أم أ�ا كانت توصيف 

  ..عينيه ، مآلات الأمور تصدّقه في كثير من هذه الأحكام  لحقيقة كان يدركها، و يراها ماثلة أمام

كان يرى في نفسه إصلاحيا، وكانت الغيرة تأكل جوانحه حين يرى العقل الذي أنشأ في علم الكلام لا يرتقي الى 

مستوى العقل الكرتزياني، الذي يحلّل الأمور بمنهجية رياضية محكمة ، و كان يخشى أن تسلّم جمعية العلماء 

لمقاليد الى تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية ، و يأمل أن تسلم الحياة العامّة من المثقفين ، لأنه كان يتوقع ا

هو أن نظاما إجتماعيا «منهم كل مكروه ، فقد كان رأيه السّياسي قائما على مبدأ  لم يتغير بل أكّدته الأيام ، 

ة لم تكن تغويه ،بل يراها على العكس نّ إن المظاهرات الصاخ، حتى  )3(»ما، لا يقوم إلا على نظام أخلاقي 

وكثيرا ما عانت القضية .عقيمة ، مضرةّ عندما تعطي لعقول غير مهيأة الفرص لمعارك وهمية، وبطولات تمثيلية 
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و النكوص  وكثيرا ما كانوا السّبب في توقيف عجلة الوعي لدى الجماهير. الجزائرية من خيانة أفراد من هذه الطبّقة 

  .�ا الى الوراء

،أحدث شرخا، و جروحا في نفسية ) اتحادية النواب(، الذي كتبه فرحات عباس في جريدة )انا فرنسا(فمقال 

) علي بن أحمد(الأمة ، و كانت الصّدمة كبيرة في الوطن، و في أوساط المهاجرين الجزائريين بفرنسا، لدرجة أن 

على منظر من المارة الفرنسيين !.. يا للخونة!.. يا للخيانة: قفاه وهو يصرخالمذكور في المذكرات كاد يسقط على 

  !.المتسائلين عن الخائن الذي يشير إليه الرجل،  و هو يلوّح بجريدة في يده فوق الرصيف

ع ، و لم يشب)علي بن أحمد(، في حينه ردّا لم يسكن ثورة)عبد الحميد بن باديس(هذا المقال الذي ردّ عليه الشّيخ 

، يواجه عملية توليد الفعل، "لأول مرةّ في حياته"أفق إنتظار الجماهير المتطلعة ، هو الذي جعل مالك بن نبي و 

حربة «: نحت فيه المفردة الثاّنية ، في لحظة سانحة كما يقول ! مثقفون ام مثيقفون؟: (في مقالة اختارلها عنوانا

، )حمودة بن الساعي(عا ، لأنني كنت على وعي تام ، مع م) الزعيم(أرشقها بكل جهدي في كبرياء، و بلادة 

بالمهزلة التي بدأت في الجزائر ، ومن الإختلاس الكبير، الذي بدأت خيوطه تظهر على مسرحنا السّياسي ، منذ 

، كما كنت أدرك أن الصّراع ، لم يكن صراع أفكار ، و انما صراع مصالح ، تشرف ) اتحادية النواب(ظهرت عليه 

أو ذاك ، حتى ) العدو لفرنسا(السّلطات العليا ، متظاهرة بمقاومته أحيانا ، عندما تعلّق غضبها على هذا عليه 

  .)1(»، بطولات توجب عليه السّمع و الطاّعة لأصحا�ا)العداوات (يرى الشّعب المغرور في تلك 

بقراءة نسخة على ) حمودة(وقام  كان المقال شديدا، حتى أن زوجته اندهشت عند قراءته، ورأته من وحي السّماء،

، للنشر في جريدته، ولكنه لم يفعل، بحجة عدم )الأمين العمودي(الطلّبة في الحي اللاتّيني، ثم أرسلت نسخة إلى 

  .إسقاط الزعيم من مكانته، فكانت هذه الحربة من كاتبه كأنما رشقت في الضباب

ه ابن نبي في مذكراته، فقبل حادثة المقال المذكور، سجّل أن و طريق الخيانة لبعض أفراد هذه الطبقة أسود، كما يرا

ليقدم مطالب الشّعب الجزائري، وحسب ادعاء ذلك الوفد، فهذا يعني «، حلّ في باريس )اتحادية النواب(وفدا من 

، غير أن رئيس الحكومة )2(»في الحقيقة أن يقدم بعض المقترحات المعقولة، خصوصا في نطاق القانون الأهلي

رفض استقبال الوفد، وكان ذلك بمثابة صفعة تلقّاها الوفد و اتحادية النواب، أحدثت ) كاميلشوتون(لفرنسية ا

ضجّة كبيرة في أوساط الرأي العام الجزائري، وتسّببت في تلك الموجة العارمة من السّخط، التي سماّها التاريخ 

ئة منتخبة جزائرية تقدم استقالتها، فكان للحدث في بدأت فعلا كل هي«، إذ)موجة التّسليم: (السّياسي الجزائري
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الأوساط الإستعمارية صدى ثورة، وكان فعلا أول ثورة، وأول إنتصار سجّله الشّعب الجزائري في ربيع 

حدثت ) وليالي ولد الكرد(، حتى أن مدينة عنابة نفسها، التي امتصّها الإستعمار، وخدّرها الكحول، )1(»1934

نائب المالي، ربما تخلف للحفاظ على مصلحة اللم يبق فيها إلا نائب واحد، لم يقدم استقالته، هو و «فيها المعجزة، 

  .)2(»كانت فعلا معجزة..أسرته، في الشّركتين الكبيرتين، للتبغ و الطماطم

وهكذا أصبحت كل المدن تموج على إثر استقالة كل نوّا�ا، على مختلف درجا�م، وكانت الأوساط الحكومية 

تابع كل ذلك عن كثب، متأثرة كثيرا �ذه الحالة التي لم تألفها، خصوصا أن الحركة الإحتجاجية، بدأت تمتد ت

و أصبح لا يخفى على كل ذي رأي سديد، أن اللهب سوف يمتد إن لم تخمد ناره في القطاع «لقطاع العاصمة، 

  .)3(»القسنطيني، وفي تبسة أولا و قبل كل شيء

السّلطات الإستعمارية أن تتحرك، ومن المؤسف جدا أن يكون أوّل المتحركّين تلك الأبواق التي وكان لابدّ على 

  !تعشّش في اتحادية النّواب

إلى تبسة، مكلّفا من رئيس اتحادية النواب، بمهمة �دئة الأمور، و الترّاجع عن ) بومالي(فقد وصل الدكتور 

سيتخذ إجراءات صارمة، ورّبما استعمل الجيش لقمع المدن، و القرى الإستقالات، لأن محافظ قسنطينة صرحّ بأنه 

، وكان ذلك بمثابة إنذار لتبسة، كما فهم ابن نبي، فعقب الدكتور بأن رئيس الإتحادية هو )التسليم(رة على المصّ 

  ...عامالذي يرشد للصّواب، من أجل الصالح ال

نّخبة المثقفة، ولجت بكل وضوح طريق الخيانة، وإن الإستعمار إن ال«: وفي تلك اللّحظة أدرك ابن نبي الموقف تماما

، التي )اتخاذ الإجراءات الصّارمة(بدأ يستخدم الزعماء لإلقاء الحيرة والريبة في الضمائر، مفضلا هذه الطريقة على 

عس، عندما وبالفعل فقد كان الناس الطيبّون أنفسهم يركنون لحلول التقا. )4(»لا تزيد إرادة الشعب إلا صلابة

، وانطلت الشعوذة والسحر، وسيطر الزعماء السّياسيون )بومالي(تكون وراءها مسوّغات، كالتي قدّمها الدكتور 

  ..على الموقف، فأخمدت الثورة

فقد ذكرت المذكرات مواقف الأمير خالد البطولية . وفي عهد الأمير خالد، حدثت خيانات من هذا القبيل كذلك 

مورينو (ب الجزائري، والتي برزت في سجاله الصّحفي، مع رئيس بلدية قسنطينة في المنافحة عن الشع

morinaud( والتي أثارت العواصف في الأفكار والمشاعر، لجأت الإدارة الفرنسية في أعقا�ا، إلى وضع حد ،
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الخيانات في وقد تركت هذه النهاية غصّة، وذكرى بعض . للجدل بين الإثنين، بنفي الأمير إلى خارج وطنه الأم

وواحدة من هذه الخيانات على وجه الخصوص بقيت في ذهني، حتى الآن «: نفس مالك بن نبي، الذي يقول

السّمة التي وسمت هذه الطبقة  من المثقفين الجزائريين، الذين بدأوا يسعون للحصول على مراكز إدارية، يشترون 

، رسالة تأييد )الجمهوري(لأمير خالد، نشر مورينو في جريدة ففي تلك الفترة قبل أيام نفي ا. بالخيانة حظوة ومركزا

وبعد ثلاث أو أربع سنين، فإن هذا السّافل أصبح مديرا لمكتب ... وردت من باريس من طالب تبسي في الحقوق

من الواضح جدّا أن . )1(»نائب قسنطينة، حينما أصبح هذا الأخير مساعدا لأمين سرّ الدولة للشؤون الرياضية

نبي، لم يكن يرجو من هذه الطبقة المتعلّمة في ذلك الوقت، الشيء الكثير، لأنهّ لاحظ زيغها، وتنكبها عن ابن 

طريق التاريخ، و ولوجها طرق الخيانة، والعمالة، وحب الذات، فهي لم ترتق بنفسها إلى مصاف العلم الحضاري 

أخطاء القادة أ�م يسقطون من حسا�م هذه ولعل أكبر «. وبقيت جامدة تجهل النقطة التي يبدأ منها التاريخ

إن هذه . )2(»الملاحظة الإجتماعية، ومن هنا تبدأ الكارثة، ويخرج قطارنا عن طريقه حيث يسير خبط عشواء

النقطة هي المنعطف الحاسم على طريق الحضارة، وهي محطة لعملية تركيبية بين التأصيل والتحديث، ومن الواضح  

الرّشيدة التي تجهل قواعد الإجتماع وأسسه ، لا يمكنها إلا أن تكوّن كيان دولة يقوم  كذلك، أن السّياسة غير

على العاطفة العائمة في تدبير الشأن، مستعينا في ذلك بخطب رناّنة، وكلمات جوفاء، تعلّمها مثل هؤلاء مع 

  .أبجديات الحروف على مقاعد الدرس العقيم

  :الوطنيون والحركة الوطنية

بالوطنية ، ذلك الشّعور والإحساس المشترك بالولاء لوطن الإقامة، والمنشأ ،والدفاع عنه والتّضحية في سبيله يقصد 

أمّا . لاسيما إذا احتلّت أرضه ، أو تعرضت لعدوان خارجي. في المنشط والمكره ، ومهما كانت الظرّوف والأحوال

الوطن الذي تمارسه النّخب السّياسية ، والطبّقة المثقفّة ، في  فهي التّعبير السّياسي للوطنية ، ولحبّ «الحركة الوطنية،

حزب « وهذا المصطلح في الجزائر، اقتصر تقريبا على . )3(»شكل جمعيات و أحزاب ، ونوادي ثقافية، و غيرها

هذه ، بالنّظر إلى برنامجها و مطالبها ، ونشاطها ، خاصة وان مفجري الثّورة كلهم من )حركة الإنتصار(الشعب 

فالحركة الوطنية هي الحركة التي رفضت الإندماج ، والذّوبان في الكيان الأجنبي ، وطالبت بالحرية و (...) الحركة 

الإستقلال التّام ، والإنفصال عن فرنسا ، في إطار السّيادة الوطنية ، أما غيرها فهي تنظيمات سياسية أو ثقافية ، 
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.                                                                                                                            )1(»ن لا يجب ولا يمكن إدراجها ضمن منظور الحركةالوطنيةوربما أخذت طابعا مذهبيا أو طرقيا ، لك

ظهر العمل السّياسي   وعلى هذا الأساس فإن هذه الحركة بدأت تتبلور وتتشكل مطلع القرن العشرين ، عندما

كبديل للمقاومات المسلّحة التي آل أمرها جميعا إلى الفشل، و قد عرف هذا العمل طفرة نوعية مع الأمير خالد  

، بتوجيه رسالة إلى عصبة 1919، بقيادته لحركة الشّباب الجزائري ، التي وصلت إلى ذرو�ا عام 1913بداية من 

عد ذلك بمما أجبر الإدارة الإستعمارية . انية للإستعمار الفرنسي في الجزائرالأمم،كشف فيها الممارسات اللاإّنس

سنة "  نجم شمال افريقيا" ،ولكن سرعان ما أسّس رفاقه المخلصين أوّل حزب سياسي. على نفيه إلى خارج الوطن

هو مؤسس " لحاجمصالي ا"و�ذا التأسيس عدّ رئيسه الفعلي . ، وتم تعيينه رئيسا شرفيا لهذا التّنظيم  1926

  . الحركة الوطنية بالتّعريف الجزائري المتداول 

حركة انتصار "م ، ثم  1937سنة " حزب الشعب الجزائري"وقد تطور هذا الحزب في مساره النّضالي ، فسمّي  

المصاليين، الذين يرفضون العمل : التي انقسمت بعد ذلك إلى تيارين ، م  1946سنة " الحريات والديمقراطية

عسكري ، والمركزيين المتحمسين للكفاح المسلح ، وقد أحدث ذلك شرخا بين التّيارين ، خاصّة بعد تأسيس ال

  .                   انة للثورة وهو الأمر الذي اعتبره خصومهم خي.  1954المصاليون للحركة الوطنية الجزائرية في بلجيكا، سنة 

وباعتبار مالك بن نبي شاهد للقرن ، شهادة حضور و معاينة ، فقد كتب عن الوطنيين والحركة الوطنية ،      

وقدّم هذه الشهادة بكل وضوح وصراحة ، وأبدى رأيه وحكمه على شخصيا�ا ، وأضاء جانبا مثيرا في نشأ�ا و 

أخذنا بعين الإعتبار ما آلت إليه الأمور عند أفكار بعض مؤسسيها، وهي شهادة تحتاج إلى قراءة متأنيّة،  إذا 

  .انقسام هذه الحركة ، وبعد الإستقلال كذلك 

ومذكرات شاهد للقرن تعتبر وثيقة حيّة لمثل هذه الدّراسات التي يجب أن يتوخّى فيها الحذر الشديد، والتأني 

والشهادات التي ظهرت منذ الموضوعي، عند اتخاد أي حكم تاريخي ، لأنه وبرغم كل الدّراسات والمذكرات 

الإستقلال وإلى يومنا هذا ، فإن الغموض والإلتباس ما يزال يلف الكثير من جوانب هذه المرحلة، التي تركت 

  . بصما�ا واضحةعلى التاريخ الجزائريالحديث

مس ، من حقّنا أن نتساءل عن أسباب الطّ " المذكرات"وقبل أن نتعرض لشهادة مالك بن نبي كما جاءت في  

لبعض الحقائق التاريخية الضرورية، عن هذا الجيل الذي يتخّبط خبط عشواء، ولا يعلم من هذه الحقائق إلا ما تقّرر 

  . في الكواليس، ودهاليز السياسة الموجهة، التي لا تخدم الحقيقة العلمية بحال 
                                                           

  .15، ص2003الحركة الثورية في الجزائر ، دار الطليعة ، قسنطينة ،: مومن العمري )1(
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قرب العهد، الذي يجعلها بعيدة  بالدرجة الأولى إلى« ذا الغموض ، فنرجع ه"أبو القاسم سعد االله" هل نمضي مع 

أم أننا نكتفي بالتّعليلات التي لا . )1(»عن موضوعية التاريخ ، وقريبة من التّفسير السّياسي بما فيه من آنية ومزالق 

  .                                                          تسمن، ولا تغني من جوع ، التي تكون من هنا أو من هناك؟

إعلان الحقيقة كما هي ، هي النّقطة التي يمكن أن يكون منها الإنطلاق ، حتى ولو كانت هذه الحقيقة مرةّ،  إن

ويكتنف إعلا�ا بعض المزالق والخطوب، ولكن حتى إعلان الإفلاس هو مؤشر لبداية جديدة و مشروع جديد، 

 . م و الخرافاتلأن إدراك الواقع كما هو، أنفع و أجدى للمرء من العيش على الأوها

 :مالك بن نبي و الوطنية 

، من أوائل رجال الفكرة )بن رحّال (كان « أوائل، فكما ة الوطنية في الجزائر إلى رجال لفكر ايرجع ابن نبي     

لقد . مثله في شرقي البلاد ، وإن لم يكن ذا شهرة واسعة ) بن حمانة ( الوطنية غربي الجزائر ، فقد كان معاصره 

الرّجلان وشكّلا أوّل وفد جزائري، سافر إلى باريس في تلك الفترة ، وقدّم للحكومة الفرنسية بعض تعارف 

 . )2(»مطالب أبناء البلاد 

، الذي يعتبر أول جزائري، حاز على )م1928-م1858(فالأوّل هو العلامة سي امحمد بن رحّال النّدرومي  

سنة ، وهو ينتمي إلى أسرة عريقة في  16، وكان عمره )م1874(شهادة البكالوريا خلال القرن التاسع عشر 

. الثقافة والعلم ،فقد تولىّ والده القضاء في عهد الأمير عبد القادر ، وساهم في تنظيم العدالة الإسلامية في الجزائر

روحها وظف سي امحمد بن رحّال قلمه ، ولسانه للنّضال من أجل الذّود عن الهوية الجزائرية، المتميزةّ ب«وقد 

الإسلامية ، وكذا الدّفاع عن مصالح الجزائريين المضطهدين بمقتضى قانون الأهالي ،  وظل ينافح في هذا الإطار 

م دون كلل ، و استغل وجوده في بعض ا�الس المحلية ، 1925م إلى سنة 1886لفترة طويلة ، امتدت من سنة 

زائرية في ركنيها زائر وخارجها، للدّعوة إلى ضرورة احترام الهوية الجوالمنابر العلمية ، و الإعلامية المتاحة له، داخل الج

سلام ، واللّغة العربية ، و إلى رفع الحيف عن الشعب الجزائري في مجالات التعليمو التكوين، و الإ: الأساسيين

)3(»المعاملة الإدارية 
 . 

                                                           
  .8الحركة الثورية في الجزائر ، مرجع سابق، ص: مومن العمري: أبو القاسم سعد االله ، تصدير لكتاب )1(
  .27مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص: نبي مالك بن)2(
  .2008-01-07محمد بن رحال ، جريدة الشروق اليومي يوم الجهود السياسية للمثقف سي : اد رزقي فر أمحمد )3(
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، لم تخرج عن إطار المبادرة الفردية ، لكنها  ومما تجدر الإشارة إليه ، أن جهوده ومساعيه ذات المسحة الوطنية  

مهّدت الطريق لمن جاء بعده على بلورة مطالب الجزائريين و انشغالا�م ، حيث برزت في شكل حركة سياسية 

  . وطنية مع الأمير خالد عقب الحرب العالمية الأولى

 الجزائر ، مرافق بن رحال ضمن الوفد وأما الثاني فهو عباس بن حمانة ، أحد رواد الحركة الوطنية الأوائل في  

أن يذكر، على أنه أول « ، للمطالبة بإلغاء التجّنيد الإجباري ، ولابدّ )م1912(الجزائري إلى باريس، سنة 

)1(»جزائري عمل على بعث اللّغة العربية في البلاد ، و بفضله ارتفعت ضمن أسوار تبسة جدران أول مدرسة 
 .

معية الصدّيقية الخيرية، للتربية الاسلامية، و التعليم العربي و الإصلاح الإجتماعي م، الج1913كما أنشأ سنة 

  .التي كان مقرّها مدينة تبسة 

على أن اسم هذا الرجل، قد ارتبط في تلك الفترة بقضية اغتيال سياسي، هزّ كيان الإدارة الفرنسية في الجزائر ، «

)2(»)قضية تبسة(حول الحادث أسماه روبيين، وضع كتابا وكان له وقع كبير ، حتى إن أحد الكتّاب الأو 
ففي جوان .

، تم اغتيال عباس بن حمانة، بضربة فأس قاتلة ، وهي الحادثة التي هزّت منطقة تبسّة كلّها ، وامتدّت 1914

حتىّ خيّل لمالك .إرتدادا�ا إلى باقي القطر الجزائري ، لأن الإدارة الإستعمارية كانت متّهمة بالوقوف وراء الحادث 

أن اندلاع الحرب العالمية الأولى ما وقع إلا بسبب حادث الإغتيال . بن نبي، الذي كان صغيرا زمن وقوعها 

و على كل فهو يعتقد أن جميع الشّعوب كانت في ذلك الوقت طفلة مثله، لم تستطع تقدير ماهية . الشّنيع

  .الحدث وأبعاده

التي �يكلت في شكل حزب  ،"الحركة الوطنية " الوطنية ، يفرّق بينها وبينومالك بن نبي، حينما يتحدّث عن 

فقد كانت نسمات هذا الشّعور تأتيه من الأعماق، ومن جذور بعيدة لم يتبّينها . سياسي يقوده مصالي الحاج 

الرمال ، يدعى  أوّل الأمر ، ولكنّها كانت تتمثل له في مآثر شاب خارج عن القانون لجأ إلى أودية وممرّات وادي

لقد كان بطلا يملأ خيال المراهقين قبل نومهم ، لقد جنّدت له الإدارة أفضل رجالها خشية أن تملأ « ، )بوشلوح(

وقد كانت هذه الأسطورة تذكي . )3(»كان دائما يحبط خططهم ) بوشلوح(المدينة أسطورته البطولية ، غير أن 

، التي يتناقلها النّاس في جبال )بن زلمة(أسطورة « كما كانت تفعله خيال ابن نبي، في صغره و تغدّيه ، بالضّبط  

                                                           
  .27مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، ص: مالك بن نبي )1(
  .27المصدر نفسه ، ص)2(
  .54صالمصدر نفسه، )3(
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 هذا الشأن ، أن فيومماّ يؤكّد ما ذهبنا إليه . )1(»، التي ضجت �ا منطقة عين مليلة )بومصران( أوراس ، وأعمال 

ت بعد ذلك بأربعين ، التي وقع)بن بوالعيد(من السجن ، وبين عملية فرار ) بوشلوح(الكاتب يربط بين محاولة فرار 

سنة ، كما يذكر بأسى تلقيهم نبأ الإعتقال و الإعدام ، إلاّ أن ما يعزيّهم عن ذلكّ أن محاكمة هذا البطل، قد 

إنكم :" حين انتشرت كلمته إلى رئيس المحكمة الذي نطق بحكم الإعدام « تركت شعورا قويا في قسنطينة، 

)2(»" ا فإنّكم لا تستطيعون أن تحكموا علي تحكمون على المقعد الذي أجلس عليه ، أما أن
. 

، إذ غرس الرّعب في )خطاب(قدماء الطلبة يدعى « كما تحدّث مالك بن نبي، في هذا السّياق عن مأثرة لأحد 

)3(»نفوس ممثلي المعمّرين في ا�لس العام لقسنطينة
حينما انبرى للردّ على التّهمة التي تعلّق دائما بأحد السّكان  .

ولم لا يكون :" فقد قام من بين المستمعين في ا�لس صارخا. يين، عندما يتكلّم التّقرير حول سرقة ما الأصل

في ذلك اليوم امتلأت آذان الإدارة بالطنّين لأن كلام خطاّب بقي بغير جواب ، أما آذاننا « " .السّارق فرنسيا؟

)4(»، الذي ينطوي على مغزى بعيد ، فكان  يلذّ لها، أن تستذكر هذا الجواب العفوي)يقول مالك(
. 

( و إذا كان يذكر في تلك الفترة هؤلاء، و يذكر معهم الدكّتور موسى، الذي خاض أولى معاركه السّياسية، مع  

، ليس )الأمير خالد(عمدة قسنطينة المستبدّ ، فإنهّ كان يستأثر بحديثه على الأخصّ ) Morinaud - مورينو

بصفته حفيد الأمير عبد القادر ، ولكن لأنه كان ناطقا باسم الشّعب الجزائري  المقهور، وكان لسجاله مع العمدة 

نفوسهم شيء من الفخر و الإعتزاز  المذكور على صفحات الجرائد، الأثر الطيّّب في نفوس الجزائريين، الذين داخل 

 . إثر تفوّقه الواضح، على خصمه في هذه المناظرة

وكثيرا ما كانت الألسنة تتناقل حكايته مع زوج أحد الضّبّاط الفرنسيين ، حيث نزعت من بين أصابعه سيكارة   

قم منها بإلقاء كلبها من كان يدخنها، و ألقت �ا من نافذة إحدى عربات الدرجة الأولى في القطار، ولكنّه انت

ولم يكن من السّلطات الإستعمارية على إثر هذا الإندفاع الوطني، الواضح . النافذة نفسها، حين أخذ في النّباح

الذي يمارسه الأمير خالد، ويحاول غرسه في نفوس الجماهير ، لم يكن منها، إلاّ أن تنفيه إلى الإسكندرية، عقابا 

ة، يمكن أن تقوم بين محبيه وأنصاره، تحدث مفاجأة ما للإدارة، التي تحصي على له، وقطعا لكل روابط وطني

 . الجزائريين أنفاسهم 

                                                           
  .54صمذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ،: مالك بن نبي )1(
  .55المصدر نفسه، ص)2(
  .63المصدر نفسه، ص)3(
  .63المصدر نفسه، ص)4(
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لم يكن « هذه الرقابة التي امتدّت إلى أبناء المستعمرات، الوافدين على فرنسا لأنّ الأمير خالد بعد صدور النّفي،

ن الجزائر، وإنمّا توقف في باريس، ليواصل جهوده قد أخد طريق دمشق، كما فعل جده منذ مئة عام بعد أن نفي م

. المعادية للسّياسة الفرنسية، بين السّكان الجزائريين المقيمين حول باريس، الذين كان عددهم كبيرا في ذلك الوقت

نجم (وقد تولىّ مع بعض الجزائريين من سكّان ضواحي باريس، الذين سيخونون ذكراه فيما بعد، تأسيس جمعية 

 .)1(»الناطقة باسمها ) الأمة(، وإصدار صحيفة )فريقياشمال إ

ومن المعلوم أن الرئّاسة الفعلية للحزب، قد أسندت إلى المناضل الحاج علي عبد القادر، ثم سرعان ما آلت إلى 

حيث دخل الحزب عهدا جديدا، برسمه لمطالب جديدة على رأسها مطلب . م1927مصالي الحاج سنة 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في " ، في كتابه عن "عبد الكريم بوصفصاف"ؤكده الإستقلال، وهذا ما ي

إن الحزب كان يهدف في الظاهر إلى الدّفاع عن المصالح «:،حيث يقول " تطوير الحركة الوطنية الجزائرية 

دفه الحقيقي فهو استقلال أقطار الإجتماعية و الأدبية لعمال إفريقيا الشمالية في فرنسا، وتثقيف أعضائها، أما ه

 .)2(»إفريقيا الشمالية كلها

، هل )الذين سيخونون ذكراه فيما بعد: ( ولسنا ندري بالضّبط ماهية الخيانة التي يقصدها مالك بن نبي في قوله

ى في ادئ الأمير خالد التي ناضل و ضحّ هي تولية أصحاب اليسار من الشيوعيين رئاسة الحزب ، أم أ�ا خيانة لمب

 وعلى رأسها الهويةّ الإسلامية للشّعب الجزائري ؟. سبيلها

من خلال تتبعنا للوطنية التي يستشعرها و يتبناها الكاتب، يمكننا تفسير كثير من الظّواهر التي يراها تخون الوطنية، 

  .ها إياهفي حين تدّعي استحواذها على هذا العنوان وتملكّ 

) بن باديس(ومكتب الشّيخ ،المدرسة وما كان يتلقاه الطلّبة فيها من علوم فبحسب ما جاء في المذكّرات، لعبت 

، التي جاءت )الشّهاب(الذي كان يستقبل فيه أصدقاءه وتلاميذه، و يدير منه مؤسسته الصّغيرة التي تصدر مجلة 

ة عندما بات الإتصال بين لعبا الدور الخطير في الحياة العامة ، خاص). المنتقد(في أعقاب منع الإدارة المحلّية صدور 

حيث توثقّت . الذي أصبح بمثابة الحي العام للمدرسيين. المدرسيين، و تلاميذ الشيخ، أقرب في مقهى بن يمينة

 .عراة الصّلات بين الجميع

                                                           
  .145ات شاهد للقرن، مصدر سابق، صمذكر : مالك بن نبي )1(
، ، دار البحث، قسنطينة )1945-1931(الوطنية الجزائرية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة : عبد الكريم بو صفصاف )2(

  .222،ص1،1981ط
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الذي ترك حلقة أستاذه، مزوّدا « ، الشاعر الكبير)حم العيد(وفي هذه الفترة تعرّف مالك بن نبي، على الشّيخ  

هذا العلم ذو النفحة . ، بشعور عالم وطني، هو عبد الحميد بن باديسpolitiséة تقليدية مسيسة ببضاع

مختارات من الشعر (، مؤلف كتاب )الهادي السنوسي(،و)حم العيد(السياسية، جاء مع بعض الباديسيين، أمثال 

يقول [و أعتقد . المدرسة نفسها، وآخرين، ليتّصل في مقهى بن يمينة بالتيار الناشئ، في )خباش(و) الجزائري

أن هذا اللّقاء قد شكّل تمهيدا تاريخيا، إن لم يكن رسميا للذي أضحى حركة تجديد من ناحية، وحركة ] مالك

)1(»وطنية من ناحية أخرى
. 

في مقهى  ون الكتب، ثم يلقون بما قرأوا في أتون تلك المناقشات الحادّة والمثيرة التي أعتادوا عليهاؤ كان الطلّبة يقر    

  .بن يمينة، يغدّيها من ناحية، تيار المدرسة الفكري، ومن ناحية أخرى، التّيار الفكري الباديسي

بإسلام بدأ « وقد ترك في نفسه أثرا عميقا، فقد عرفّه. للكواكبي) أم القرى ( في هذه الفترة قرأ بن نبي كتاب  

عتمل في كتاب خيالي، لكنه معبرّ، يحمل شعورا بدأ يينظم صفوفه ليدافع عن نفسه، ويقوم بحركة بعث جديد، إنه  

)2(»قل في بعض النّفوس كالكواكبيالعالم الإسلامي، على الأ
.  

كان ذلك العصر على ما يعتقد ـ ابن نبي ـ هو مسرح الحدث المفاجئ، الذي قلّب حياته، فقد استبدّ به شعور     

ده، خاصّة عندما قرأ خبرا، في صحيفة الشؤون العامة جديد، لم يفارقه مدى الحياة، وقد اعتمل بحدّة في وجو 

. ، إلى جزر السّيشل)زغلول باشا(لقسنطينة، مفاده أن الحكومة البريطانية في مصر، أمرت بنفي الزّعيم الوفدي 

هذا النبأ الذي توقف عنده طويلا في الشّارع الوطني، وبقي ساهما دون شيء محدّد في ذهنه، ولكنه استعاد فكره 

  ..ي اتخذ منعطفا جديدا، وأصبحت الأشياء لها معنى جديد، لقد كان وطنياالذ

ومنذ ذلك الحين، بدأت عمليات غريبة تعتمل في نفسه، في تلك الشّوارع الأوروبية في قسنطينة، فقد كانت الدّور 

لذي سوف يسكنه في المترفة، تفضح أمام ناظره بؤس عامة الشّعب الجزائري، وكان يختار من تلك المنازل، المنزل ا

فكرة جديدة، فقد راودت في ذلك الزمن ) bien vacantالممتلكات الخالية ( بالإجمال لم تكن فكرة«.المستقبل

  . )3(»)بوكاميه(روح شابين مدرسيين، وهما في طريقهما ليتناولا كوبا من الحمص، أو قطعة من كلب البحر لدى 

                                                           
  .86كرات شاهد للعصر، مصدر سابق،صمذ : مالك بن نبي )1(
  .88المصدر نفسه،ص)2(
  .89،90شاهد للقرن، مصدر سابق ،ص مذكرات: مالك بن نبي )3(
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إذ كثيرا ما كان يأتي . الأخطر) الفتى التركي(،)دورنون(ومنذ ذلك الحين، أصبح في عيني مدير المدرسة،   

التي كانت تعني ). l'humanitéالإنسانية (الشاوش، و دورنون، ليفتشا تحت فراشه، حيث كان يخبأ صحيفة 

  . في ذلك الوقت الكثير

قع أمام بصره إلى اهتمام مركزي عميق، و كان الإسلام هو ذلك لقد كانت في روحه قوّة منبّهة، تقود كل ما ي

الألم الذي حمله جدي، حين لجأ « :لقد كان في نفسه شغف مرتبط بذلك الألم المفترس، كما يقول . الإهتمام

فوق حينما تدلىّ �ا الحبل، من ) الحاجة بايا(إلى طرابلس الغرب قبل الحرب العالمية الأولى، والذي حملته جدّتي 

فالأجيال تتناقل رسالة ذات طابع سرّي، لكنّها لاتقرأ . السّور، هاربة من قسنطينة، يوم دخلها الجنود الفرنسيون

)1(»بطريقة واحدة، لأن شبكة رموزها التي يعطيها التاريخ لكل جيل كيما يقرأ هذه الرسالة ليست ذا�ا
.  

الشّاعر الهندي الكبير، الذي حرّره من عبودية ذات ، )طاغور(لقد تولّد هذا الشغف في نفسه، بعدما اكتشف  

وقع، أثقلت وماتزال تثقل غالبا فكر المثقفين العرب، تجاه عبقرية أوروبا و ثقافتها، وكان انجرافه نحو هذا الشّاعر 

الكبير، مظهرا من مظاهر التّحرر النّفسي، فقد حرّره من إفريقيته بعض الشيء، و أطلق ذهنه من قيود فرضها 

التايمز (، أو ضفاف )seeineالسين (العبقرية لاتولد فقط على ضفاف «الإستعمار، بعدما اكتشف أن 

tamise( إنما يمكن أن تولد أيضا على ضفاف ،)2(»)الغانج(
. كما يمكن أن تولد على ضفاف وادي الرّمال.

 l'islam entre laالإسلام بين الحوت و الدّب ):( Eugéneyungأوجين يونغ (وكان لكتاب 

baleine et l'aurs( وقع التّيار الكهربائي، الذي رفع حرارة التّيار المعادي للإستعمار في نفسه، ونفوس أبناء ،

اليوم، عما إذا كان الوطنيون والإصلاحيون، يخامرهم شك، في أ�م يحملون في عروقهم، «جيله، حتى إنه ليتساءل

ومع ذلك فهذه الأفكار و المشاعر، كانت تجتمع في مقهى بن  .آراء و أفكار و مشاعر جاء�م من آفاق مختلفة

أعني ذلك المكتب الصغير الذي يشغله . يمينة، لتتلاقى هناك مع تلك التي تولد على بعد خطوات من المقهى

)3(»)الشّيخ بن باديس(
.  

) الراية(الإقدام و ( و) النّضال الإجتماعي(، و)الإنسانية(لقد كان بن نبي وطني النّزعة، لذلك فقد كانت صحف 

، كانت تحمل له غضبا�ا و مهدئا�ا، وكانت تثأر له من )l'humanitéفجريدة الإنسانية . لا تفارقه مطالعتها

                                                           
  .91،92صشاهد للقرن، مصدر سابق ، مذكرات: مالك بن نبي )1(
  .91المصدر نفسه، ص)2(
  .92مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق،ص: مالك بن نبي )3(
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، فقد وضعت في فكره، الحدود السّياسية )الإقدام(وأما  .)النظام الإستعماري: (ذلك الوضع الذي سوف يسمى

الدّقيقة، عندما كانت تكشف عمليات استغلال الفلاح الجزائري، التي بلغت درجة لا توصف، فالأرقام التي  

كانت تنشرها، عن مساحة الأراضي الممنوحة للمعّمرين، وعدد الأولاد الجزائريين، الذين لا يذهبون إلى المدارس، 

  . الغضب و�زّ النّفوس و تعمل على توجيه الرأّي العام تثير

وفي تلك الأيام كذلك، كانت الصّحف، تتحدث عن حرب الريّف، التي كان يقودها عبد الكريم الخّطابي مع 

حفنة من الرجال الأسود، والتي كانت أحداثها تملأ النفوس في مقهى بن يمينة، و تثير المشاعر والعواطف، وسرعان 

في فكرة الإلتحاق بصفوف عنده ، وارتسمت )شوات(وّلت إلى انفعالات في ذهن ابن نبي و صديقه ما تح

  ).الريّفيين(

، فقد أثبت الأمير عبد الكريم، ان امبراطورية 1919سنة لقد زعزعت حرب الريّف، مواقف حديدية في فرساي «

، مع حفنة من )الأمير الريفي( نوي، الذي أحدثه لذا كان لابدّ من رأب الصّدع المع. إستعمارية، يمكن النّيل منها

وكان لذلك دفع معنوي جبّار، لقلوب ونفوس تختمر بداخلها فكرة الوطنية و . »الرجال، في هيبة الأمم المتحدة

  يثأر لنفسه تثأر لشعب لا يستطيع بعد أن ) الريّفيين(لقد كانت بطولة . الحريّة و الإستقلال

  :سياسية و الحركة الوطنية التحديد السلبي للطبقة ال

. كانت الطريقة المنهجية، تقتضي أن نجلّي هذا التحديد لكل تيار على حدة، وهو ما ستحاوله هذه الدراسة

آخذين في عين الإعتبار، أن الحركة . ولكن تداخل هذه التيارات و امتدادا�ا، جعلنا نخصّها �ذا العنوان المشترك

فحتى عملية النّقد، و التي تكون أحيانا . ود سابقة و لإخفاقات سابقة كذلكالوطنية، هي نتيجة منطقية لجه

حادة هي عملية إيجابية، معدّلة للمزاج و المسار، ضمن تفاعلات ضرورية، و حتمية تتمخض عنها نتائج سلبية 

و جدير بنا أن  .لا تحويلاولن تجد لسنة االله تبديلا و . أو ايجابية، تبعا لقانون التّدافع الذي سنّه االله لخلقه أجمعين

نبدأ بفدرالية المنتخبين أو اتحادية النواب، التي فوّضت نفسها، على أ�ا ممثلة للمسلمين الجزائريين في ا�الس 

  . المنتخبة وفي ا�لس المالي كذلك
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  :اتحادية النواب  -أ

هي جمعية سياسية كانت تتشكل في الأساس، من الشّخصيات السّياسية المثقّفة باللّغة الفرنسية، والتي كانت      

تتصف بالإعتدال، وتتبنىّ الوسائل السّلمية والدّبلوماسية، من أجل الحصول على حقوقها السّياسية و المدنية 

، وعقدت 1927تأسست في شهر جوان سنة « ، وقد " اتحادية المنتخبين المسلمين الجزائريين" وتسّمى كذلك 

أول مؤتمر لها، في شهر سبتمبر من العام نفسه، امتدادا لحركة الشّبان الجزائريين، التي تعود أصولها إلى �اية القرن 

ان وهي تجّمع، لثلاث اتحاديات مستقلة، تمثّل قسنطينة، والجزائر، ووهر . )1(»التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين

إلا أن أكثرها نشاطا وشهرة وتأثيرا على الساحة السياسية كانت اتحادية قسنطينة التي أصبحت العنوان الرئيسي 

  .لهذه التسمية

، ثم ما لبثت أن آلت رئاستها إلى أحد أعضائها وهو "شريف سيسبان " السيد « وقد ترأس الإتحادية بداية،    

، حيث عرفت في عهده نشاطا وتوسّعا، خاصّة مع 1931ك في سنة ، وذل"محمد الصالح بن جلول :" الدكتور 

وجود مجموعة من المثقفين ، و الإطارات، من أطباء ومحامين، وأساتذة وصحفيين، وصيادلة، وأعضاء من 

  .)2(»العائلات الكبيرة، والتّجار وملاّك الأراضي، وبعض قدماء المحاربين في الجيش الفرنسي

ه الإتحادية، يرى بأ�ا تتشكل من الطبّقة المثقفة، ثقافة فرنسية، وقد تبنّت في مطالبها والمتفحّص لتركيبة هذ  

وبنت أحلامها على الأوهام، وكشفت عن سذاجة وقصر نظر، عندما . الإندماج، في إطار المساواة مع الفرنسيين

تعباد، يمكنها الحصول على بعض اعتقدت أ�ا بسلوكها لتلك السّياسة المتذللّة، سياسة الخنوع و الخضوع والإس« 

  .)3(»فئات حقوقها المهضومة

ع أن يكون مرتخ، غير متماسك؛ ولذلك لم يستطتجمع « حتى وصفها أبو القاسم سعد االله، بأ�ا عبارة عن   

تحادية ع العلم أن هذه الإ، م)4(»رأيا عاما في الجزائر فهو مجرّد تيار عام، وليس تنظيما قوّيا يمكن الإعتماد عليه 

وقد عرفت توسعا، وطبعت مرحلة الثلاثينيات  .م، تاريخ صدور قرار حلّها1941استمرت في نشاطها حتى سنة 

  .  تة إلى شخصية مرموقة ذائعة الصّي، الذي تحوّل في غضون فترة قصير "بن جلول"ببصما�ا مع زعيمها 

                                                           
، دار البعث، )1945-1931(الوطنية الجزائرية  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة: عبد الكريم بو صفصاف : ينظر )1(

  .257،ص1،1981،طقسنطينة
  .213المرجع نفسه، ص)2(
  .25،ص 2003، دار الطليعة، قسنطينة، ) 1954_ 1926( الجزائر ، الحركة الثورية في: مومن العمري )3(
  .26لمرجع نفسه، ص ا)4(
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رغم أن . ضالية الجزائرية بسلبيا�ا وإيجابيا�اومهما يكن من شيء، فإنّ هذا التّيار، شكّل حلقة في المسيرة النّ 

ستعمار يرى قابلية للإستعمار و الية حضارية ، ومن منظور ثنائية الإمالك بن نبي الذي كان يراقب الأمور من زاو 

فقد كان شاهدا . تحادية و في زعمائها على الخصوص وسائل إستعمارية، لتخدير جماهير الأمة وتغفيلهافي هذه الإ

  .ا لظروفها و أحداثهانيالمرحلة ، معاعلى 

و «كان شاهدا على التّغيرات الإجتماعية، التي تسير سيرها المعتاد في تلك الفترة، قبل ظهور الحمى الإنتخابية ، 

نتخابية التطوّر أخد يتدرجّ نحو السوق الإلكن من يدقّق الملاحظة، يرى أيضا أن عدد المقاهي بدأ يرتفع ، كأنما 

ح با�ا على مصراعيه، بعد سنة من ذلك التّاريخ، اذ دقّت ساعة المزايدة في القيم الأخلاقية والإجتماعية التي ستفت

  .التي اكتسبها الوطن خلال الثلاثينيات ، و التي ستباع فعلا بالمزايدة الديماغوجية التي أعلنتها اتحادية المرشحين

قبل على مقاه خاصّة به ، تكوّنت فيها الإطارات، التي كما يلاحظ أيضا أن الشّباب، بدأ يختلف أكثر من ذي 

  .)1(»)المصالي(ستدفع عجلة الحزب 

، يتردّد على ألسنة الناس، بوصفه زعيما وذاعت شهرته ، وبلغ )بن جلول(و إذن فقد بدأ في المدينة اسم الدكتور 

الشّعب الجزائري ، و هذا يعني في  الذّروة بتوجهه على رأس وفد يمثل اتحادية النواب، إلى باريس ليقدّم مطالب

، رفضت استقبال )كامل شوتون(و لكن الحكومة الفرنسية برئاسة . الحقيقة أن يقدّم بعض المقترحات المعقولة 

  .ادية، و لجميع الشّعب الجزائريالوفد، وكان ذلك بمثابة صفعة لنواب الإتح

) موجة التّسليم العام(العارمة من السّخط التي سميّت بـ أحدثت ضجّة في الرأي العام ، و تسّببت في تلك الموجة 

فكان للحدث في الأوساط الإستعمارية صدى , بدأت فعلا كل هيئة منتخبة جزائرية تقدم استقالتها « حيث. 

انتصار ابتهج له مالك بن  )2(.»1934ثورة، و كان فعلا أوّل ثورة وأوّل انتصار سجّله الشّعب الجزائري في ربيع 

لدى وصوله إلى عنابة، في تلك الفترة بالذات من موجة التّسليم، و اعتبره معجزة ، و خاصة عندما لاحظ  نبي

، لم ]اصبحت مناضلة[، )ليال ولد الكرد(أن عنابة نفسها المدينة التي امتّصها الإستعمار وخدّرها الكحول، و «

 ،  ربما تخلف للحفاظ على مصلحة أسرته في يبق فيها إلا نائب واحد لم يقدّم استقالته ، هو النائب المالي

كان ذلك العمل فعلا معجزة أتت على غير ميعاد ، و لكنّها معجزة .. )3(»الشركتين الكبيرتين للتبغ و الطماطم

                                                           
  .294مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي)1(
  .310ص  ،مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق:مالك بن نبي )2(
  .311المصدر نفسه، ص )3(
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سرعان ما ينزل �ا الزعيم وحاشيته إلى الحضيض حفاظا على مصالحهم كما يذهب مالك ، وممالاة  للإرادة 

  .بثنت تراقب الأمور عن كرية التي كاالإستعما

بمهمة إبلاغ النّواب في تبسة، بالتراجع عن استقالا�م ، و لم ) بومالي(فقد كلّف الزّعيم مبعوثه الدكتور 

يكتف عند هذا الحد بل راح يخوفهم، بأن محافظ قسنطينة سيتخذإجراءات صارمة ، و ربمّا استعمل الجيش لقمع 

كان مالك بن نبي يحذّق في مبعوث الزّعيم الذي جاء ينذر مدينة تبسة ، ). التسليم(المدن و القرى المصرةّ على 

إن النخبة المثقفة ولجت بكل وضوح طريق الخيانة و أن الإستعمار بدأ «:وأدرك تماما الموقف في تلك اللّحظة

التي ) ت الصّارمةاتخاد الإجراءا(يستخدم الزعماء لإلقاء الحيرة و الريبة في الضمائر ، مفضلا هذه الطريقة على 

  )1(»لاتزيد إرادة الشعب إلا صلابة 

ستعمار في صناعة الزعماء خبرة و دراية ، خاصة اذا تعلق الأمر بصناعة هذا الزعيم في وسط اهلي ، فحين و للإ

ثارت ثائرة الشّعب بعد أن حدّثت يهوديا نفسه بالبول في صحن ذلك المسجد الصغير بحي الجزارين بقسنطينة  

لمشايخ وبعض الأحبار بتهدئة الأمور ، عملت الإدارة الإستعمارية على دسّ خبر بين الصّفوف، مفاده ان وقام ا

وحدث الأمر «فانطلقت الجماهير نحو المدينة لا تصغي لأحد، .رئيس اتحادية النواب قد قتل من طرف اليهود

، ولم )2(»انتهى الأمر في خمس عشرة دقيقةالمذهل قبل ان يستطيع الجيش التدخّل ، وقبل أن يرتّد لليهودي بصره، 

، كانت الكلمات الأولى، لأسطورة سيكتبها الإستعمار على حساب "اليهود قتلوا الزعيم" : يشعر أحد ان جملة

  .زائري، بدمائه الزكّية أحيانا الشّعب الج

  :ولم تكن هذه الجماهير تدري بأن هذه الكلمات في منطق الصّراع الفكري و مكره تعني

  !..قدّسوا الصّنم!.. اعبدوا الزّعيم _ 

عام ) أغسطس(هكذا كان مالك بن نبي يعلّق على ذلك الحدث، الذي وقع في الخامس من آب 

، وحتى يصعد نجم الزّعيم إلى السّماء ، فقد ناول رئيس الشّرطة ضربة رأس خلال ذلك الأسبوع، الذي  1934

وانتشر صيته في الأفاق ، وقلّما «ضّربة التي جعلته وحيد زمانه، كانت تموج فيه المدينة من الصّدمة ، فكانت ال

اذ عندما وصل من . تلد الأحداث الكبرى فأرا ، و لكّنها ولدت فأرا في تلك الظرّوف ، وبدأ يعبث على الفور

من إرجاع ، بدّا ]يقول مالك[، مبلغ لمعاضدة منكوبي قسنطينة من المسلمين ، لم ير الفأر، )أمين الحسيني(السّيد 
                                                           

  .316 ،سابقمذكرات شاهد للقرن، مصدر :مالك بن نبي )1(
  .318المصدر نفسه، ص )2(
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، وهكذا بدأ )سلاميةالحركة الإ(ة ذلك المبلغ كيلا يظهر للسّلطات الإستعمارية، تواطؤ مع ما يشتّم منه رائح

، اذ كانت الحيلة منطلية على الجميع ، و هذا ما  )1(») الديماغوجية(الوطن يخرج رويدا من جادته، إلى مسارب 

كونوا على قدر كاف لفهم أحابيل الإدارة الإستعمارية، ومخابر كان يعيبه بن نبي في رجال الإصلاح ، الذين لم ي

لم أكن أعرف ، من جهة «: سمومها السيكولوجية، بل إنه يقول في اعترافات أخرى ، في كتاب اخر مثير للجدل

، في وقت  "خائن"سيصبحون ، سنوات بعدها، حماة لابن جلول، عندما كنت أهاجمه كـ" العلماء"أخرى  أن 

كانوا يتحسّسون في " العلماء"ائر تضعه في الذّروة ، وأخصّ من العلماء، الشيخ العربي، وأدرك الآن أن كانت الجز 

التفاهم مع متواطئ ، عوض التّفاهم مع الذي " الإسلام"شخصي، الشاهد العصيّ، في وقت رأوا  فيه أنهّ من 

  ).2(»يكيل له الإ�ام

كما   –) مع حمودة بن الساعي(وكان على وعي تام «ائر ، كان ابن نبي يدرك المهزلة التي بدأت في الجز 

اتحادية (بالإختلاس الكبير الذي بدأت خيوطه، تظهر على المسرح السّياسي الجزائري ، منذ ظهرت عليه  –يقول 

كما كان يدرك أن الصّراع، لم يكن صراع أفكار ، و إنما صراع مصالح تشرف عليه السّلطات العليا ، ) النواب

، او ذاك ، حتى يرى الشعب المغرور في )العدو لفرنسا(ة بمقاومته  أحيانا، عندما تعلن غضبها على هذا متظاهر 

  .)3(»بطولات توجب عليه السمع و الطاعة لأصحا�ا) العداوات (تلك 

التاريخ لم "م، حين أعلن بأن 1936من هذه المهازل ما كتبه فرحات عباس نائب بن جلول في الإتحادية سنة 

. الفرنسية بشتم الإسلام و المسلمين " le temps"وهذا بعدما قامت جريدة ". ف عن وجود أمة جزائريةيكش

وهكذا . لقد كان مقالا سافلا وكفى". le temps"بأنه من الضّروري الردّ على صحيفة «وقدّر نائب الزّعيم، 

فقد أنكر بكل بساطة وجود . الفضيحة، من باب "البوليتيك " دخل البطل الوطني رقم اثنين او ثلاثة معترك 

بحث في كل مكان، حتى في رماد المقابر، دون أن يعثر على شهادة " ، مدّعيا أنه "أمة " الجزائر، بصفتها 

  .).4(»بوجودها 

وقد نقل أبو القاسم سعد االله في كتابه الحركة الوطنية الجزائرية، مقتطفات من هذا المقال، الذي نشر 

إن « : ، جاء فيه على الخصوص"فرنسا هي أنا " م، تحت عنوان 1936فيفري سنة  23م بجريدة الوفاق يو 

                                                           
  .319ت شاهد للقرن، مصدر سابق ،ص مذكرا: مالك بن نبي)1(
  .72، ص 2016نور الدين خندودي ، منشورات بن مرابط ، :العفن ، تر : مالك بن نبي)2(
  .360 ،صمذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق : مالك بن نبي : ينظر)3(
  .133سابق ، ص، مصدر العفن: مالك بن نبي)4(
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الوطنية عاطفة تدفع شعب من الشّعوب إلى العيش معا، داخل حدود معينة، وهي التي أدّت إلى قيام سلسلة 

يموتون من أجل  إن  الوطنيين يكرّمون لأ�م. ولو أني اكتشفت وجود أمة جزائرية، لكنت وطنيا. الأمم الحاضرة

فكرة وطنية، ولكنّني غير مستعد أن أموت من أجل وطن جزائري، لأن هذا الوطن لا وجود له، ولم أستطع أن 

سع إنسان أن اكتشفه، وقد سألت الأحياء و الأموات، وزرت المقابر، ولم يحدثني أحد عن هذا الوطن، وليس في و 

  .)1(»يقيم بناء على الريح

كالصاعقة على ابن نبي، و جماعته، في باريس، وكانت الصّدمة كبيرة في الوطن  لقد سقط هذا المقال    

، وقام الوطنيون كذلك، ولكن الردّان،  )الشّهاب(كذلك وقام عبد الحميد بن باديس، كما ذكرنا ، بالردّ في مجلة 

الذي " ثقفون أم مثيقفون ؟م"كانا دون المستوى المنتظر من جماعة ابن نبي، فقام هذا الأخير بتحرير مقاله الشّهير 

كما يسمّيها، حجبت المقال، فلم يأخذ طريقه للنّشر، " الأهالي"ألقاه حربة في وجه فرحات عباس، ولكن حكمة 

هؤلاء العلماء . بل تعرّض صاحبه، للّوم الشّديد، من طرف العلماء، على �جماته العنيفة على بن جلول وزمرته

وفد المؤتمر الإسلامي المتوجه إلى باريس، و الذي يضمّ ضمن أعضائه الشيخ الذين سيتوجون بن جلول، على رأس 

  . عبد الحميد بن باديس وكل هيئة أركان حزب الإصلاح

أكبر انتصار حقّقه الشّعب الجزائري على نفسه أولا، ثم على  « لقد كان المؤتمر، كما يرى مالك بن نبي، 

ولكن الجزائر التي كانت تستطيع كسب انتصار كبير على (...) كل القوى التي تسعى لإبقائه في الوحل 

الإستعمار بثمن غال، لم تكن تجيد الحفاظ عليه، إذ أ�ا عوضا عن أن تبقي المعركة على الأرضالتي تحقق عليها 

  .)2(»نصرها تنقلها وتورطها على أرض الخصم 

لقد ذهب الوفد إلى باريس، ونزل في الفندق الكبير الذي يواتي أمثال بن جلول وفرحات عباس، ولكنه 

فقد صاحبت الفاحشة و : كان المشهد بائسا يثير الشّفقة « . لا يليق أبدا بعمائم الإصلاح، ولا بالكرامة الدينية

  .)3(»ي المشروبات الكحولية وفدا ضمّ الأعضاء البارزين للإصلاح الجزائر 

                                                           
  .69،70، ص1986، 3،طللكتاب، الجزائر،  المؤسسة الوطنية 3، ج)1945-1930(الحركة الوطنية الجزائرية : أبو القاسم سعد االله)1(
  .364،365ص،مصدر سابق ،مذكرات شاهد للقرن : مالك بن نبي )2(
  .137العفن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي )3(
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لقد لاحظ ابن نبي عند زيارته للوفد، أن بن جلول كان يجلس بعيدا يرتشف مشروبا كحوليا بصحبة مندوبة   

، ومن يومها أدرك أنه لا يرجى خيرا كثيرا من "الوفد الأهلي"جميلة، تمّ انتدا�ا على الأرجح، خصيصا لدى رئيس 

  ".الأندجين"سبح في مستنقع القابلية للإستعمار ويقبل بتسمية مادام الكلّ ي. الأزهر، و الزيتونة، وكلية الجزائر

إن الظروف « :ولم يتغير حكم ابن نبي في هذا الأمر، بل راح يؤكده بعد ثلث قرن من زيارة وفد المؤتمر حين قال  

اها العقلي السّانحة، وضعت العلماء أمناء على مصلحة الشّعب، فسلّموا الأمانة لغيرهم، لأ�م لم يكونوا في مستو 

  . )1(»وسلّموها لمن يضعها تحت أقدامه لتكون سلّما يصعد عليه للمناصب السياسية 

ولا مجال هنا كما يقول، لبحث القضية في جوهرها الحضاري، فقد كان يدرك أن لرجل الزيتونة و الأزهر،   

". العلماء"لّغة الفرنسية التي يجهلها ردّ فعل نسوي أمام المسؤولية الحقيقية، إضافة إلى عقدة النّقص التي سببتها ال

وهذه النّقطة بالذات، هي التي كان يستغلها بن جلول وأضرابه، وهي التي كان يأتي منها شيطان الإدارة 

  .الإستعمارية ليزرع الشّقاق والنّفاق، والخور، والوهن، في صفوف الشّعب من خلال زرعها في صفوف نخبته

، فقدت الكلمة قيمتها بانتقالها من )المطربشة(، زمام الأمر للقيادة )مّمةالمع(ومنذ أن سلّمت القيادة   

، )مصالي حاج(في جو بدأ فيه ..!)الخيانة(ولم يخطر ببال أحد أن يصرخ بكلمة « النّادي والمسجد، إلى المقهى،

. )2(»لحقوق، والتّقدميةينصّب الخلايا لحزبه بمدينة الجزائر، وبدأ الوطن يهجر حلبة الواجبات، ويتّجه إلى ميدان ا

ولم يكن في استطاعة العلماء مواجهة هذا التّيار، كما يرى ابن نبي، لأّ�م لا يشعرون به، ولا يؤّيدون من يشعر 

ففي الوقت الذي كان يرافع وحده ضد الزّعيم . ورهمر يفضّلون من يخون عهدهم، ويرضي غ بخطورته وربمّا كانوا

لتي نصّبته على رأس المؤتمر الإسلامي، كان الشّيخ العربي التّبسي يقوم بدور المحامي الذي تبرأ من جمعية العلماء، ا

  .وكان المنتصر الأخير بطبيعة الحال هو الإستعمار دائما. عنه بدعوى أنه الرّجل الأوحد

أقيمت في الحفلة التي ) الزّعيم(وللتاريخ كذلك، فقد سجّل ابن نبي سكوت الشّيخ العربي، حينما تكلّم 

فعاد . له بتبسة مسّوغا موقفه إزاء الجمهور التّبسي، فيما يخصّ موقفه من جمعية العلماء، بعد قتل المفتي كحول

وفقد ا�تمع رشده، وأصبح  . الزّعيم مكلّلا بالإنتصار، حتى أصبح العوام يعتقدون أن في شعره خصلة من الذهب

  .طردت من الباب تعود من النافذة ت التيكل فرد مهتما بمعزوفته الشّخصية، وبدأت الخرافا

                                                           
  .368للقرن، مصدر سابق ص رات شاهدمذك: مالك بن نبي )1(
  .385، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق : مالك بن نبي)2(
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  :مصالي الحاج والحركة الوطنية  -ب

بل عمل على تجسيد . يعتبر هذا الزّعيم، من الذين حاولوا تحقيق أكبر إجماع داخل حزبه، وحول شخصه  

هد في عملية وقد اجت. الأمة الجزائرية في هذا الهيكل على اختلاف مكوّنا�ا الطبّقية، والفكرية، والأيديولوجية

الذي أصبح عبارة عن فسيفساء سياسية من مرجعيات وأنساق فكرية مختلفة، . انتقائية للأفكار التي تحكم تنظيمه

إلاّ أن الدّارس لأفكار هذا . استطاع مصالي الحاج بكارزميته، أن يسيرّها ضمن تيار واحد، عنوانه الحركة الوطنية

حيث نجد عند قراءة خطابه ومواثيقه وصحفه، كل المرجعيات « ساسية، التيار يجد صعوبة في تحديد مرجعيته الأ

 فترة ما، وتراجعه في فترة ، منضوية بداخله، لكن مع غلبة توجّه فكري في)الموجودة في الجزائر(والتيارات الفكرية 

دورية حادّة، إلى أزمات  - وخاصة عند غياب الزعيم الروحي للتنظيم  - وهو الأمرالذي يؤدّي عادة  )1(»أخرى

  .تمتدّ حتى إلى داخل الدّولة التي تتبنى مشروع مجتمع مثيل

ومهما كانت الآراء مختلفة حول شخصية أبو الوطنية، كما يسمّيه البعض، فإنّ الثّورة التّحريرية، ولدت   

ات من رحم حزب الشّعب الجزائري الذي يترأسه، وإن كانت في حقيقتها هي نتيجة مخاض عسير، لكلّ الحرك

ولسنا هنا بصدد تشريح هذه المرحلة . النّضالية التي كانت في السّاحة في تلك الفترة، والتي كانت قبل ذلك أيضا

بينّ شهادته على مصالي الحاج شخصيا، نتمالها وما عليها، وإنمّا نحن بصدد متابعة مالك بن نبي في مذكراته، ل

  . وعلى الحركة الوطنية بشكل عام

، الذي أفل بباريس منذ ذهاب الأمير خالد )نجم شمال إفريقيا(، بعث منظمة )لي الحاجمصا(عندما فكّر   

بجمعية الطلّبة بواسطة الدكتور ابن ميلاد، حسبما يتذكر ابن نبي، وتمّ الإتصال بممثلي (..) إلى الشّرق، اتّصل 

ان ، ويتظاهر بأفكاره السّياسية، وك، لأن صاحبه يدّعي القرابة من الأمير خالد)الهقار(الجمعية، في غرفة من فندق 

غير أن شعورا بالرقّة « ، الذي كان برفقة مساعديه، مرحا وودودا،"مصالي"داله بابن نبي من بين الحضور ، وقد 

هم الذين قدموا إلينا، بينما كان " العمّال"، �رد أن مرّت عليّ فكرة، أن هؤلاء )كما يقول(والشفقة غمرني 

  .)2(»و الذّهاب نحو إخوا�م العمّال لتربيتهم وتثقيفهم ، ه"المثقفين"واجب 

                                                           
  .111،ص2012 2، طالجزائر، داركوكب العلوم،)1954-1920(ختلاف فاق والإتكرية في الجزائر المعاصرةبين الإالتيارات الف: رابح لونيسي )1(
  .63،64سابق،صنور الدين خندودي، مصدر : العفن، تر: مالك بن نبي )2(
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، أخد بن نبي الكلمة وعبر عن جتماعالإبعد كلمة بن ميلاد، الذي قام بالتّقديم، ومصالي الذي عرض لموضوع   

وفي �اية  .سروره لهذا اللقاء، والآثار الطيّبة، التي يمكن أن يخلفها على إفريقيا الشّمالية، وكان متأثرا كثيرا

  .، اتخذوا قرارا بعقد اجتماعات أخرىالاجتماع

 م1927وهكذا تشكل الحزب الوطني، أو قل اعيد تشكيله، لأن المرحوم الأمير خالد أسّسه بباريس في سنة « 

راه ماديا بذك" نجم شمال افريقيا "فتّم التأسيس، تحت إشراف هذا المغترب النّبيل، وانتفع ". نجم شمال افريقيا"باسم 

، فقد ركبت سفينة الوطنية )يقول مالك(وهكذا . ببيع صوره، ومعنويا بجذب الإنضمام، والإنخراط في صفوفه

  .)1(»وقد انخرطت كلّية إلى درجة أني أصبحت أتخلّف عن اجتماعات الجامعة العربية . بنشاط ومرح

ليقع ـ للأسف ـ في ) l'intellectomanie(بأنه فرّ من أدعياء الثقافة  –كما يعترف   - ولم يكن يدري 

" الوطنية " السّياسة العقيمة، أي في البوليتيك، كان غراّ، ولم يدرك ذلك بعد، في تلك السهرة التي لا تنسى بميلاد 

  .  وعاد إلى بيته يملأه حماس فياض وكأنه فارس شاب، خاض أولى معاركه وعاد مكلّلا. الجزائرية

نجم شمال ( ، حيث تقرّر مصير)سان جاك(بشارع غرفة أحد مريديه، وهو بقّال الموعد الثاني مع الزعيم، كان في   

يقول ابن (، ولم أكن أعلم )مصالي حاج(المزمع بعثه بأكثر ما يمكن من الأّ�ة، والإعلان، حسب رغبة « ، )افريقيا

سيبدّد كل طاقا�ا في ، أن هذه الرّغبة السّامية، كانت العرض للمرض الجديد الذي سيجتاح الجزائر، والذي )نبي

سوى هذا الوجه من النّشاط السّياسي، الذي ) الزعيم(الظهور، والتظاهر، والمظاهرات، كأنما لم يكن في نظر 

  .)2(»استولى على الوطن طيلة ربع قرن 

بار تإذا أخدنا بعين الإع. ولم يترك ابن نبي للمعترض أن يقول، بأن هذا المرض الجديد، كان من بعض جوانبه شفاء

نتخابية، في توعية الشعب، لأنه يرى بأن هذا الإعتراض يكون صحيحا، إذا قدّرنا فضل المظاهرات، والحملات الإ

ولكن هذا التقدير خطأ، لأن الجزائر لم تنطلق من نقطة « . بأن الجزائر خرجت من العدم، لتدخل عهد التظاهر

ضها الشّعب تحت لواء الإصلاح، ولواء المؤتمر الإسلامي الصّفر، بل انطلقت من ميدان المعارك الطاّحنة، التي خا

، لا أرى في تلك الحركات الحزبية مسرّعا )يقول مالك(الذي سيأتي ذكره، لتدخل ميدان الإنتخابات، لذا فإنني 

 لخطوات الشعب نحو الثورة في النهاية، بل على العكس أراها مسؤولة عن تعطيل أوا�ا إلى ما بعد الحرب العالمية

  .الثانية

                                                           
  .64، صالمصدر نفسه )1(
  .245مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق،ص: مالك بن نبي )2(



 السلبي في مذكرات شاهد للقرن  التحديد:                                                  الفصل الأول

 

257 
 

فلولا تدخل مصالي حاج في الأمر، لما وجدت الجزائر نفسها أمام كثير من (...) هذه هي الحقيقة أمام التاريخ   

  .)1(»...1962المشكلات التي عانتها بعد الإستقلال سنة 

الأحيان، حبّ  اعتناؤه بنفسه، وبأ�ة التّزعم، التي نسّميها في كثير من" الزّعيم " وقد لاحظ مالك بن نبي على 

  ...ر، والتعالي، إلى درجة الغرورالظهو 

ففي التظاهرة الأولى التي تقرّرت في غرفة البقال أن تقام في صورة مهرجان للحزب الوطني، والتي دعي إليها 

العمّال، والكثير من الطلبة والمغتربين، وقد كانت تحت الإشراف الرّمزي للأمير خالد، الذي ظهرت صورته تلك 

  .، بعد أن عادت للظهور إثر اختفاء، منذ مغادرة الأمير خالد إلى الشرق)الأمة(الليلة، على صفحات جريدة 

قد :" ، الذي أنساه ركاكة المثقفين، حتى أنه عندما قال )الزعيم(في هذه التظاهرة أعجب مالك بن نبي بخطاب   

يصرخ إعجابا، ولكن هذا الإعجاب بدأ في ، كاد "يكون تفاوت بين الأفراد، ولكن لا تفاوت بين الشّعوب

، والذي )مصالي(الأفول، عندما رأى ذلك العملاق، القوي البنية، العالي القامة، الذي كان يقف إلى جانب مدام 

كان يهدّد الإستعمار بضربة من .. رآه يلوّح برأسه، وكأنه يهدد عدوا قائما أمامه. قدّر أنه من حرس زوجها

  .ي في القضية ضربة رأسولكن هل تكف !!رأسه

) الوطنية(و يا أسفاه كان لهذا الحدث البسيط أثر سيء في فكري، بالنسبة إلى مستقبل الحركة « :يقول ابن نبي   

في بلادنا، إذ قدّرت أ�ا ستحلّ معظم المشكلات على هذا النّمط، وقد ازددت تشاؤما تلك اللّيلة، عندما رأيت 

ينزوي مع الرجل العملاق، إلى جانبه على شرفة تطلّ على أخشاب المسرح، وقد  ، بعد أن أ�ى خطابه،)الزعيم(

، وتطربش الطربوش )البلغة(، وحذاء أبيض من نوع )قشابية(غيرّ هيئته، فلبس نوعا أنيقا من العباءات، المسمّى 

لّحظة وقد جعل لنفسه الأحمر، وأشرف في هذه الهيئة يطلّ على الحاضرين، بدلا من أن يجلس بينهم، فرأيته تلك ال

  .)2(»ترفعه عليهم وتعزله عنهم . منصّة يظهر عليها للعباد

، شعر بحرج وضيق، وربما في تلك )الزعيم(في تلك الحفلة، وكلّما وقع بصره على تلك الشّرفة، التي يطلّ منها     

، رغم ما سيبقى من صلات عذبة اللّيلة بالذات، وقع في أعماق لا شعوره، التمزّق الأوّل، بينه وبين الحزب الوطني

  .أحيانا، ومرة أخرى
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، وتوجّهوا "بن الساعي"ولقد زاد هذا الشّعور بالقلق، الذي تحوّل إلى شك، عندما قام بمبادرة مع الأخوين       

من  لحثهّ على إنشاء مدرسة مسائية في باريس، توجّه لتعليم الأميين،. ، باعتباره زعيما وطنيا)مصالي(ثلاثتهم إلى 

وقد اعتقدوا أن قطاع التعليم الحرّ، هو بالفعل ميدان . العّمال والشبان الجزائريين، الذين امتلأت �م الأرصفة

المساهمة الفاعلة من الزاوية السياسية، للطلبة الذين كان بمقدورهم استعمال وقت فراغهم، في سبيل هذه المهمّة 

  .الكبيرة والنبيلة

ة من الجامعة الشعبية، التي أنجزها الحزب الشيوعي الفرنسي، لصالح العمال وكانت هذه الفكرة مستلهم  

  .ولكن هذا المسعى العملي الفعّال، خاب بعد وعود ومماطلة، من قبل الزّعيم، لأن الفرق بات واضحا. الفرنسيين

حتى يصبح فعّالا فالشيوعية عقيدة، تريد ان تستعمل الإنسان ، وتدرج في مسعاها هذا، قضية تعليمه،وتحسينه،«

 .ية التي تنوي اللّجوء إلى الكلمة، كانت نوعا من النزعة التجريبية العاطف)يقول مالك(بينما الوطنية التي شرعنا فيها

وبما انه لم يكن مطلوب من الجميع المشاركة بالحديث، فقد كان يكتفي بالإستماع إلى خطاب الزعيم والتصفيق له 

  .)1(»اسم هذه المزية مع ثرثارين آخرين ، فضلا عن أنه لم يرد أن يتق

ورغم كل هذا فإن بن نبي كان يفسّر مثل هذه المواقف من ـ مصالي ـ على أ�ا مجرد غيرة، بل ذهب به الحال إلى 

، الذي كان يحاول رصّ )الزعيم(اعتبارها شرعية، لأن تدخّلهم بصفة مباشرة في حياة العّمال ، ربمّا آثار حفيظة 

  .يه فقد ظلّ يحتفظ ببعض الآمال، في فريق مصالي إلى جانب علماء الإصلاحصفوفهم ، وعل

و المبدأ   هو تسييرهم للأمور بطريقة عاطفية، تفتقر إلى الفكرة الموجهةينالشيء الذي كان يعيبه على الوطنيولكن 

فا�تمع بدون إيديولوجيا، هو عبارة عن مجموعة او شتات من النّاس  والوطن «. الراّسخ، و الإيديولوجيا التي تبقى

بدون ايديولوجيا عبارة عن أرض، فهي إذن مكوّن أساسي، من مكوّنات كلّ مجتمع، إذ لا وجود �تمع بدون 

  .)2(»إيديولوجيا

حل كفاحها كر عملي تعبوي، وكل الإيديولوجيا التي سادت البلدان، خلال مراو في جوهرها، ف وهي بطبيعتها

ستعمار، اتخذت صبغة وطنية أو قومية، مبررّة لهوية ووحدة الأمة، لكن المشكلة المنتظرة، هي أن الإجماع ضد الإ

ف بعد إعلان الحاصل بين الطبقات والفئات الإجتماعية، خلال مرحلة الكفاح ضد المستعمر، غالبا ما يتوقّ 
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الإستقلال مباشرة، لتنتقل الأمور إلى صراع سياسي، واقتصادي، وثقافي، يفقد الوطن استقراره الذي هو في أمس 

  .م1962وربمّا هذا ما حدث بالضّبط إثر إعلان استقلال الجزائر سنة . الحاجة إليه

) مصالي حاج(برهن «، التي )القومية(ة ولكن دعنا لا نستبق الأحداث، ولنترك الموسيقى الوطنية تعزف على النّوط

، آلة تصغي لعزفها الجماهير، من عمّالنا )نجم شمال افريقيا(أنه يجيد هذا العزف، وصارت فعلا بين يديه جمعية 

الذين يعملون بين يديه بباريس، فقد بدأت السّلطات الإستعمارية �تم بشأ�ا، أكثر من ذي قبل، وبدأ أفراده 

في الوقت الذي . )1(»الجزائرية، يفكّرون في تحديد خطّ سيرهم، حسب ما تجري به الرياح السانحةالفئة الطّلابية 

وتورّط فيها حتى ). بومالي(، والدكتور)فرحات عباس(بدأت في الجزائر نفسها تظهر صورة أخرى للوطنية، مع 

  .د الذئابوظ السّيئة إلى حيث تصيذلك الرجل النزيه، الذي ساقته الحظ) سعدان(الدكتور 

الجناح الكادح، الطامح إلى البورجوازية، في : وهكذا بدأت في تلك الفترة، تنشأ صورة القومية الجزائرية بجناحيها « 

وبقي الإصلاح . ذات قيادته المتواطئة مع الحركة اليسارية الفرنسية، والجناح البورجوازي، المتواطئ مع الإستعمار

دون أن يشعر أنهّ سيقدّم ذات يوم، استقالته المعنوية للجناح القومي  يسعى في شقّ طريقه بين الطرّفين،

البورجوازي، الذي يتقّبلها منه بكل سرور، ثم يكون عرضة للجناح الكادح الذي يطحنه ويدوسه بالأقدام، لأنهّ 

  .)2(»عرّض نفسه لذلك، بتسليم مسؤولياته 

والوطنية، والإصلاح، ونحو ) الوهّابية(ترة ملتزما، نحو ،كان في تلك الف مالك بن نبي  نفإ ،ومهما يكن من شيء

التكنولوجيا، أي نحو كل شيء تكرهه الإدارة الإستعمارية من طرف جزائري، إلا أنه وبعد تعمّق الأشياء، علّمته 

فالطرف الأول، يعتقد أن بإمكانه حلّ قضية « ، كانت سطحية، "العلماء"، و "الوطنيين"الأيام، أن مقاربة 

، أما الطرف الثاني فكان يعتقد، أنه "لاميتييل "، أو في قاعة "بوهلييه"سية بالمهرجانات الخطابية، في قاعة سيا

غير أنه حافظ على الصّلة بالطرّف الأول، وكان يدافع دوما عن الطرّف الثاني . )3(»بمقدوره حلّها بالنحو العربي 

  . لسياسة جزائرية مترجّيا أن يضع مع محمد بن السّاعي الأسس الحقيقية

لكنه يعترف بعد عشر سنوات، أنه كان يخطو خطوات متأنية على درب الخطأ، درب الوطنية الإشتراكية، فهذه  

المدّة علّمته أن هذه الأخيرة أدّت إلى تكريس المبتغى اليهودي، المرسوم منذ ألف سنة، بإنشاء نزعة توحيدية 
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االله المختار، الذي أمسك بمفاصل الدول تكون في الأخير خادمة لشعب . أوروبية، سادت العالم المستعمر

الأوروبية، والغربية، بشكل عام، ومالك بن نبي، وعند كتابته لهذه المذكرات بعد أربعين سنة من إنشاء الحزب 

( الوطني، يضع علامة حيرة، على المفارقة التي جعلت هذا الحزب يكون مهده في مقر منظمة الماسونية الفرنسية 

. ، ويضع استفهامات أخرى على العضوية غير الإنتقائية للمنخرطين فيه)le grand orientالشرق الكبير 

وطنيا، بل أصبح مصالي ومهرجاناته، أصبح بومنجل  عميل المكتب الثاني  ففي الوقت الذي كان يبتعد فيه عن

  . من محرّري جريدة الأمة لسان الحزب في ذلك الحين

ربما يعجب هنا، أولئك المثقفون الذين أصبحوا لا « :ى أن يؤكّد قائلا ومالك حين يدوّن هذه الشهادة، لا ينس

يدركون لغة الشعب الجزائري المسلم، إننيّ لا أكتب هذه المذكرات من أجلهم، ولكن للشّعب عندما يستطيع قراءة 

  .)1(»تاريخه الصّحيح 

 ، من أجل الوصول إلى)المصالي(لحزب وقد حاول من قبل مع العمّال، وخاصة مع الطلّبة الذي شرعوا في امتطاء ا

التي لا تتكون ,حتى يلفت نظرهم إلى مشكلات التغيير النفسي، والإجتماعي الأساسية , م او الى الزعامة�مآر 

ولكنّه كان كمن يخطب , وكان كثيرا ما ينشر هذه الأفكار على حلقته من الطلّبة والعّمال بمقهى الهقار.بدون دولة

لبوليتيك وأوهام النّفس، على الصّراحة، والعلم اوفضّلت , النّفوس ركبت موجهة الهرج والمرجفي الصّحراء، لأن 

  .الذي يفضي إلى الطريق الصحيح

ودون أن تحدد وسائلها، فأصبحت , دون أن ترسم خطتها, لقد كانت الحركة الوطنية، تستهدف أهدافا سامية« 

دم بن نبي دائما هو صوكان ما ي, )2(»من أجل مصلحته لا يصلح إلا لمن يعمل, تتطوّر في جوّ من الفوضى

، الذي يقال، ويعاد، دون أن يفضي إلى شيء عملي، ولا يطرح أبدا مسألة الوسائل، ولا خريطة "البوليتيك"

ولكن الأول بالنّسبة لابن نبي كان أكرم , وهذا الأمر ينطبق على مصالي، كما ينطبق على بن جلول. للطريق

كان يرى , لذلك لما كان علي بن أحمد، وبن ساعي يريان في مصالي مجرد شرطي, جه، واكثر عفةواكثر حفظا للو 

حول عدم فعّالية هذه «وكان متفقا مع أصدقائه، , فيحققها" وطنيته"فيه إنسانا نزيها، دون ان يرقى هو نفسه إلى 

وفي هذا الشأن، لم يكن .)3(»لإستعماريةوعلى خطور�ا، التي يمكن أن تصبح أداة في يد الإدارة ا, القوّة العمياء

، فالسّياسة ليست ما )politique(أثرا لما يسمّى السّياسة , ، أو لدى غيرهم"العلماء"يرى مطلقا، سواء لدى 
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لنرى , كان علينا أن ننتظر طويلا، حتى ظهور القّضية الفلسطينية] كما يقول[وللأسف «, بل ما ينجز, يقال

ولكن تتحدث عن , لا تطرح المشكلة الإنتخابية كمشكل أساسي, العالم الإسلامي ، في"روح سياسية"تشكيل 

اما , سواء عبرّت عنها �ذه الكلمات أو بعبارات أخرى، أقل منهجية ونسقا, مشاكل الإنسان والتراب والزمن

. )1(»اعد�امشكلة الثقافة فلم يحن الوقت بعد لسياسي جزائري، أن يفهمها على أّ�ا هي أساس السّياسة وق

وتلك مشكلة أساسية سوف نتطرق إليها في غير هذا الفصل عندما نتعرض إلى جوانب التحديد الإيجابي في 

  .المذكرات

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  المبحث الثالث

  اليهود والمشكلة اليهودية
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لابد من الإشارة إلى هذه القضية الخطيرة ، التي انبعثت في قلب العالم الإسلامي ، وأصبحت كيانا 

الإستعمار و القابلية : سرطانيا ينخر جسمه، و يوهن أعضاءه بفعل العاملين الذين نحن بصدد دراستهما

  .للإستعمار

ونحن، إذ نجعل هذا العنوان، في إطار التّحديد السّلبي، الذي يجب التّنبيه إليه والحذر منه، والعمل على 

نه لا يسعنا إلا أن نوجه عناية القارئ، إلى أن مالك بن نبي، إيجاد الأدوية الشافية، و الحلول الناجعة، لمشاكله ، فإ

وحاول الجواب «". تحت عنوان المسألة اليهودية : وجهة العالم الاسلامي"قد عالج هذه القضية في الجزء الثاني من 

  )1(.»عن سؤال الهيمنة اليهودية بصورة مختلفة عما تناولها مختلف الباحثين

ل ثم حلّ "القابلية للإستعمار "ضية فلسطين منذ نكبتها الأولى، وذلك من زاوية حيث تناولها من شرفة، ق  

طريقه نحو الغرب المتوحش بذل الشّرق المتحضر، " شاؤول"القضية في أصولها، ذات المنابع البعيدة ، منذ أن اتخذ 

  .المزدهر

فإنّ الهيمنة اليهودية على  .وإذا كان المسار اليهودي، قد اتخذ عمقه في مكونات العقل الأوروبي الغربي

م الجديد، الذي سيصبح الرقّم الصّعب، العقل سرعان ما بلغت مداها، حيث انقاذت أوروبا، و أمريكا إلى المعلّ 

تات ، وليس من العدل بحال الذي لا يمكن تجاوزه ، وبالتّالي فقد أصبح مصير الإنسانية، بين يدي أمة تعيش الشّ 

الميعاد على مرمى حجر، وهكذا أضحت إسرائيل القوة الكبرى في الشّرق الأوسط، ورفع أن يبقى كذلك، وأرض 

  .السّتار عن سائر مهازل القرن العشرين في الساحة العربية و الإسلامية

لم يطرح المشكلة اليهودية لمحاكمتها ، بل لمحاكمة القصور، الذي «ومالك بن نبي، عندما عالج القضية، 

ية للإستعمار ، أما المشكلة اليهودية فقد عالجها بكل رصانة الباحث ، وبكل موضوعية وإحترام ، يعّبر عنه بالقابل

لقد أذان أذاها الخفّي والمعلن، في الحرب، على الحضارة الإسلامية، لكنه، قّدر في الوقت نفسه مدى فعّالية 

ام في منطق الفّعالية ، الذي هو أساس تخطيطها و تضامنها، هذا التضامن ووحدة الهدف في آليته الدقيقة، شأن ه

  .)2(»حيوية مشروع بن نبي، في طرح المنهج الفكري 

ونحن إذ لا نفوّت هذه الملاحظة، فإننّا نعمد إلى ذلك، قصد توجيه الدّراسة التي ستستعرض اليهود 

فعّالية جنس،  والمشكلة اليهودية ، كما جاءت في ثنايا مذكرات شاهد للقرن حيث كان مالك بن نبي، يسجّل
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ل من في سبيل هذا المبتغى، الذي يستح يحاول السّيطرة على العالم، وفي نفس الوقت يعّري طرقه الماكرة، و خبثه،

  ..أجله كل ممنوع و حرام

لكي نفهم عالما ما، لا يكفي أن ندرسه في مظاهره البادية فحسب، بل من « وهو يقرّر منذ البداية، أنه 

كمصباح سحري خفي، يسقط شعاعه على شاشة   ى خلف مظاهره الرائجة، التي تبدوخلال روحه التي تتوار 

الديمقراطية، الرأسمالية، ..  فالعالم الحديث أبدع تنوعات متسارعة تمظهرت في. )1(»التّاريخ صورا معدّة سلفا 

العناوين، وهل  ولكن ماهي الحقيقة الخفّية خلف هذه.. ستعمار العبودية، وحقوق الإنسان وغير ذلك كثيرالإ

  .هناك قوة محركّة، تتوارى عن أنظار البشر، ولكنها ممسكة بفكره وتوجيهه إلى حيث المصبّ الذي تريد

ة، وتبيان مدى خطور�ا وتأثيرها على التاريخ البشري، نبي، هو تجلية هذه القوة الفعّالما يهّم مالك بن   

، و ) la renaissannceالنهضة "منذ ألفي سنة، لأنّ هذا العالم الحديث، الذي ولد في أوروبا تحت اسم 

يثار حوله عدة تساؤلات، وخاصّة حول هوية هذه " الحضارة الأوروبية المسيحية " أبدع لنا حضارة سميّت 

  .عي الأوروبيون، أ�ا أوروبية خالصة، تستمدّ أصولها من الفلسفة الإغريقية الوثنيةالحضارة، التي يدّ 

  :فالأحداث الكبيرة لها ولادتان « ، "شروط النهضة " هنا يشير مالك بن نبي، إلى ما كتب قبل، في    

  . ـ ولادة تطابق الظاهرة النّفسية  

  . ـ وولادة تتطابق زمنيا معها  

أما . بالنسبة للمؤّرخ، فالتوقيت الزمني، هو الذي يأخذه بعين الإعتبار، لأنه ينظر إلى الحدث في تسلسله التّاريخي

عالم الإجتماع والفيلسوف، فالتّوقيت النفسي، هو الذي يأخذه بعين الإعتبار، لأنه يشير إلى الحدث في تسلسله 

لكلمة أوروبا في التاريخ، هو دخول اليهود إليها، بشخصيتهم  لذلك فهو يقرّر أنّ الحدث الرئيسي. )2(»السّببي 

المستقلة عن الفكرة المسيحية، والذي يدقّق النّظر، يلاحظ بأن حيوية أوروبا الثقّافية والسّياسية والمادية، تدور حول 

فتأثير اليهود في  «مركزية اليهود، الذين سيطروا على البنوك، والتجارة، والصناعة والمسرح، والصحافة، والأدب، 

حتى غذوا السّادة في عيون . )3(»الحضارة الأوروبية هو الأكثر بروزا في عملها، وسما�ا، إ�م عقلها وروحها 
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ش، التي كانوا يحيو�ا قبل الأوروبيين، الذين يكنّون لهم الإكبار، والإعتراف بدورهم المخلّص، من حالات التوحّ 

  .هجر�م إليهم

مى، من طرف الأوروبيين، هو الذي يريد ـ ابن نبي ـ أن يجلّيه أمام أعينهم، وأمام بقية العالم هذا الإنقياد الأع

  .المخدوع بالمظاهر الزاّئفة

وعليه، فلا بدّ على كل دارس، أن يتنّبه إلى هذه العلاقة الضّيقة، بين الحضارة المسيحية، الغربية، وبين 

يقف على خبايا المأساة الفلسطينية التي يعيشها العالم الحديث ،فالشّعب أراد فعلا،  أن  اإذ"،" العبقرية اليهودية"

لقد ضحى بحاضر . اليهودي لم يكن مخدوعا، حينما ولىّ وجهته شطر أوروبا الفقيرة، بدل العالم الشّرقي القديم 

البلدان  فيأن نفودهم سيكون من أوروبا، اي لقد أحس اليهود غريزيا «.مشكوك فيه، لحساب مستقبل أكيد

  .)1(.»الوحيدة التي يمكن لهم أن يسيروا عنها الأفكار والرجال، على هواهم

رّك الخفيّ، المححية، التي تبرهن بأن اليهودي هو يوكانت هذه هي لدغة العقل اليهودي، للرّوح المس

  .للحروب الصليبية والإستعمار ، مرورا بمحاكم التفتيش

هر به أمام أصدقائه، الذين كانوا لا يشاطرونه الرأي، وقد لاحظ  بعد أن  هذا ما أدركه مالك بن نبي، وكان يجا

أداة ، ىيهودي، بينما لم يكن  المسيحي سو بدأ يلج فكره تدريجيا الميدان الخفي، أنّ الفاعل الوحيد في أوروبا، هو ال

ب إلى مصنعه خدمة فهو إنسان يحمل حقيبته كل صباح إلى مكتبه ، إنسان يحمل مزودته ويذه«رغم بعض وعيه،

  .)2(»لأغراض إسرائيل في هذا العالم

كان ابن نبي يرى مقاربات السّياسيين، والوطنيين، والعلماء، في هذه القضية، سطحية للغاية ، لذلك 

من سكان مستعمرات شمال إفريقيا ،وهو " الأهالي"الذي يمكن أن يتجلى لدى "فقد أدرك بأنه العقل الأخطر 

  :يقوليعي ذلك جيدا حيث 
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واليوم حيث أعتقد أن  �ايتي قريبة بطريقة او بأخرى ، فإنيّ لا أفكر في أي فخر ،فلا أعتقد أن ملفّي «

الحقيقي، موجود لدى الحاكم العام ،أوفي وزارة الدّاخلية ، وإنما في الفاتيكان أوفي ا�مع الدّيني اليهودي ، وأنا 

  .)1(»مني بكل بساطةواثق أن الذي يدرك الوزن النّسبي للأمور سيفه

على هذا الإيقاع، لا بدّ ان يقرأ مالك بن نبي ، وعلى هذه النغمة، ينبغي أن تفهم المشكلة اليهودية، التي 

اهيم، و متاجرهم، و قوقد أدّى ذلك لأن تكون لهم م.دة أصبح أفراد جاليتها  في الجزائر فرنسيين دفعة واح

ذات الواجهات الجميلة ، في حين أخذت حياة السّكان الأصليين،  مطاعمهم و مصارفهم، و كهربائهم ومخاز�م،

ففي هذا الوقت بالذات ، بدأ الإنجليز المحتلون لفلسطين، .تتقلص وتنعزل في الشّوارع الضّيّقة و الحارات 

  .)2(»فورد حرب عالمية أخرى، وفاء لوعد بليحضّرون لقيام دولة إسرائيل، التي رأت النّور بع«

الوقت، واستغلالا للظرف الإستعماري، كان اليهود يتملّكون ، ويستحوذون على العقّارات، و في هذا 

يتخلى عن مصنع «، الذي رآه النّاس )بن القريشي(التي أشرف أصحا�ا على الإفلاس ، تماما كما حصل لـ

تعرض آخر ما تبقى لديها  ، فالبورجوازية القديمة في الجزائر ، كانت )3(»الدّخان الذي كان يمتلكه، لأحد اليهود

أعمال يهود قسنطينة، بدت في «في حين . من مجوهرات للبيع كلّما واجهتها أزمة طارئة، أو حادث غير منتظم

ازدهار كبير، يدّر عليهم الذّهب في تلك الظروف المضطربة ، فكانوا يقرضون الأموال بفوائد تصل إلى خمسين 

، يوقّع على بياض السنّدات و الأوراق التي يقدمها )سيدي المسلم(ا ما كان بالمئة أو ستين بالمئة سنويا ، و كثير 

و لا ينتبه لفعلته، إلاّ عندما يقف ببابه اليهودي وبجانبه المحضر القضائي، الذي يجّرده في  )4(»تجّار شارع فرنسا 

عة من أراضيهم، في و �ذه الطريقة كان الفلاحون، يتخلّون عن أخر قط. الحال، من أرضه بقوّة القانون 

  .المقاطعات الشّرقية و الغربية على السواء

وقد أصبحت حوانيت اليهود عبارة . و هذه الإجراءات، فرضت حصارا مخيفا حول ملكية الجزائريين أبناء البلاد «

ن أجل عن واسطة، لانتقال الملكية من أيدي الجزائريين إلى أيدي المعّمرين ، و كان ذلك سهلا ؛ فالبورجوازي م

، ليأتي �ا، و يقضي سهرة، في شارع )سيترون(أن يقيم حفلة زواج، و الفلاح من أجل أن يشتري سيارة 
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و اليهودي كان مستعدا دائما ليقرضه بفائدة ستين بالمئة  و . ، في قسنطينة، كان بحاجة للمال)échelleايشيل(

  .)1(»ملكيتهم من أيديهم، إلى أيدي المعمّرين  الفائدة المتجمّعة �ذه النسبة، تنقل آليا بعد عام أو عامين

، القابلة للإستعمار، لأن )الآندجين(و أنت ترى أن مالك بن نبي، يستعمل أسلوبا ساخرا، من عقلية 

لا يفكر أبدا ، و لا يحسب الفائدة مطلقا ، عندما يكون مشغولا بالشّاي، و النّعناع و القهوة ) سيدي المسلم(

نع، التي تقدّم له، حين يوقّع السّندات، و في ذات الوقت يعّري مكر اليهود و جشعهم التركية جيّدة الصّ 

اللامّتناهي و تعاو�م المفضوح مع الإستعمار ، بل تمادى �م الأمر إلى الإنتقاص من العربي المسلم ومحاولة 

عماري، الذي بلغ الأوج ففي معرض المستعمرات الذي أقيم بباريس إشادة بالعهد الإست. تشويهه، في كل فرصة

و الذي عرض فيها الجزائري والمراكشي، و التونسي، و الهندي، و السينغالي، و السوداني، و كل   1931سنة 

ستعمارية ، و التي كانت تحرص على إظهارهم في صورة الشعوب عملون لفرنسا الإالذين كانوا ي" الأندجين"أنواع 

دور اليهودي، يتخذ مثلا، من اللّون و «كثر ما لفت نظر مالك بن نبي هو،التابعة المقيدة، في هذا الوقت، كان أ

الزي العربي، ما يعرّض به بوصفه عربيا ، في صورة تحّط بكرامته في نظر المتفرّجين ، و أحيانا أخرى تراه يستمع إلى 

  :قطعة موسيقية أو يتتبع دورا تمثيليا، في مقهى مراكش ، فيرفع صوته

  )2(»!!بالنسبة للعربحسن ... هذا حسن  -

وكان مالك على إدراك تام بما يريده اليهودي، الذي يغتنم بمهارة عجيبة، كل فرصة لانتقاص العربي، و كان 

  .يدرك كذلك، بأن الأوروبيين، و المسلمين، على حد سواء ، لم يكونوا يفقهون لذلك معنى في نفوسهم

لـ )دفاع عن الغرب( ، مقدمة لكتاب )دنييل هاليغي(كتب   إلى باريس، فقد" المهاتما غاندي"و حتى بعد زيارة 

بسبب ) هجوم على الشّرق و الشرقيين(و كان أولى لهذا الكتاب أن يصدر تحت عنوان «،) هنري ماسيس(

مقدمته ، فقد تولى صاحبها اليهودي تشويه الروح الشرقية أكثر مما تولى صاحب الكتاب، تمجيد الرّوح 

  .)3(»الغربية

أحابيله الشيطانية في المكر و الخداع،  يسية الأوروبية ، خاصّة عندما يلقي دائما يختبأ وراء الجنو اليهود

و التّفرقة بين البشر ، و ربما هذا ما أدركه هتلر، في ألمانيا ، و لكنه لم يقدّر لهذه القوّة امتدادا�ا، حيث ألبّت عليه 
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العالم الذي أصبح مجبرا على مواجهة هذا الخطر العنصري، الذي إن ترك لحاله سيلتهم الجميع، ففي تلك الفترة 

التي تجمع رايتها اليهود، لمواجهة هذه ) licaليكا (، زعيم حركة )برنارد لوكاش(من تزايد هذا الخطر ، قام 

العنصرية، التي بدأت تظهر أثارها في جانب من الرأي الفرنسي ، قام بتظاهرة في هذا الشأن ودعا إليها، 

الإصطدامات، التي تحدث في مثل هذه تستخدم جهاز وقاية في ] التي[الجماهير من العمال الجزائريين، «

، في �اية هذه التظاهرة أقيمت حفلة شاي، )1(»تستخدمها الحركات اليمينية للغرض نفسه] التي[التظاهرات ، و 

، وكان مالك بن نبي من ضمنهم ، )نادي المؤتمر الجزائري الإسلامي(على شرف زعيم الحركة، و دعي لها ممثلو 

هودية الكلمة، بمحضر عدد من وجهاء مرسيليا ، و تلطّف ،خاصة مع الجزائريين الحاضرين فتناول رئيس المنظمة الي

 ه ، و كانت هذه فرصة ثمينة لفضح ، و كان الواجب أن يردّ عليه أحدهم، فقام ابن نبي بالمهمّة على أحسن وج

حتى أن بعض السّيدات   حشية الوضع الإستعماري، في الجزائر ، من دون أن تكون مرافعة ضد الشعب الفرنسي ،

، بقدر تصويره )برنارد لوكاش(كن يبكين أثناء هذا الردّ ، و كان مالك يلاحظ عبارة الإنكماش تنطبع على وجه 

لتلك الوحشية ، لا لأنه فوجئ بالصّورة ، فهو يعرفها ، و لكن لأنه خاب أمله في تلك المناسبة، حيث كان ينتظر 

  .التي تجرح العواطف و تثيرهامن المتدخل الفظاظة، و العجرفة، 

و ذلك  -كما نقول  –و إذ خاب أمل زعيم الحركة ، فقد قام أحد أتباعه من اليهود ليبول على الظل، 

أضعف الإيمان، من عقيدة تخدم شعب االله المختار، أمام هؤلاء الأميين من الغوييم، فعند �اية الحفلة التفّ حول 

رين يشكرون ويسألون ، فكانت لحظات اتصال بين قلوب تخلّصت من مالك بن نبي، بعض الشّبان من الحاض

تعلم أن الفرنسي حسّاس و ذوقه رقيق يحب .. يا سيدي  -«:و إذا برجل يشقّ الصّفوف قائلا. أسر ما يفرّقها 

  .الحقيقة  و لكن الحقيقة المحتشمة، التي لا تقرع بعنف الذّوق العام 

لرّجل لم يقدم لي نصيحة ، و إنما تقدّم بمكيدة ليعكّر جو التّفاهم و في الحين ، أن ا] يقول مالك[ففهمت 

التآخي الذي ساد المكان ، و أدركت في الحين أن الرّجل يهودي، و أن هذا الأسلوب في التّفريق بين البشر هو 

عاجزا عن إذ في الوقت الذي يكيد للإيقاع ، تراه يطعن في الذّوق الفرنسي، حين عدّه . )2(»بالذات هوّيته

  .التواضع أمام الحقائق المرةّ
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و من طبيعة اليهودي أنه منفتح في تجارته، و أعماله على الآخرين ، منطو ومتقوقع حول هوّيته و دينه 

ونتيجة لتشرّده و هجرته المستمرةّ، فهو يتماهى مع كل بيئة يكون فيها، . الذي لا يريده للأخرين أن يشاركوه فيه 

شيئا من باطنه ، و انما هو بالضبط، تلك الحرباء التي تأخذ ألوا�ا تبعا للمحيط الذي تتواجد و لا يظهر للنّاس 

فيه  ناصبة شراكها لفريستها الغافلة، و مع أن مالك بن نبي، يعترف لهذا الجنس بالفاعلية و العمل الجماعي 

  .؟ لماذا لا يريد اليهودي أن يكشف عن ذاته: ،المنتظم  إلاّ أنه كان يتساءل

حدث ذات مرة أن كان في بيت أحد أصدقائه اليهود، نزح مع أسرته من رومانيا غداة الحرب العالمية 

الأولى  يعملان على تفكيك و تركيب أجهزة اللاّسلكي القديمة تمرينا على مهنتهما المستقبلية و كان فكر مالك، 

ب صعود جنس للإستيلاء على العالم ، كان  و هو منكب في ناحية من الشقة على الأجهزة التي بين يديه، يراق

من النّوع المثقّف، جعلتهما الضّرورة تحصّلان « كل فرد في الأسرة يحصّل قوته بيمينه ، و كانت هناك بنتان، 

لهما رأيا مدققّا في الأشياء، قلما يطرحانه في الحديث ، فيدور الحديث في الدّين ] ولاحظ أن[القوت بعمل اليد ، 

حتى حدث ذات يوم و كان النقاش حول . )1(»دون أن تترك البنتان العنان لجهر القول في الموضوع  أو السياسة

في الأحلام، و ذكر ابن نبي، أنه رأى نفسه يصعد إلى النّجوم ، وإذا بكبرى البنتين تنتفض ) فرويد(نظريات 

  :متحمسة، عن صحة ما رأى ، و قبل أن يرتدّ إليه نفسه قالت

  .يحا فإنك ستصير رجلا مشهوراإذا كان صح - «

، أ�ا تؤمن بالعهد القديم، أكثر مما تؤمن بفرويد ، فقد فسّرت الحلم بكل وضوح، حسب ]يقول مالك [ففهمت 

قصة يوسف، في الكتاب المقدّس ، بينما كانت هذه العانس اليهودية، تصرحّ في كل حديث دار على الدين قبل 

و إذا بزلةّ لسان تكشف لي فجأة ، عن أن ). كتشينيف(في طفولتها  بـ  ذلك ، بأّ�ا لم تلقّن أي شيء ديني

  .) 2(»السيدة لا تعلم تاريخ النبّوة في العهد القديم و حسب ، بل تؤمن �ذا الكتاب كما أؤمن أنا بالقرآن

لدائرة حتى لمن يكره ، لا يريد لبناته أن يتزوّجن خارج ا -منذ الصّغر - و اليهودي الذي يلقّن الإبتسام 

ليتجنب قدر الإمكان «في تبسّة ، كان يسرع الخطى ) باهي(الذي يسكن شقة فوق مقهى ) مرالي(اليهودية فـ 

عليه ، مثله في ذلك مثل كل اليهود الساخطين على صوت إذاعة ) باهي(الإستماع إلى متن يونس بحري وشروح 

بنته الحسناء أحبّت وذهبت مع مختطف قلوب، من برلين، في تلك الفترة ، و رّبما كان لديه سبب خاص ، هو أن ا
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للمسلمين ) مرالي(رها أبوها سكان تبسة المسلمين ، متسّببة لأهلها في الوسط اليهودي فضيحة، لا يغف

  .،رغم أن أولاد اليهودية ينسبون إليها في عرف هذا ا�تمع المغلق)1(»عامة

هذا شيء لم يغفله مالك بن نبي في مذكراته، و لا في أكيد أن لليهود قدرا�م و جوانبهم الإيجابية ، و 

دراسته للمسألة اليهودية ، و ربمّا ذكرنا ذلك في تحديدنا الإيجابي للأمور ، لأن الإقتباس، و الأخذ من الغير، و 

و ن أنه من دعائم الإنطلاق نحالتفاعل معه، و مساءلته، للخروج بالزبّدة المفيدة، أمر لا يحتاج إلى تأكيد، م

ضل نحو المستقبل الزاهر ، و بديهي كذلك، أن دراسة اليهود، مالهم و ما عليهم، هي دراسة تحتاج إلى تأن، و فالأ

عمق نفس ، و نحن لا نشك أبدا في أن مالك ابن نبي انطلق في دراسة هذه النفسية، من خلفيته الدينية، التي 

ل من بين يديه و لا من خلفه ، و في الوقت نفسه نقدّر فيه عرّت اليهود بفضل القرأن الكريم، الذي لا يأتيه الباط

  .هذه الروح العلمية التي تحاول انصاف الآخر، و تجلية الحقيقة بقدر المستطاع

و إذ نأتي إلى �اية التحديد السلبي في المذكرات ، فإننا ننبه على أننا لم نذكر هذا التحديد في الجانب 

م إشارتنا إلى بعض ذلك فيما سبق من مباحث، و هذا لأن مالك بن نبي،  الإصلاحي و إن كان موجودا ، رغ

كان يرى في الإصلاح الجانب الإيجابي الذي يأمل الوصول به إلى برّ الأمان ، فركب سفينته ، و أخذ يجذف مع 

أن يقدّمها  واننتقاداته اللاّذعة التي لم يتالعلماء ضد تيار القابلية للإستعمار ، و ضد الإستعمار كذلك ، رغم ا

ار البحث، و التنقيب في الفصل ثك ملرجال الإصلاح، و الحركة الإصلاحية على العموم، و التي ستكون بلا ش

  .اللاّحق
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  :تمهيد

، فإن هذا الفصل سيتناول الجانب "المذكرات"لبي للأوضاع في السّ  حديدث عن التّ ابق قد تحدّ إذا كان الفصل السّ  

الإسلامية عامة  ليعم البقاعالأفغاني، وامتد نوره وذلك من خلال الإشعاع الذي أضاءه جمال الدين  ،المشرق فيها

  .أسباب الأمل في النهوض وزارعين. دين سحب الظلام والجهلبواسطة تلاميذه الذين انتشروا في الأرض مبدّ 

، رغم ءهمومالك بن نبي حينما يتحدث عن الفكرة الإصلاحية ورجالها يحاول دائما أن لا يبخس الناس أشيا

ولكنه لم يشعر . ارمة التي يبديها من حين لآخر لهذا الطرف أو ذاكت الصّ نتقادات المنهجية الدقيقة، والملاحظاالإ

: يقولحينمايشير وإلى شيء من ذلك . ودهانفسه جنديا من جن عن هذه الحركة ورجالها، وإنما كان يعدّ  ه بعيدأنّ 

من طلبة ا ما لم أكن أشعر به مع من كنت أعاشرهم ذلقد شعرت بأنني وهؤلاء في اتجاه فكري واحد، وه« 

وتعرفي على بعض تلامذته  ،قد بدأ يتردد في المدينة) ابن باديس(المدارس الثانوية المسلمين، كان اسم الشيخ 

كيف تجلت . )1(»)حركة الإصلاح( :سمى فيما بعد في الجزائرجعلني أدرك أننا ننتمي إلى عائلة فكرية واحدة ستُ 

برزوا على صفحا�ا؟ وماهي التمظهرات الإصلاحية على ؟ ومن هم رجالها الذين "المذكرات"هذه الحركة في 

  .الساحة الجزائرية في ذلك الحين؟
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  المبحث الأول

  الفكرة الإصلاحية في الجزائر ورجالها الأوائل

ظهرت الفكرة الإصلاحية في سياق تاريخي أضفى عليها شرعية استمد�ا من صلب التجربة التي تسعى إلى تجديد 

رعية من روح العصر مئة سنة على ما ورد في الحديث النبوي الشريف، كما استمدت هذه الشّ  ين مطلع كلالدّ 

ق الأصيل الذي يتفاعل مع كان المنطل  وعليه. نجازات العقل والعلم والتقنيةإالحديث الذي يستند في منظوره إلى 

من هنا فقد خاضت الحركات و  .الجدة والحداثة خاصية جوهرية وجب التواصل معها إلى آخر دلالا�ا ومعانيها

الإصلاحية الحديثة إشكالية التطور والتجديد في سياق مواجهة العصر وتحدياته، وقد كانت �اية القرن التاسع 

خلص من والتّ  ،خلف من جهةعشر لحظة تاريخية مفصلية بلورت فيها هذه الحركات مشاريعها لمواجهة مشكلة التّ 

ات الموروث الحضاري، والتفاعل الإيجابي ال في مكونستثمار الفعّ خلال الإار من جهة أخرى، وذلك من ستعمالإ

  .ما�اة الغربية ومقوّ ينمع المد

، إلى جانب محاولة هتغ العودة إلى البدايات الأولى للحركة الإصلاحية في الجزائر هو الوقوف على ما أنجز إن ما يسوّ 

  .استوى عودهامن رجالها الأوائل الذين رفدوا القضية و حملوها على عواتقهم حتى  قترابالإ

سمات الأولى رن قريبا من النّ لقالبدايات بصفته شاهدا لالى هذه " مذكراته"و لقد تعرض مالك بن نبي في 

ا�ا واضحة على صممعة التي عايشت القرن التاسع عشر ، و التي تركت بلاّ لللإصلاح ، و ذكر جملة من الأسماء ا

و غيرهم ، و الذين  ..ال عبد القادر ا�اوي ، محمد الصالح بن مهنا، المولود بن الموهوب تلك المرحلة من أمث

يضاح و كشفا لمستور بعض النقاط في ستسلط عليهم هذه الدراسة بعض الأضواء الكاشفة زيادة في الإ

  ."المذكرات"
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  :عبد القادر المجاوي - 

 يعد هذا الشيخ أبرز أقطاب الإصلاح في الجزائر ، قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين ، حيث قام            

م على الشعب ف يخيّ ان الجهل و التخلّ قلمه و فكره، في وقت كستعماري ببدور فعال في مقاومة المشروع الإ

  .الجزائري

يشتغل " أبو عبد االله ا�اوي" بالمغرب ، حيث كان أبوه " ينالقروي" م في ان قد تعلّ و من المعلوم أن هذا الرجل ك

  .مدرسا في رحابه

عبد القادر " ط مراقبتها الدائمة على المتنورين من أبناء الجزائر ، فإن ستعمارية تسلّ و لما كانت السلطات الإ

حوالي « إذ سرعان ما انتقل الى قسنطينة، و حل �ا " تلمسان" ، لم يستقر به الحال في منطقته" ا�اوي

أن  ر للتدريس بأحد مساجدها ، و بعد، و تصدّ  )1(»م ، في الوقت الذي حل �ا عاشور الخنقي تقريبا1872

الى مدرسة الجزائر الرسمية  م استدعي1898الفرنسية، ثم في سنة – في المدرسة الشرعية قضى ثلاث سنوات ، عينّ 

  ).الثعالبية(

حتلال في مدينة الجزائر محمد بن الشاهد ، و محمد بن العنابي ، و سين أوائل الإن أبرز المدرّ م«و جدير بالذكر أن 

مثل حميدة العمالي و علي بن  ونخر آ، و مصطفى الكبابطي ، و تلا هؤلاء  ارنجلاتي ، و محمد الشفّ اعلي الم

  .)2(»الحفاف ، و عبد القادر ا�اوي ، و كان بعض هؤلاء يجمعون بين التدريس في المساجد الرسمية الثلاث

ارة المتمثلة في الجزائر ، من خلال جهوده الجب صلاحقادر ا�اوي و غيره من علماء الإلقد استطاع العلامة عبد ال

ية من زعزعة المشروع الفرنسي ، الذي سعى قرابة أكثر من قرن الى و وعفي الكتب و المقالات و الدروس العلمية التّ 

سلامية من خلال الحد من نشاط النخبة المثقفة التي حملت الجزائري ، و طمس معالم هويته الإتجهيل الشعب 

  .جديد الإصلاحي ، و إعادة بعث الهوية الوطنيةا مشروع التّ على كاهله

و كان ا�اوي يرى أن �ضة الجزائر لا تقوم الا بالعلم ، و لذا فقد استمر بالتدريس في المساجد ، من أجل إسماع  

الإنقاص  فعمدت الى محاولة ،ة الجديدةلإدارة الفرنسية لخطورة هذه النغمكلمته لكل الجزائريين ، و قد تفطنت ا

سا بالمدرسة تجعله مدرّ  قبل أن  ،ته بمدينة الجزائر دون مهمة رسمية يتولاهاين ألحقاليتها ، متذرعة بترقيته حمن فعّ 

  .عالبية الشرعية رفقة الشيخ ابن العنابيالث
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ه و شعبه  �ا ، ظل ا�اوي واضح السبيل في خدمة دينه و لغتادارة الفرنسية المتكررة و إغراءو رغم محاولات الإ

لطات لتحقيق بعض أغراضها ، بل كان من مع النخبة الإندماجية الذين كانت تستعملهم السّ  حتى أنه لم ينجرّ 

  .)1(»تاريخ الجزائر الثقافي «المعارضين لفكرة التجنيس كما يذكر أبو القاسم سعد االله في

ارتأى فيه من الإمكانيات الواسعة لمخاطبة و خدمة لنهجه الذي ارتضاه لنفسه ، اقتحم ا�اوي عالم الصحافة لما 

م  و 1878الة ، و كان ذلك ابتداء من عام أكبر عدد ممكن من الجماهير و التأثير عليها بصفة مستدامة و فعّ 

في " سمية ألمان" كما تذكر الباحثة   مقالا 22ب " كوكب إفريقية" و" المغرب" م شارك في جريدتي1903في سنة 

و قد كانت هذه المقالات ) 2("صلاحي في العمل الصحفي للشيخ عبد القادر ا�اويالبعد الإمداخلتها المعنونة 

و يذهب البعض الى أن عبد القادر ا�اوي  و عبد «جتماعية، خلاق ، و الأمور الإ، الدين و الأتتمحور حول

" ى يد امرأة فرنسية  تسمى عل 1906التي ظهرت في الجزائر سنة ]في مجلة الإحياء[قد ساهما  ،الحليم بن سماية

  )3(»، و عرفت باسم جمانة رياض ، و هي مجلة أدبية جامعة) j.Desrayauxجوان ديريو

و في «عبد القادر ا�اوي حوالي أربعين سنة بين التدريس و الصحافة ، في كل من قسنطينة و العاصمة،  ظلّ 

الذرر (سها لتلامذته ، من ذلك كتاب كان يدرّ التي  الثلث الأخير من حياته، عكف على التأليف في المواد 

و قد  . )4(»ختصاصأخرى في نفس الإ ليفآتله  ، و لعلتيخيبر وهو مطبوع ، و تناول فيه شرح الش، ) النحوية

، و بعض ) مع في نظام البدعلال(كان ضليعا في فنون النثر بعامة ، سواء في تدريسه او تأليفه، و كان أسلوبه في 

وبعض الجزائريين " الزريبي"ومثل زميله  .كان عالما و مدرسا أكثر منه أديبا  لأنه، "علميا"شروحه الأخرى أسلوبا 

ينشر إنتاجه في تونس، أو يبقى عمله مخطوطا، شأن الكتاب الذي أعلن عنه عبد الحليم «الآخرين كان ا�اوي 

  .)5(»1905بن سماية سنة 

  : ليفه المشهورةآت ومن

                                                           
  .390تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله)1(
الفكر الاصلاحي الحديث " تلاخيص مداخلات الملتقى الدولي " البعد الاصلاحي في العمل الصحفي للشيخ عبد القادر ا�اوي" مقال: سمية أولمان)2(

 .2016أفريل  12الى  10المنعقد في قسنطينة من " و تحديات العصر

  
  .277،ص5تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق،ج: أبو القاسم سعد االله)3(
  .45،ص8نفسه،جالمرجع )4(
  .193،ص8المرجع نفسه،ج)5(
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 فف، رغم أنه لم يكن معروفا بممارسة التصوّ وهو شرح لقصيدة نظمها محمد المنزلي في التصوّ : ـ نصيحة الإخوان

" القادرية"ونحن نفهم من ذلك أن ا�اوي قد يكون له هوى في «: وهذا ما جعل أبو القاسم سعد االله يعلق قائلا

ف في العقائد ولكن بنظرة معاصرة، مثل ما فعل وقد ألّ . )1(»وقد عرفنا أنه كان من أصهار عائلة الأمير عبد القادر

  .وغيرهم" ن بكارالهاشمي ب" ، و"شعيب بن علي الجليلي" قاضي تلمسان

بسنتين  وكانت وفاته بعد ذلك 1911وهو من آخر ما صدر له قبل وفاته، فقد طبع سنة : القواعد الكلامية- 

  . أحد تلامذته المعروفين" ولمحمود كح"وقد قرضه الشيخ 

  ". عبد الكريم الفكون"الذي شرحه عدد من العلماء، منهم : شرح الجمل ا�رادية - 

من طرف ،، وقد أثار ضجة كبيرة وا�م صاحبها بالإساءة 1877صدر بالقاهرة سنة : إرشاد المتعلمين - 

  .الفرنسيين وبعض الجزائريين على السواء

  ".وهبي أفندي"والآخر مصري هو " حامد سليمان"وقام بتقريض هذه الرسالة كاتبان، أحدهما من الشام هو 

  .م1904تأليف في الفلك، طبع سنة : الجيبيةنية في الأعمال سّ الفريدة ال - 

كما وضع لتلاميذه الكثير من المختصرات في النحو والمنطق تتلاءم مع عقولهم، على غرار ما فعل زميله   

ب الحديث، والخروج من ربقة الجهل وكذلك تعلم م الطّ ويعتبر ا�اوي من الأصوات المنادية بتعلّ  ".البوجليلي"

بين الدين والعلم، وهو بحق مع أقران آخرين مثل حميدة بن باديس، وابن سماية، ومحمد بن مة غات، والملاءاللّ 

صلاحية هور الحركة الإندماج قبل ظالتاريخية التي وقفت ضد تيار الإ مصطفى خوجة، وعمر بن قدور، من الركائز

  .ستقلالي بين الحربينوالتيار الإ

  :ـ محمد الصالح بن مهنا

وربما كان ذلك  «ستمرار، وام والإنعتها بصفة الدّ  ،في الجزائر) الحركة الاصلاحية(نبي عن عندما تحدث مالك بن 

في القرن الثامنالهجري؛ ) ابن تيمية(اعون للتجديد يتعاقبون ابتداء من سلامي كله أيضا، فقد كان الدّ في العالم الإ

ا بعد ذلك محمد علي ـ في الحقيقة استمرارا ض أركا�ابية قوّ مؤسس أول امبراطورية وهّ . وكان محمد بن عبد الوهاب

                                                           
 .146،ص 7تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق،ج: أبو القاسم سعد االله)1(
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« . تجاهليبيا كان أيضا استمرارا لهذا الإار إلى أن جد الملك السنوسي في ثم أش. )1(»لابن تيمية في الجزيرة العربية

 اللذان حملا في �اية" ا�اوي"وتلميذه " بن مهنا"الشيخ : وأخيرا لعل أقرب من نشير إليهما في الزمان والمكان

وقد كان هناك اتجاه عام لرد هده الحركة إلى أصول شرقية حديثة .)2(»القرن الماضي في قسنطينة لواء هذه الحركة

«  "يصلاح المحلّ عهد الإ"اه مالك بن نبي وهو ما سمّ . أبدعها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن جاء بعدهما

يس وحمدان الونيسي، وصالح وتلاميذه، وحميدة بن بادفقد كانت قسنطينة على عهده تعيش على أفكار ا�اوي 

  .)3(»ابن مهن

سا في أحد مساجد قسنطينة الذي كان مدرّ  اسبات عن آثار محمد الصالح بن مهنكما تحدث ابن نبي في عدة منا

كان صلاح الذي ربما اعتنقه في المشرق عندما  الا إلى الإمنذ الثمانينات من القرن التاسع عشر، حيث كان ميّ 

ف وعن تحرير ولكنه كان مصلحا معتدلا، ظهر ذلك في كتبه التي تجمع بين الحديث عن التصوّ «. طالبا في الأزهر

ره للتدريس في المدارس الرسمية من خلال تصدّ . وكان لدعوته صدى في أرجاء قسنطينة وما حولها. )4(»العقل

استطاع أن يجعل منه مدرسة عليا على الطريقة القديمة ، الذي )الجامع الكبير(وخطبه في مساجد المدينة، وخاصة 

  ..ضييق من قبل الفرنسيين على غرار ما فعلت بالمولود الزريبي، وعاشور الخنقي وغيرهمضه للتّ وهذا ما عرّ 

جهدها طمس معالم ستعمارية التي كانت تحاول المدينة جراء السياسة الإ لام يلفّ جاء ابن مهنا إلى قسنطينة والظّ 

ية الجزائرية في النفوس، ولا شك أن وجود محمد الصالح بن مهنا، وعبد القادر ا�اوي في قسنطينة والشيخ الهو 

الهاملي في في ميزاب، وعبد الحليم بن سماية ومحمد مصطفى بن خوجة في العاصمة، ومحمد بن بلقاسم " أطفيش"

  .سعادة، قد خفف من كثافة ذلك الظلامنواحي بو 

 ف في ذلك كتابا ما يزال مخطوطا كما يذكر أبو االقاسم سعد االلهعلى تطوير الخطابة، وألّ  "ابن مهنا"وقد عمل 

ستفادة ميذه وبعض الخطباء يتداولونه للإوكان تلا« . "الفتوحات الأزهرية في الخطب المنبرية الجمعية" : بعنوان

، وهو شرح على الحزب الكبير لشيخ "فتح القدير"وسماه " حزب الفلاح والحزب الكبير "كما شرح . )5(»منه

كتعليقه على رحلة « الطريقة العيساوية محمد بن عيسى، دفين مكناس بالمغرب، كما نشر بعض المؤلفات ،

                                                           

  .65مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)1(

  .65المصدر نفسه، ص)2(

  .232/تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله6)3(
  .214/ 7نفسه، ص المرجع)4(
  .118/ 8المرجع نفسه، ص)5(
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الورتلاني، وقد أثار زوبعة حين تعرض لموضوع الأشراف، فتصدى له خصوم، منهم الشاعر عاشور الخنقي ودخل 

و تفتيش منزله، و ا�امه بانتقاد م،1905ر الموضوع إلى فصل ابن مهنا عن وظيفته سنة وتطوّ . )1(»معه في شجار

حياته لم عنه و رجع إلى عمله ،ولكن  حتجزت كتبه كذلك فترة من الوقت ثم عفيالحكومة و تنظيما�ا ،وقد ا

ربما هي نوع من و ا ،منسوب إلى الشيخ بن مهن" رحلة أزهرية"كما يوجد هناك كتاب بعنوان   .تطل بعد ذلك

  .)2(»و يعتقد سعد االله أن الكتاب غير مطبوع ،المذكرات و الذكريات

أشرنا إلى جزء أنه كان يتعرض إلى مثل المضايقات التي  لطات إلاّ سميين لدى السّ ورغم أن الشيخ من الموظفين الرّ 

العمل الصالح هو ا جعل و إنمّ  ،أحوالهملم يكن مع الأشراف في كل ، و النيرّ ريحة و فكره الصّ  منها ،وذلك لمواقفه

من سورة  10ـ9(»قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها« :لكل فرد ،نزولا عند قول الأية الكريمة  مالميزان العا

هد كان مع الزّ إنما  يرهم ،و في استغلال العوام و تحذم عليه  رق على ماهذلك مع المرابطين و الطّ ، ولم يكن ك)الشمس

، واستغلاله حسب  النفس و تقويم السلوك ،وربما اضطر إلى قبول الوظيف من أجل العيش إلى تزكية الذي يؤدي

  .رسالتهالقدرة لتبليغ 

ه بأثره في الناس مالك بن نبي الذي سمع عن تأثيره وقد نوّ « ،م1911بقي ابن مهنا في قسنطينة إلى وفاته سنة 

ط يد قد سلّ ،وجذير بالذكر أن سليمان الصّ  الذين ذكروا ابن مهنرين القلائل ا، وربما كان من المعاص»وهو تلميذ

  .1984، الذي نشرته ذار البعث في قسنطينة سنة )  امحمد الصالح بن مهن(وء في كتابه عليه بعض الض

  :الموهوب بن المولود - 

الذين كان  منو  ،ثرين بفكر محمد عبدهأصلاح المتـم مدينة قسنطينة ، و من رجال الإمن أعلام، 1866ولد سنة 

منهم مالك بن نبي . خب الوطنية لهم الأثر الكبير في تطور الحركة الإصلاحية بالجزائر ، و في تكوين جيل من النّ 

وقد استطاعت الدروس ذا�ا «: الذي تتلمذ عليه و أشاد بمكانته الإصلاحية و التعليمية حيث يقول في مذكراته

بن مولود (لدى الشيخ  و كنا نجد شيئا ما أكثر. ها يهذه الروح و تغذّ  ي فيناب أن تنمّ خاصة مع أساتذتنا العر 

رسته في نفسه دراسته الشيخ في ذهنه بذلك الأثر الذي غ تفظحلقد ا. في المدرسة و مفتي المدينة ستاذالأ) موهوب

                                                           
  .139/ 7تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله)1(
 .478/ 7المرجع نفسه،ص)2(
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  و  ينن المدرسي، و قد تولى هو نقل هذه الغرسة الى تلك الأجيال م) عبد القادر ا�اوي(على يد معلمه الشيخ 

  .)1(»صلاحية الناشئة في الجزائرو قد أينعت ثمارها في الحركة الإ كنت منهم ،

و قد اهتم ابن الموهوب بالتدريس و تعليم الجزائريين ، و تخليصهم من الأمية و الجهل ، حيث تولى التدريس في 

  .الساحة العلمية و الفكريةسمية التابعة للإدارة الفرنسية ، و كان له حضور قوي على المدرسة الرّ 

أه مكانة علمية   و يتميز هذا الشيخ بتعدد المواهب و المهام ، بين الإفتاء و التدريس و الخطابة و الصحافة ، مما بوّ 

ضمن نخب الحركة الإصلاحية التي حفظت للشعب ثر الواضح في مرحلة من تاريخ الجزائر الحديث ، لها الأكان 

فقد . ستعمارية ره الدوائر الإأحبطت المشروع الفرنسي الصليبي الذي كانت تسطّ  ت شخصيته ، وهويته و بعث

و  1908ة  الفتوى سنانية ، و تولىّ و سطع نجمه و خلف شيخه ا�اوي في المدرسة الكتّ «عاصر حمدان لونيسي 

  .)2(» في دائرته بمن فيهم الونيسيينشراف على المدرسيبذلك أصبحت له سلطة الإ

دة أمثال ابن فعلا بعض العناصر الجيّ «جت قد خرّ  ، )الفرنسية –العربية (  »المدارس السلطانية«أن و الملاحظة 

رن ظهرت و منذ الفاتح من هذا الق .)3(»الموهوب ، و شعيب بن علي، و محمد بن شنب، و مالك بن نبي

قسنطينة من ا�الات المفتوحة صلاحية على يد الشيخ بن الموهوب ، و ربما كان نادي صالح باي في الخطبة الإ

حف يومئذ ، و كان قد سبقه في بلهجة الصّ " محاضرات" هذا النوع من الخطب التي كانت تسمى أمامه لبثّ 

  .الجامع الكبير محمد الصالح بن مهنالخطابة با

في العاصمة  دب أوائل هذا القرن الى جانب عبد الحليم بن سماية سي البلاغة و الأوهوب واحد من مدرّ و ابن الم

رشالي ان من كتا�ا ا�اوي و مصطفى الش، التي ك) المغرب( و كان من الأقلام التي ظهرت على صفحات جريدة 

  .و ابن سماية كما أسلفنا

                                                           
  .64مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
  .133/ 3تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله)2(
 .11/ 8المرجع نفسه، ص)3(
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بشرح قصيدته " ا�اوي"و قد قام شيخه . مي إصلاحي كرا، و كان في معظمه تعليبو قد نظم الشعر م

ليمي، و قد قوية الروح و لكنها ضعيفة الشعر و هدفها، كما قلنا تع«بأ�ا ، التي وصفها سعد االله "صفةالمن"

  :، منها)1(»وم، و هي في نحو خمسين بيتاصاغها على قالب قصيدة عمرو بن كلث

  ناـــــــــــــنا             لأنا للمعارف ماهديــين به دهيـــــــــصعود الأسفل

  يناـــــــــــأناسا للخمور ملازما              ـنّ هو ملر الــــــــرمت أمواج بح

  وناـــــا         لبنت الحان فازدادوا جنهم والمال حبّ ــــأضاعوا عرض

  مراض فينابه من نشر ذي الأـــــــــــــينايكفي ما بليا دهر  ألا

  ناـــــــــقاء لنا قريي بعد عسر           فهل كان الشــــــــتس اليسر يأألي

  يناــــــــامعنا لذلك ســــــفهل كــــــــــــــر            نادينا الكتاب لكل خيي

ناشد الجزائريين للتخلي ، و "جونار" حول التعليم على عهد الفرنسي» التسامح«ناشيد للتلاميذ مستغلا نظم الأو 

  .عن الكسل و نبذ الفساد و البدع ، و الدخول الى معترك الحياة لمنافسة الاخر

وكانت  ،)الفاروق( له، و نشر ذلك في جريدة  ر قصيدةله نظمه في العروض، و شطّ  )إبراهيم العوامر(قد شرح و 

  .القصيدة في ذم البدع و الدعوة الى الإصلاح الإجتماعي

مواهب ( اه أيضا وسمّ ) العوامر( ، الذي شرحه ) التبر الصافي( و سماه ) شرح الكافي(كما نظم ابن الموهوب 

شعراء الجزائر في ( و كثير من شعر ابن الموهوب مجموع في كتاب الهادي السنوسي) . بر الصافيعلى التّ  الكافي

  :يسية مثلصلاحية البادلحركة الإبرزت قبل ا كما جاءت في المذكرات بعض الأسماء التي).العصر الحاضر

  

  

  : ابراهيم بن محمد - 

                                                           
 .8/259تاريخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله)1(
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، أو ربما هو أبوه ابن براهيم شيخ 1885المكتوبة التي تمت سنة لعله محمد الطيب بن ابراهيم صاحب الرحلة 

سوا زوايا قادرية في سوف و و قد افترق أولاد ابراهيم المذكور في تونس و الجزائر ، و أسّ «). تونس(طة فاوية بنالزّ 

  .)1(»رت و ورقلةقت

ليه إمركزا ثقافيا يذهب « تهأصبحت زاويو قد أوجد هذا الشيخ على الحدود الجزائرية التونسية تقليدا قديما، حيث 

، ولم تكن لديهم وسائل المال ) عبد الرحمن(أو سيدي ) بن سعيد(ن في زاوية سيدي آلاب الذين يحفظون القر الطّ 

سلامية على منطقة الجنوب وكان هذا المركز يشع بالثقافة الإ. لإتمام دراستهم في جامع الزيتونة في تونس

و قد جاء ) ولعسّ ( و الشيخ ) وق بن خليلالصدّ ( ر ذلك التقليد في تبسة برعاية الشيخواستم،  )2(»القسنطيني

يه من في زمن كان ابن نبي قد فرغ ف) صلاحيةالحركة الإ(فأدخل هذا التقليد في العربي التبسي ، ( بعدهما الشيخ 

  .ول في المدرسةعامه الأ

  :الشيخ سليمان  - 

اكتسب ثقة الناس به ، حيث أصبحت الكثير الذي جاء الى تبسة أواخر الحرب، و كان إماما �ا ، و سرعان ما 

(  الشيخ و تولىّ . أصبح المسجد قلب المدينة النابض «ه ئلية تجد حلها على يديه، و بمجيئمن الخلافات العا

،ومراسم الدفن ، وكان و مجالس الطلاقكان يحضر حفلات الزواج، . تأسيس أول جمعية خيرية فيها) سليمان

و هكذا ومن خلال خطبه ، بدأت بعض العادات التي هي على ، )3(»خير في سائر المشاكل الناجمة قراره هو الأ

جيج في احتفالات قلاع عن الصخب و الضّ ازات، و الإدب و العويل في الجن، مثل نبذ النّ شيء من البربرية تتغير

في الواقع لم تكن لدى الشيخ سليمان خطط إصلاحية لكنه كان يصلح بالفعل ، و لم يكن يعي أنه « الزواج، 

لشيخ الذي جاء مدينته هكذا كان يعلق مالك بن نبي على هذا ا. »يرسي بذلك أسس الاصلاح في الروح التبسية

  .في مدرسة المديرية و هو تلميذ

  .حاحيحة و العادات السائدة ، لكنه مع ذلك يمارس عليها تأثيرا مصحّ  تلك الطريقة الصّ ق بينكان مرنا يوفّ 

                                                           
  .463/ 7تاريخ الجزائر الثقافي ، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله)1(
  .80مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)2(
  .79المصدر نفسه، ص )3(
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للحركة  عيل المؤسسسماء الأولى من طلائع الإصلاح في الجزائر، تنتقل المذكرات إلى ذكر الرّ كر هذه الأو بعد ذ 

اطا ووعيا أخذ يسري في حيوية و نشرت أثمبيلة التي  هذه المهمة النّ فيالإصلاحية، الذي تحمل العبء الأثقل 

  .ستعمار بسياسته التجهيليةالمقيتهفهم الإر�م المرابطية بخرافا�ا، و خلّ ال الجزائريين الذين خدّ أوص

سماء في فصول سابقة ، و إنما ستكتفي بذكر ما ورد حول شخصيا�ا ن ذكر من الأوهذه الدراسة لن تعيد ترجمة م

الذي كان معايشا لأحداث تلك المرحلة المفصلية من تاريخ  ،قرنلنظور شاهد لاحة من معلا�ا في السّ و تفا

هذه  اء الذي كان يوجهه ابن نبي للكثير منقد البنّ و لا بأس هنا أن تتعرض كذلك للنّ . الجزائر الحديث 

  .صلاحية بشكل عامالشخصيات و للحركة الإ

  :مع رجال جمعية العلماء المسلمين

  : العربي التبسي ـ 

بتبسة  لّ ذكرات، التي تذكر بأن الشيخ قد حلوجيا المكرونو إن البدء �ذه الشخصية ضرورة منهجية للتماشي مع  

ليضيف الى علماء تبسة الذين يفاخرون بدراستهم الأزهرية «. بعد �اية العام الدراسي الأول لابن نبي في المدرسة

 الجيل الذي تنتمي اليه والدتي غير عالم واحد، يمكنه أنمن لم يكن هناك من أبناء عالما اخر، فحتى ذلك الزّ 

  .)1(») مصطفى بن كحولة( سلامية الكبرى، انه الشيخ يفاخر بالإنتماء الى الجامعة الإ

سلامي حظ ذلك القانون الخاص بالعالم الإو قد ذكر ابن نبي مأثر العربي التبسي وروحه الإصلاحية ، و لكنه لا

  .، يجعل الوحدة إذا أضيفت لعدد لا تزيد قوته و انما تنقص منهاالذي يعود لأسباب عميقة

فريق يتبع الشيخ : لمدينة فريقيناهكذا رأينا في . الى مثل هذه النتيجة ) العربي التبسي(و قد أدى وصول «

فقد فضلا ترك حلبة الصراع ) لالصدوق بن خلي(و الشيخ ) ولعسّ (أما الشيخ . سليمان، و اخر الشيخ العربي

و قد كانت عائلة ابن . فقد كان في تبسة خلاف واسع في الرأي في ذلك العصر ،)2(»تمام بأعمالهما الخاصةهلإل

زهرية من قيمة في أعين الناس، و لكنها احتفظت ربي التبسي ، نظرا لما للعلوم الأنبي تستفيد من علم الشيخ الع

ون بشكل غامض بدأ الناس يأخذ«مع مرور الوقت و . بق في المدينة و الفضلببركة الشيخ سليمان صاحب السّ 

                                                           
  .124مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، ص  :مالك بن نبي )1(
  .124، ص المصدر نقسه)2(
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( ، والتي سيطلق عليها فيما بعد اسم ]العربي[حيحة التي يمثلها الشيخ منحى العودة الى تلك الطريقة الصّ 

  .)1(») السلفية( أو ) الإصلاح

إلا أنه كان دوما « ، م الملاحظات والمآخذ الكثيرة والقاسية أحيانا لابن نبي على الشيخ العربي التبسي غو ر 

من جهة ستعمار وألاعيب الإ م عن غياب وعي تام للأحداث،يفصل بين أمرين، تصرفات الشيخ العربي التي تتّ 

نراه يستعمل ). ستعمرةراع الفكري في البلاد المالصّ (ففي كتابه . )2(»ن جهة أخرىوفضائل الشخص الذاتية، م

فهو . ستعمارية، ولم يظهر له بعد ذلك أثرتطفته الأيادي الإيخ الذي اخحترام في حق الشّ عبارات الإكبار والإ

  .تارة أخرى.)3(»ثلاثين سنة خلالستعمار هيد الذي قام في وجه الإوبالش«ينعته بفضيلة الشيخ تارة 

  :الطيب العقبي - 

تلك راسية لابن نبي في قسنطينة، حيث كانت تشهد ظهر هذا المصلح على صفحات المذكرات، منذ المرحلة الدّ 

ففي هذه السنة ظهرت صحيفة « ). النهضة(جتماعية التي ستسمى فيما بعد بداية التغيرات النفسية والإ الفترة

) أم القرى(رق، حيث كان يدير في مكة صحيفة من الشّ ) الطيب العقبي(لقد عاد الشيخ . غة العربيةجديدة باللّ 

ورق الذي أعطي للملك حسين في �اية ية، كما كان الزّ التي كانت هناك العنصر الوحيد للصحافة في المملكة العرب

صدى (صحيفة ) بسكرة(في مدينة . )٭()السيد اللمودي(لقد جاء يؤسس هنا مع  ،الحرب هو أسطوله كله

 ،ا�ا إضافة إلى الطيب العقبي والعمودي، وكان من كتّ 1925نوفمبر  23التي ظهرت أسبوعية في . )4(»)الصحراء

متعاصرة مع جريدتي «جتماعي، وكانت يني والإصلاح الدّ ت قضايا الإوقد تبنّ  ،"العيد أل الخليفةمحمد "الشاعر 

ومن شعارا�ا؛ . )5(»ابية والعروبةهاب، وحاملة فكر الشيخ العقبي الذي جاء من الحجاز، والمتأثر بالوهّ المنتقد والشّ 

من تسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة، بقي أبد الدهر مزعزع « ، و)المفسدة قبل جلب المصلحة درء(

وهي جملة منسوبة إلى الزعيم المصري مصطفى كامل كما يذهب أبو القاسم سعد االله،  ،»العقيدة سقيم الوجدان

رق شمل أصحا�ا لأسباب مختلفة وقد دامتهذه الجريدة حوالي سنة، ثم تف. »يمانحب الوطن من الإ«وكذلك شعار 

                                                           
  .126، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)1(
  .103، ص2016نور الدين خندودي، منشورات بن مرابط، الجزائر، : ـ ترالعفن ـ: مالك بن نبي)2(
  .12،ص1988، 3الفكر، دمشق، طالصراع الفكري في البلاد المستعمرة، دار : مالك بن نبي)3(

  .لعله السيد محمد الأمين العمودي)٭( 
  .105مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي )4(

  .5/254مرجع سابق، تاريخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله)5(
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فقد أصدر جريدة أخرى بعنوان  ة عالية، لذلكوكان الطيب العقبي ذا مراس صعب وهمّ . ليس هنا أوان ذكرها

، وكانت أسبوعية، ولم يصدر منها إلا بضعة أعداد ثم توقفت، قبل أن م في بسكرة كذلك1927سنة " صلاحالإ"

  .رشاد في الجامع الكبيردروس نادي الترقي دروس الوعظ والإبم، وينشغل 1929ينتقل إلى العاصمة سنة 

استدعته بعض العائلات الميسورة في الجزائر  ) العقبي(فالشيخ «جديد في جبهة الإصلاح و حيوية، ثمة لقد كان 

ي ناد(في الجزائر ) العقبي(لقد أنشأ . أن تمنح مدينتها عالما كما كان لقسنطينة عالمها شك فقد أرادت بدون 

في هذا  ، خاصة و أن العقبي لم يكن مرنا)1(»و قد بلغ الجدل بين الإصلاح و المرابطية أقصى العنف، ) الترقي

ا من و ربمّ . اعدةأوجعهم بقواصفه الرّ  ، الذين"الكهنوت الرسمي" ب عليه المرابطية وعناصريء الذي ألّ الشّ  ،ا�ال

أن تتهم العقبي في حادثة الإغتيال الشنيعة للمفتي المالكي  ستعماريةالباب بالذات استطاعت الإدارة الإهذا 

صلاحية مع و كان لها أثر كبير في مسيرته الإجن ، لى السّ إ، وهي الحادثة التي أودت بالعقبي " كحول" الشيخ 

د حيث فترت علاقته بشيخها عبد الحميد بن باديس ، رغم ما بدله هذا الأخير من جهو  ،جمعية العلماء المسلمين

  .صلاح، و رفيق دربه على طريق الإدفاعية عن صديقه القديم

  :عبد الحميد بن باديس - 

راسة في قسنطينة ، فكثير من الأفكار التي حملها و بدأت هذه الشخصية تثير انتباه مالك بن نبي منذ أيام الدّ  

الذي كان  ،)بن الموهوب( صالها بالشيخخصية أكثر من اتّ صل �ذه الشّ كانت تتّ   ،و بعض زملائه ،اها هوتبنّ 

لأن الشيخ بن «:و ربما كان ذلك كما يقول مالك  ،و الذي كان له الفضل الأول في هذا الزرع ،رسا بالمدرسةمدّ 

فقد قطع صلته بعائلته ، و خاصة والده ، و هو تاجر كبير   د بدا في ناظرينا خارج الإطار الإستعماري،باديس ق

  .)1(»رجوازية المترفة، هكذا بدا لنا أقرب الى نفوسناو بشقيقه المحامي، و زوجه البو 

) الكتاب المنفي( الب و قتذاك بتأليف كتاب تحت عنوان و هذه الأسباب مجتمعة هي التي أوحت الى ابن نبي الطّ 

 تتبعه«ب وضعه العائلي ، فكانت نظراته يس اكثر استلطافا في نظر مالك بسبو كانت هذه الفكرة تجعل ابن باد

بن يمينة ، أو توقف في الشارع ليحادث أحد المارة، فهذا الرجل الأنيق المرفه  أمام مقهى  و حنان كلما مرّ بعطف 

بار قريب له أو ا ما يوقف أحد معارفه ليستطلعه أخو كثير  ،ذو المنبت الصنهاجي ، كان يحسن معاملة الناس

  .مريض أو مسافر

                                                           
  .189ت شاهد القرن، مصدر سابق، ص مذكرا: مالك بن نبي)1(
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و نظرات الشيخ العربي القاسية ، فكانت الأولى تحد من تطرف الثانية  نسانية الشيخ سليمان ،إلقد كانت لديه 

  )2(»ب للنفوس و أبلغ فعالية من معاصريهفي نفسه ، و هكذا بات أقر 

ا من أجل ذلك كان و ربمّ  ،الى الشيخ و جالسه في حديثف و لم يكن مالك بن نبي حتى ذلك الحين قد تعرّ 

و كم كان يتجادل ،  -في ذلك العصر –في أعماق نفسه بأن الطيب العقبي أولى من يمثل رأس الإصلاح  يحسّ 

بعد ربع قرن من لا بالذات، ولم يعترف بخطأه حول هذه النقطةإ مع صديقه حمودة بن الساعي في هذه النقطة

جتماعية إة أحكام يعود الى عدّ  ،بب في ذلكيتفحص شعوره حول هذا الموضوع، اذ كان السّ  الزمان، حينما أخذ

أحكامي المسبقة ربما أورثتنيها « :فهو يعترف قائلا أن  ،سلامينشئة غير الكافية في الروح الإاء التّ مسبقة جرّ 

حيال العائلات الكبيرة   ،طفولتي في عائلة فقيرة في قسنطينة ، زرعت لا شعوريا في نفسي نوعا من الغيرة و الحسد

لبيئة التبسية في أما الخطأ في حكمي فمرده على ما أعتقد أثر ا. باديس ينتمي الى واحدة منها التي كان الشيخ ابن

كنت أعتقد أنني و  . هة الحياة المرفّ  من عالي على كل شكلب حيا�ا الخشنة منحتني نوعا من التّ فتبسة بسب. نفسي

و كان )3(»جل الذي يحيط به وسط متحضرسلام بالبقاء قريبا من البدوي أكثر من البلدي الر أكون أقرب الى الإ

يطلق  1925لذلك كان سنة . ي في نظره يتمثل في الشيخ العقبي، أما ابن باديس فهو البلدي المتحضرالبدو 

التي يصدرها العقبي ) صدى الصحراء(في العالم كلما حدث تأخر في صدور صحيفة ) ينالبلدي(شتائمه ضد جميع 

قرب إدارة الشهاب ، و كانت هذه الشتائم يصيب بعضها ) بن الشريف(  شارعو تطبع بالمطبعة التي كانت في 

  .الشيخ ابن باديس

ثه عن شعر به ابن نبي من قبل الشيخ عند مقابلته للمرة الأولى ، و قد حدّ ذاك الفتور الذي ، زاد الطين بلة  و مما

و في نفسه شيء من خيبة  فخرج من عنده. شياء عديدة أخرى كذلكأمشكلة الأرض في جبل عمور، و عن 

ربما لم يعر أي اهتمام لمشكلة الأرض المذكورة، أو هكذا كان يخيل  لأنه والأمل ، لأن الشيخ لم يدعه للجلوس ،

  .صا و مهذبا معالم يفته أن يذكر أن الشيخ كان متملّ  لابن نبي، الذي

                                                                                                                                                                                     
  .130المصدر نفسه،ص )1(
  .131، ص مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)2(
  .131، ص المصدر نفسه )3(
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و هو يتساءل في كتابه  ،سنة 22العمر  حينما كان يبلغ ابن نبي من 1927لقد كانت هذه المقابلة القصيرة سنة 

؟                              بصورة مبهمة، يفضل عليه العقبي إن كان هذا هو السبب الذي جعله ، و) العفن(

و لم أبدأ بالتعرف على خطئي هذا  «:ف على خطئه هذا إلا بعد ربع قرن من الزمان ، فهو يقولو لم يبدأ بالتعرّ 

رع عتراف الكامل �ذا الخطأ ، و قد فهمت لماذا كان الشّ وصلت الى الإ 1947، و في عام 1939الا عام 

 )1(»ل تقديم ابن المدينة ليؤم الصلاة على ابن القبيلةسلامي يفضّ الإ

بلية الوسط الموبوء بالإستعمار و بالقالقد أدرك القيمة العلمية و المعنوية و الروحية التي يمثلها ابن باديس في هذا 

ذلك لم نعثر ل. روب في كامل أرجاء الوطن ستعمار ، و أدرك ذلك الإشعاع الذي ينطلق من قسنطينة فينير الدّ للإ

ية العلماء المسلمين و طار جمعإو إن كان ، ففي . ادر في القليل النّ  لاّ إس لهذه الشخصية لابن نبي على نقد قا

  .حينهو سنتعرض لذلك في . صلاحية بشكل عام الحركة الإ

  :الإبراهيميمحمد البشير  - 

فهو يظن أنه الذي . عندما حل ابن نبي بأفلو بنواحي الأغواط،براهيمي قد وصل الى تلمسان لم يكن الشيخ الإ

 يد عمر بن القاضي، الذي لم يكن يقبلالى هناك، و كان يقرأها مع السّ ) الشهاب(أدخل العدد الأول من مجلة 

ه في تبسة بعدما أصبح طالبا و متزوجا في فرنسا، و قد حضر درسه الذي ألقاه و لكنه يذكر أنه رآ. محتواها كله

،وقد وصف  )2(»ساوات الناسا حدثا يذكر في مقى أشهر يبس«مساء في ساحة الولي سيدي بن سعيد، و الذي 

بدا لي الشيخ الإبراهيمي الذي أراه للمرة  وصلت زاوية الولي حيث كان الحضور كثيفا ، و«: ابن نبي ذلك قائلا

عجبتني بلاغته، و لكني لاحظت على الخصوص أالجزائريين ، و قد " العلماء" ها بالقدامى من الأولى أقل تشبّ 

عن أن يجاريه ، فقد تكلم " عالم " جتماعي لم يكن كما أتصور بمقدور أي إمشكل  نباهة عقله التي كانت تمسّ 

 –كما يشهد   –ق حديثه و كان لهذا الدرس أثر في عقل ابن نبي، فقد عمّ . )3(»قةباقة و الدّ اللّ التربية بكثير من 

  .لفية في روحه أكثر ، كما أبدى جميع الحضور إعجا�م و إكبارهم للرجلالسّ 

                                                           
  .132ت شاهد القرن، مصدر سابق، ص مذكرا: مالك بن نبي )1(
  .263المصدر نفسه، ص )2(
  .84، ص 2016نور الدين فندودي ، منشورات بن مرابط ، الجزائر ، : العفن ، تر: مالك بن نبي )3(
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سعد االله الذي كما يذهب أبو القاسم   ،بت الجزائر مثله في العقود الأخيرةما أنجقلّ  ،او قد كان الإبراهيمي أديبا فذ� 

و تمتع الإبراهيمي بحافظة نادرة، وحب للأدب العربي القديم، فنهل من «.يعتبره وحيد زمانه كما يقول القدماء

و لذلك . حفظ دواوين الشعراء و متون اللغة، و خزائن الأدب و الشواهد . حياضه ما شاءت نفسه و طموحه

  .)1(»و قد ظهر ذلك على لسانه وقلمهالتراث،  اره ذخائربحفظه و استحض ،و المغرب�ر المعاصرين في المشرق 

وهت به ا�امع و و ن ،غة العربية في دمشق و القاهرةقدير من معاصريه ، فانتخب �مع اللّ التّ  و قد استحق كلّ 

  .و الدفاع عن تراثه و أصالته ،النوادي العربية ، و كان أدبه حجة على نبوغ الجزائر في اللغة العربية

 و جدير بالذكر أن الإبراهيمي كان من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين ، و انتخب نائبا لرئيسها ، وقد تولى

ه به وّ أساسيا في المؤتمر الإسلامي ، الذي ن دورا ، و لعب 1932صلاحية في غرب البلاد و مركزه منذ الدعوة الإ

لى أفلو سنة و قد اعتقل و نفي إ ،1937لمسان سنةو أنشأ دار الحديث بت. 1936مالك بن نبي ، سنة

ماي و  8بعد حوادث  1945، كما اعتقل سنة 1943، و لكن الحلفاء أطلقوا سراحه أوائل سنة  1940

 تسيير ، و منذئد تولىّ 1946سجن في سجن الكدية بقسنطينة، و لم يطلق سراحه الا بعد العفو العام سنة 

الذي أنشأه في  ،بما فيها المدارس ومعهد ابن باديس ،ركة العلميةو قيادة الح ،جمعية العلماء و تحرير البصائر

كان بالمشرق و دعى الى فتح معاهد الشرق في وجه تلاميذ الجمعية، و عمل على   1952و بعد عام . قسنطينة 

قد  ، ونيستقلال الوطالثورة بعد اندلاعها الى غاية الإاك لدعم دات المادية لها ،و ظل يدعو من هنجمع المساع

  .بالجزائر  1965و لم تطل حياته بعد ذلك حيث توفي في مايو، سنة . 1963رجع ال الجزائر سنة 

  :خرينآمع رجال إصلاح 

( و عن الجدل الذي بلغ بينها و بين الإصلاح أقصاه ، و بعد أن أنشأ  ،اق الحديث عن المرابطيةفي سي   

وكانت المعركة بين  التي تنطق بلسا�م ،" لسنة ا" صحيفة  نو س المرابطي، أسّ )نادي الترقي(في الجزائر ) العقبي

أن ابن نبي كان يرى في  لاّ إعلى المرابطية ،  تهها، ورغم سلاطة لسان العقبي وفصاحته وحدّ الطرفين على أشدّ 

يدةو كان للأول عنف الإقتناع بالعق«لين في تلك المعركة، فقد المفض يهبطل) أبو علي الزواوي( و ) لميليمبارك ا(

  .)2(»للثاني وضوح الأفكار

                                                           
  .82/ 8 مرجع سابق، ص تاريخ الجزائر الثقافي،: أبو القاسم سعد االله )1(

  
  .189مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)2(
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  :و ربما لأن الإثنين كانا من أصحاب المنهجية العلمية في الطرح فـ

  :مبارك الميلي - 

كان له كتاب اخر بعنوان   ،"تاريخ الجزائر في القديم و الحديث "، و إضافة الى كتابه القيم ) وقد سبقت ترجمته(

، يحتوي على أصول " ئرالبصا" ةو هي مجموعة مقالات كانت قد نشرت في جريد" رسالة الشرك و مظاهره"

نت عليه جمعية العلماء حركتها هتمام الذي بو تعتبر مصدرا أساسيا لمعرفة الإ« ،جتماعي و العقائديالإصلاح الإ

صلاحية في المشرق أيضا ، منذ ابن تيمية و الشوكاني ثم محمد الإية ، و الذي قامت عليه الدعوة صلاحالإ

  .)1(»عبده

نة، و أن هذه و قد أجاز ا�لس الإداري لجمعية العلماء هذا الكتاب ، معتبرا أن ما اشتمل عليه هو عين السّ 

ا اشتملت عليه هذه أحقية م«ر هذا ا�لس بالإجماع على من الكتب المؤلفة في ردع البدع ، و قرّ  سالة تعدّ الرّ 

دراستها ، و العمل بما فيها  الرسالة العلمية المفيدة ، و يوافق ا�لس مؤلفها على ما فيها ، و يدعو المسلمين الى

، و �ذه الرسالة يكون الميلي قد خاض معركة دعائية ضد خصوم جمعية العلماء من طرقية  )2(»يننه العمل بالدّ فإ

  .يديولوجي لتيار الحركة الإصلاحية في الجزائرق كتاب إدارة استعمارية ،و هي بحإو 

  :أما أبو يعلى الزواوي

، )ةو تاريخ الزوا(شتهر بكتابه المثير ليفه الكثيرة، الى تآإجتماع ، فبالإضافة يخ و الإار فقد كانت له روح علماء التّ  

بالوعي القومي و �ضة الشعوب، و قد يكون رائدا في ذلك كما يذهب أبو القاسم سعد  الذي ربط فيه التاريخ

وقد أعلن الزواوي أن الهدف من كتابه هو تنوير الجيل الجديد حتى يكون على بصيرة بمسيرة سلفه، و « ،االله

بعض و  ببعض القديمقد يأخذار إلى أن الجيل الذي خاطبه ، و أشد ،و يقتدوا بالأمجادجداوالآما فعل الآباءليتعلموا

فيهم روحا قوية ، و يبعث فيهم ذوي همم  ما يقول في ديباجة الكتاب أن ينفخه الرئيسي كو كان همّ ، )3(»الجديد

                                                           
  .7/177مرجع سابق، صتاريخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله)1(
  .6، ص  1966،   2مكتبة النهضة، بيروت ،ط . رسالة الشرك ومظاهره: مبارك الميلي )2(
  .308/ 7 مرجع سابق، ص تاريخ الجزائر الثقافي، :أبو القاسم سعد االله )3(
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ن نفسه تاريخ وعبر، لذلك ، و أن القرآ" ان المبتدأ و الخبرديو " ة ، لأنه يرى أن التاريخ هو خير العبر لأنه هو عليّ 

  .)1(»حياة الأمم الذي يحملها على المطالبة بمجد الغابرين «فه بأنه راح يعرّ 

ة الزواوية و نشر أبحاثه في هج نحو و صرف اللّ س، و بحث فيووقف أبو يعلى ضد الفرنسة و التنصير و التجنّ 

  .بعض الصحف المصرية خلال الحرب الأولى

هجات و المفردات المنتشرة في بلاد المغرب و في المشرق ، و انتهى الى أن لغة البربر و بحث كذلك في أصول اللّ «

، مثل وقد جاء بألفاظ و عبارات تبدو بربرية تماما . لغة يمنية قديمة، و أ�ا تعتمد على حروف المسند الحميري

  .)2(»العراق �ا موجودة أيضا في مناطق عربية اليوم، مثل اليمن وإ، وقال " مقران"و " ايت"

اب ، وهو من كتّ 1949و كتب رسالة في الخط سنة  ،اخاكما عرف الشيخ أبو يعلى بجودة الخط ، فكان نسّ 

به حوالي سنة  من أشهر من تولى الخطابة في جامع سيدي رمضان بالعاصمة حيث حلّ و . ريفة المصاحف الشّ 

  .م1952لى وفاته سنة إ، و بقي فيه 1920

  :أحمد توفيق المدني

عندما أبعد من تونس ، بعدما منع نشاط الحزب الدستوري و نفي رئيسه  1925الذي التقى به حوالي سنة 

، فسلك الطريق و مزدهرة فيها ) بن عليوة(حيث كانت طريقة ) عنابة(نحو «، الذي اتجه ) الثعالبي( الشيخ 

  .)3(»أضحى على ما أعتقد أحد شيوخها

زائر العاصمة و في طريقه توقف في قسنطينة حيث تعرف عليه ابن نبي عند عمه أما توفيق المدني فقد توجه الى الج

. القطار الى الجزائر  ة ليستقلّ  الى المحطّ ينو اثنين من المدرسي) شوات(و رافقه هو و صديقه . اسماعيل مستضيفه 

الذي كانت له  ته ، و على البوليسصّ ف على قف على رجل منفي يعني التعرّ ومن الطبيعي أن يكون التعرّ «

لت أسماء أولائك الذين جاؤوا لتوديع ذلك المنفي ، فحتى البوليس كانت له فعلى رصيف المحطة سجّ  ،)4(»أعين

  .لها في مفكرته أمام الأبصاربراءته في ذلك الوقت ، اذ سأل عن الأسماء مباشرة و سجّ 

                                                           
  .307/ 7 ص نفسه،المرجع)1(
  .41/ 8 ص ،المرجع نفسه)2(
  .134مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي )3(
  .135ص  مصدر سابق، ،مذكرات شاهد للقرن: مالك بن نبي)4(
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الما أكثر ورا بما صنع و حالذي قفل من المحطة راجعا فخ بي ،لقد ترك هذا الحدث أثر في نفسية مالك بن ن

وكانت هذه الزيارة القصيرة و المرور الكريم لتوفيق المدني قد ) . Le livre proscritي الكتاب المنف( بكتابه

إن هذا الحدث قد : ق مالك على ذلك قائلا فعلت فعلتها في نفوس شباب يشتعل حيوية و حماسا، فقد علّ 

ته في وسطنا خلال تلك الفترة ، ليس في جانبه الأدبي و الفكري، بل لأنه حمل لبعض منا فرصة تبني ماترك بص«

  .)1(»موقف مقاومة

إلى جنب مع جماعة با ق المدني واصل نضاله الوطني و الإصلاحي جنو ليس من نافلة القول أن نذكر بأن توفي

و استعمل منابرهم ، ثم أصبح عضوا بارزا في جبهة التحرير الوطني ، وممثلا لها في القاهرة بعد  صلاح ،الإ

  .م1956سنة

  :ومنهم كذلك

  :ل الورتلانييالفض- 

و . م 1936و قد أنتدب في مهمة لفرنسا سنة . أحد خريجي معهد ابن باديس ، و أحد أعلام جمعية العلماء 

في مذكراته ، و تركت في نفسه و نفوس زملائه من طلبة باريس شيئا من الحنق  ة  التي ذكرها ابن نبيهي المهمّ 

: هو يقول معلقا على هذا التعيين ضالية هناك، فصلاحية و النّ دهم الإر جهو اتجاه جمعية العلماء ، التي لم تقدّ 

جمعية العلماء بباريس ،  عن رحمه االله ، أشعر أن تعيينه) الورتلاني(غم من مودتي للشيخ وكنت في الحقيقة على الرّ «

و . صلاحيةنا منها بوصفنا مناضلي الفكرة الإستعمارية ، التي طالما وقفا من موقفنا أمام السلطات الإاصكان انتق

تنا، بعد افي إحدى مناظر ) العربي التبسي(فت وحدها في القضية ، كما سيفسر لي ذلك روف تصرّ ظلكن لعل ال

  .)2(»هذا العهد بكثير

و نحن نعتقد أن مالك بن نبي من حقه أن يلاحظ هذه الملاحظة ، و يجد في نفسه ما وجد ، فهذا لا يعني 

  .من قيمة الورتلاني الذي لعب دورا خطيرا في تلك المرحلة نتقاصأبداالإ

                                                           
  .134فسه، ص نالمصدر )1(
  .377، ص المصدر نفسه)2(
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و  فقد كان صاحب إمكانيات هائلة في المحاورة و الإقناع و ربط العلاقات ، و ربما اجتماع صفات مثل العلم

فكر و السياسة ، و واحدا من أساطين ال«ات الكبيرة التي جعلته لته لمثل هذه المهمّ و المبادرة هي التي أهّ القيادة 

  .)1(»12/3/1959ستعمار و الفساد حتى توفي بأنقرة في ظل يحارب الإ

و الربط بين  في ظرف أقل من سنة و نصف أن يحدث مراكز للدعوة الإسلامية ،«في فرنسا استطاع الورتلاني 

، بفضل لسانه العربي و الفرنسي و القبائلي، و قدرته على مخاطبة )2(»الجاليات العربية المسلمة المقيمة في فرنسا

سلامية والعربية ، من خلال تأسيس جعل من باريس ملتقى الشخصيات الإ وقد أوجد مناخا. مختلف الأوساط

و دراسة قضايا  ،م و العبادة و الفكرللتعلّ  ،و للمسلمين ،العربيرب اء المغنبة لأالتي صارت محجّ «النوادي 

  .)1(»حررالتّ 

و هو ما  ،بالفرنسية التي كانت تراقبه عن كث لطاتو نظرا لهذا النشاط الدؤوب فقد تعرض لمضايقات السّ 

باسم مستعار  ا، و بمساعدة الأمير شكيب أرسلان ، حيث توجه الى مصر ضطره الى مغادرة التراب الفرنسي سرّ ا

و هناك واصل دروسه في الأزهر الشريف ونال شهادة العالمية واحتك بالأوساط العلمية و الفكرية من مثل محمد 

وكان .لى جماعة الإخوان المسلمين إوانتسب . از ، وطه حسين ، و العقاد وسيد قطب طيف درّ لاز ، و عبد الدرّ 

  .د الدعم للقضية الجزائريةشلحيتصل بمختلف الحكومات العربية و أحزا�ا و هيئا�ا 

سميها الطفل و الطالب و ربما صلاحية التي ورد ذكرها في مذكرات شاهد القرن بقهذه مجمل الشخصيات الإ

لنا و الذي فضّ دي عند مالك بن نبي ، نظور النقخصيات أخرى عند تعرضنا للحركة الإصلاحية من المكر شسنذ 

طار التحديد الإيجابي للأمور ، لأن ابن نبي مارس هذا النقد من باب الغيرة على الإصلاح أن نجعل مبحثه في إ

  .ة الإصلاحية للحركةكرية ، كان يراها ناقصة في الحقيبومحاولة منه لسد ثغرات منهجية و ف

راسة في رحلتها مع الأعمال الإصلاحية التي كان يحياها و يشاهدها مالك بن نبي  ترك الدّ نو لكن قبل ذلك ، فل

روة التي بلغتها هذه الحركة في الذي يعتبره الذّ . م 1936الى المؤتمر الإسلامي سنة  ،رارة الأولى للإصلاحمنذ الشّ 

ق نحو استعادة أصالته التي د له الطري ملامح مجتمع ينهار، و تعبّ استطاعت من خلالها أن تغيرّ  مسير�ا الرائدة التي 

  .ستقلال ، بل الى العمل على استرجاع الحرية و السيادة على أرضه ووطنهالبة بالإضي به الى المطستف

                                                           
  .147، ص 2015صلاحية الجزائرية ، دار المتعلم ، دراسات و أعلام في الحركة الإ: ق حميدي أبو بكر الصدي)1(
  .30، ص 1991الجزائر الثائرة ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، : الفضيل الورتلاني: ينظر)2(
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  المبحث الثاني

                                                                                                                                                                                     
،ص 1981، 1، ط، و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية ، دار البعث، قسنطينة الجزائريين اء المسلمينعبد الكريم بوصفصاف ، جمعية العلم: ينظر)1(

338.  
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  مشاهد من الأعمال الإصلاحية

ا في التغيرات لاحظ ذلك جليفي البلد لا بد أن ي ل الذي أحدثه الإصلاحان المتتبع لأثر التحوّ           

ذه التغيرات ه مالك بن نبي �ا�تمع ، و قد نوّ التي طرأت على  ،ية منهاو حتى المادّ  ،ة و النفسيةيجتماعالإ

لقرن ، حيث سرد كرونولوجيا هذا التغيير منذ بداياته ة في مذكراته شاهد ليجابية ، في مختلف مؤلفاته و خاصّ الإ

  :، حيث كان منه الأولى

 :إنشاء المؤسسات التعليمية و النوادي -

اس بن حمانة الذي ذكر في المذكرات على أنه من أوائل رجال الفكرة الوطنية شرقي لقد سبق التنويه بأعمال عبّ 

غة العربية في البلاد ، و بفضله ارتفعت ضمن أن يذكر على أنه أول جزائري عمل على بعث اللّ  لا بدّ «الجزائر، و

ة يرّ اد الأفكار الن ـّرادة المحسنين وروّ إ، فقد اجتمعت 1913نية عصرية سنة قرآ) 1(»أول مدرسة أسوار تبسة جدران

ة و التعليم العربي سلامييقية الخيرية للتربية الإالجمعية الصدّ ( جل الذي قام بتأسيس جمعية خيرية باسم وراء هذا الرّ 

  ) .جتماعيو الإصلاح الإ

و كانت . للجمعية الحاج بكير بن عمر المرموري �ا عتبرّ  تقع في أربعة طوابق «ثم أنشأ هذه المدرسة التي كانت  

ن و و بالقرآ ،سلاميةبية الإبالترّ  يهتمّ واعتمدت في تعليمها برنامجا حديثا . للمدرسة مكتبة وصيدلية و مطبخ

المواد الرياضية ، والرياضة  اشتمل علىكما والجغرافية،   - الأخلاق ، و التاريخ الإسلامي ، بما في ذلك تاريخ الجزائر

البرنامج على أن تكون مدة الدراسة ثماني سنوات  و للتلاميذ الواردين من  و نصّ . لغة الفرنسية البدنية ، و الّ 

  .)2(»بعيد قسم داخلي للإقامة

و أن مثل هذه المشاريع بدأت  ،غة العربية في تبسة خاصةلعل أهمها إحياء اللّ .و أكيد أن لهذا المشروع دوافع 

يجابية التي بدأت تلوح في الأفق مع عهد الحاكم العام ، زيادة على الإشارات الإ1907منذ تظهر في تونس 

فقد . ما العاصمة و قسنطينة سيّ  ،وادي في المدن الرئيسيةحافة و الجمعيات و النّ حين برزت الصّ  ،)شارل جونار(

فكانت مدرسة الشيخ محمد «دار�م، دارس الإبتدائية لأبنائهم و تحت إبفتح المخص بدأ الجزائريون يطلبون الرّ 

لام و الشبيبة بالعاصمة ، و أخيرا جاءت ، و مدرسة عباس بن حمانة في تبسة ، ثم مدرسة السّ أطفيش في ميزاب

                                                           
  .27رن ، مصدر سابق، ص قمذكرات شاهد ال: مالك بن نبي )1(
  .3/242 ، مرجع سابق، صتاريخ الجزائر الثقافي: سعد االلهأبو القاسم )2(
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عليها مدارس جمعية العلماء  تليا و تجارب انبنو كلها كانت تأسيسا أوّ  ،)1(»مدرسة التربية و التعليم في قسنطينة 

  .المسلمين الجزائريين في مختلف أنحاء القطر لاحقا

ق الا بضعة أشهر فقد صدر الأمر بغل لقد كانت تجربة عباس بن حمانة رائدة فعلا ، رغم رمزيتها لأ�ا لم تستمر

غير أن هذه التجربة . جن سّ بالمؤسس في ال د التلاميذ و معلموهم، وزجّ ت الجمعية الخيرية، و شرّ المدرسة ، و حلّ 

ات لاء حيث أنشأ مدرسة البنين و البنا كان العربي التبسي واحدا من هؤ أوحت لمن جاء بعد ذلك بالفكرة ، وربمّ 

  .في تبسة بعد رجوعه من مصر

و قبل هذا الرجوع المبارك للشيخ كان الشيخ سليمان قد جعل من مسجد المدينة قلبها النابض ، و تولى تأسيس 

دور القيادة الروحية ، ليس لعلومه الدينية فحسب ، و انما أيضا بسبب تقاه و «جمعية خيرية ، فاستلم بذلك 

  .)2(»بركته

بادرة من صديقه عدل المحكمة الذي كان يعمل الى جانبه ل ناد في تبسة أنشئ بمكما ذكر مالك بن نبي أن أوّ 

  .عا اكتسابا للخبرة في انتظار التوظيف الرسمي من المحكمةمعاونا متطوّ 

العربي (لق حول الشيخ ك الفريق من العلماء الذي بدأ يتحو لقد أنشئ هذا النادي حين اقتضت حاجة ذل«

  .)3(»تهم للقيل و القال الى مكان يترددون اليه ، ولا تتعرض هيب) التبسي

بت العامة من الناس الى العلم و العلماء ، فضلا على أن و كانت هذه الفكرة عملية الى حد بعيد ، حيث قرّ 

نتباه ، الإفي هذا من الرمزية التغييرية ما يلفت، و ) وسخبا(إله الخمر إلى ادي قد شغل مكانا ، خصص من قبل النّ 

ثم إن هذا النادي بصفته قائما في ساحة القصبة ، التي كانت ا�ال « ،ة الغيورةله الكثير من النفوس الحيّ  و تسرّ 

أن يثبت للأوروبي أنه يستطيع أن ينشئ لنفسه مكانا ) Indigéneابن البلد(الخاص بالأوروبي، أتاح للجزائري 

تأسيسه و ر الناس �يئة مقر جديد و إذ سرعان ما قرّ ادي طويلا في مكانه ، ، ولم يبق النّ )4(»صا لاجتماعاتهمخصّ 

  .ستقلالي الخاصفرشه لإعطائه الطابع الإ

                                                                                                                                                                                     
  
  .3/323 ص ،الجزائر الثقافي، مرجع سابقتاريخ : أبو القاسم سعد االله)1(
  .80مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي)2(
  .167المصدر نفسه، ص )3(

  
  .167مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي )4(
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، و لم يفته أن رع في بناء مسجد غير خاضع لرقابة الإدارة ذكر ابن نبي أنه شُ  ،)1925(و منذ ذلك التاريخ 

الذي كان المحرك لكل مبادرة ذات طابع اجتماعي  ،يادي الذي كان يلعبه صديقه عدل المحكمةور الرّ يشير الى الدّ 

  .رأت النور في تبسة

التي ) المزهر البوني(رقة ت المدينة فئري لأول مرة، حين أمّ ظهر في تبسة المسرح الجزا«1928وفي حوالي سنة - 

  .و كان يعمل وكيلا قضائيا ،)الجندي(أسسها في عنابة سي 

  .افيا كما نقول نحن اليوم ، لكنه حدث سياسي كذلككان مرور هذه الفرقة في المدينة حدثا ثق

بإمكان هذا المسرح أن يساعد على كان يفكر في كل شيء عدا التمثيل ، لكنه كان ) الجندي(ذلك أن سي 

ت هذه الزيارة في رؤوس شباب المدينة فكرة تأسيس فرقة مسرحية فو قد خلّ . العربية و أمجاد الماضيحياء اللغة إ

الشباب  وصل في تلك الفترة أول فيلم مصري الى قسنطينة ، و كان ذلك حدثا ، حيث هبّ  كما. )1(»تبسية

و كانت الأسطوانات المصرية ) . جورج أبيض(الذي أنتجه  ،)الوردة البيضاء(من كل النواحي الى المدينة لمشاهدة 

  .السمعية معروفة قبل ذلك لدى الكثير من المقاهي

صلاحية و السياسية في الجزائر  ان له الأثر البارز في الحياة الإخر ، كاد آبالعاصمة ن 1929كما ظهر سنة - 

على يد الشيخ الطيب العقبي، و قد سبقت الإشارة اليه ، لأنه ذكر عدة مرات في المذكرات باسم نادي الترقي  

  قبل الجمهور الذي ، و التي نالت استحسانا كبيرا من) ن و السياسةآالقر ( حيث ألقى حمودة ابن الساعي محاضرته

  .جتماعي للنصوصكان متعطشا لمثل هذا الإسقاط الإ

و�ا  ، وكان الأبناء يؤمّ ) حم العيد(التي كان يديرها الشاعر الجزائري الكبير الشيخ ) يننبمدرسة ال(«و ذكر ابن نبي 

  )2(»)العقبي(بائهم كل مساء حلقة الشيخ آكل يوم، بينما يؤم 

ذه حنا أن تكون هرجّ  1932،هذه المدرسة وهو  عن ،ث عنه ابن نبيالذي تحدّ و من خلال تتبعنا للتاريخ 

سم، ويرأسها على يد جمعية تحمل نفس الإ 1927ة ، التي ظهرت سن)سلاميةمدرسة الشبيبة الإ(المدرسة هي 

« . سلاميين الإغة العربية والقرآن والدّ وتضم عناصر من المحسنين والغيورين على اللّ . السيد محمد علي دامرجي

ولا ندري من أدار  ،وقد لعبت هذه المدرسة دورا رئيسيا في الحياة الثقافية والتربية والتعليم، سيما بين الحربين

                                                           
  .186المصدر نفسه، ص )1(

  .257، صالمصدر نفسه)2(
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ويبدو أن مدته، إذا كان هو، لم تطل ولا ندري . ه الكاتب والصحفي الشهير عمر بن قدورالمدرسة أول مرة، ولعلّ 

. )1(»ا وأشهرها، واشتهر �ا فهو الشاعر العظيم محمد العيد أل خليفةته فيهها وطالت مدّ أما الذي تولاّ . لماذا

محمد "، والشيخ "عبد الرحمان الجيلالي"الشيخ  سيهاوكان من أشهر مدرّ . 1940الذي استمر �ا إلى حوالي سنة 

القاسم على ما يذكر أبو " الثعالبي"، قرب ضريح الشيخ "مرنقو"ها قرب حديقة ، وكان مقرّ "الهادي السنوسي

  .سعد االله

  :سلامينادي المؤتمر الجزائري الإ- 

ال، وكان مؤسسه مهاجرا ، من أجل تثقيف العمّ )سلاميالمؤتمر الجزائري الإ(وفاء لفكرة الذي تأسس في مرسيليا  

 مالك بن نبي إدارة هذا النادي والتعليم فيه، وبقيت له منه أعطر ، وقد تولىّ "التلموذي"يدعى ) عنابة(من أهل 

الذكريات التي يحفظها لأولئك العمال الكادحين الذين كانت تزدريهم الأعين، جراء البؤس والحرمان والجهل الذي  

ت أحوالهم بسرعة مذهلة فاجأته هو كانوا يحيونه في ديار الغربة، ولكن بفضل هذا النادي ومجهودات ابن نبي تغيرّ 

  .دارة الفرنسية قامت بغلقهة، لأن الإه لم يستمر أكثر من سنوهذا بالرغم من أن نشاط. نفسه

  : جتماعيةالتغييرات النفسية والإ - 2- 

وهذا ما . تميز مالك بن نبي �ذه الملاحظة القوية التي كان يراها في كل شيء بسيط، لا يعيره الناس أي اهتمام

ونحن . فيولو�ا الأدبار، لأ�ا لم تكن تثير فيهم شيئا. تصطدم �م الحقائق زه عن أقرانه المتعلمين الذين كانتميّ 

ة أو غير ذلك من الذين اكتشفوا دافعة ارخميدس أو قانون الجاذبي ،نعتقد أن هذه سمة تعتبر شارة للمميزين العباقرة

  ..كتشافاتالإ 

�ا أو كتب يب عنه شاردة أو ورادة إلا دوّ كان ابن نبي يلاحظ هذه التغيرات الحاصلة في ا�تمع، ولا تكاد تغ   

ستذكار التي ساعدته كثيرا على العمل والإومذكراته يعرف هذه الميزة  اشاتهلع على كنّ والمطّ . عليها ملاحظة

هشة عندما ه الدّ كان ابن نبي الشاب تعتري  ،لأوائلصلاح منذ رجاله ات التي أحدثها الإلاوفي إطار التحوّ .والتحليل

                                                           
  .3/249 مرجع سابق، ص الثقافي،تاريخ الجزائر : أبو القاسم سعد االله)1(
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ا بعد دورهما في تكوين العقلية ميجمع في شخصه تيارين متعارضين، كان لهما في«ه بدأ جدّ يلاحظ أن 

  ).السلفية والمرابطية(وهو يريد أن يتحدث عن هذا الذي سمي فيما بعد . )1(»الجزائرية

نفس الوقت كان صلاح في �اية القرن، وفي أحد رجال الإ) بن مهنا(يدي الشيخ فقد كان هذا الجد من مؤ 

يتخذ بعد ذلك لم صلاح يعادل ارتباطه بالطريقة العيسوية، لأن الخلاف بين هذين التيارين ندفاعه لتأييد الإا

ظهرت في قسنطينة التي ) لمنتقد(، مع ظهور الصحافة كا1922الطابع العنيف الذي عرفه جيل ابن نبي بعد سنة 

ففي قسنطينة تأسست جريدة ناطقة بالعربية «وقبل هذا التاريخ لاحظ ابن نبي نقطة تحول أخرى، . 1925سنة 

، عاد  من الزيتونة في تونس بشرف العلم، )سامي اسماعيل(شاب قسنطيني ٭، أنشأها قبل عام )النجاح(تدعى 

ية، اد الذي تقدمه هذه الجريدة، فإ�ا تكتب بأحرف عربومهما كان الز . )2(»تدل عليه تلك العمامة فوق رأسه

فكان العدد الذي ). فرنسة البلاد(ستعمارية التي أرست سياستها على ة الإحدي للإدار وذلك كان نوعا من التّ 

  .يصل منها إلى تبسة تتناقله الأيدي هنا وهناك باهتمام بالغ وتعطش

، وقد اشترك الشيخ عبد الحميد بن باديس "الحفيظ بن الهاشميعبد "كر أن صاحب هذه الجريدة هو وجدير بالذّ  

لت ابتداء من عام في تأسيسها والكتابة فيها، ثم انفصل عنها، وكانت في أول الأمر تصدر أسبوعيا، ثم تحوّ 

 وقد ذكرت هذه الجريدة قبل أن يعرج ابن نبي .)1(»عدد في اليوم 5000إلى جريدة يومية، وكانت تطبع  1930

م  كاء الوعي ونشر القيّ ذ إمة، والتي عملت على دى واسعا في الأوساط المتعلّ ذكر الجرائد التي كان لها صعلى 

  :ومن ذلك جريدة، الوطنية والتربوية بين الجماهير 

، والتي كانت أول جريدة 1919سانين العربي والفرنسي، التي أصدرها الأمير خالد سنة الناطقة باللّ :قدامالإ

  .ت عن عواطف الجزائريينبلهجة حارة، وعبرّ  متعربية تكلّ 

باب الجزائري ، وهي جريدة تمثل نخبة الشّ 1925لصاحبها عبد الحميد بن باديس، وقد ظهرت سنة :المنتقد

 ل الطرق الصوفيةجلالات وبدع ر ولض.. ةنتقاد للإدار هجة شديدة الإة اللّ حارّ  وكانت تصدر بقسنطينة، وكانت

  .ستعماريةة الإدار لإعددا، ثم أغلقت من قبل ا 18وى ر منها سوهي جريدة أسبوعية لم يصد

                                                           
  .35، مصدر سابق، صمذكرات شاهد للقرن: مالك بن نبي)1(
  .52المصدر نفسه، ص)2(

  . 1919انشأت جريدة النجاح سنة ()٭
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إلى مجلة  1929ثم تحولت في فبراير سنة  ،، وكانت أسبوعية1925في عام ) المنتقد(التي خلفت  :الشهاب

  .شهرية

ا�ا المبرزين، الطيب العقبي، والعمودي وكانت تصدر في وكان من كتّ . للأستاذ أحمد العابد :دى الصحراءص

  .بسكرة

  .م1935منذ ) العمودي(لإدار�ا  غغة الفرنسية، وقد تفرّ التي صدرت لاحقا باللّ :فاعالدّ 

  .ع في الجزائررر في الجزائر وتطبع في تونس ثم توزّ ، وقد كانت تحّ )الطيب العقبي(سها التي أسّ : صلاحالإ

  .وهي جريدة تأتي من تونس. سلاميابن نبي لمعرفة أنباء العالم الإ التي كانت تروي تعطش:العصر الجديد

  .كما ذكر ابن نبي جرائد أخرى ثانوية لم ترتق إلى مستوى التأثير الذي تركته مثل هذه الجرائد التي ذكرنا

طه مكتب هاب و يتوسّ في طرف مقهى بن يمينة، وفي طرف آخر مطبعة الشّ  ارع الذي يضمّ لقد أضحى ذلك الشّ 

 ،واحي بضاعتها من هذه الأفكار الجديدةعات والنّ ي يحمل إلى باقي المقاطالفكر الذ شارع ،)بن باديس(الشيخ 

وتقوم بعملية تقسيم وتركيب  ،فوس والعقول عملها، والتي كانت تعمل في النّ )بن شريف(التي تتداول في شارع 

ت الباطلة فكثير من المعتقدا. ة واحدةكان هذا التقسيم يحدث في الأشخاص والأفكار مرّ «.بقاتغامض بين الطّ 

وتلاميذ  وبدأت عناصر جديدة تختلط مع الطلبة المدرسيين. )2(»والأوهام التي تعبر عن جهل بالعلم بدأت تحتضر

، وكل ذلك كان يحدث بإسهام المواطنين العاديين الذين يأتون للمشاركة )بن يمينة(في مقهى ) ابن باديس(الشيخ 

 ،)النهضة(يت فيما بعد جتماعية التي سمّ فسية والإمن التغيرات النّ  كان ذلك بداية لمرحلة. حاور والمناقشةفي التّ 

صلاح على سوقه، لأن الكثير من الرجال كانوا ر في الأفول حتى قبل أن يستوي الإفقد بدأت الكثير من المظاه

قبل أن  عمليا، حتىالبلاد  فالتجديد قد بدأ يعمّ «ة أو تسمية أو عنوان، يصلحون بالفعل وإن لم تكن لهم مظلّ 

فالطريقة القادرية في تبسة كمثيلتها العيسوية في قسنطينة كانت في طور انحطاطها في . )3(»)صلاحالإ(تذكر كلمة 

والشيخ سليمان أصبح الناس لا  ،يخ العربيوبفضل الشّ .من الأزهر) العربي التبسي(الذي عاد فيه  ،ذلك العصر

                                                                                                                                                                                     
  .115، ص1981، 3لتوزيع، الجزائر،طالشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد الاصلاح والتربية في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر وا: رابح تركي)1(
  106رات شاهد القرن، مصدر سابق، صمذك: مالك بن نبي)2(
  .123صمالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن ، مصدر سابق ،)3(
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أضحت في أغلب  ،وحتى مواكب الجنازات«لتي تحمل العروس، ابة ايات من النساء وراء الدّ يرون مواكب المغنّ 

  .)1(»توراء نعش الميّ  ةالأحيان صامتة، فلم يعد الناس ينشدون قصيدة البرد

وادي والمدارس والمساجد، بدأ الانعتاق من وطأة مع فورة الأفكار التي بدأت تسود الأوساط، وظهور النّ و  

فقد بدأت . فثمة تطورات جديرة بالملاحظة تؤرخ لهذا التحول«لسكان البلاد الأصليين،  ستعماريصنيف الإالتّ 

يتزاحمون ) indigéne(كانت من قبل تستقطب في العادة الجزائريين و حلقات الرقص تشهد فراغا حولها، 

قص في ساحة حلبة الرّ فحتى . )2(»بالمناكب حول الحلبة التي في داخلها يرقص كل زوج من الأوروبيين والأوروبيات

اقصين والمتحلقين المتفرجين، أصبحت لا يرى حولها إلا بعض بالرّ  بتبسة التي كانت قبل ذلك تغصّ ) كارنو(

  .قون بالتي هي أحسنوكثيرا ما كانوايصرفون ويفرّ . الأطفال الذين يدفعهم الفضول لا غير

بن نبي ـ الذي كان يشاهد ا�تمع الجزائري يولد جتماعية تتجلى في تبسة ـ كما يعلق مالك وح الإلقد بدأت الرّ 

لقيام يجب توفرهما تان يتان اللّ وذاتية القرارات من جهة ثانية، الخاصّ  ،عور الجماعي من جهةبفضل الشّ . أمامه

ادي ،كان بروز في وقائع محددة ،فإنشاء النّ البدأت الروح الجماعية في  1925عام  ذففي تبسة من«ا�تمعات، 

، وتبسة لم تنشغل في تلك الفترة بأمور )3(»ها الحاكم أو الزعيمر تعبيرا في هذا الإطار من عشرة انتخابات يزوّ أكثر 

بناء الجزائر ،فحتى إضاءة مئذنة المسجد جمعت لها  عب و توجيهه نحونتخابات، بل بأمور الشّ الإو عماء الزّ 

ت كل قلكتابة أربع لوحات ،علّ كل ما عنده من فن و براعة ) الصدوق بن خليل(برعات، بعدما أعطى الشيخ التّ 

فالأمور يأخذ «واحدة منها على جهة من جهات المئذنة ،وكانت كل هذه القرارات الجماعية تصدر من النادي، 

جتماعية في لذي تستمد منه الحياة الإا ادي الينبوعآخر سواه ،وهكذا أضحى النّ  بعضها برقاب بعض ،والعمل يجرّ 

  .)4(»�ا ،ففيه ولدت فكرة المدرسة و فكرة المسجد الجديدالمدينة قوّ 

صلاح، و أصبح الناس يتسابقون ى الإلي بحمّ أصبحت تبسة تغ ،روريةت الأولية الضّ وبفضل هذه المؤسسا

ما لديها،  اوية تبرعت بديك، معتذرة بأن ذلك هو كل من الزّ  امرأة عجوزا«بتبرعا�م و أعمالهم الخيرية، حتى إن 

                                                           
  .125المصدر سابق، ص)1(
  .168المصدر نقسه، ص)2(
  .169، صالمصدر نفسه)3(
  .170المصدر نفسه،ص)4(
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 حظة كانتقبل حتى تلك اللّ ، وكان هنالك من أسهم لكي يراهن على المستقبل، فالمسكل قد أسهم بحسب قدرته

  .)1(»ة الشعب ،فكان للمرء أن يصبح مكافحا في سبيل الإصلاح لخدمة هذا الشعباتجاه إراد في

) المقدم(ما يتحدث عن ،حينذي أحدثه الإصلاح في الأفرادل النماذج من هذا التحوّ ر لنا مالك بن نبي ويصوّ 

ن في ما بسيطا للقرآإرادته ،ليصبح معلّ  م الطريقة القادرية في تبسة ،الذي أقفل زاويته بمحضمقدّ  ،الوقور ،الشريف

ص العجوز ،أضحى افهذا القنّ «هير بأسطواناته و قصصه ،صاحب المقهى الشّ ) باهي(سة ،و كذلك المدر 

بن نبي نفسها أصبحت ذات نزعة إصلاحية  وحتى عائلة. )2(»عاية الإصلاحية إصلاحيا ،ومقهاه غدا مركزا للدّ 

ابض ادي الذي أضحى قلب المدينة النّ لأن الحديث حول الأفكار الجديدة بلغ مداه حتى في العائلات، بفضل النّ 

  .ريان هذه الأفكار و أنتشارهالج

اس جميعا، وكان رجال القبائل اليحياوية و الليموشية روف التي �م النّ كانوا يجتمعون فيه في الظّ   فالتبسيون« 

واوير ون سوق المدينة، وكانوا يحملون معهم الأفكار التي ينشرو�ا، ليبذروها في الدّ منّ أدون عليه أيضا حين ييتردّ 

  .)3(»هار حين تمتصهاسراب النحل رحيق الأز كما تنقل أ  ،الخيمةخلال السهرات تحت 

اس في فالنّ «وهران ،ومنطقة الغرب ، سرعان ما بدأت تجتاح ،إذ ريولم تقتصر حرارة الإصلاح  على الشرق الجزائ

وكان ) العربي التبسي(من أجل إدار�ا الشيخ بنوا مدرسة دعوا ) St Denis-du-sigسان دوني دوسيج( بلدة

من تلك المبادرة ،إذ كان يغطي من جيبه الخاص ميزانية المدرسة و يدلي بنصيبه ) بوشيحا(المنطقة ) باشا آغا(

  .)4(»إدار�ا

، عندما عاد ابن نبي من فرنسا رفقة 1932نأى عن هذا الإصلاح العام ، ففي سنة ولم تكن المناطق الوسطى بم

�ا إلى  عندما مرّ  1927ا�ا في سنة مدينة الجزائر التي كان سكّ ،اندهش للتغيرات التي رآها في  زوجته خديجة

حيائها الشعبية ،أما الأحياء الأخرى أمون لغة هجينا من مفردات عربية و إسبانية و فرنسية في ، يتكلّ )أفلو(

                                                           
  .185صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق ، : مالك بن نبي )1(
  .185المصدر نفسه، ص)2(
  .185،ص المصدر نفسه)3(
  .189المصدر نفسه، ص)4(
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ا معينا ،وكانت إدارة دينة يتعدى بخطواته حدّ ما كان الجزائري أثناء تجواله داخل المو قلّ « فيتكلمون اللغة الفرنسية ،

  .)1(»الفرنسية الجزائرية والحياة البريد هي الحد بين الحياة

 ،وشعر بذلك من رت أن تتعرف على الجزائر ،وجد وجه المدينة قد تغيرّ ة رفقة زوجته التي قرّ فعندما وصل هذه المرّ 

م لغة عربية ال يتكلّ لم يكن الحمّ «ل بحمله الحقائب من الباخرة ،ال الذي تكفّ الكلمات الأولى بينه وبين الحمّ 

  .)2(»هجة ها سليمة من حيث المفردات و اللّ د الإعراب، و لكنّ يراعي فيها قواع

سية، و قد ظهر أخيرا أنه ال في هيئته من سمات الكرامة النفّ حظه على هذا الحمّ ما لاومما زاد في إعجاب ابن نبي ،

ل ا كانت أوّ ، وربمّ ) نادي الترقي(عربي فتة المكتوبة بخط من مريدي الشيخ العقبي ،عندما وصل �ما إلى تلك اللاّ 

  :ق ابن نبي على ذلك قائلاوقد علّ  .في العاصمة في ذلك الحين الخط لافتة �ذا

فتة المكتوبة ارع و في هيئته و كلامه، وفي هذه اللاّ ير التي شاهد�ا على وجه رجل الشّ يو لم تكن ظاهرة التغ«

  .لى هنا،هو أن موجة الإصلاح قد وصلت إ!بالخط العريض ،لم تكن تعني شيئا واحدا

ولم تكن تتصورها في وه تغيرات جذرية لا محالة، ولو لم أكن بعد أتصورها، أيقنت أن هذا التغيير البسيط ستتلو  

لطات لم تكن على بصيرة وبالفعل فإن السّ . ستعمارية، كما ثبت ذلك فعلا بعد عشرين سنةدارة الإذلك الحين الإ

  . )3(»مما بدأ يحدث نصب عينيها

مك، وبينهم ال الميناء من صغار صيادي السّ قي وكان الشيخ العقبي وسط حلقة أكثرها من عمّ كان نادي الترّ 

ح، والتي كانت تعرّض نفسها ـ بلا شك ـ لسخط صلاالقليلة التي انضمت تحت لواء الإ بعض الوجوه من الأسر

، التي كان يأوي إليها )عيدحم ال(عت بشيء من المال للمدرسة التي كان يديرها الشيخ دارة، خصوصا إذا تبرّ الإ

بة في أقصى الشرق التي اوحتى مدينة عنّ . أو بنادي الترقي ،بالمسجد) العقبي(قين حول دروس أبناء هؤلاء المتحلّ 

بعد صلاح والوطنية تبعثها من بعيد، خاصة ا الكحول، انتفضت وبدأت نسمات الإرهستعمار وخدّ امتصها الإ

  . قبل الأنالتي تحدثنا عنها ) موجة التسليم(

                                                           
  .255، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)1(
  .256المصدر نفسه ،ص)2(

  .256، صالمصدر نفسه)3(
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ا�ا مؤشرا ملاحظا لكل التغيرات التي تحدث في ودكّ ) دوننسان(وفي إشارة فنية، جعل مالك بن نبي من مدام 

) دوننسان(مدام «: ففي هذه الحقبة فإن ،البلد، على غرار ما يمثله الكثير من المقاهي الآن وصالونات الحلاقة

لمراقبة الحياة الأهلية، قد بدأن قطعا يلاحظن الذي كان ناديا ومرصدا  ،ا�ا يجتمعن حولها في دكّ واتييدات اللّ والسّ 

فسية القديمة بين المستعمرين وأهل البلاد، إذ كان هذه التغيرات، التي كان من شأ�ا أن تغير تلقائيا العلاقات النّ 

ح أولئك بفأص ،ماءالس الأرض بلا منازع، والآخرون يعتقدون أن لهم ملكوت ولون يعتقدون أن لهم ملكوتالأّ 

يل منه، وهؤلاء يعلمون أن دخول الجنة ليس با�ان والدعاء الصالح الوصول إليه للنّ  ون سلطا�م لا يستحيليعدّ 

  . )1(»فقط

ون على الخمر ينضوون تحت ذلك، وهي ترى عرابدة تبسة ومدمنوها العاكف) دوننسان(كيف لا تلاحظ مادام 

ه الجديد في الميدان الرئيسي، حيث إلى مقرّ ) سلاميةنادي الشبيبة الإ(لافتات قلون بأيديهم صلاح، وينلواء الإ

الورقة ( ختلاس بواسطة لعبة المقامر الماهر في الإ) يشي مختارحش(أصبح يزاحم المقاهي الأوروبية الكبرى، و 

، ويشده لذلك حتى عكوفه على القمار في المقاهي الأوروبية ، يفاجأ الجميعمن والذي أثرى  ،)الحمراء رابحة

كتتاب لبناء المدرسة بمبلغ عشرة ألاف فرنك، وهو مبلغ معتبر اهدوه ذات يوم يتقدم إلى لجنة الإ التبسيون الذين ش

  .ولم ير منذ ذلك اليوم يمارس قمارا ولا يتناول خمرا. في ذلك العهد

  .ا مناضلا في حركة الاصلاحهوأصبح من حين

لبناء حجر وسيلة  خذ من كلّ الشعب يتّ «فسية مداه، حتى أصبح جتماعية والنّ ل في الحياة الإ والتحوّ لقد بلغ التغيرّ 

في مذكراته  دومالك بن نبي يردّ . )2(»ستعمارويتخذ من كل حطب عصا في وجه الإ ه،مدارسه ومساجده وأنديت

أصبحت تملأ ) سليمان(بت إلى بعض العائلات قبيل عشر سنوات مع الشيخ صلاحية التي تسرّ بأن الفكرة الإ

افع إلى غاية المؤتمر ة بعد ظهور جمعية العلماء المسلمين التي كان لها الفضل الدّ ة ونشاطا، خاصّ شوارع المدينة حيويّ 

  .م1936سلامي سنة الإ

  

  

                                                           
  .263، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: مالك بن نبي)1(
  .290، صالمرجع نفسه)2(
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  :صلاحذروة الإ) 1936(سلامي المؤتمر الإ

في الجزائر العاصمة، ووصل نبأه إلى  م في قاعة سينما الماجستيك1936جوان  07انعقد هذا المؤتمر يوم    

بأ ى �ا هذا النّ ة الوجدانية التي تلقّ ر مالك بن نبي تلك الهزّ تيني، ولقد صوّ اللاّ  اعقة في الحيّ ى كالصّ باريس ودوّ 

عب الجزائري على على أن المؤتمر أكبر انتصار حققه الشّ «فقا متّ  وكيف نقله إلى زوجته، وكيف كان الكلّ  ،العظيم

ستعمار الإ وأن انعقاده في هذا الظرف قد رجّ . )1(»أولا، ثم على كل القوى التي تسعى لإبقائه في الوحلنفسه 

ياسية التي رصدها المفكرون المواقف السّ  ساعة خطيرة، حيث اعتبر هذا المؤتمر من أهمّ  ها، ودق في معسكر رجّ 

وقد حضرته جمعية «. ائريين على معظم مطالبهنظرا للإجماع الحاصل بين الجز  ،حليلراسة والتّ بالدّ  ،والمؤرخون

ت بناعوة إلى عقده من وكانت الدّ . )2(»شتراكيون، والشيوعيون الجزائريونماء، والمنتخبون الجزائريون، والإالعل

، وقد استشار الشيخ أركان جمعيته في مذكراته) ينمحمد خير الدّ (أفكار الشيخ عبد الحميد بن باديس، كما يذكر 

ة د الهدف، لأن المرجع في أمور الأمّ ف، ويحدّ د الصّ إلى مؤتمر إسلامي جزائري عام، يجمع الشمل ويوحّ  في الدعوة

في ظل  ،وتحصحص النتائج ،والواسطة لذلك هي الحوارات والمؤتمرات التي تفحص فيها الأمور ،يعود لها وحدها

  . ٭الإسلامية هو أصل من أصول الشريعة الإجماع الذي

 1936-01- 03عوة إليه باسم الشيخ ابن باديس بتاريخ ر توجيه الدّ تقرّ  ،تفاق داخل المكتبوبعد حصول الإ

واب والقضاة والأساتذة المعلمون، للبحث في ياسة والعلماء والنّ سلامي من رجال السّ ممثلي الرأي العام الإ إلى كلّ 

  .ة ملايين من الجزائريينتمصير س

احة الجزائرية، أما حزب نجم شمال إفريقيا الذي له الموجودة على السّ عوة معظم القوى والأحزاب ت الدّ وقد لبّ 

جم �ذه جاء شخصيا من فرنسا ليربط النّ  ،)مصالي الحاج(انتشار شعبي فلم يشارك في المؤتمر، ولكن زعيمه 

ربط الجزائر بفرنسا، والتمثيل : اوأعلن أيضا أنه يعارض من مطالب المؤتمر أمرين اثنين هم«. المظاهرة الكبيرة

حقوق الفرنسيين لا تخرج في جوهرها عن طلب «  .فق عليها من المؤتمرينمل المطالب المتّ وكانت مج .)3(»البرلماني

مت �ا جمعية العلماء ما�م القومية، يضاف إليها المطالب التي تقدّ حتفاظ للجزائريين بمقوّ للجزائريين مع الإ

. ل اللغة الفرنسية وترسيمها في الإدارةمث ،ة أساسية في التعليمغة العربية مادّ في جعل اللّ  ،صللمؤتمر، وتتلخّ 

                                                           
 .364، صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق: بن نبي مالك)1(
  .410، ص2005دار العلوم، عنابة،  تاريخ الجزائر، من ما قبل التاريخ إلى غاية الاستقلال ، المراحل الكبرى،: صالح فركوس)2(

  .327، ص)ت.د(مذكرات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : محمد خير الدين: ينظر)٭(
  .246، ص1985جمعية العلماء وأثرها الاصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : أحمد الخطيب)3(
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وقد رأى ابن نبي بأن . )1(»سلامي بالجزائرلى الجزائريين، وإصلاح القضاء الإسلامية والمساجد إالإ فوبرجوعالأوقا

ع جمعية العلماء المسلمين، وكان ذلك مكسبا صلاح في الجزائر مروة الذي بلغها الإهذا المؤتمر الجامع هو الذّ 

  ...ولكن. بقاء عليه في أرض الوطنا وجب المحافظة عليه ورعايته بالإعظيم

  : صلاحيةنقد الحركة الإ

ان يمارس هذا النقذ، من يجابي لأننا ارتأينا أن مالك بن نبي كل هذا المبحث في إطار التحديد الإآثرنا  أن نجع

، كانت راع الفكريا كان قد أدرك أشياء في الصّ عليها، ولأنه ربمّ  للحركة الإصلاحية وغيرة ايجابي، حبّ الباب الإ

ة من التاريخ الجزائري الحديث، فهو لا يريد لهذه بيرحلة العصلوا تلك المصلاح الذين مثّ غائبة عن رجال الإ

التي بقيت حبيسة عقلية علم  ،اذجةجراء بعض الممارسات السّ  ،ياحأن تذهب أدراج الرّ  ،قة ميدانياالمكاسب المحقّ 

ق بعيدا نحو الهدف المنشود، دون لصلاح أن ينطكان يريد من هذا الإ. غة العربيةالكلام، أو التمنطق والبلا

عون الرؤوس بتلك راخ والعويل، ويصدّ نتخابية بالصّ ، الذين يملأون الحملات الإشدقين والثرثارينتلتفات إلى الملإا

واب، فتجعله منشغلا بالمطالبة بالحقوق، لاهيا عن تأدية ة التي تحيد با�تمع عن جادة الصّ جالديماغوجية السمّ 

  .مهالتي هي مناط حريته وانعتاقه واستقلاله، وتقدّ  ،الواجبات

الذي  ،معاللاصلاحية أن تنزلق هذا المنزلق الخطير، الذي يقضي لا محالة على الأمل المشع وهو يربأ بالحركة الإ 

  .نطلاقعب حماسا إلى النهوض، والحركة والإيثير في الشّ 

  

  

  

  

  

                                                           
  .234، ص3،1981صلاح والتربية في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،طيخ عبد الحميد بن باديس، رائد الإالش: تركي رابح)1(
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ولا بأس أن . صلاحية، التي كان يرى نفسه واحدا منها، على الحركة الإيجابي مارس نقده لا غيرمن هذا الباب الإ

  . سلاميتي انتهينا إليها وهي المؤتمر الإنتعرض لهذا النقذ من النقطة ال

  : سلامينقد المؤتمر الإ - أ

لم تعرف الجزائر  ،الذي كان بحق حدثا رائعا ، على المؤتمرجنيّ قد يكون في هذا العنوان شيء من الأفتيات والتّ 

واب، ولكن ما زاهة والصّ صلاحية بعد المؤتمر ـ لكان أقرب إلى النّ بعيد، ولو قلنا ـ نقذ الحركة الإ منذ زمن ،مثيلا له

  .ذا المؤتمر، فإن العنوان �ذه العبارة يكون أشمل وأحرىدمنا سنتعرض للكثير من الآراء حول ه

، لتجربة عمله يس وجمعية العلماء المسلمين كغيره من المصلحين إلى انتقادات وتقويمض ابن بادفقد تعرّ   

 اتداقنتارس لهذه الإوالدّ  .1936سلامي الذي انعقد سنة ، وخاصة المشاركة في المؤتمر الإياسيصلاحي والسّ الإ

سلامي مشاركة ابن باديس في المؤتمر الإ تؤيد وتستحسن«ارسين يلاحظ أن أغلبية المفكرين والباحثين والدّ 

ظة عليهما مستقلين عن ين واللغة، وضرورة المحافللأسباب التي ذكروها، وهي لا تخرج في مجملها عن مطالب الدّ 

  . )1(»نقوصة للأمة الجزائريةدارة الفرنسية، وكذلك إعطاء الحقوق السياسية كاملة غير مالإ

صلاحي القديم الذي هذا المؤتمر، ولم يخرج عن خطه الإكان ابن باديس منسجما مع نسقه الفكري والسياسي في 

  :)2(ارة من خلال تثبيت أمرين مهمينخطه لنفسه في العشرينات، وقد دفع بالأمة خطوة جبّ 

عتبار ، وقضاء وتعليم، وإعادة الإولغة وتاريخ ،من دين ،تحرير كل ما يتعلق ببناء الشخصية الجزائرية :لأولا -

  .لكل هذه الأمور، وجعلها في يد الجزائريين

امة والكاملة بين الجزائريين والفرنسيين، رفعا للمظالم وكل مظاهر الحرص على تحقيق المساواة التّ  :لثانيا -

  )3(التمييز

ووعي عميق  ،توجيهه لأشغاله عن حنكة سياسية وبعد نظروقد برهن ابن باديس بمساهمته هذه في المؤتمر، وحسن 

ياسي سلامية في تاريخ ارتباطها السّ ولم يمض على الجزائر الإ«ومجريات الأحداث من حوله،  ،بملابسات الواقع

 الجزائري بأخويه القسنطينيوالوهراني، وفيه اجتمع على ،ففيه التقى عن فكرة وعقيدة. ، كهذا اليومرّ غبفرنسا يوم أ

                                                           
  .440، ص2010، 1الفكر السياسي عند العلامة عبد الحميد بن باديس، دار طليطلة، الجزائر، ط: مالك بن خليف)1(
  .110، ص1998إمام الجزائر، عبد الحميد بن باديس، دار الأمة، الجزائر، : محمد الصالح رمضان. عبد القادر فضيل: ينظر )2(
 .154، ص2005، 1يس، العالم الرباني والزعيم السياسي، عالم الأفكار، الجزائر، طعبد الحميد بن باد: مازن صالح مطبقاني: ينظر)3(
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و الفلاحون و  ،و التجار ،والشبان ،ة، و الشيوختلك الفكرة المصلحون والطرقيون، وعلماء الدين ورجال السياس

ت بينهم المحن و الهموم  فاندفعت د�م قسوة الأيام ، و ألفّ صفتا الإسلام و الجزائرية ، ووحّ  العمال ، جمعت الكلّ 

 الشيخ خير الدين ، كما عبرّ )1(»نيا بلغة السياسةعن رغائب الدّ ين ، و ين بلغة الدّ  عن رغائب الدّ ألسنتهم تعبرّ 

  . في مذكراته

، هل أخطأ ابن باديس حقا حين دعا للمؤتمر الإسلامي الجزائري العام  )مازن صالح مطبقاني(و لنا أن نتساءل مع 

واب التي لم الح اتحادية النّ أم أن المؤاخدة من قبل البعض جاءت من مسألة التنازل عن القيادة السياسية للمؤتمر لص

  .داثتكن عند مستوى الأح

بن (رى في ن هذه النقطة الأخيرة هي التي أثارت حفيظة مالك بن نبي ضد شيوخ الإصلاح ، لأنه لم يكن يإ

  .نحو الأمام نطلاقالإناما تعطل مسيرة الأمة و تكبحها في كل مرة تريد إلا أص، و أضرابه) جلول

  :فمنذ بدأ النواب يستلمون مقاليد الحياة العامة أصبح يتساءل

 هل تسلم جمعية العلماء المقاليد الى تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية؟ -

زاهة ، إذ كان له غرض يشاركه فيه احية في بادئ الأمر لم يكن نزيها كل النّ وفه من هذه النّ و هو يعترف أن تخّ 

، هو أن يكون الإثنان الوارثين لجمعية العلماء بعد الدراسة، لأ�ما كانا يظنان في نفسيهما ) حمودة بن الساعي(

ياسة ، مع المحافظة على الخط الإصلاحي و نتائجه في الوطن ، و هو الأمر الذي كانا الجدارة لخوض المعركة السّ 

قفين  ياة العامة من المثّ المهم في نظري هو فقط أن تسلم الح«: خرين ، فهو يقولا مع المثقفين الأتلفان فيه تماميخ

دت الأحداث كل توقعاتي، و ما كان لي أن أتفق معهم ، و لا مع نت أتوقع منهم كل مكروه، و قد أكّ لأنني ك

 بل أكدته الأيام ، هو أن نظاما قائما على مبدأ، لم يتغيرياسي في شيء ، اذ كان رأيي السّ ) مصالي الحاج(

على نظام أخلاقي ، حتى إن تلك المظاهرات الصاخبة لم تكن تغويني ، بل على  لا يقوم إلاّ  ،جتماعيا ماإ

الفرصة لمعارك وهمية ، و بطولات لعقول غير مهيأة ، ، عندما تعطي و مضرة ،ها عقيمةالعكس كنت أظنّ 

  .)2(»تمثيلية

                                                           
  .329،ص )ت.د(،  1تاب، الجزائر ،جمذكرات ، المؤسسة الوطنية للك: محمد خير الدين: ينظر)1(
  . 305مذكرات شاهد القرن ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي)2(
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عف الخطيرة التي أودت بالإصلاح إلى التراجع عن مكانته أفاضت الكأس ، و هي نقطة الضّ هذه النقطة هي التي 

وهو بعد ثلث قرن من انعقاد هذا المؤتمر لم يتغير ، التي كان يحتلها في قلوب الجزائريين و مسير�م  في رأي بن نبي 

موا على مصلحة الشعب ، فسلّ وضعت العلماء أمناء  ،روف السانحةإن الظّ «: حكمه في القضية ، حيث يقول

ما يصعد عليه لتكون سلّ ،وها لمن يضعها تحت أقدامهالعقلي، و سلمّ  هم ، لأ�م لم يكونوا في مستواهاالأمانة لغير 

ماء  و لا مجال هنا لبحث القضية في جوهرها الحضاري، لفحص الأسباب التي جعلت العل. ياسيةللمناصب السّ 

  )1(»لا يستطيعون القيام بالمهام الكبرى) الثقافة التقليدية(نسميه  ما نة من بوتقةأي الطائفة المتكوّ 

جتماعي ، وهي بلغها روح الكفاح ، و الإصلاح الإفي الجزائر ، هو القمة التي  1936وفي اعتقاده ان عام 

يحافظ على إذ لم يعرف المعسكر الإصلاحي كيف . لى هاوية لا قرار لهاصلاح إالقمة التي هبط منها الإنفسها 

ذلك ) فيدياس(تعرف و تقدر قيمته، القيمة التي توحي لـ ) أثينة(ذلك الثمن الذي كانت «انتصار دفع ثمنه غاليا، 

نتصار الإ) : احيننتصار فاقد الجنالإ(ي يسمى ، و الذ) الأكروبول(التمثال الرمزي الذي أضافه الى بناء معبد 

  .الذي لا يطير من المعسكر الأتيني 

ستعمار بثمن غال ، لم تكن بعد تجيد الحفاظ على الإ الجزائر التي كانت تستطيع كسب انتصار كبيرو لكن 

طها على أرض ق عليها نصرها، تنقلها و تورّ عليه، اذ أ�ا عوضا عن أن تبقي المعركة على الأرض التي تحقّ 

  .)2(»الخصم

هذه  هم الى باريس تحتيحسنها ثم عاب عليهم تنقلّ صلاحية تسليم القيادة لمن لا لقد عاب ابن نبي على الهيئة الإ

  .فيه الخمور بلا حسيب و لا رقيب قوء ، و �ر بنات السّ الذي ترتاده  ،)د هوتيلجران(القيادة ، و نزولهم في 

ياسة التي فمن الواضح أن السّ «، )و البوليتيك(نحو الوحل السياسي نزلاق، بداية الإته الحضاريةلقد استشعر بحاسّ 

شؤو�ا ، و تستعين  ن دولة تقوم على العاطفة في تدبيرلا أن تكوّ جتماع و أسسه ، لا تستطيع إعد الإقوا لتجه

ة التي ا عن طريق التاريخ أننا نجهل المحطّ بن، وربما كان أعظم زيغنا و تنكّ )3(»بالكلمات الجوفاء في تأسيس سلطا�ا

و قبل كل شيء  فهي  ،و ا�تمع في الميدان النفسي أولاه الفرد بدلفالنهضة هي ما ي ،اننركب فيها قطار تاريخ

                                                           
  .368سابق، ص ت شاهد القرن، مصدر مذكرا: مالك بن نبي)1(

  .364المصدر نفسه، ص )2(
  .42، ص 1969، 3عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين، دار الفكر ، ط: شروط النهضة، تر: مالك بن نبي)3(
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و لقد كان العلماء  ،ني المتعاليرى عن الفكر القرآحلمنتجة ، و بالأخرين االأفه عن أفكار حركة ضميره ليتدارك تخلّ 

ية ا�يدة شعارا لهم صلاح ، ورفعوا تلك الآا الى الإواب حين دعو أقرب الى الصّ  ،الجزائريون

:﴿            ﴾11الرعد.  

لأرض  هوات الجاذبة الى االي على الغرائز و الشّ من جديد، بالتع يمان الحقّ فس الى حظيرة الإو ذلك يعني دفع النّ 

حب و تتأهل للطيران في ملكوت االله الرّ  ،بلت من مجال الجذتنفويتها لوح و تقذية الرّ بتغ ،ب على مغريا�او التغلّ 

  .الفسيح المنقى

بعين رجال ريق القويم ، متّ رفوا هم أنفسهم عن الطّ قد انح«فإن العلماء  –كما يقول مالك   –و لسوء الحظ 

ياسة ، و لقد كان الوقت مناسبا لكي يعودوا الى الطريق القويم، واثقين من أنه لا نجاة بغيره ، و لقد كان السّ 

لحمل رسالة الحضارة وا الجيل القادم ، و أن يعدّ 1936يهم أن يستأنفوا جهدهم الذي بدأوه ، ثم قطعوه عام عل

يؤرخ به  ،)1936(ولكن هذا التاريخ . )1(»حيح في المستقبللى معرفة كيف يضعها الوضع الصّ في نفسه ، و إ

ت طريقها و ة و عزم، ضلّ طريقها بقوّ  كان يراها تشقّ ة، فالمعجزة التي  لذرو للبداية النزول من الجهة الأخرى ابن نبي 

ريق لم تكن تدري أن هذا الطّ لى الهدف المنشود، و إت أنه موصلها بل ، و اختارت طريقا ظنّ قت عليها السّ تغلّ 

  .لى الجهة التي انطلقت منهايدور إ

هضة و ورائها بوارق النّ ياسي ، حيث تتوارى من راب السّ سّ مة وجهها شطر الو هكذا عادت أدراجها، ميمّ «

  .)2(»قدمالتّ 

  :و يمكننا أن نجمل انتقادات مالك بن نبي لجمعية العلماء بعد هذا المؤتمر في نقطتين

 :السقوط في الوحل السياسي و عدم مراعاة سنن التغيير -1 -

امل عندما تستوفي لى التغيير الشّ التي تنطلق من النفس ، لتصل إ«فهو يرى ضرورة التقيد بالمرحلية في التغيير، 

لة د آتكون الحكومة مجرّ  ،هذا المبدأ ، و بناء على)3(»)غير نفسك، تغير العالم(شروطه، وفق مبدأ

فإذا كان الوسط حرا نظيفا واعيا، فما تستطيع الحكومة أن . تتغير تبعا لوسطها الذي تكون فيه  ،إجتماعيةللتسيير

                                                           
  .88شروط النهضة، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
  .47المصدر نفسه، ص )2(
  .173، ص 2013الجزائر ،  الفكر السياسي عند مالك بن نبي، دار هومة،: بوراس يوسف)3(
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إصلاح ا�تمع، و على  ؤلاء العلماء كانت هي تغيير النفس وة هو لذلك فهو يرى أن مهمّ . بما ليس فيههتواجه

فها أكبر و ها و هدنتخابية، لأن همّ لمعامع الإياسة و اصلاحية بجملتها أن تبقى متعالية على أوحال السّ الحركة الإ

  .أسمى من مجرد النيابة و الرئاسة

 :الإخلال بمبدأ تقديم الواجب على الحق -2 -

هضة أو نكوصها ، ففائض القيمة في الواجبيعني لالة على النّ مالك بن نبي كمؤشر للدّ  و هو المبدأ الذي وضعه

فهو حالة نكوص و تراجع، و هذا ما لاحظه  ،حالة تقدم و �وض، أما غلبة المطالبة بالحق على تأدية الواجب

إ�ا أصبحت الباعثة للحياة ، ف بدلا من أن تكون البلاد ورشة للعمل المثمر ، و القيام بالواجبات« ، فـ)المؤتمر(بعد

  .)1(»نتخاباتسوقا للإ 1936منذ سنة 

�ا في نتقادات التي دوّ قا ، لذلك لم تكن هذه الملاحظات و الإسا متعمّ ار دقيقا، و د ملاحظا و مالك بن نبي كان

الجمعية و ملاحظات لبعض أعضاء هذه  لنية، و إنما كان قبل ذلك قد سجّ آجمعية العلماء مجرد شطحات  حقّ 

  .عبده مدصلاحية منذ جمال الدين الأفغاني و محام بدرس و تحليل مسيرة الحركة الإشيوخها، كما ق

  :صلاحية وشيوخهانمادج نقدية للحركة الإ -ب

ة الشخصية صلاح هو العربي التبسي، والطيب العقبي، بحكم المعرف من شيوخ الإبياقد البنّ ض للنّ تعرّ  منإن أكثر 

صلاحي، وربما ذلك ينطبق على العربي التبسي ابن مدينته أكثر مما ينطبق ية في الحقل الإتياة الحلطوالمخاللرجلين، 

  .بعد هجرة تعليمية هناك ،القادم من بلاد المشرق العربي ،على الطيب العقبي ابن الصحراء

اجمة عن الثقافة صرفات النّ لتّ لا يتمالك نفسه أمام ا نبيخصين، إلا أن ابن ه للشّ الشخصي الذي يكنّ  فرغم الحبّ 

صلاح لا يعني شيئا واحدا في عقل أن مفهوم الإ«، وبقايا علم الكلام، وقد أدرك بعد مرور السنوات ،التقليدية

  .)2(»نه علم الكلام، وفي عقل كوّ )الكارتزياني(تمرن في المنطق 

  

  

                                                           
  .47شروط النهضة ، مصدر سابق ، ص : مالك بن نبي)1(
  .367مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)2(
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  : نقد ابن نبي للعربي التبسي -1

ابن (ة اتجاه شخص ضالمختلفة والمتناق طح، من وجهة النظرالتبسي يطفو إلى السّ  ه للعربيربما بدأ هذا النقد الموجّ 

فمالك بن نبي كانت له ملاحظات قاسية على هذا الشخص . بشكل خاص، واتحادية النواب بشكل عام) جلول

على الأقل لقد كانت ياسية عب الجزائري في المحافل السّ بسي يأمل فيه أن يمثل الشّ واتحاديته، في حين كان العربي التّ 

هذه النقطة محل اختلاف مع ابن نبي الذي لامه كثيرا في تبسة عندما كان يعبر عن شكوكه في قدرات وإمكانيات 

وقد تبينت «: صلاح، فهو يقولعن حركة الإ بن جلول، الذي كان يرى بأن حركته ليست سوى مجرد تلهية تصدّ 

تخبين، إنما هو بمثابة دفن للسلفية، فالأولى كانت تجذب الضمير الشعبي دا، وأقولها صراحة أن إنشاء فدرالية المنجيّ 

 يدرك الشيخ العربي أي من هذه المعاني ولم يكن لديه حدس �ذه ، ولم"الأسلمة"، والثانية نحو "نسةالفر "نحو 

  .)1(»ته كانت حسنة رغم ذلكعلى أن نيّ . وإثباتاتي تحليليالأحداث، ولم يفهم 

وأكثر منهجية، وذلك بعد  ،التفاهم مع الشيخ العربي أن ابن نبي أصبح موقفه مناهضا لبن جلولومما زاد في سوء 

ماء، وهو يعني أيديهم ملطخة بالدّ  الذين ، حيث تبرأ بن جلول من)كحول(، وبعد مقتل الشيخ 1936مؤتمر 

بعدم الدعوة إلى انعقاده  ،سلاميوليس هذا فحسب بل عمل على قبر المؤتمر الإ. صراحة جمعية العلماء المسلمين

بالمبخرة التي أحرقت فيها الجزائر ما بقي «هو وحاشيته، وأمسكوا  ،ح يصول ويجولبوأص. دا بصفته رئيسا لهمجدّ 

ته ومعه بذرة المستقبل التي كان عن مهمتراجع  حسب ابن نبي 1937،صلاح سنة لأن الإ. )2(»لها من الجاوي

  .يحملها

  

  

  

  

  

                                                           
  .103، 102العفن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)1(
  .176، صالمصدر نفسه)2(
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فلن يكون  ،مناهجل الأوحد الذي إذا حطّ الأخير يلعن بن جلول، كان الشيخ العربي يرى فيه الرّ وعندما كان هذا 

وتقييمه لهذه العقلية التي يراها يعتريها قلق  ،داد قسوة مالك بن نبي على التبسيوهنا تز ". مطالبنا"م هناك من يقدّ 

صلاح ف، كما يرى ، أن يطالب الناس بالإالخو نم الجزائري، وربما كان طاحة بالصّ رت فكرة الإما تصوّ كلّ   ،مميت

من " عالم"كان هذا هو ضمير . ر والبروزفي مشكلة التصدّ  ظص في ذهنه الفخلفالقضية تت «، دون شيوخه

وقد «. الجزائريين" العلماء"فكرة مشتركة لدى  ،"جل الأوحدالرّ " ـوللأسف فإن الهوس ب. )1(»1937الجمعية سنة 

براهيمي سنوات من بعد، وبعد أن استولى الإف. زهر أو الزيتونة عاهة أهليةالمشترك في الأحي بأن في تكوينهم يو 

. )2(»على إرث الشيخ الجليل ابن باديس، أشاع حوله بأن ليس هناك أي إنسان يمكن أن يخلفه إذا قدر وتوفي

ستبتهج بوجود هؤلاء المتحمسين  التي ،ستعماريةانية للإدارة الإخدمة مجّ  ،عتقادر والإظومالك يرى في مثل هذا الن

ته إلى ذه العقلية بدأ الوطن يخرج عن جادّ ثل هبمو . لإقناع الشعب الجزائري بأنه عقيم، لا يستطيع أن يلد رجالا

حتى  راع الفكريستعمار في مجال الصّ لى جانب من الخبرة بوسائل الإولم يكن العلماء ع« .)الديماغوجية(مسارب 

ا وربمّ  .»رادة ما يكفي حتى يتداركوا الموقفة المزاج وصرامة الإنحراف، ولم يكن لديهم من حدّ يفطنوا إلى هذا الإ

ا هي الأسباب نفسها التي أدت إلى سوء تفاهمه مع هذه هي الأسباب في فتور العلاقة بين ابن نبي وبينهم، وربمّ 

  .خاصة) العربي التبسي(

  : نقد ابن نبي للطيب العقبي -2

ه عتبار يفوق الذي يكنّ ، بأن هذا الإل شبابهفي أوّ  ظهر التقدير الكبير للشيخ العقبي، وكان يقرّ كان ابن نبي ي  

وأولى ملاحظاته . يخ ابن باديس لاعتبارات شبابية حماسية، وقد أدرك  أنه كان مخطئا وهو يعترف بذلكللشّ 

هي صورة الحاكم ،صلاح قائما على قدم وساق ، وكان جو الإ1932ي بالعاصمة سنة عندما زار نادي الترق

قة على أحد جدرانه،  والتي أثارت في نفسه صدمة وتساؤلات، لأنه لم التي كانت معلّ ) viollete(العام فيوليت 

وزاد في صدمته انطباع العقبي حول محاضرة ". أصدقاء العرب"في عداد  ،ر أن أمثال فيوليت أو غودانيكن يتصوّ 

فقد أعتبرها سرقة أدبية مركبة، مؤكدا أن بعض المقاطع فيها لا يمكن  ،اديالتي ألقاها في النّ ) يحمودة بن الساع(

  .حسب زعمه ،أن تكون بقلم جزائري يحرر بالعربية، ومثل هذا الأسلوب لا يوجد إلا في المشرق

                                                           
  .177، صالعفن، مصدر سابق : مالك بن نبي)1(
  .179، صالمرجع نفسه)2(
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ه يعلم شخصيا كيف تم لقد ذهل ابن نبي لهذا التأكيد الخالي من أي تحفظ أو تردد في الصوت أو في الحكم، لأن

نزل بباريس، وهذا ما جعل عزيمته تخور أمام هذه العقدة التي لمس فيها جملة من تحرير المحاضرة في غرفة صغيرة ب

تني في أعماق شعوري، في مناصرتي للإصلاح، في أنفتي صدمتني هذه الكلمات، ومسّ «: العيوب، جعلته يقول

الذين كانوا على قدر من  ،)1(»"العلماء"تي في ثقت في الأخير على غرار محمد بن الساعي، واهتزّ  ،وذكائي

إذا كانت ثمة بعض الأخطار، على غرار ما  ،ذاجة تحجبهم عن إدراك الأفكار، وعلى قدر من الجبن لتطبيقهاالسّ 

ر ابن نبي رسالة للشيخ حيث حرّ  ،"العلماء"الذي يقضي بمنع المساجد على " مقرر ميشال"لما صدر  ،حصل

هتمام به، ولكن دون ، وعدم الإ"ر ميشالمقرّ "ه على صرف النظر عن لحثّ «العقبي، الذي كان يراه أكثر حماسة 

محمد  ، وأداء الصلاة خارج المدينة تحت السماء، أي تحت القبة الحقيقية التي أمّ )2(»اجتياز عتبة المساجد الممنوعة

ا في هذه يّ ظهر جل ،"للعلماء " ـ لكن القصور البينّ صحابته عندما كانوا مضطهدين، ول صلى االله عليه وسلم

أن وببطن بتنة طبعا، ولكن على شرط وصولها ون الجإ�م يحبّ «: كما ذكر مالك ابن نبي معلقا  ،النقطة بالذات

ادة، أنا أعلم ادخلوا، أيها السّ «:شعبان، وبفكر خاو، وأن ينتظرهم ملك ـ أقصد مازحا شكل ملك ـ يقول لهم 

  .)3(»مكتعبتم كثيرا في الحياة الدنيا، غير أن فرش ناعمة تنتظر أنكم 

الشيوخ ويغار عليهم وعلى حركة حترام، لهؤلاء كل التقدير والإ  اسية، فقد كان يكنّ قنتقادات الولكن رغم هذه الإ

تأييد ، بعث إليه برسالة )كحول(يخ العقبي في السجن بعد مقتل الشيخ بالشّ  صلاح بشكل عام، فعندما زجّ الإ

رأ وذلك ما حصل بالفعل لأن العقبي بّ . سلامي في مهدهد مؤامرة لقتل المؤتمر الإومساندة، لأنه كان يعلم أ�ا مجرّ 

  . قة بعد ذلك بسنواتهمة الملفّ من التّ 

الذي لم ينشر مقاله  ،مثل الأمين العمودي ،أخرى لشيوخ آخرين وقد كانت لابن نبي ملاحظات وانتقادات

في الحلبة السياسية، رغم أن ) فرحات عباس(ة عدم تحطيم مستقبل فاع، بحجّ في جريدته الدّ  ،"مثيقفونمثقفون أم "

وقد أدرك مالك ". فرنسا هي أنا"لأن فرحات عباس كان قد مس كرامة الأمة الجزائرية بمقاله  ،الخطب كان جللا

: كان يفعل ذلك عن حسن نية، لأنه كما يقولفاع، الذي  بن نبي النتائج السلبية لهذا التفكير من مدير جريدة الدّ 

في مستوى من ليس له أي خبرة في مجال الصراع الفكري، إذ أنه لم  ر مسؤوليته في عدم نشر مقالي إلاّ لم يتصوّ «

ستعمار، وأفاده في زيادة خبرته في شؤوننا، دون أن يؤدي أي دور  قد وصل على أية حال إلى علم الإير أن مقالي

                                                           
  .50صالعفن، مصدر سابق : مالك بن نبي)1(
  .75، صالمصدر نفسه)2(
  .75المصدر نفسه، ص)3(
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لتي وجهها ابن نبي إلى الحركة نتقادية االعموم سنعرض إلى أهم النقاط الإ وعلى. )1(»عب الجزائريفي توعية الش

  .صلاحية ومسير�االإ

  :صلاحية ومسيرتهاالملاحظات الموجهة للحركة الإ

فالحركة ، مال الدين الأفغاني، ثم محمد عبدهح منذ الحركة الوهابية، مرورا بجصلالقد تابع مالك بن نبي مسيرة الإ

. صلاحية وظروفهالاحظات تختلف باختلاف التجارب الإوقد كانت له انطباعات وم. صلاحية في الجزائرالإ

يراوح مكانه، رغم ما قامت به  سلامي الذي ظلّ نطلق نقد مالك بن نبي لمشاريع الإصلاح من حالة العالم الإوي«

قات والمؤثرات، لكنها ي العوالم، التي شهدت ذات المعوّ هذه المشاريع من جهود، خاصة إذا قارنا هذا العالم مع باق

  .)2(»فكون والتخلّ قت الكثير، بتجاوزها لحالة السّ حقّ 

  :نتقادات والملاحظات في نقاط تاليةص هذه الإويمكن لهذه الدراسة أن تلخّ   

أدى بمالك بن نبي لكتابة بب الرئيسي الذي وهو السّ : صلاحللثقافة التقليدية على مشروع الإ ـ التأثير السلبي1ـ

  .لوك وليست نظرية في المعرفةنظرية في السّ  ،الثقافة والخروج بنظريته في ذلك، حيث عدّ  ،"مشكلة الثقافة"

  .ستراتيجية قبل الشروع في العملراسات الإـ فقدان الدّ 2ـ

  .صويبصحيح والتّ رادة والقدرة على التّ الإاتي، وغياب نقد الذّ ة الّ ـ إنعدام حاسّ 3ـ

  .مية وجمودهاير المناهج العلمية والتعلـ عدم تحرّ 4ـ

  .خبير وعدم تشخيصها، تشخيص جتماعية،طحي على المشاكل الإنزلاق السّ ـ الإ5ـ

  .ـ غياب الفاعلية المطلوبة6ـ

  .ـ النظرة التجزيئية للمسائل المطروحة7ـ

  .دة نقصسامي على الأفكار والثقافات الأخرى، وأحيانا تتحول إلى عقـ عقدة التّ 8ـ

  .ـ البدايات الصفرية المتكررة، وعدم وصل البدايات بالنهايات والبناء عليها9ـ

                                                           
  .366مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)1(
  .147، ص2013دار هومة، الجزائر،  الفكر السياسي عند مالك بن نبي،: يوسف بوراس)2(
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  .)1(لد الكامفس، ونقصان التجرّ ـ حظ النّ 10ـ

  

  

  

                                                           
، 2012، 1،طمحورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي، دار الشاطبية، الجزائر: الطيب برغوت: ينظر في هذا الشأن)1(

  .84إلى  78ص

  .189إلى  182الفكر السياسي عندما مالك بن نبي، مرجع سابق، ص: يوسف بوراس: وكذلك

  

  

  

صلاحية، فإننا نشير كذلك إلى ا مالك بن نبي في نقده للحركة الإالنقائص التي أشار إليهو إذا تعدّد مصل هذه 

أنه يأمل التخلص من هذه المعوقات التي تعتبر ذاتية إلى حد بعيد، وهو ما يتوافق دائما مع نظرته في التغيير التي 

كيب ق في عملية الترّ بصفته  العنصر الخلاّ . دائما إلى الفرد وتغيير نفسيته، ووخز ضميره ليحيا وينهض ويعيتتجه 

  .نسان، التراب والوقتالإ: القائم على ثلاثيته الشهيرة الحضاري

  :صلاحيةمالك بن نبي والمساهمة الإ

عند مالك بن نبي مبكرا، فمنذ شبابه، ودراسته في قسنطينة بدأت التساؤلات حول  صلاحية تشعّ وح الإبدأت الرّ 

". أهالي"د لهم المستعمر الفرنسي إلى مجرّ الذين حوّ "دة في أبناء بلده، الوضعية المزرية التي يراها ماثلة أمامه، مجسّ 

جراء تصرفا�م السقيمة وخنوعهم  يين كثيرة،حتقار في أحاخط والإلكثير من السّ ة والعطف حينا، و فقمثيرين للش

مت به الأيام كانت فكرة تختمر في رأسه حول فعل أي شيء من أجل هذا ا تقدّ وكلمّ . المهين وخضوعهم المذلّ 

  .للإستعمارستعمار، والقابليةالإ: ا كل طاقة حية فيهبفعل عاملين أ�ك ،غلب على أمره  الذي ،الوطن المسكين

ورغم أنه لم ينضو تحت قبة جمعية العلماء المسلمين  . صلاحيةالجهود الإمن هذا المنطلق كانت المساهمة البنابية في 

هضة س للنّ ه بصفته فاعلا إصلاحيا، يؤسّ طار والتوجّ يذكر كل مرة بأنه يعمل في نفس الإكأحد أعضائها، إلا أنه 

ذكر كل الأعمال التي قام ونحن هنا لن ن. هذا الهدف النبيل رمت شطالتي يم ،واعد الأخرىمع جميع السّ  ،المنشودة
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وإنما نكتفي بالمساهمات التي جاءت في  ،�ا بن نبي في هذا ا�ال، لأن حياته كلها كانت مسخرة لهذه الغاية

  . نموذجاراسة التي كانت المذكرات لها أمذكرات شاهد للقرن تماشيا مع عنوان الدّ 

ادثة البيان الأقل نذكر حعمال الشبابية الحماسية التي كانت تفور �ا نفسه، فإننا على لأوإذا كنا لن نذكر بعض ا

دارة في الصحافة وفي النفوس، وكانت الإالمناصر لأبطال حرب الريف، حينما بلغت هذه الحرب أوج احتدامها 

  .)1(»أجل النداء للحرب ضد الثائرين كت حتى منابر المساجد منلقد حرّ . مستمرة في التجنيد«

ة خاصّ  ،دارةفات الإهم لم يصبروا على تصرّ ولكنّ  هتمام،طورات بمزيد من الإوكان ابن نبي ورفاقه يتابعون هذه التّ 

ق في مكان بارز من الباب ، فقاموا بكتابة بيان وعلّ 1925من منبر تبسة عام  ،أطلقت نداء للحرببعدما 

الورقة الصغيرة صادما في ضمير ي تلك وكم كان دوّ . دقيقة الثلاثين بعد منتصف الليلفي ال ،الرئيسي للمسجد

  .كشف الفاعلينل) لماقا(فاستدعت لواء  ،دارة الفرنسية، التي لم يكفها بوليس تبسةالإ

يف، ومنذ ذلك الحين أصبح باب لقد أعطى هذا العمل ثماره في تأييد الأمير عبد الكريم الخطابي وشعب الرّ 

ئك ق قائمة بأولافي صبيحة العيد الصغير مثلا قبل طلوع الشمس تعلّ «المسجد يستخدم لمثل هذه الأهداف، 

القضاء على الكثير من الآفات  لأنه تم. )2(»جذريا المفطرين في رمضان الذين شربوا الخمر، وقد كان ذلك حلاّ 

وقد شارك في تعمير المسجد . ل ا�تمعاتالتي تشكّ  وح الجماعيةالتي بدأت تبرز فيها الرّ  ،جتماعية �ذه الطريقةالإ

  .خرينروس، وتعليم الآالدّ  الية ، قبل أن يصبح رقما في خلافة العربي التبسي لتقديموالنادي بكل فعّ 

ة التي جّ الضّ «حيث أن  ،ف كعدل محكمة في أفلوعندما وظّ  ،ال في منطقة الجنوب الغربيكما أنه قام بدور فعّ 

لم لا عن لم تكن قد امتدت بعد إلى منطقة وهران، فهناك لا تسمح أحدا يتك ،فكار في قسنطينةبدأت تحرك الأ

، وأكبر الظن )3(»قد وصل بعد إلى تلمسان) براهيميالإ(يخ ولم يكن الشّ . سطوانات المصريةالإصلاح ولا عن الأ

التي كان يقرأها مع السيد عمر ابن ، )أفلو(إلى ) هابالشّ (ول من مجلة لك بن نبي هو الذي أدخل العدد الأأن ما

وهم على جانب  ). المرابطية(لأن الناس هناك ما يزالون خاضعين للروح . هالقاضي، الذي لم يكن يقبل محتواها كلّ 

ور من المستعمر، هذا الجبل الذي كان يراه كبير من الطيبة والسذاجة، بحيث كان ابن نبي يخشى على جبل عمّ 

                                                           
  .156للقرن، مصدر سابق، صات شاهد مذكر : مالك بن نبي)1(
  .168، صالمصدر نفسه)2(
  .180المصدر نفسه، ص)3(
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جتماعية قد تكونت شيئا ما، فقد ولما كانت خبرته السياسية والإ. لينة في منتصف الليمتحفا وضعت فيه أشياء ثم

كان يشرح   ،الذي لم يصل بعد إلى هناك ،ستيطانيأصحاب المنطقة وزرع الخوف من الإحتلالالإ عزم على تنبيه

ينبغي أن «: ظرية بسيطةالنّ ، وكانت تلك نظريته لكل مضيفيه الذين يمر �م أثناء تنفيذ أحكام المحكمة مع القاضي

ئ حقك على الأرض، تلك الأرض التي لا تملك فيها سوى ما تنبته الطبيعة فلح أكبر قدر من المساحة حتى تنشت

لك أن ذلك الحق الذي يخوّ  ،جتماعي في الأرضإذن أن تنشئ حقك الإ ، لابدّ (...)من العشب اللازم لقطعانك 

وإلا فالمستعمر سيأتي ليحتل (...) رث الذي ينتقل إلى أبنائك، لك الإخصي لها، وأن تكون تكون المالك الشّ 

الأرض التي عليها خيمتك، وحينئذ أنت مضطر للرحيل من هنا، لأنك في نظر القانون الفرنسي لست مالكا 

  .)1(»للأرض

ي إن كان لما يدر  و لاوه ،كان ابن نبي يعرض أطروحته على هؤلاء الطيبين بدافع من الغيرة والحب لهذه الأرض

ظه على مستمعيه، بحيث كان ه هو التأثير البالغ الذي لاحيقول أساس في القانون المدني، ولكن ما كان يهمّ 

. حلة الواحدة للمحكمةعبر الرّ  ،ه النظرية في الذهاب فيرى النتائج بعد أربعة أو خمسة أيام في أيابهيعرض هذ

ا  وقد برزت نتائج التأثير هذه في الكثير ممن حواليه، وربمّ . وبذرهارض ابق منهمكا في حراثة الأفيجد مضيفه السّ 

ق ل بالحدة نفسها، فقد كان لهذا المنطبلم يكن يشعر �ا ق ،كشفت له جوانب في روحه المسلحة ومنطقه المنهجي

ب ذلك الشا«، )حنوز(بان المسيحين، وخاصة على في وحدة الشّ  ،)مرسولين(وهاته الروح تأثير على صديقه 

والذي لم يقبل بعد مخالطته لابن نبي ان ينعت . )2(»الجزائري الذي اعتنق المسيحية في طفولته البائسة

سي مكي (ثه عنه الذي حدّ ) خالدي(أو مع صديقه . ين أجدادهدبالبروتستانتي،فقد أخذ في العودة إلى 

شيء اتجاهه، فلا يجوز تسليم على عمل  ياهأ، حاثا )اقوسالنّ (في تلك الفسحة الليلية في اتجاه وادي ،)محمد

فمن . ينالشخصية والتاريخ الجزائريمع  صلاحية، ولا حتىّ فكرية التي لا تتفق مع الفكرة الإإلى التيارات ال مثقف

) هكذا تكلم زرادشت( ،)نيتشه(الغد اتفقوا وتآمروا عليه، وقدم له بن نبي نسخة من كتاب الفيلسوف الألماني 

في المدينة  ،)العربي التبسي(صلاحي الذي يرعاه الشيخ إلى القطيع الإ ها نيتشهة تائهة، ردّ ورجعت هكذا نعج«

وكم كانوا . )3(»الناس ير التي �مّ ذ تحت إشرافه كل التدابير والتقار ، فقد كانت تتخ)الصادق بوذراع(من مخزن سي 

لقد بدأ في تلك الفترة . ن التيه الفكريإنقاذهم م بان الذين يجب ة اسما جديدا إلى قائمة الشّ يضيفون كل مرّ 
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 ، هلة التي عاشها أباؤهمبالحياة البسيطة السّ  نو نعتقهم نحو التغيير، لأ�م لم يعودوا يبفوس شوق ميستولي على النّ 

  . لاريخ ساعة التحوّ ن شعور جديد بعظم المأساة التي تنتظر تحديا بحجمها، إنه شعور منعطفات التّ بل تكوّ 

فقد قام بأعمال جليلة، وخاصة في صفوف الطلبة في باريس، حيث وجد ) حمودة بن الساعي(صديقه وأما مع 

  .ظ عند صديقه بالنسبة للإصلاح والوهابيةأفكاره تتوافق مع أفكار صديقه، وإن لفت نظره بعض التحفّ 

ختلاف في درجة التفاؤل  يراهما معجزتين، وماعدا هذا الإفلم يكن ينتظر منهما المعجزات، بينما كان ابن نبي

سلامية، ودور الطالب في دور الإسلام في النهوض بالشعوب الإ ا يخصّ مفي ،والتشاؤم، فقد كانا من مشرب واحد

التي ترتع في  ،ريق لهذه ا�موعة الطلابيةعلى أن يضعا معالم الطّ  ،مرا الأفقد بيتّ ومن أجل ذلك . هضةهذه النّ 

الموسوم ) ماسينيون(د ن مهرة، يدير شبكتهم باقتدار السييمن طرف معدّ  ،نار هادئة تحت تيني، والتي تعدّ لاّ الحي ال

معه كل «د يعترف بالفضل لحمودة بن الساعي، بأنه أنجز وابن نبي في هذا الصدّ . بأنه صديق العرب والمسلمين

رة اصات المبشّ طهم الإرهفي الوقت الذي بدأت في وس تيني،لاعمال اليومية الخاصة بالطلبة المغاربة بالحي الالأ

ر الحالة التي كان عليها الطلبة، تصويرا يبعث على الرثاء والأسف لأنه وجد وقد صوّ . )1(»بظهور الحركات الوطنية

وكانت عصبة التونسيين هي الأطهر، وكان المغاربة أكثرها «المغاربة مقسمين إلى عصب ثلاث متناحرة فيما بينها، 

ة، وكان هناك في الأخير صنف من أما الجماعة الجزائرية فكانت هي الأقذر والأكثر خسّ إثارة للإزعاج والشقاق، 

  .)2(»الطلبة يرون أ�م بغير إنتماء

، هما )محمد بن الساعي(ا كان هو وصديقه وربمّ ". العفن"لابية تفصيلا دقيقا في كتابه ل هذه التركيبة الطّ وقد فصّ 

خلاقي على ا أن يحميا نفسيهما من الجانب الأحيدية، بفضلها استطاعالوحيدين الذين يحملان نزعة إسلامية تو 

طار ألقى ابن نبي محاضرة في جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا ففي هذا الإ. قد كانا فخورين بذلكالأقل، و 

ل إفريقيا، حتى للطبقة المثقفة لشما ة، وقد تركت أثرا كبيرا في الجماعات الثلاث"لماذا نحن مسلمون؟: "تحت عنوان

تقع على «كانت أطروحة المحاضرة . بحرارة و محمرا من التأثر فعانق المحاضرقام إثر المحاضرة وه) بن يوسف(أن 

" أبطال"طرفي نقيض من آراء ماسينيون البربرية، واللاتينية، والتنصيرية، والمفرنسة، كما أ�ا لم تكن في بال 

  .)3(»عي الحثيث وراء منصب نائب الوالي أو ما شابهالآني، هو السّ  همحقين الذين كان همّ الجزائريين اللاّ 
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حه في وقت قصير لرئاستها، فقد انتخب من طرف الجمعية العامة وكان نشاط ابن نبي في هذه الجمعية، قد رشّ 

أصبح  هولكنّ . اعي عن الرئاسة ونيابتهاللطلبة، ولكنه بحكم التواضع تنازل لمحمد الفاسي وصديقه محمد بن السّ 

ان سلامية، إضافة إلى شهرته في نادي اتحاد الشبّ والوحدة الإ" ة وحدة شمال إفريقياحامل عقيد"معروفا بأنه 

سلامي ـ مابعد هناك اكتسب وعيا بعيوب العالم الإور الذي لعبه وبفضل هذا الدّ . المسيحين كداعية إسلامي

دوار الريادية التي قام �ا في إلى هذه الأوبالإضافة. ينالموحدين ـ، لأنه كان بين جنسين وعقليتين وشبابين مختلف

فريد زين (، مع السوري "جمعية الجامعة العربية"ر لإنشاء رية التي تحضّ باريس، فإنه أصبح عضوا في المنظمة السّ 

، إلا 1932دارة لم تجن، هذه السنة فإن الإ«: وباختصار، كما يقول). فريد سليب(والمصري القبطي  ،)الدين

صبحت حتما خفاقات، ألضرورة فإن جميع هذه الإوبا . شمال إفريقيا" نخبة"لفشل والخيبة في سياستها المتبعة تجاه ا

ستاذ بالكوليج دي فرانس وصديق عضو ا�لس الوزاري المشترك، الأ ،"المستشار التقني"ب على تحس

  ).ماسينيون(:)1(»المسلمين

عها في باريس مشيا على الأقدام، مثل المنشور الذي ومن مساهمته في هذا الشأن تلك المنشورات التي كان يوزّ  

، والذي )محمد الشريف(سلام واتخذ لقب ، الفرنسي الذي اعتنق الإ)رونيه جوجلاري(اءه من الجزائر من ج

كان . )2(»نشاط إصلاحي داخل المساجد  ستعمارية التي أمرت بمنع اييتضمن احتجاجا حارا على الإدارة الإ«

ر باسمهم رسالة مفتوحة موجهة المنشور محررا باسم جمعية العلماء المسلمين، فاجتهد ابن نبي في تحريض الطلبة، وحرّ 

غة العربية في جريدة كان يتولى عبابسة نشرها في وباللّ ) فاعالدّ (للإدارة، نشرت في الجزائر بالفرنسية في جريدة 

، وبفضل هذه الطريقة وصل "عايةصندوق للدّ "لبة في جمع مساهمات لتشكيل وقد اجتهد مع رفاقه الطّ . العاصمة

  ...اب وصحفيينالخطاب إلى برلمانيين وكتّ 

صلاح شيئا، قد فوجئوا عرفون عن جمعية العلماء ولاعن الإسلام ولاعن الإولا شك أن باريسيين وباريسيات، لا ي 

  !. صندوق بريدهم ذات صباحبوجود هذا المنشور في 

بيل المنقذ سلام، والسّ ا كانت تدور حول محور الإمثمرة جدا، وكله) ودة بن  الساعيحم(ات مع قشوكانت المنا 

بشأن سلوك " مير الجزائريالخطاب المفتوح للضّ "ات ومن ثمار هذه المناقش. فيها الأمةزمة التي تعيش من الأ
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ر وأرسلت منه حيث حرّ . قاءعم، ويتركون إخوا�م الفقراء لجميع أنواع الشّ أنواع النّ الأغنياء الذين ينعمون بجميع 

  . ة بالعاصمةإلى أسرة غنيّ  ،وواحدة خاصة) هليالصوت الأ(، و)الشهاب(، و)الدفاع(نسخ إلى جريدة 

بثوابته، ري أو تمسّ شأن الشعب الجزائمن ل كما كان ابن نبي وصديقه ابن الساعي بالمرصاد لكل المحاولات التي تقلّ 

عليه ابن نبي بمقال  ة كبرى، فردّ الذي أحدث ضجّ ) أنا فرنسا(حول مقال ) فرحات عباس(مثلما فعل مع 

  .رد عبد الحميد بن باديس بعدما لم يشف غليله) أم مثيقفون؟ مثقفون(

الحبشة، لا  يطالية فية الإأدان الجريم«في جمعية الطلبة المسيحيين الباريسيين، الذي ) ماسينيون(ه على وكذلك ردّ  

عتبار الأوروبي إلى الهزء في سياسية، لأن بطء إنجازها يعرض الإب، ولكن من ناحية من ناحية أخلاقية فحس

  !!)1(»المستعمرات 

بمرسيليا " سلامي للثقافةالمؤتمر الجزائري الإ"به في نادي ا كان خاتمة إسهاماته في هذه المرحلة، العمل الذي قام وربمّ 

في هذا النادي شعر مالك بن النبي . ال الجزائريين المهاجرينبعض الوجوه من العمّ من رفقة زوجته، وبمساهمة 

فهو لم يقم بتلقين معلومات قد لا يكفي . ستعماره هناك أعتبره أول إنتصار على الإعادة الشاملة، لأن عملبالسّ 

. ل على تكوين فيهم شخصية ذات أبعاد، ربما تكو�ا طفرة أو هزة نفسية واحدةبل عم ،الالوقت لتلقينها، لعمّ 

وكانت هذه الطريقة في توسيع المدارك  ،فعمد إلى أسلوب جديد وطريقة مثلى للوصول إلى مبتغاه في أقصر وقت

  .غرافيا ثانيارقام أولا، ثم عن طريق الجتلاميذه فيه عن طريق الحساب والأ ، الذي أدخل"اللا�اية"هي عالم 

بهه للكيف، أي تنّ ه العقل للكم، فإن الجغرافيا للخريطة ميزة أخرى في التكوين، فإذا كان الحساب ينبّ «وكانت 

نتاج بأنواعه المختلفة حسب المناطق ضارية، والمواصلات بأنواعها، والإقعات الحجناس والرّ ختلاف بين الأالإ

  . )2(»البشرية على سطح الأرضوالجهات، أي لكل انعكاسات العبقرية 

وفي السلوك  ،خلاقيةياسية والألحديث عن الموضوعات السّ وق إلى اإن الحديث عن هذه الجوانب، كان يسثم

رين أو ثلاثة، بدأت وبعد شه. يهأو في السلوك ليسوّ  ،وقحيث أصبح يضرب على كل اعوجاج في الذّ . خاصة

إنسانية  بة قلقة يوم دخولها قاعة الدرس، أصبحت هادئة ونظرها يشعّ فالوجوه التي كانت مضطر  ،يجابيةالنتائج الإ

  .فيها عاطفة �ا انطباع، أو تشعّ يعكس حياة داخلية جديدة تحركها فكرة أو يلوّ 
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 تقريبا، لأ�ا المرحلة التي غطتها المذكرات محلّ 1939صلاحية لابن نبي حتى سنة نحن نتحدث عن المساهمة الإ

صلاحية الكبرى التي قام �ا الرجل تبدأ بعد هذه المرحلة، وبالضبط من مرحلة الأعمال الإفإن  الدراسة، وإلاّ 

حيث بدأت كتبه التنظيرية في الظهور، وبدأ الرجل يعرف في العالم  . م1956القاهرة التي هاجر إليها سنة 

  .جتماعيةؤون الإسلامية والإككاتب متخصص في الش

و . جمعية العلماء في فرنساينات في نشاطات نوادي التهذيب التي أسّستها في الخمس« و قبل هذا كان قد شارك 

  .)1(»نشر عدّة مقالات في جريدة الشاب المسلم، و صحيفة البصائر التابعين لهذه الجمعية

طريقه نحو  وأهم المعالم التي وضعها في ه،ونظرته وفكر  ،ة إذا أغفلت منهج ابن نبيولن تكون هذه الدراسة تامّ 

  .وهذا ما سنتعرض له في الفصل التالي بتتبع هذه النقاط في مذكرات شاهد للقرن. صلاحالتكوين والتأطير والإ
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  :تمهيد

يات هذا ع تجلّ بصدد تتبّ  نحن  اية ، و إنمّ لسنا هنا بصدد فلسفة فكر ابن نبي ، أو دراسته دراسة متأنّ          

هذا الفكر يعتبره الكثير  لأنّ  .فس و الضمير كذلكو في العمل ، و في أعماق النّ  ،لوكالفكر في الواقع ، في السّ 

ص الإسلامي ، و إنما فكره على النّ  لم ينصبّ «الفكر الإسلامي الحديث، ارسين ، مدرسة قائمة بذا�ا في من الدّ 

في نظر العقل المسلم ، بالكشف عن سنن  ،على مناط تطبيقه على ا�تمع ، من أجل بناء الحقيقة الموضوعية

زمان و المكان ، تحدثه الحضارة عنده إنجاز في عالم الّ  لأنّ .)1(»عفة و الضّ اه القوّ ره في اتجّ و تطوّ  ،البناء الحضاري

  .ف شروطها الموضوعيةفكرة ، إذا لم تتخلّ 

ن من الة فيه ، حتى يتمكّ احية العملية الفعّ جه مباشرة الى النّ باني ، يتّ و هو عندما يستنطق الوحي الرّ 

 لى صناعةللباحث عن طريق العودة إ ،ات عمليةو أدو  ،مها كنظرياتقوط ، ثم يقدّ استخراج سنن البناء و السّ 

  .اريخالتّ 

بروح البحث عن القوانين التي تحكم  ،ل منشغلا دائماجنجد الرّ لنا في منهجية بحثه و فكره ، فإننا و مهما تأمّ 

كود و ا خائرا مستسلما لعوامل الرّ جز عا) الموحدين ما بعد(هذه الظواهر التي وقف عندها مسلم  ؛الظواهر

  .خلفالتّ 

جديدة ، قائمة على أسس منطقية ثابتة ، فحتى قانون  إنجازيةنه يريد من هذا الإنسان أن يدخل دورة إ

لا يمكن  ،ةة أبديّ نه لا يراه حتميّ ستنهاض ، فإالإروح  في محاولة بثّ  ،الذي كثيرا ما اعتمد عليه ،ورة الحضاريةالدّ 

هه نحو أو توجّ  ،لهدّ أو تع ،منه تحدّ  ،عامل معه بقوانين أخرىيمكن التّ  ،ا يراه قانوناف حيالها بشيء ، و إنمّ التصرّ 

فه في د تصرّ تقيّ  ،ةيفرض على العقل نوعا من الحتميّ  ،قانون كلّ   إنّ «: حيث يقول ،رهو تطوّ  ،خدمة الإنسان

ص الإنسان من هذه الحتمية لم يتخلّ و .ا أو بحرً  ،ابر�  ،لد العقل بحتمية التنقّ طالما قيّ  ،قانون فالجاذبية.حدود القانون

ات و الفضاء ف مع شروطه الأزلية ، بوسائل جديدة تجعله يعبر القارّ صرّ و لكن بالتّ  بإلغاء القانون ،
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95.  
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 ،حديلا ينصب أمام الإنسان الدائب استحالة مطلقة ، و إنما يواجهه بنوع من التّ  ،بيعةالقانون في الطّ إنّ (...)

  )1(»طاق قة النّ ص من سببية ضيّ للتخلّ  ،يفرض عليه اجتهادا جديدا

ه ه ، فإنّ ت إرادة الإنسان و ذكاؤ ا إذا تدخلّ إن تركت لشأ�ا ،  أمّ  ،طبقا لسببية مرحلية فالأشياء تسير

من قيود  ،–مثلا  - جتماعيالإص مفهوم التغيير من هذه القوانين في ميدان التاريخ ، فنخلّ  ستفادةالإيمكن 

  .خيندة ، التي يعتقدها الكثير من المؤرّ ببية المقيّ السّ 

و ضرورة . و حركة الحضارة  ،سننية حركة التاريختأكيديحرص على«ه نّ فإ ،ـه الى هذابّ و ابن نبي حينما ين

 )2(»هولة أو السّ  ستحالةالإأو يقع في ذهاني  ،هول عن المقاصدبه العقل المسلم لهذا الأمر ، حتى لا يقع له الذّ تنّ 

 ،كل ذلك  لى المدى العالمي ، لأنّ فاع بالوعي إرتالإير في الأرض ، و ظر الواعي ، و السّ  بالنّ لاّ إ ،ى هذاو لا يتأتّ . 

  .اريخد مسار التّ بالأحداث التي تحدّ  ،و عملية ،لى خبرة علميةيدفع إ

ه كان يهدف من و خصائصها، لأنّ  ،قه في دراسة الحضارة الغربيةكان تعمّ   ،ا في هذا الإطار بالذاتو ربمّ 

  .لى مستوى الأحداث الإنسانيةيرتقي به إ ،الإسلاميشكلات العالم لم ،سنني لى استخلاص حلّ إ ،وراء ذلك

من هنا فافتقاد الإصلاح الإسلامي لمفهوم البرنامج أوقعه في تراكم الأشياء المتخالفة في النوع، بينما الحضارة في «

منهجية بنيتها ليست كومة من الأشياء، بل هي كلّ منسجم من الأشياء و الأفكار بصلا�ا و منافعها، لذا 

المسار و  ةر، تندفع بطاقة الواجب في فاعليضارة هي التي تصنع منتجا�ا حين تصبح الحقوق في معيار التطوّ فالح

فالواجب هو الطاقة، و الحرية هي استهلاك لهذه الطاقة، و لا بدّ أن ترتبط الحرية بقوّة الطاّقة (...) إيجابية الإنتاج 

  .)3(»في معيار الإنتاج الإجتماعي

ريقة و المنهج ، وروح الطّ  ،ه الأكبرا كان همّ نية ، إنمّ و التفريعات الآليس الجزئيات  ،عند ابن نبي و المهمّ 

في مظهرها  ،و كيفية التعامل مع الظاهرة ،ننلى عمل السّ ظرة إو هو يعمل على تصحيح النّ . ن البحث عن القانو 

  .و في جوهرها كذلك

                                                           
  .10، ص 1989، 8،طحتى  يغيروا ما بأنفسهم ، تقديم مالك بن نبي ، دار الفكر ، دمشق: جودت سعيد )1(
  .98ي الحضاري الإسلامي المعاصر، مرجع سابق، ص الحضارة الغربية في الوع: بدران بن مسعود بن الحسن )2(
  .26،27، ص2005، 1عمر كامل مسقاوي، العالمية و رسالة الحضارة و الثقافة في فكر مالك بن نبي، دار الفكر، ط)3(
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، نن التي تحكمهايزة للسّ متمّ  ، من خلال رؤيةفي تحليل أسباب أزمتنا الحضارية «نجده قد أبدع ،و من هذا المنطلق

سخير قابلة للتّ  ة، و من ثمّ بصيغة قوانين قابلة للفهم ،اسللنّ  مها، حيث قدّ ظرة للأزمةفي تصحيح النّ  ،اهم بذلكفس

  .)1(»في حل هذه الأزمة

يملأ عليه حياته من كل  يملأ كيانه، و رس ، كان هذا الهاجسو منذ مراحله الأولى على مقاعد الدّ 

ف كان يحيا مثل هذه الحالات؟ و كيف كانت تمر في ذهنه هذه الأفكار ؟ و كينت تخفكيف كا.  جوانبها

 لها؟ و لاّ التي أصبح لا يعيش إ. هذه الأفكارى له مظاهر تتجلّ فسه الفكرة و الفعل؟ و بأي صور كانتتتفاعل في ن

اه ، و يريد نحو المنهج الإصلاحي الذي كان يتوخّ . قاط التي أضاءت له الطريق الكثير من النّ  من أين كان يستمدّ 

  .معالمه في الناس؟ أن يبثّ 

  . - مذكرات شاهد للقرن  -طار الأنموذج المدروس ها، تتمحور مباحث هذا الفصل في إعن هذه النقاط و أشباه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
هـ 1411، 1ط الشؤون الدينية  قطر، رئاسة المحاكم الشرعية و "26) "الأمة( أزمتنا الحضارية في ضوء سنّة االله في الخلق، كتاب : محمد أحمد كنعان)1(

  ).من مقدمة عمر عبيد حسنة.( 20ص 
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  المبحث الأول

  وح الإيمانيةالرّ 

مولي ، الذي ينظر جتماع الشّ الإلى إ ثمّ  ،جتماع التطبيقيالإقافي ، نحو في المناخ الثّ جت فكرته لقد تدرّ    

لنا مفاتيح م يقدّ  ،ه في أثناء سردهر الأمور من خارجها ، لكنّ التاريخ يفسّ ف«.كنتيجة لمسار روحي غيبي  ،اريخلى التّ إ

بنصرة الحقيقة في  ،يلهسوى تحقيق الوعد الإ الهدف ليسهذا . ين الغاية و الهدف بتتسمح عبر حركته أن نس

  .)1(»هايةالنّ 

  جتماعيةالإاعلية ا للفصبح فاقدً ، أ -عصر الموحدين بعد  –المفهوم الغيبي الإسلامي  أنّ  ،و قد لاحظ ابن نبي

  .و الدروشة في وقت من الأوقات  ،لته المرابطيةالذي مثّ  ،يكل المتردّ رغم وجود هذا الشكل و الهي

  :فرقة بين حالتين تعتريان الإنسانفي التّ  ،شديد الوضوح كان  و هو في ما كتب

  .ماءلى السّ ه إو حالة التوجّ  ،حالة النظر إلى الأرض

ليه ، و يعيش تلك الوحدة و العزلة ، ينتابه شعور غريب �ذا الفراغ فعندما يخلو الإنسان إلى نفسه ، و تخلو إ

  .ل وهلةهيب الذي يتراءى له من أوّ الكوني الرّ 

فلم يجد  ،أن ابن نبي استقرأ ذلك لاّ بطريقته ، إيحاول ملء هذا الفراغ  ،لإنسانكلاّ .. و أكيد أن الإنسان

أي نحو  ،ا أن ينظر الإنسان حول قدميهفإمّ «:  لملء هذا الفراغ ،يان حاجات الإنسانتلبّ  ،ينساسيتأين طريقتلاّ إ

ته غل فراغ الإنسان بأشياء ، أي نظر لى شي إتؤدّ  ،ريقة الأولىو الطّ  ،ا يرفع بصره نحو السماءالأرض ، و إمّ 

ته غل هذا الفراغ بالأفكار ، أي نظر لى شي إتريد أن تستحوذ على أشياء ، بينما الثانية تؤدّ  ،طةالمتسلّ 

ذات جذور  ،ثقافة هيمنة قافة ؛ينشأ نموذجان من الثّ من هنا و . ستكون في بحث دائب عن الحقيقة ،المستفسرة

  .قيةيز ، و ثقافة حضارية ذات جذور أخلاقية و ميتاف) تقنية(ية فنّ 

                                                           
عمر كامل مسقاوي،دار الفكر ، : مالك بن نبي في تاريخ الفكر الإسلامي ، وفي مستقبل ا�تمع الإسلامي، إشراف وتقديم : عمر بن عيسى )1(

  .52، ص 2010، 2دمشق ، ط
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جل صاحب الرّ : لى السماء، و هنا تظهر سمات الرسوله الإنسان بصره إ، حيث يوجّ ينيةاهرة الدّ ى الظّ و تتجلّ 

  .)1(»الرسالة

  .تجاهالإل غربي الهوى و التاريخ كان شرقي الملامح ، بينما كان الأوّ  على مرّ  ،و يبدو لنا أن هذا الأخير

  .ف بين الحقيقة و فكرة الخيررق الإسلامي يؤلّ فأوروبا �تم بتركيب الأشياء و الأشكال، بينما الشّ 

فاء اس ، ووجه الصّ وجه الرسول يتجه ليخاطب النّ : في التفريق بين وجهين  ،كان شديد الوضوح،بقلمه «نه إثم 

ذات المضمون  ،و رسالة النبي ،ها بين قدسية الوليوحي الذي يتجه نحو االله ، و هذا يختصر الإشكالية كلّ الرّ 

  .)2(»جتماعيالإ

مريديه، أن يضع مقارنة ، أحد طلبة مالك بن نبي و  "بعمر بن عيسى"ا هذا هو الشيء الذي حذاو ربمّ 

ثر التي آذنت بالغروب ، فآ ،ا شمس الحضارةعً الذي عاش مودّ  ،)ابن عربي(بين أفقين في التاريخ ، أفق  ،بناءة جدّ 

، و أفق ابن نبي الخارج من هذا النفق، وحي للإسلامفاء الرّ لمة ، و هو يمسك بحبل الصّ ا في نفق الظّ النجاة مسافرً 

ا مضى من تقصير الأجيال التي عمّ  ،ر الجيليكفّ لصناعة الحضارة ، عسى أن  و هو يحمل المواصفات اللاّزمة 

  ..فق طويلانامت في النّ 

التي  ،اريخي ، و هكذا أصبح خارج مرمى الأفكارمن التّ وضع الإسلام في مدار لا يطاله الزّ  ،ذنفابن عربي إ«

التي  ،الإسلام ذراعهحينما فقد ، حفظ مستقبل فكرة الإسلام لعصر قادم]فـ(...) [من سنن التاريخ يداول �ا الزّ 

  .تتعامل مع مسيرة عصره

هكذا (...).  جتماعيالإكي يفرغ لدوره   ،باتأيقظ الإسلام من السّ  ،افقد لعب دورً  ،ا مالك بن نبيأمّ 

 ل من بابأطّ  ؛خرفق ، والآخول الى النّ وقف على باب الدّ  ،لقام كل من ابن عربي ، و بن نبي بدوره ، فالأوّ 

أيقظ الإرادة في الإنسان ، فكان  ،وح ، والثانيأيقظ المعرفة بعمق الرّ  ،لالأوّ  منهما دور ؛ لكل الخروج منه، فحقّ 

  .)3(»ل يعمل من أجل الإسلام ، والثاني من أجل المسلمينالأوّ 

                                                           
  .15، ص 2017 الجزائر، منشورات بن مرابط،عبد العظيم علي،  محمد: تر: مشكلات الأفكار : مالك بن نبي  )1(
  .59مالك بن نبي في تاريخ الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص : عمر بن عيسى)2(
  .60المرجع نفسه ، ص )3(
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 او يرشد نحطاطالإص من عصور الطريق المخلّ  اير لين،جتماعيةالإي ، و الفاعلية ي الإلهلّ التج: و تلاقى الطريقان 

  .طريق التاريخ.. لى طريق الحضارة إ ،)مسلم ما بعد الموحدين( ،المسكينهذا المسلم 

ة في ات ، و تلك هي البطولة الحقّ وح المتعالية على غرائز الذّ طاقة الرّ  لاّ إ ،في الفاعلية ، لن تحرك دواليبه فالعمل

 ين ، و أتمّ حينما أكمل الدّ  ،بوصاياه الخالدة، والعمل " التخلق بأخلاق االله" ى دائما في الإسلام ، لأ�ا تتجلّ 

  .و رضي الإسلام دينا للبشرية جمعاء. عمة النّ 

ية  و صحابته، و شهد االله له بالخير  ،سول صلى االله عليه وسلمدت معالمه مع الرّ موذج الذي تحدّ و عبر هذا النّ 

  .اعي و الإتبّ يكون المعيار و التأسّ 

جل الح ، أم الرّ جل الصّ الرّ «.. ال بين نموذجين من الرجّ عندما يخيرّ  ،لا يجادل كثيرا ،و مالك بن نبي

م جل الفاعل ، لذا كان أبطاله دائما في إطار هذا الأخير ، إ�ّ الح الفاعل ، فإن خيار بن نبي دائما كان مع الرّ الصّ 

مولي عده الشّ بُ  يأخذ، لكن معياره  ... يةار بن ياسر ، وسمّ و عمّ الغفاري ،  أبوذرّ ؛المسلمون في المرتبة الأولى 

  .)1(»قاليد ، كما هو في سائر الأدياناء في سائر التّ  غير المسلمين ، في روحانية الأدلىالإنساني ، فيصل إ

ا من عالم ت كليّ نسحبو ا ،التي فقدت في فترة ما بعد الموحدين ،استعاد ابن نبي روحانية الإسلام ،عبر هذا الأفق

خرة ، فلم تكن تحدث تشبه العظام النّ  ، بقيت مصفوفة في الخزائنالتيّ  ،اثقرأ كتب الترّ  ،هتمامالإو �ذا . .اس النّ 

  .اخليةو بشيء من المراجعة الدّ ة ، ا لم تقرأ بروح من الحيويّ قارئيها بشيء ، لأ�ّ 

لأّ�ا صادرة من خالق و كون الشريعة الإسلامية ربانية المصدر و الوجهة يعني أّ�ا واقعية بالضرورة، «

الإنسان و الحياة، فهي متضمنة لكل ما يحتاجه هذا الإنسان لتوافقه النفسي و انسجامه الإجتماعي و الكوني في 

  )2(»جميع الحالات التي يكون عليها و الظروف التي يمر �ا

الإيمان لا يضع في جميع الحالات مشكلة لحلها ، بل  نّ هو الأفضل دون شك ، فإ ،سلامين الإإذا كان الإيماو  «

البقاء في هو عقاب  ،ف عن معالي الأمورفالتخلّ  ،لذا. ة التي تجري في قنوات الفاعليةهو الطاقة البكر، و القوّ 

التي طواها الزمن   ،"الديناصورات"لك كت  ،حراءنا رمال الصّ تركه وراءنا، و هكذا تسفّ لغير أثر ن ،هامش الأيام

                                                           
  .61مالك بن نبي في تاريخ الفكر الاسلامي ، مرجع سابق ، ص : عمر بن عيسى)1(
  .33، ص 2004، 1الإسلامية في خط الفعالية الحضارية، دار قرطبة، الجزائر، طالواقعية : الطيّب برغوت: ينظر)2(
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نما كان إ.. وحانية الإسلامية أنه نقد للرّ ب ،رنا نقده للمرابطيةلو فسّ  ،لهلذلك سيكون من الإهانة .  )1(»فيأرضها

و انزلاقها على الجوهر المخبوء في  ،في سطحيتها ،للثقافة الاسلامية السائدة بعد الموحدين ،قده ذلك النّ يوجّ 

  .ثناياها

 ،ءة قادرة على التجديد و البناقة خلاّ و يؤمن بأن في الإسلام قوّ  حدة الجوهرية للإسلام ،و هو يؤمن بالو 

ط الذي تعالى على الألم المسلّ  ،مع بلال ابن رباح ،ةابته في بطحاء مكّ ليها بسبّ في كل عصر و مصر ، فهو يرشد إ

 ،قبالمع محمد إ قهاو هو يتذوّ ..  عبدهو هو يلتمسها في جهود الأفغاني و محمد.. أحد..أحد.. عليه في قوله

 "ين الروميجلال الدّ "مه جانب ، فسمعها من معلّ التي كانت تحاصره من كلّ  ،الذي استعادها من الروحانية الهندية

  .غمات السماويةالمشتاقة للنّ .. الظمأىيروي الأرواح  ،انشيدا شجيّ 

فس ، و استلهام قة بالنّ الثّ ترب من فكرة استعادة يق ،ن نبيعند اب ،الروحي ،المفهوم الغيبي ومن هنا فإنّ 

ة محايدة ؛ إذا انصرفت قوّ  ،جاعةو الشّ  ،فسقة بالنّ يطان، فالثّ ب على الشّ و التغلّ  ،الشجاعة الكافية لقهر الغرائز

فسوف يرى كم كان  ،ةى الفرد و ا�تمع �ذه القوّ وحين يتحلّ . س لمفهوم الأخلاق تؤسّ  فإ�ا،لى فعل الخيرإ

  ..مضرا و عقيما و قاتلا ،و العصبية ،كلبالشّ  رتباطالإائفية ، و ب و الطّ التحزّ 

ما يقول ابن ك.)2(»ادق ، يضرب في كل غنيمة بسهم ، و يعاشر كل طائفة على أحسن ما معهافالبصير الصّ «

ق القيام بحقو معرفة االله القلبية، و « لاّ ما هي إ ،وحانية في الأخيرالرّ  الكين ، لأنّ السّ  في كتابه مدارج ،القيم

  .)3(»هيتربوب

 «و  ،أو هناك ،التي بقيت محفوظة هنا ،وحانيةبفضل تلك الرّ  لاّ إ ،يقو العالم الإسلامي على البقاءو لم 

رجال من أمثال عقبة بن نافع ، وعمر بن عبد العزيز  ،تماسكه ية ، و كان سرّ ة قوّ نية حيّ ما تبقى فيه من دفعة قرآ

خليفة عظيما، و الثالث إمام  ،ا، و الثانيكان فاتحا كبيرً   ،لهمأوّ  لأنّ لا ، والإمام مالك، رضي االله عنهم أجمعين ، 

دت فيهم بصورة أو قد تجسّ  ،العظيمة ،فضائل الإسلام الإصلاحية شريع ، بل لأنّ مدرسة كبرى في التّ 

  .)4(»بأخرى

                                                           
  .62، ص الواقعية الإسلامية في خط الفاعلية الحضارية، مرجع سابق: الطيب برغوت)1(
  .16، ص 1986، 1،طمذكرات في منازل الصّديقين و الرّبانيين ، دار السّلام ، بيروت : سعيد حوّى)2(
  .32نفسه، ص المرجع)3(
  .29، ص1986، 5، طعبد الصبور شاهين بإشراف ندوة مالك بن نبي ، دار الفكر ، الجزائر: وجهة العالم الإسلامي ، تر: مالك بن نبي )4(
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 ،هوح وحدو الرّ  ،وحالرّ  على مقارعة الحدثان، لأنّ  ه لم يقونّ ا�ار البناء، لأ ،ابت هذه الفضائلو عندما غ

أن تقوم هذا  ،و العقل ،و العلم، مثل الفنّ  ،مات أخرىولن تستطيع مقوّ .قدم هوض و التّ ر الكامن في النّ هو السّ 

ل ، و لا يمكنه أن يوحي في شخصية الإنسان ، بعد أصفالبعد الرّ . و الهيكل خاو من قلبه النابض بالحياة ،المقام

  .زمة به بالعناية اللاّ لاّ ية إستخلافولا أن ينجز مهمته الإ ق إنسانيته ،يحقّ 

تترابط أجزاؤه و  الذي به ،وحي ، مركز الكيان البشري ، و نقطة ارتكازه ، و محور توازنهأي البعد الرّ  ،فهو«

  .)1(»ته جميعااتتماسك أبعاده ، و تتوازن قواه وطاق

في البدء كانت " :أن يدرك الحقيقة التي وردت في أحد الكتب المنزلة القديمة ،يمكن للمؤمن ،و في هذا الإطار

  "الروح

ة أن الذي أراد مالك بن نبي من الأمّ  ،لهو المبدأ الأوّ  ،و هذا.. لى التاريخ تي تفضي إال ،هذه هي البداية الحقيقية

  .هانيتضعه نصب ع

  : الإيمانييابن نبي و التجلّ 

فحات الإيمانية بحكم المولد و النشأة ، كانت النّ ، ف ي باكرا عند مالك بن نبيبرزت بوادر هذا التجلّ         

  ..ر في نفسه سلوكا وتعبداتدغدغ مخياله الفتي، ثم تستقّ 

الإحسان في  ته لأمه ، كانت تعمل على تكوينه دون أن يدري ، فمنها عرف أنّ جدّ و حكايات فالأقاصيص 

ا  ابعة من عمره يقوم بعمل  ربمّ ادسة أو السّ ابن السّ  هوو إحدى حكايا�ا جعلته و . مرتبة عليا من الخلق الإسلامي

  .أسمى ما قام به في حياته ،ا يعتقدكان فيم

ار سائلا ينادي ة ، سمع بباب الدّ بنهم ولذّ  ،يسو بينما كان يقضم نصيبه من الرف ،ةففي ظهيرة يوم جمع

صف، و مع ذلك بادر بإعطائها له عندها أكل من فطيرته أكثر من النّ  ، و لم يكن" أعطوني من مال االله«: 

، و قد أصبح وهو بعد ربع قرن من هذا الحادث . ته عن الإحسان و ثوابهكر واحدة من حكايات جدّ عندما تذّ 

ن من الواجب أن ألاحظ في و الآ«: فهو يقول. ة العجوزكان مدينا لتلك الجدّ   الى أي حدّ  ،، أخذ يدركرجلاً 

م للشباب قبل ه في تلك الفترة البائسة ، حين لم تكن البلاد تمسك بمقاليد وجودها، و لاهّ أنّ  ،هذه المذكرات

                                                           
  .43ص  ،)ت.د(منهج التربية الإسلامية ، دار الشروق، القاهرة ،: محمد قطب: ينظر)1(
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ان يتشبثّ  ،تيجدّ ي القديم و ، كان جدّ ستعماريالإمكان في الإطار بقدر الإ ستقرارالإسوى  ،الحرب العالمية الأولى

التي لولاها، ما استطاعت البلاد أن تعود لصياغة  ،وحو هذه الرّ  ،قاليدبرصيدهما التاريخي الأصيل ، بتلك التّ 

  .)1(»تاريخها من جديد

التي لم تصل  ،اة الجزائر العميقةلى البساطة في حيوح القديمة إكان الفضل في المحافظة على هذه الرّ   ،او ربمّ 

  .تهاب ترب، بسبب جذستعمارالإليها يد إ

كلمة   ه يضمّ اعتقادا منهم أنّ  ،ورفاقه ،يمان بالغيب، في ذلك الماء الذي شربهوح و الإت هذه الرّ كما تجلّ 

  .الممحاة من الألواح بذلك الماء ،اتاالله، فما أرادوه هو شرب كلمة االله المقدسة بالذّ 

ل هو البدايات الأولى ، لذلك كان المآ ماء ، منذيحاول ربطه بالسّ  ،بي داخلييكان هناك شيء غلقد  

 ،كما يقول ابن عطاء االله السكندري  ،"أشرقت �ايته.. فمن أشرقت بدايته". و البحث فيه ،العناية �ذا الشيء

  .رائر، ظهر في شهادة الظواهرو ما استودع في غيب السّ .. هيرةفي حكمه الشّ 

راسة، و بحث هذه الدّ ذلك ليس من م ف و مقامات اليقين ، لأنّ نسلك مسلك التصوّ لن ونحن هنا 

  .سمياتمهما اختلفت العناوين و التّ  ،ريق الى االله واحدي الإيماني، لأن الطّ لكن لا مناص من ذكر هذا التجلّ 

و ..  التقوى ، و فعل الخيرعاء، و لاة، و الدّ صوف ، والصّ و التّ  ،هدفالإيمان و الإحسان، و الزّ 

  ..ين الصحيحو الدّ .. ينهي مشكاة الدّ .. ها تخرج من مشكاة واحدةأمثالذلك، مصطلحات كلّ 

المركزي  هتمامالإالتي تقود كل ما يقع أمام بصره الى ذلك  ،هةة المنبّ هو تلك القوّ  ،و كان الإسلام

فالأجيال تتناقل رسالة «. هةة المنبّ و لم يرتبط بتلك القوّ ل ،غف في نفسهذاك الشّ  ،تهاا لم يكن لقراءالعميق، و ربمّ 

يما يقرأ هذه شبكة رموزها التي يعطيها التاريخ لكل جيل ك ها لا تقرأ بطريقة واحدة، لأنّ ي  لكنّ ذات طابع سرّ 

  .)2(»الرسالة ، ليست هي ذا�ا

ة غرفته في يعيش للمسلمين، فنافذالإسلام ، و ثاره ، كان يحيا بآك لد طلبته ، و تشهد على ذو هو كما يؤكّ 

فهو يكتب ، و عندما تكون  ،كانت تنبأهم عن حالتين لمالك لا ثالث لهما ، فعندما تكون مفتوحة  ،القاهرة

  ..أو يناجي ربه و يدعوه ،ن، يصلي أو يقرأ القرآدفهو يتعبّ  ،مغلقة

                                                           
  .20ابق ، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر س: مالك بن نبي )1(
  .92ص المصدر نفسه، )2(



 مالك بن نبي ومعالم طريق الإصلاح:                                                          الفصل الثالث

 

330 
 

فسيرى أثر  ،ومن كان شديد المراقبة ،ذلك من ذاق لاّ لا يعرفه أ ،فسنّ و ما يحدثه في ال .عاء مخ العبادة و الدّ 

يفضي به  ، وهو حدثت له  شخصيا  ،في مذكراته.. عاء مشاهدو هو قد ذكر من أثر الدّ  .عاء ولو بعد حينالدّ 

تركتا في نفسه شيئا  ،و نحن سنذكر من ذلك حادثتين.. و لمن يريد أن يهزأ منه أيضا ،كما هو لمن يريد أن يتأمله

  ..عميقا

ها اسم يذكر في ،ة ضخمةبلافت ،)دار البا( ،اهزة في باريسللملابس الج ،ذلك المتجر الكبير دما غلّفعن:الأولى

، و الذي ترك في ذاكرة ابن )البا لاّ مد مات بعد ما اعترف أنّ لا إله إمح(؟ ستخفافبنوع من الإ.. النبي محمد 

غضبه  صبّ كيف يشفي غليله، و لا على من يله ذلك اليوم ، و لم يعرف  جرحا غائرا، لم يستطع أن يتحمّ  ،نبي

ق  و لبة الجزائريين، فلم يوفّ من الطّ  ،ب غضبه في ضمير إخوانهتيني، و حاول أن يصّ للاّ ي اه الى الحّ بسببه، فتوجّ 

م ورقة الإعلان المكتوبة في ه الى مسجد باريس، وسلّ الى هيجان الكلب المسعور، فتوجّ  ،انقلب غضبه في ضميره

  .حالما يعود ،)د بن غبريطالسيّ (مها للمدير راجيا منه أن يسلّ  ،مام المسجد إة إلىفتاللاّ 

انطلقت من شفتيه لعنة  ،ورى يصك عظامه، و عندما أطفأ النّ ، و الأسفي ساعة متأخرة ليلا ،ورجع الى غرفته

  :ععنة في صورة تضرّ يتجرأ هذه الجرأة العمياء على حرمة النبي، و انتهت اللّ من على 

 )1(!!و لا تزلزل الأرض ،كرامته  النبي تمسّ  إنّ .. يا الله  -

  ..حتى شعر بسريره يتأرجح ،في فكره و لم تكد هذه الكلمات تمرّ 

  .ة صغيرةيلة هزّ ل في تلك اللّ قد سجّ  ،)يشغرنو (و في الغد كان مرصد 

م و قد اكتشف قيمته منذ أيا دا ،ل تحصيلا جيّ حصّ  ،فهي عندما كان على وشك التخرج مهندسا: و أما الثانية

  ..هرة، و الشّ  نتصاراتالإو  ،هورفشعر انه سيتبع طريقا تحفه الزّ .. قليلة 

 ه حتىّ تيمع في مقلحظة معناه، فانفجر الدّ بط في تلك اللّ د بالضّ ذا بشيء يصعد من أعماقه، دون أن يحدّ و إ

  :داختنق به، و هو يردّ 

 ..تي في هذه الدنيالا أريد حصّ !..لا يا ربي !..لا يا ربي  -

                                                           
  .230مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
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  :قا على ذلكيقول معلّ 

على طريق  اورائي بأكثر من ثلاثين سنة، لم أمر خلالههذه الواقعة تحت سطح من أسطح باريس، هي اليوم «

في هذه الحقبة من  و كم طرأ عليّ  ،كزرعته الأقدار بكل نوع من الشوّ  ،هور، بل في أحد مسارب الحياةه الزّ تحفّ 

  :عمع يخنقني و أنا أتضرّ جعل الدّ  ،ثقل المحنة، ثقلالحظات، شعرت فيها ب

 )1(»!ني بكلمتي بالحرف ذلا تؤاخّ .. !رحماك !.. يا ربي  -

و هذا .. التي كانت في نفس ابن نبي ،العالية الإيمانيةوحسبنا من هاتين الحالتين مثالا واضحا على الروح 

  .ة اهللالا قوّ التي في الأخير ما هي  ،الوثيق بالقوى الغيبية رتباطالإ

من تفسير منشأ الحركة التي ولدت  ،خيرفي الأ هنتبدراستها، هي التي مكّ  و انشغاله ،ة الروحيةوهذه القوّ 

وحية في هذا ا�تمع، زت القوة الرّ التي حفّ  ،فسيةبالعوامل النّ «رها  اريخية، فقد فسّ و غايته التّ  ،ا�تمع الإسلامي

و  ،الوعيد الوعد ، و: ين هماالمسلم بين حدّ  ميرن قد وضع الضّ الواقع أن القرآو . ته عبر القرونأعني شروط حرك

  .)2(»روحي في أساسه نى له فيها أن يجيب على تحدّ ه قد وضعه في أنسب الظروف التي يتسّ معنى ذلك، أنّ 

حيث ترتقي  ،النورانيفيض ة في الال، منغمر وحية متناسبة مع الجهد الفعّ ة الرّ تكون القوّ  ،ينو بين هذين الحدّ 

، هي الأساس في وحية ذا�اة الرّ هذه القوّ  كما أنّ   ."الوعد الحقّ "هي درجات  ،مولى درجات من السّ بصاحبها إ

ورانية بفعل هذه النّ  ،ر و يتوارى ، و يفيض الخيرحينما يخنس الشّ  ،جتماعية بين الفرد و ا�موعربط العلاقة الإ

ة ، وربط حمة و المودّ شاعة الرّ على إ ،يث يدري الإنسان أو لا يدريومن ح ،أو ملل التي تعمل بلا كلل وحية ، الرّ 

اس بعضهم النّ 

﴿ببعض                       

  .8/63سورة الأنفال ﴾

 ،بتدائية الضروريةة الإر الإنسان من غرائزه ، و هي القوّ نحو تحرّ  ،افعة الأولىالدّ  هي ،و هذه القوة بلا شك

  .اريخ ، وولوجه باب الحضارةلدخوله منعطف التّ 

                                                           
  .362مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)1(
  .24، ص 2006عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي ، دار الفكر ، دمشق ، : ميلاد مجتمع، تر: مالك بن نبي)2(
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القراءة و لكن «وفية و الأخلاقية، راسات الصّ كما اعتادت الدّ   ،فصيل لهذا المحورلم يكن ليتعرض بالتّ  ،ابن نبي نّ إ

ور المركزي ة، و الدّ قافية منها خاصّ ة ، وموقع المسألة الثّ و الحضارة عامّ  ،في فلسفة التاريخ ،الثقافية المتكاملة لنظريته

  )1(»و أصولها ،ية هذه المنظومة، تجعلنا نستخلص كلّ  وحي منها بصفة أخصّ ب الرّ القطبي للتوثّ 

نني عند مالك بن نبي فاق الوعي السّ عندما بحث في آ ،و استخلصه ،)برغوت الطيب(ا هذا ما فعله وربمّ 

  .وحيعند كلامه عن محور بناء منظومة العالم الرّ . 

  .لالإخلاص، المراقبة، المحاسبة، التوبة، و التوكّ : حيث استخلص هذه المنظومة في كليات خمس هي

هذه المنازل تفوق  نّ  فإلاّ و إ.. بانيةو الرّ  يقيةالصدّ الكين نحو هي الجامعة لمنازل السّ  ،لياتو هذه الكّ 

  )2(الكينكما ذكر ابن قيم الجوزية في مدارج السّ   ،ين منزلةالست

 ،اتمتهاير الى االله ، و ما كان التوكل خفي طريق السّ  ،طات ضروريةها محّ كلّ   ،يات الخمس المذكورةو الكلّ 

ه، و هو عنوان المؤمنين الكاملين ، لى ربّ و تقربّه إ ،نسك العبد ةقمّ  هنّ لأ لاّ إ

﴿                               ﴾2الأنفال.  

الأعمال   وسع في التهيؤلإنجازعليه ، و طلب العون منه ، بعد استفراغ ال تمادالإعتفويض الأمر الله، و : و التوكل

  .عالم ما وراء الأسباب الظاهرةاعلة في عاء العاملة أو الفّ لى سنة الدّ جوء إو اللّ 

  .و شرط فاعليتها في الحياة ،حيحةو هو �ذا المعنى أساس العقيدة الصّ 

رح بذلك في مذكراته عندما كان ، وقد صّ " لاعقلها وتوكّ " ،و ابن نبي كان دائما على منهج الحديث

باليمن ،  ةستعمار يحاول تطويق الفكرة الوهابية في شبه الجزيرة العربية، بتجنيد أتباع الإمام يحيا بميناء الحديدالإ

  ).البربرية(ئل طم هذه القباون أن تحّ الذين كانوا يتمنّ  ،فحسب، بل اليهود كذلك لينيموسو وفهم بأن الأمر لا يخصّ 

 
ّ
شاكيا من  عاً ا، متذرّ رً ركعتين الله ، متحصّ «ى قام فصلّ . العالم لن يسمعه لأنّ  ،ا لم يستطع أن يصرخو لم

كومته ل لحلى سعادة سفير اليابان بباريس ، يتوسّ إا مثيرا ر خطابً ، ثم أخد ورقة و بدأ يحرّ )1(»ا ستعمار ، باكيً الإشرّ 

  .يدهس ، ابن سعود في المعركة و تؤّ المقدّ سيوي أن تساند باسم التضامن الآ

                                                           
  .107، ص 2012 ،1، طمحورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي ، دار الشاطبية ، الجزائر: الطيب برغوت)1(
  .، فهرس الموضوعات2004، 1، ط�ديب مدارج السالكين ، تحقيق و اختصار، السيد زايد ومصطفى أبو المطاطي ، شروق للنشر، المنصورة: ينظر)2(
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الية تبلغ الفعّ « ، روريةروط الضّ الشّ  ل، بعد استيفاء كلّ ة التوكّ و بوصول الإنسان الى مرحل ،و هكذا

من عادى «:مثلما يؤكد على ذلك حديث الولاية المشهورة. )2(»موذجية القصوىالإنجازية للإنسان ، مستويا�ا النّ 

لي ب إلى مما افترضته عليه، و لا يزال عبدي يتقرّ رب إلي عبدي بشيء أحب إبالحرب، و ما تقّ ذنته لي وليا فقد آ

ه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به، و يده التي يبطش �ا، و بالنوافل حتى أحبّ 

  .)3(»ه، و لئن استعاذني لأعيذنهرجله التي يمشي �ا، و لئن سألني لأعطينّ 

اريخ يرورة الحضارية للتّ ف الروح إذن عن نظرية ابن نبي، بل كانت أساسا و قاعدة في تفسير الصّ تتخلّ  لم

يد النفس وتتقّ  حوض الغرائز، و تكبح فيه جما ر كل حضارة، حيث ترّ اور الأول من أطو البشري، بل هي الطّ 

  .بالفضائل و الأخلاق

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

 الأخلاق

                                                                                                                                                                                     
  .307ات شاهد للقرن، مصدر سابق، صمذكر : لك بن نبيما)1(
  .110محورية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضاري، مرجع سابق، ص : الطيب برغوت)2(
  .اق ، باب التواضعقكتاب الر : صحيح البخاري)3(
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شروعه الحضاري، فقد أدرك ما، و ذو قيمة أساسية في و محاضراته جانبا مهمّ  ،هفي كتابات كان لهذا المحور  

ة الفضائل الخلقية، باعتبارها قوّ  ،ى االله عليه وسلمد صلّ محمّ  ،"جتماعالإعالم "�ا  التي خصّ  ،القيمة سرّ «

في  ،جتماعيةتها الفلسفية ، بل من ناحيتها الإم بالأخلاق من زاوي، وهو لم يهتّ )1(»في تكوين الحضارات ،جوهرية

  .المرتبطة بغريزة الحياة الجماعية ،زمة للأفرادماسك اللاّ ة التّ تحديد قوّ 

كما يزعم   ،ا�تمع تارة ا نتاجيرى بأ�ّ الذي  ،فلسفة الأخلاق عند الغرب ،ةينتقد و بشدّ  ،لذلك نجده

 نتاج الظروف عي الماركسية، أو حتىّ كما تدّ   ،قتصاديةف الإرو الظّ  ، أو نتاج) دوركايم ، و ليفي بريلإميل (

ب نشاطه ، فهي و ترتّ  ،م ا�تمعهي التي تنظّ  ،و إذا كانت القيم الخلقية .)سيجموند فرويد(التي قال �ا ،فسيةالنّ 

جتماعية المتينة ا هي التي تبني شبكة العلاقات الإلأ�ّ «م هذا النشاط المشترك، أيضا التي تتيح لهذا ا�تمع أن يتّ 

  .)2(»بين أفراده

تنظيمه، يجري طبقا لمقاييس و قواعد، هي في  على دور الأخلاق في ا�تمع ، لأنّ  ،د ابن نبيو لهذا يؤكّ 

 ،ق في شبكة العلاقاتما حدث إخلال بالقانون الخلقي في مجتمع معين، حدث تمزّ و كلّ «حقيقتها قيم خلقية، 

  .)3(»التي تتيح له أن يصنع تاريخه

 على أنّ  ،ده يؤكّ نّ ها، فإئفي تفسيرهم للأخلاق و منش ،ليه الفلاسفة الغربيونو هو إذ يرفض ما ذهب إ

 ،وحي المتينباط الرّ �ذا الرّ  ،هي نتاج الوحي الذي يربط الإنسان بخالقه ؛هي نتاج الفكرة الدينية ،القيمة الخلقية

في الوسط  ،أو الرسول ،في إطار قيّم علوية خالدة، يجسّدها النبي ،ا�تمعبين أفراد  ،حينما ينتج علاقة متبادلة

  :دها سعيد رمضان البوطي حينما يقوليؤيّ  ،ظرةوهذه النّ . بعث فيهالذي 

 تختلف حتىّ  ،لا يتمثل في أعراف سائدة، أو مذاهب متعارضة ،)أي في الإسلام( ،مصدر الأخلاق هنا إنّ «

التي  ، تنسيقا سلوكيا دقيقا مع الفطرة الإنسانيةلاّ  وحكمه، و هذا القرار ليس إر االلها مصدرها قرانمّ باختلافها، و إ

  .)4(»فطر االله عباده عليها في كل زمان و مكان

                                                           
  .30، 29الإسلامي ، مصدر سابق، ص وجهة العالم : مالك بن نبي)1(
 2جطه جابر العلواني، المعهد الوطني العالي لأصول الدين،: موقف مالك بن نبي في الفكر الغربي الحديث، أطروحة دكتوراه، إشراف: يوسف حسين)2(

  .541، ص  1998الجزائر ، 
  .53، ص 2006عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي، دار الفكر ، دمشق، : ميلاد مجتمع، تر: مالك بن نبي)3(
  .112،ص 1985، 1، طحوار حول مشكلات حضارية ، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق: محمد سعيد رمضان البوطي)4(
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و بين التقاليد و الأعراف ، وهو الخلط الذي وقع  ،لى الفصل بين الأخلاقنا إيجرّ  ،و مثل هذا الكلام

  .فيه الغربيون عند تأصيلهم للأخلاق ، والبحث في ماهية القيمة الخلقية

و  ،قتصاديةالإلى التأثيرات ه إينية، ينبّ بأ�ا نتاج الفكرة الدّ الخلقية ل للقيمة و ابن نبي حينما يؤصّ 

  .ها عن الهدف المنشود، يمنعها و يحرفّابة العائق للقيمالتي قد تكون بمث ،الجغرافية

التي قد تنحرف �ذه القيم  ،العوائق سيره في أمن و طمأنينة، مزيلا كلّ  ليتمّ  ،ع للمجتمعيشرّ  ،فالإسلام

طريقة الإلزام بواسطة أولي الأمر، و طريقة  :أصدر أحكامه بطريقتين ،فعند تعامله مع الفقر مثلا. ةعن الجادّ 

  .هيبالترّ  غيب والأخلاق بالترّ 

ليست فحسب  ،ينيةالفكرة الدّ  لى التأكيد بأنّ إ ،ت بمالك بن نبيهي التي أدّ  ،هذه العوائق و لعلّ «

، و  نحرافالإإذا ما أصا�ا  ،ح أخلاقهليصحّ  ،ليه الإنسانا المرجع الذي يرجع إمصدرا للقيم الخلقية، بل إ�ّ 

: و لذلك نجده يقول. جتماعية متينة و متماسكةإعلاقات  يجاد شبكةالمتمثلة في إ ،العوائق عن وظيفتهاأعاقتها 

هم  الذي فقد في غمار أزمة تاريخه كلّ  ،لتصحيح أخلاق الشعب ،هائيةهو الوسيلة النّ  ،وح وحدهالرّ  إنّ "

  .)1(»"أخلاقي

 ؛حيح ن الصّ و هو عند تناوله للمفاهيم الكبرى في مشروعه، ربطها ربطا وثيقا بالقيمة الأخلاقية، والتديّ 

راع الفكري، ربط كل هذه و حتى الصّ  ،فالحضارة  و الثقافة ، و السياسة ، والتنمية، و الثورة ، والنقد

الذي يربط الفرد بالعالم  ، إذا تشبثت بالوازع الأخلاقيلاّ ة إالمصطلحات بالأخلاق  لأن الخيرية لا تكون في الأمّ 

: الغيبي الماورائي مصداقا لقول االله تعالى

﴿

                     

      ﴾ 110آل عمران آية  

  

لى قتل معنى النسبية في الأخلاق تؤدي إ لا نسبية فيها، لأنّ  طلقةقيم مو القيم الأخلاقية عنده، 

لى عدم اس إيدعو النّ  ،عدم ثبات هذه القيم و بالتالي فإنّ . و باقي المبادئ و القيم ،و مفهوم العدالة ،الفضيلة

                                                           
  .544موقف مالك بن نبي من الفكر الغربي الحديث ، مرجع سابق ، ص : يوسف حسين)1(
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ا هذا ما بدأت ة ، و ربمّ جتماعيق شبكة العلاقات الإالخلقي و تمزّ  نحلالالإو  ،لفوضىاالى  �ا، و من ثمّ  لتزامالإ

عددا غير قليل من  ،قد قتل في أفرادها ،لى النسبيةو إ ،لكن بعد فوات الأوان ، فنزوعها إلى الكم و ،تدركه أوروبا

ليها الضمير منبوذة لا يلتفت إ ،كلمات و مفرداتو استحالت   ،ديتهادت من أر التي تجرّ  ،المفاهيم الأخلاقية

  .خاع النّ الأناني المادي حتىّ  ،الغربي

و الربط  ،سجالنّ  ،تهالى الأرض ، و مهمّ ماء إمنحة من السّ  ،وح الخلقيةه الرّ يرى في هذ ،لقد كان ابن نبي

حينما يدخل التاريخ مبدأ أخلاقي معين  ،تبدأ«فهي . هي التي تولد الحضارة ،وحبين الأفراد، و هذه الرّ 

)Ethos ( لتي كانت لها على الهيمنة ا ،وح �ائياحينما تفقد الرّ  ،، كما أ�ا تنتهي"كيسرلنج"على حد قول

  .)1(»ة أو المكبوحة الجماحالغرائز المكبوت

ا النسبية لا تطاله و أنّ  ،ة،أخلاق مطلقة ثابتكما يراها ابن نبي  ،الأخلاق في الإسلام فإنّ  ،و مهما يكن من  شيء

  .كما تتأثر بالمكان  ،مانتتأثر بالزّ  ،من صنع البشر ،التي هي أولا وأخيرا ،حينما تطال العادات و التقاليد ،بحال

  :لقرنخلاقي في مذكرات شاهد لل الأالتمثّ 

وطنه، لذلك كانت الغيرة و أمته و  ،دينه مفرطة اتجاه كل ما يخصّ  ،لقد كانت حساسية مالك بن نبي  

، المنطقة التي نزلها كموظف عدل بمحكمتها، في )أفلو(ناحية  تمتدّ  ،ثمةستعمار الآر يد الإما تصوّ كلّ   ،تأكل جوانحه

و أدرك فضائل الشعب  ،م فيهامدرسة تعلّ  ،ليهسبة إ، و التي كانت بالنّ 1927عام  من)  مارس(شهر أذار 

خها كانت منتشرة في سائر أنحاء الجزائر، قبل أن يلطّ   ،و لاشك أن هذه الفضائل. الذي لا يزال بكرا ،الجزائري

  .ستعمار و يفسد منهاالإ

مع  –الأخلاق، التي ضاعت حفظت فيه تلك الفضائل و  ،كان يجد نفسه كأنه في متحف  ،)أفلو(في  

–و لم يجد نفسه  بسبب ذلك الإتصال المهين بالحدث الإستعماري، ،في نواحي أخرى من الوطن –الأسف

حلوله كما فهمها عند   ،ية الكريمةيفهم الآ،-يوميا

﴿:فلوبآ                         ﴾34ا لنمل، الاية
  

                                                           
  .105شروط النهضة ، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)1(
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حظة، لكن الذي استولى على في تلك اللّ  ،لست  أدري إذا كنت قد فهمتها �ذا الوضوح«: فهو يقول

يدرك ن من فضائل ، دون أ) أفلو(د ما أؤتمنت عليه مع شيء من القلق، ذلك الخطر الذي يتهدّ  ،ذهني فورا

  .كان أ�م الأمناء عليهاالسّ 

و  .معرفة بعادا�م و تقاليدهم ، كان قلقي يتضاعف ،ني إقامتي بين هؤلاء القومو بقدر ما كانت تزيد

على  ،ا لن تكون قادرة بسبب الفقرائعة و المراعي الغزيرة، فإ�ّ الر  ،بيعة البراري الخضراءمادامت المنطقة حبتها الطّ 

  .)1(»مطامع المستعمرين فيها صدّ 

فالمتحف سوف يفرغ من محتواه الذي . هايةكون النّ ت أن ،ستعماركان يخشى إذا ما وصل إليها الإ

  .أودعته القرون

المرء على زوج جميلة ، فقد كما يغار   ،و الشكوك ،كه الغيرةكانت هذه الفكرة تزيد من قلقه ، فتتملّ 

  .ستعمار في كل من قسنطينة و تبسة و فرنسا كذلكاكتسب معرفة عملية بخطر الإ

في ،اس الذين يعيشون عصرهم، تسودهم البراءةبين أولئك النّ  ،ع مفاسدهفقد كان له أن يتوقّ  ،و لذا

  .و شروط حيا�م الإقتصادية ،و قيمهم الأخلاقية ،عادا�م

، فنضرب لذلك أمثلة مما )أفلو(في  مين الذي وجده مالك بن نبييء الثّ الشّ  ا أن  تتساءل عن هذاو لن

  .سرد علينا في مذكراته

اس الذين استقبلوه، و قد أشاع ذلك حسن تصرف النّ  :عندما نزل بأفلو ،كانت أولى ملاحظاته

  !.بلغت حد الأساطير الحاتمية ،ضيافةة عندما وجد نفسه مغمورا بكرم الطمأنينة في نفسه و الإعجاب، خاصّ 

بعيدا  ،لال المأدبةخبل، حيث يبقى و قد بدت عليه الأصالة و النّ  ،د القومسيماء سيّ  ،ما لفت انتباهه شدّ أو 

سرت في دمه عبر الأجيال، و  ،يافةمن الإناء نفسه، فهذه سمة الضّ  ،عندما ينتهون لاّ إو لا يأكل  ،عن ضيوفه

  .بل و العراقةعن النّ أ تنب ،بساطة

كني ، لقد وجدت في ذلك الجو الجزائر المفقودة، تملّ  ،ة شعور منذ تلك العشيةثمّ «: قامعلّ  ،يقول ابن نبي

بعد،   الإستعمارا في الجزائر البكر، في زاوية لم يقتحمها ذنأدت في نفسي هذا الشعور، فهأكّ  ،و الأيام التي تلت

                                                           
  .174مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : بن نبي مالك)1(
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و  وحب الخير ،و الإخلاص ،و الكرم ،كنوزا من لطف المعشر  ،الأمين لتضع في حرزها ،�ا البلاد كأنما قد لاذت

  .)1(»البراءة

جل الذي حمل على كاهله بكل اعتزاز و ، الرّ )بن عزوز(يخ من أعضاء مائدة الشّ  ،لقد أصبح واحدا

انة انة رنّ غير حركات طنّ بإنما «لقد كانت تلك عظمة، . احقّ  ا جعل منها سبب وجودهيافة، و ربمّ تقاليد الضّ  ،فخر

الذي حفظته  ،أو ذلك النبل ،لا يستطيعون فهم هذه العقلية ،اس في المدنفالنّ . ة فيها ولا استكثاره لا منّ ، لأنّ 

  .)2(»الطبيعة في عروق البدويّ 

صنعت من قماش، على أن هذه الخيمة في مثل معيشة البدوي الرعوية  ،لى خيمةإالذي يأوي غالبا  ،هذا البدويّ 

و هي لذلك ذات حجم . هي ضرورة تفرضها الحياةا قليل أو كثير على بؤس صاحبها أو فقره، و إنمّ  في لا تدلّ 

  .روة الحيوانية التي لصاحبهايتفق و الثّ 

 ،تها الهرميةتستطيع استقبال فارس على صهوة جواده، و هي تستضيف تحت قبّ  ،)أفلو(و خيم منطقة «

التي تبعد قليلا عن  ،يوفخيمة الضّ  ا فيلا يستقبلون في خيمة العائلة، إنمّ  ،ين، و هؤلاءالعشرات من المدعوّ 

و  ،ثم يأكل فيها ،ا يكفي أن يربط دابته بجانبهالا يستأذن في الدخول إليها مسافر ، إنمّ  ،مضر�ا، و هي مفتوحة

  .)3(»تعلف دابته طيلة إقامته

ت صدمة الواقع ان المناطق التي تلقّ التي حدثت لسكّ  ،لاتو التحوّ  ،الفروقات نبي و قد أدرك ابن

  . الإستعماري  عندما أدهشه هذا المتحف المحفوظ

أن  ،عليه ىععي و المدّ ستعمار، يستطيع كل من المدّ ،في المناطق التي استحوذ عليها الإعاوي أمام القضاءففي الدّ 

ا ويحلفون يمينا على ذلك، أمّ  .أو ذاكلهذا الطرف  ب�رد روح التعصّ  ،انبا�ّ  ،عشرة شهود زور ،يقدم كل منهما

رضة غالبا أن يحلف، و لو كان ذلك لدعم حقه الواضح، فهو لا يجعل االله عجل يرفض فقد لاحظ الرّ  ،)أفلو(في 

  .ين و الأخلاقن و الدّ نزولا عند حرمة القرآ ،لإيمانه

                                                           
  .172،173مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)1(
  .174المصدر نفسه، ص)2(
  .176ص المصدر نفسه، )3(
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 ،لو حدث من ذلك شيء ،دون أن يسمع بجريمة، وكان له أن يسمع ،مكث عاما هناك ،ن ابن نبيإثمّ 

التي ورثها الخلف عن  ،نطقة بفضل تلك الفضائل الأخلاقيةالملقد شاع الأمن و الأمان في . لأنه عدل محكمة

  .ي الحياة الجماعية هناك، فبقيت تغذّ السلف

  .و حفظهاعن الأمانة  ،يروي نادرة كانت الأكثر تأثيرا في نفسه ،وابن نبي

اعي ذلك المؤتمن  ثم افتقد الرّ . لى من يرعاه،إجملأو ست مئة ،ف من خمس مئةأودع قطيعه المؤلّ  ،ة راعتلك قصّ «

  .و لم يعد يراه، و يئس من رؤيته ثانية

ذلك أن الذي أخذ القطيع  ،ضعفينقطيعه في مضرب الخيام ، و قد بلغ  ،و بعد مضي عامين يرى فجأة

هاب و العودة التي ة الذّ ومدّ  .ودانلى حدود السّ إ ،ه ذلك، بحثا عن المرعى و الكلأ، و قادحراءليرعاه تاه في الصّ 

اعي الرّ  فإنّ  ،ل ذلكته و إنتاجه ، قد استغرقت عامين، و خلابما يحفظ عليه صحّ  ،حكمتها مسيرة القطيع

  .)1(»ائه، من لبن لغذت به أثداء النوقدمن هذا القطيع غير ما جا لم يأخذ ،الأمين

 ،عاة، و إنما فيهم صفات أخلاقية أخرىصف به هؤلاء الرّ و لم يكن خلق الأمانة هو الوحيد الذي يتّ 

كيما يستقبل بكل   ،وسط قطيعه ،فهو يعمل و ينام واقفا .حب البشوشكرمهم الرّ   ،لعل أبرزها على الإطلاق

  .حالة مرضية ،و كثيرا ما أضحت روح الضيافة عند بعضهم. ترحاب ضيوفه

الأحكام، حيثما  خارج أفلو لتنفيذ ،نون رفقة القاضيالذين كان يرافقهم ابن نبي، عندما يكو  ،فأعضاء المحكمة

  .أو ضيوف عشاءغذاء بكامله على نار الحلفاء ، سواء كانوا ضيوف  ، كان طعامهم الحمل المشوي ، يشوىواحلّ 

فارس  ه سرعان ما يطلّ نّ خر، فإلآأو أحد مضارب النبلاء لأمر  ،ب الموكبو تجنّ  ،و إذا ما حدث

  :مسرعا، ليعاتب دونما سخط أو غيظ

  يار و لا تعوجوا          كلامكم على إذن حرامتمرون الدّ 

  .حتى و لو لم يبق من قطيعه شيء ،بلاءو يكرم كرم النّ . زول عندهكب بالنّ حتى يذعن الرّ   ،و لا يعود الى مضربه

                                                           
  .176،177، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق : مالك بن نبي)1(
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أن يكون فيها شيء من الإنحراف عن  د أخلاقها و فضائلها، لا بدّ و يعدّ  ،حينما يذكرها ابن نبي ،)أفلو(و 

فالناس في الأعماق طاهرون، ماتزال «؛جتماعية، و الإفي حدوده الأخلاقية يظلّ  ،نحرافالإالجادة، و لكن هذا 

  .)1(»لةذيلة المتأصّ رفوا بعد الرّ تسودهم البراءة، و لم يع

الذي  ،لى هذا المخزون الفطريه ينبهنا إنّ آفلو، فإفي منطقة  ،الكريمةر لنا هذه الفضائل و هو حينما يصوّ 

لى هنا إفي �ضة  مستقبلية ، وهو يوجّ ،و البناء عليه ،ة ، و الذي لا بد من استغلالهات الأمّ محفوظا في جنب بقي

واسب التي من الرّ   ،افةوتنميته، عندما نقوم بتنقية هذه الثق ،الذي تجب المحافظة عليه ،الجانب الأصيل في ثقافتنا

  .اء قرون الإنحطاطجرّ  ،علقت �ا

  .�ذه المكارم و الأخلاق ،يشيئا من التأسّ  ،نه لا يغفل أن يذكر في صفحاتهفإذ يفعل ذلك و هو إ

جارة العالمية، و الأسعار تدهورت في إطار منتجات البلدان عام كساد التّ  ،1929فقد كان عام 

فبقدر ما   .تكاليفها  و شريك ثالث ، لم تعد تسدّ  ،التي كان يديرها مع صهره ،لدى فإن المطحنة المستعمرة ،

و  .لا يفي بثمن البنزين ،–فع في المطحنة عملة الدّ  - عير كان سعر البنزين  محافظا على مستواه ، كان ثمن الشّ 

  : طرح المشكلة مع صهره، و لم يكن لها سوى أحد حلين

العشر المتعارف عليه، أو ترك المطحنة لمن سيكون أكثر انسجاما مع هذا ون ، أي الأخذ أكثر من بإما سرقة الزّ 

  .الواقع الجديد

  :ف المطحنة، تحت سقكومة من أكياسعلى   ،ا جرت اليومكأنمّ   ،المحاورة هو يذكر تللك

 ..لا أستطبع أن أسرق -

 )2(.رقة أبداأستطيع السّ  لا و أنا أيضا -

كان ابن نبي   ،ففي الوضع الذي كانوا فيه .اقلةلث، و احتفظ صهره بالنّ تركت المطحنة للشريك الثاّ  ،و هكذا

ى و تلك منقبة أخرى و خلق يسمّ  .ه صاحب عائلة و أولادر في نفسه ، لأنّ أكثر مما يفكّ  ،يفكر في صهره

  ..الإيثار

                                                           
  .180مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، ص : بن نبي مالك)1(

  .194ص ،المصدر نفسه )2(
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ها بنات تؤمّ التي كانت ،بشوارع باريس ، وبفرنسا ة عندما حلّ لاختبارات أخلاقية، خاصّ  ،وكثيرا ما تعرض ابن نبي 

  .ض له بفتنتهاتتعرّ عصمه من تلك المغريات التي كانت بثه بقيمه،وتشّ  ،ولكن التزامه. وءالسّ 

كان   ،عندما أصبح يعيش فيه، فقبل خمس سنوات ،الجديد في العالم ،و هو يذكر أول اختبار واجهه

هط الذين جعلهم اليهودي القسنطيني تحت يده، و لم يكن ذلك عن اختيار منه أو في الرّ  ،)يوليوس(يدعى 

  .ة أمام ضميره و حسببينما كان هذه المرّ ىطواعيه

فحينما قدمت له استمارة المعلومات المطلوبة بنادي الوحدة المسيحية للشبان البارسيين وكان عليه أن 

و حتى في . بأنه مسلم من الجزائرقية، لم يتردد لحظة في التصريح يعرف بدينه و يذكر من يزكيه من الناحية الأخلا

  .و بكل وضوح" صديق"في باريس لم يتردد في ذكر اسمه  اللحظات و أكثرها صعوبة مرت عليهأحرج 

و هو  .حترام و التقديرفنال به كل الإ. ر في من حولههو الذي أثّ  ،و دينه ،لتزام مع ضميرهوكان هذا الإ  

، حتى )1(»أقرب ما تكون الى أخلاق الحضارة ،الإسلام قد صقل الإنسان في شروط«بأنّ ،يقرر بعد ذلك بسنوات

، ما دامت حياته التي أو القريبة منها ،واوير المحيطة بالمدنيعيش في الدّ  ،حا جزائريالاّ ان فو إن كان هذا الإنس

  .روف في أي ظرف من الظّ  ،د قيمتهاضطراب ، لم تفق، سالمة من الإها عبر القروناكتسب

ا بالإلتزام و تحديد قوة روح و الحواشي، و إنمّ ق بالشّ لا يتعلّ  ،الأمر النسبة للمبدأ الأخلاقي ، فإنّ بف

ينيون الأخلاق لديه بمعيار يشترك فيه العلمانيون  و الدد و هكذا تتحدّ «التماسك الضرورية للأفراد في ا�تمع، 

  )2(»جتماعيةية الإعلى سواء و هو النفع

خصية الأساسية للأفراد الذي تلعبه في رسم معالم الشّ  ،ورفي الدّ  ،ىتتجلّ  ،ة للأخلاقيفالأهمية القيم

في مجتمعهم الذي  ،تبطين بأسلوب حياة مشتركتجعلهم مر  ،أنماط سلوكية متجانسة وصقلهاوذلك بإكسا�م

  .ية في الإنسانالمنظم للطاقة الحيوّ ك و افع المحرّ فضلا عن لعبها دور الدّ . يعيشون فيه

مالها من جذور غيبية يعتقدها أفراد  بمقدار إلاّ  ،ورلا تستطيع تأدية هذا الدّ  ،و أكيد أن هذه القيم

يها الإيمان في ديننا و التي نسمّ  ،عتقاد هذهة الإلأن قوّ . أو غير ذلك ،عن كو�ا صحيحة ،ظرا�تمع، بغض النّ 

                                                           
  .163، ص مذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق : مالك بن نبي)1(
  .190، ص 1989علام العربي، مصر، ، الزهراء للإ) منطور تربوي(التغيير الإجتماعي عند مالك بن نبي : علي القريشي)2(
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ة لى، ما دامت هناك قوّ ، و سلوك المسالك المثريق لتقمص الشرائع و الأخلاقل الطّ هي التي تسهّ  ،الإسلامي

  .تعرض فيه الأعمال على الموازين ،و مادام هناك يوم للجزاء ،ر و أخفىتراقب، و تعلم السّ 
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  المبحث الثالث

 معلّ التّ العلم و 

  .و الحقيقة  بحثا عن الحقّ  ،لينير سبل التائهين ،الذي يقتبس ،يلههو ذاك النور الإ ،العلم           

 ،تهحجتبسط  ،إحداهما عقلية«: تينله من قوّ  لا بدّ  ،هداس، و يستديم وجو و يراه النّ  ،ىو الحق كي يتجلّ 

ب الذين يعيشون على القضم و و تؤدّ  ،الهجوم تردّ  ،يةي عنه �مة الشراسة و العدوان ، و الأخرى مادّ فو تن

و  ،ل العراكيتحمّ  ،الإعجاب ، ينبغي أن يكون كذلك دارعا يكفي أن يكون الحق وسيما يستحقّ لا . الهضم 

  )1(»ينجو من غوائل الخاطفين و القاطعين

العقل  لأنّ  ،وتثبيت جدارته بالحياة ،هي الأسبق لإبراز هذا الحقّ  ،ة العقليةأن تكون القوّ  ،كو يشاء ربّ 

و . و غايته ،في محاولة إدراك كنه جميع المبادئ الأولى و العلم ركيزته في ذلك ،دائما هو صاحب المبادرة الأولى

جه و  سواحله و شطآنه ، والأمان والإيمان في لجيجد راكبه الخطر و الزيغ في«بحر على خلاف البحور،  ،هذا

  .)2(»أعماقه

و إذا  . بيلفإنه يهدينا سواء السّ  ،ة، أما الكثير منهو يزيغ بنا عن الجادّ  ،نايمكنه أن يضلّ  ،القليل من العلم

ترب أو يق ،ليكتمل وجودنا ،لمونتعّ  ،نعلم جزء من وجودنا، فقد وجب علينا أن نعرف و ،كان ما نعرفه و نعلمه

 و الرقيّ  ،خصي يبلغوا مستوى معينا من الكمال الشّ حتىّ  ،لا يكتب لهم الفوز ،حملة العقائد لأنّ . من الكمال

  .و القدرة على إسداء الخير العام ،جتماعيالإ

  ،حيح، فمن كانت بدايته على جهلم الصّ البداية منضبطة بالعل إذا كانت إلاّ  ،ى كل ذلكو لن يتأتّ 

  .لهاية و المآدليل على إشراق النّ  ،يةفإشراق البدا. ضلالا و زيغا و انحرافا ،كانت �ايته

م عن العلم يتكلم عنه في عندما يتكلّ  ،ابن نبي إنّ احب و الهادي و المؤتمن ، لذلك فهو الصّ  ،و العلم

ع حياته في المذكرات و في كتبه الأخرى بّ و نحن حينما نتتّ  .ث عنه بحرارة المريد في محرابهة و قدسية، و يتحدّ صوفي

إن هذه الحياة . وتحاول دائما وأبدا بدل الخير للناس و تعطي، و تناقش و تحاور تأخذ، لا نجدها إلا حياة علمية 

                                                           
  .242، ص 1988غنا، دار الكتب ، الجزائر، اثقافي يمتد في فر الغزو ال: محمد الغزالي)1(
  .21، ص 1969، 3سلامي ، بيروت، طكتب الإقصة الإيمان بين الفلسفة و العلم و الإيمان ، توزيع دار العربية، مطابع الم: نديم الجسر)2(
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ن وعن الميول الفكرية و تأثيرها، وعث عن الإجتهاد و عواقبه ، بالتتبع و الإقتداء، فهو عندما يتحدّ  المثيرة جديرة 

البداية  لى طريقبابته إأن يشير بسّ  ،هو يريد بلا شكف... القراءة و التأليف، و عن الأساتذة و مصاحبة الصالحين

  ..الى طريق العلم المنير الهادي.. المشرق

ل إذ يشكّ  ،صلاحيية من خصائص منهجه الإتعتبر خاصّ  ،بن نبياعند مالك  ،زعة العلمية المعرفيةالنّ  إنّ   

  .وسيلة وهدفا في الوقت نفسه  ،رتقاء المعرفي والعلمي عندهالإ

 هذه لأن العلم يلبيّ  ؛ل هدفالبلوغ الغاية، ويشكّ مان الأكيد والضّ  ،بيله يرى فيه السّ لأنّ  ؛يشكل وسيلة  

ها م الأسماء كلّ عندما يتعلّ  ،بصفته مستخلفا في هذه الأرض ،ق له كينونتهفهو يحقّ . نسانالرغبة والطموح في الإ

التي عرضها االله سبحانه على الملائكة 

﴿:فقال

                                        

         ﴾  في  ،المعالمغير واضحة  ،فبغير العلم تبقى مثل هذه المعاني. 32.31البقرة الآية

  .ةعقل يقف حائرا في كثير من منعرجات الحقيقة المخفيّ 

ا ل، إنمّ وح والمنهج والهدف، فهو عندما يدرس أو يحلّ الرّ إسلامية  ،زعة العلمية عند ابن نبيومرجعية النّ   

 ننالتي أودعها خلائقه وهذا الكون الفسيح، فهو يعتقد مسبقا أن هذه السّ  ،يحاول في كل ذلك استكناه سنن االله

ولين ولا في الآخرين، مصداقا لقوله ير، لا في الأّ ل ولا تتغّ لا تتبدّ 

﴿:تعالى           ﴾  كانت ولا تزال إدراك   ،فغايته .62الأحزاب الآية

ضى، وينتفي عادة والرّ الذي تكون به السّ  ،نسجاموالإناغم نتظام مع حركتها، ليكون التّ ير والإنن، والسّ هذه السّ 

  .صادم مع الأسس التي فطر االله البشرية عليهاوالتّ  ،عارضمعه التّ 

كان يراه أساس كل عمل منهجي ناجح، فهو يدعو   سفة ابن نبي ونظرته إلى العلم، لذاهكذا كانت فل  

﴿:من غير فعل وعمل ،إليه قبل العمل، ويمقت القول       ﴾ الصف

وفي  ،نسان إلى التأمل في الكون، نزولا عند دعو�ا الإن الكريميتماهى مع آيات القرآ ، نزعته هذهوهو في ،3الأية

ريحة وقبل هذا وذاك دعو�ا الصّ  .ر في مخلوقات االلهوالتدبّ  ،وعدم إعمال الفكر ،وتشنيعها بتعطيل العقل. الأنفس

م وإعلاء شأن العلماء الراسخين في للعلم والتعلّ 
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﴿؛المعرفة                           ﴾ 18آل عمران. 

فهو دائما يدعو إلى  ،معالجة والبحثلكموضوع ل  ،وقد ربط ابن نبي بين العلم كنظريات وتعاليم، وبين الواقع

نسان أن ه يريد من الإإنّ . وإلى تقديم الواجب على الحق ،الية القصوىطبيقي، وإلى الفعّ التّ  المنطق العملي وإلى الفنّ 

وح ت الرّ زعة في مذكرات شاهد القرن، وكيف تجلّ لنتتبع هذه النّ  ..ا�الات والفنون في كلّ  ،يكون رجل علم وعمل

  .العلمية على صفحا�ا

  

  : جتهادأـ واجب الإ

وكثيرا ما كان . ه كان يتمتع بذكاء حادّ الذي عاشه ابن نبي، فإنّ  ،كوين الفطري والأسريبالإضافة إلى التّ   

وقد كان للكثير . هأو من هم في سنّ  ،قا على أقرانهتفوّ ة يجد من نفسه مرّ  في كلّ ،هل أنا ذكي؟: د هذا التساؤليردّ 

لا يمكن أن نعزو  ،ناأنّ  إلاّ . من العبارات التي يسمعها من هنا أو هناك في تعليقات الآخرين، تأكيد على ذلك

التي  ،جتهاد، بروح المثابرة والإنويهمن التّ  بل لابدّ . المكانة التي وصل إليها هذا المفكر إلى موهبة الذكاء فحسب

حتى وضعه أول امتحان . بتدائية الأولىقين في دراسته منذ المرحلة الإحيث كان من المتفوّ . عرف �ا طوال حياته

دفتر الصف،  مارين على الصفحة الأولى لما يسمىالتّ  ،في أن يكتب ذلك اليوم في مقدمة زملائه، وأعطاه الحقّ 

ا في دروسه، مواظبا عليها، مجدّ «لقد كان . الذي كان المعلم أو المعلمة يضعه بيدي الطالب كل صباح وفقا لترتيبه

لع على تاريخ ة الأسبوع يطّ في تلك الفترة، حيث كان في �ايراسية، رات الدّ خارج المقرّ  ،وقد بدأ قراءاته الأولى 

 ،متحان المنح، نجاحا آخر فيإوقد أثمر هذا الإجتهاد. )1(»الينعند أحد البقّ حف يجدها  مجموعة من الصّ الحرب في

متابعة  ،الذي كان له أكثر من معنى عند طفل من أبناء المستعمرات حيث تحصل على منحة يستطيع بفضلها

لالتهام كل ما يجده أمامه من  ،ب دائماستعداد المتأهّ ى في الإكما تجلّ   .في قسنطينة ،دروسه في المرحلة التكميلية

لمتابعة  ،هه إلى باريسوتوجّ  ،من قسنطينة ،مرت معه بعد تخرجهوح استالرّ  فهذه. مواد علمية وأدبية وتاريخية

ستيعاب المستمر، بل كانت له هذه أي صعوبات شخصية في التأقلم والإ راسة في معاهدها، حيث لم يجدالدّ 

التي كانت  ،إنسانيةستعمارية اللاّ فاعل مع الآخر، رغم الممارسات الإقف والتالتثّ م و فاتحة أخرى في التعلّ  ،المرحلة

  .تحاصره من كل جانب

                                                           
 .148، ص2012والنشر، بيروت،  مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية للأبحاث: حمد العويسيعبد االله بن )1(
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  :ءة الممنهجةجيه نحو القراوالتوّ  النّهم العلميب ـ 

هم الذي يريد أن يذهب بعيدا، لأن النّ  ،رها في طالب العلمية ضرورية، يجب توفّ هذه ميزة وخاصّ  

منهومان لا « : وقد جاء في الحديث الشريف .دوما المزيد اطالب ،ق في فضاءات رحبةيجعل صاحبه يحلّ  ،القرائي

بوصلة توجهه نحو القراءات المفيدة، والكتب  ،همولكن حبذا أن يكون لهذا النّ » يشبعان طالب علم وطالب مال

  .ريقر الجهد وتختصر الطّ التي توفّ 

 ،أثر عظيم في غرس الكثير من الأفكار،كان للتوجيه العائلي، والأساتذة الذين تمدرس عليهم  ابن نبي   

فكان  . علته ينتبه إلى المميزات والنقائصج ،منه المشرب الذي يعبّ  ةوازدواجي. طيلة حياته هاالتي عمل على تطوير 

يخ مع الشّ  ،في المدرسة الثانوية ،1920بي سنة ى ابن نفقد تلقّ . في قليل أو كثير،ل من الأخريعدّ  ،مشرب كلّ 

كان يتمدرس مع مسيو   ،ل كبرى في حياته، في حينقافة العربية، وكان ذلك نقطة تحوّ ل أسس الثّ أوّ  ،عبد ا�يد

  .وح العلمانية ــ أمناء الرّ  ،و المستقبلمن الأوروبيين الذين كانوا يعملون على تخريج  مربّ  ،وغيره ،)مارتان(

سلامي، وجعلت اث العربي الإإلى الترّ  جيفي محكمة، فتح له الأبواب حتى يلوجيهه لأن يصبح عدلا إن تّ   

. )1(»بأ�م حملة رسالة قومية ،يشعرون(...) رعي ون أنفسهم لدراسة القضاء الشّ الذين يعدّ  ،يينالمدرسوفريق«،منه

غوية على بعض المشاكل العلمية واللّ  ،جابةالإ ، نعم المعين علىلقد وجد في زملائه الذين كانوا أكثر منه إنتظاما

 ،هالأثر البارز في توجيه ،ته فيما بعد، أحد أصدقائه وأساتذ)حمودة بن الساعي(لـ كان   ،اوربمّ . التي كانت تقلقه

  . صه ككاتب في هذا ا�الجتماعية والفلسفية، وهو يدين له بتخصّ راسات الإإلى الدّ 

وكرة القدم مثل  ،اضةار، فلم يكن يقضي وقته في الريّ ي كاسح وطموح جبّ لعة ، له فضول علموابن نبي طُ 

ية والسياسية بكانت تستهويه المناقشات الأد  ج على موائد الدومينو في مقهى بوعبريط، إنماأقرانه، ولا في التفرّ 

  .والحوارة بالحديث والمناقشة زانة، مهتمّ والعلمية في صالو�ا الأدبي، حيث يجد طبقة عرفت بالرّ 

ود لك(و ،)pierre lotiبييرلوتي(بدأ اهتمامه بالمؤلفات والكتب، فقد قرأ  ،على ما يعتقد :في هذه المرحلة

) l'houmme qui assaisina(وعادة، ، وفاقدات السّ )l'Azayade(، و )ClaudeFarrèreفارير

سلام بين الإ" (أوجين يونغ"، وكتاب )وحالغذاء والرّ ( ـ المعنون ب" أندريه جيد"كما قرأ كتاب   .جل الذي اغتالالرّ 

                                                           
 .52صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، : مالك بن نبي)1(

  



 مالك بن نبي ومعالم طريق الإصلاح:                                                          الفصل الثالث

 

347 
 

" ألكسندر دوماس" ،، ورواية"ميشال زيفاكو" ـل) bairadaillansأسرة باريدان( ،، وسلسلة)بالحوت والدّ 

 laالتلميذ (ة ، وقصّ "البحيرة"،"لامارتين"، ورائعة (conte de mont cristto)حول الكونثدومنت كريستو 

desciple (من المؤلفات الغربية والفرنسية على الخصوص، التي كانت تصبّ  ،وغير ذلك كثير ،"بيار بورجي" ـل 

التي تتعاطف مع الخرافات  ،الذي نمت فيه العقلية الميثولوجية ،بابد ذلك الضّ يبدّ «في نفسه محتوى ديكارتيا، 

  .الذي فتح له أفاقا جديدة ،)Bobereiterبوبريتي (ستاذه والتي كان يقرأها بتوجيه من أ. )1(»امية في الجزائرالنّ 

الشيخ " ـل) رسالة التوحيد(انفرد �ا عن أقرانه، كتاب  ،وطبعته بسمات ،ت فكرهالتي غذّ  ،ومن المطالعات العربية 

من  ،هماذان يعدّ ، الكتابان اللّ " )أحمد رضا" ـل " الشرقللسياسة الغربية في ،س المعنويلاالاف("، و"محمد عبده

بناء جيلي من أرا على ما أعتقد في أثّ  ،فانهذان المؤلّ « :هو يقولف. دة لاتجاهه الفكريالمحدّ  ،الينابيع البعيدة

لقد رسم لي كتاب أحمد رضا . منذ تلك الفترة ،ل في فكريبذلك التحوّ  ،حال ، أنا مدين لهما على كلينالمدرسي

لك معيارا صحيحا نقيس به بؤسه ان ذفي ذروة حضارته، وك ،سلامي، �اء ا�تمع الإواهد الكثيرةدا بالشّ مزوّ 

حول غنى الفكر  ،ة المترجمةأما كتاب محمد عبده ـ وهنا أتحدث عن المقدمة الهامّ . في العصر الحاضر ،جتماعيالإ

  . )2(»عبر العصور ـ فقد أعطاني مستندا للحكم على فقره المحزن اليوم ،سلاميلإا

وقد تركا أثرا عميقا في .للكواكبي ،)ستبدادطبائع الإ(، و)أم القرى(ة مثل ع على كتب مهمّ كما أطلّ 

  .ةبة جديدة بدأت تسري في كيان الأمّ وثّ تإلى روح م ،بة التي ولج من خلالهانفسه، حيث اعتبرهما البوا

بري، وابن خلدون للمسعودي، وتاريخ الطّ ) هب، ومعادن الجوهرمروج الذّ (سلامي، اريخ الإكما قرأ كتب التّ    

  .ورة الحضاريةبط منها نظريته حول الدّ نالتي است ،الشهيرة) مقدمته(وخصوصا 

) النظرات(و  ،)العبرات(ته في الأدب العربي قديمه و حديثه، حيث تركت في نفسه ابالإضافة الى مطالع ،هذا

  .هات وزفراتتأوّ ،للمنفلوطي

، إذ حالت دون انجرافه في في ا�ال الفكري ة أخرى من التنبيهقوّ  ،لت  بالنسبة لهشكّ ،هذه القراءات وأشباهها

لة و و المعدّ  ،الموجهة،راتو كانت بمثابة المؤثّ . في ذلك الجيل من المثقفين الجزائريين ،ة التي كانت شائعةنطيقيالروما

  .كة في الوقت ذاتهالمحرّ 
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و الذي  ،)٭() condillaكونديلا(:كتابا للفيلسوف الفرنسي  ،دف بين يديهوضعت الصّ  ،اتو في إحدى المرّ 

  .فس الفرنسيةمن أساتذة مدرسة علم النّ  عاش في القرن الثامن عشر، و هو يعدّ 

 ، طالب مثله، ملك عليه عقلهلىبالقياس إ ،و صعوبة فهمه ،متهغم من ضخاعلى الرّ  ،هذا الكتاب

و قد . ومحتى على وسادة النّ  معن فيه، و كان رفيقهو التّ  ،الذي جعل وقته منحصرا على قراءته الى الحدّ  ،هوأسر 

الى  ،من معطيات فكرة ،هل هذه هي الفلسفة؟ أعني توجيه الفكر«: بشأن هذا الكتاب قائلا ،تساءل في مذكراته

  .كما نعتاد رياضة كرة المضرب  ،ياضةهذه الرّ  ،عتاد فكري، فقد أومهما يكن من أمر. ةأخرى مستنتج

عقلي و ا هذا الكتاب وضع ، إنمّ ) condillaeكونديلا(مع  ،لت عليهلست أدري أي كسب علمي حصّ 

  .)1(»داه محدّ رى ثقافتي باتجّ أفكاري و فضولي ، أو بالأح

وقف مبهورا ذات يوم، و قد  .ته نحو الكتب الفكرية و الفلسفيةامالت مطالع ،و منذ قراءة هذا الكتاب

  .رنسيةفي ترجمته الف ،)ركيف نفكّ (: ه الكبيرفي كتاب،)johndewyجون ديوي ( ،حينما اكتشف

لى مكتبته والده إ هالذي أضاف ،أجزائه الضخمة في" كورتلمون"ـ ل ،)جتماعيتاريخ الإنسانية الإ: (كتاب  كما قرأ

  .الصغيرة في تبسة

، هي الكتب التي تركت في عقل و نفس ابن نبي " المذكرات"هذه العناوين المذكورة في  أنّ  ،و لا شكّ 

 افراو الجرائد ، و قد ذكرنا قسطا و  تأنه قرأ الكثير من الكتب الأخرى ، فضلا عن ا�لاّ الأكيد بالغ الأثر ، و 

  .من ذلك في فصول سابقة

قبل أن تفتح له الحضارة الغربية  ،خصية ، و هذا العقللية التي ساهمت في تشكيل هذه الشّ هاته هي القراءات الأوّ 

  .الى معاهدها العلمية نتسابالإلى فرنسا ، و إله قّ من خلال تن ،ذراعيها، بالولوج في عالمها الواسع

                                                           

  .في كتابه مالك بن نبي حياته و فكره على ما ذكر عبد االله بن حمد العويسي" كوندياك" و ربما اسمه كان. لعل المترجم أخطأ في الترجمة)٭( 

محاولة في أصل المعارف : من مؤلفاته،م1780الحسية في وطنه، توفي عام ، فكان زعيم )لوك(قسيس و فيلسوف فرنسي، اعتنق مذهب : و كوندياك

  .الإنسانية، كتاب المذاهب و المنطق
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قافة الإنسانية  في الثّ  ،ةالذين تركوا بصما�م واضحة جليّ  ،حيث تعرف على أفكار فلاسفتها، و مفكريها

و "ديكارث"، و "نيتشه"و يملأ به مكتبات العالم ، أمثال ،اريخ يحفظهلا يزال التّ  ،فوا رصيدا ضخماو خلّ 

  ..و غيرهم الكثير" سارتر" و  ،"روسو"، و "كانط"و "  سبينوزا"

خصي لابن نبي، فقد عرفنا من ذلك طرفا جتهاد الشّ الإانية هذه ، سنضرب صفحا عن الكلام فيو في مرحلته الثّ 

م من ستفادة و التعلّ قيقة في الإن حياته المدرسية الأولى في قسنطينة و تبسة، و لكننا سنتتبع ملاحظاته الدّ ع

  .خرالآ

  

  : قيقةالملاحظات الدّ / خرم من الآالتعلّ  -جـ- 

لى اهتمام مركزي ،إأمام بصرهكانت تسري في روحه، تقود كل ما يقع   ،هةة منبّ عن قوّ  ،ث مالك بن نبيتحدّ        

لو لم يرتبط بتلك  ،غف في نفسهالشاعر الهندي الكبير حين اكتشفه، ذلك الشّ  ،"لطاغور"ا لم يكن عميق، وربمّ 

لا تقرأ بطريقة واحدة، لأن شبكة رموزها التي  ،هاي ، لكنّ فالأجيال تتناقل رسالة ذات طابع سرّ «. هةالمنبّ ة القوّ 

  .)1(»ليست هي ذا�ا ،اريخ لكل جيل كيما يقرأ هذه الرسالةيعطيها التّ 

عندما نزل في باريس، بدأت ملاحظاته عن الحياة الفرنسية، فقد كان له من الوقت ما  ،ة الثانيةو في المرّ 

رقية يتطلب منه أي راسات الشّ و التدقيق في تفاصيلها، إذ لم يكن امتحان معهد الدّ  ،ن في الأشياءيكفي للتمعّ 

  .تحضير

وابط التي تربط هؤلاء القوم يرى الرّ  ،صيف ، لم يكن بعدبع ببصره البارسيين على الرّ و عندما كان يتتّ 

 ،و بأنه أجنبي ،ه بدأ يشعر على نحو ما بسعاد�م، و اطمئنا�م، بالقدر الذي بدأ يشعر بالغربةبمحيطهم و لكنّ 

  .ةبكل ما تتضمن حياته من مشكلات خاصّ 

لى متحف إستكشافية التي ساقته ذات يوم لا�الإستطلاعية و تجوّ لاهتماماته الإ فقد صفا الجوّ  ،و مهما يكن

رة في الجوانب ول مّ يفكر لأّ  ،ية، حيث وقف تلك العشّ )سان دونيس(الفنون و الصناعات، بقرب باب 

ائرة اقة البخارية ، و الطّ كت بالطّ ولى التي تحرّ هد بين روائع المتحف، القاطرة الأالتكنولوجية للحضارة، و هو يشا

  .ة بحر المانشالتي عبرت لأول مرّ 
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حينما أراد أن ينزل بين رصيفين لخطين  ،ةمرّ . أبوا�افي أن الأشياء تؤتى من  ،تلقى أول درس عملي لقد

ه التي عرفت بأنّ  ،لولا تدخل مراقبة التذاكر ،ته ستة مئة فولطض لتيار شدّ و كاد أن يتعرّ مكهربين للقطار الجوفي، 

  .غريب و توسمت في وجهه نوعا من البراءة

ل من يفوجد نفسه وسط س. ةمرور المارّ  خطريق من غير عندما قطع الطّ  ،)كوردكن(في ميدان  ،ومرة

  !نتحار، يريد الإ)بليد –عبيط (السيارات يحاول تجنب 

أ يحرص بد ،و أن يعلم قبل أن يفعل ، و من هناكأن يسأل قبل أن يقدم ،  ،م من هاتين الواقعتينتعلّ 

بون عند القوم الذين يتجنّ  ،و التبسيط ،يسيرفوية ، متذوقا روح التّ الشّ زما حتى العادات تلعلى العادات الباريسية، م

  .)1(»ليمةما دام في الحدود السّ  ،بيعي للتبسيطهذا الميل الطّ  ،استعذب فعلا«الإطناب و التعقيد ، و قد 

من كل نوع،  ا في الإنطباعاتكانت فترة انتظار الدخول لمعهد الدراسات الشرقية، خصبة جدّ   ،و هكذا

 ،نطباعاتا كان أخصب تلك الإو ربمّ . نت لديه المعلومات الأولية عن وسطه الجديدنطباعات التي كوّ تلك الإ

أرى و  ،ن بعد أربعين سنةو الآ«: التي يقول بشأ�ا ،)بان البارسيينالوحدة المسيحية للشّ (الروح التي وجدها في 

، لم تكن تدفعني لمغامرة في أفق بعيد، و لا إلى 1930) سبتمبر(يلوليح التي دفعتني في شهر أأن الرّ  ،وضوح بكلّ 

لى هذا المكان الذي تكامل فيه إا كانت تدفعني ، إنمّ )معهد الدراسات الشرقية(جتماعية تحققها لي شهادة إمرتبة 

حياتي حتى لى كل المشكلات التي شغلت إإن ضميري تفتح فيه  ،من القول للحقيقة وحي، و لا بدّ تكويني الرّ 

  .)2(»اعةهذه السّ 

ها و بساطتها، لم يعهدها حول عالم من سنبأ ،ألوانا اجتماعية غريبة عنه ،لقد وجد في هذه الوحدة

في الإطار ة ، الذي لم يكن يلمسه البتّ وحيف له الجانب الرّ و تكشّ . و لا زعيم من زعمائها ،علماء بلده

د من كل ميزاته لى الجزائر ، يتجرّ متوجها إ ،يمتطي الباخرة بمرسيليا داري الذيف الإكأنما الموظّ «ستعماري الإ

  .)3(»الحضارية

في  ،اخلمن الدّ أن يستكشف الحياة الأوروبية  ،استطاع من خلال أسرة خطيبته ،و بفضل أحد أصدقائه

حيث  ،سلكيلاّ مدرسة اللى إانتسب  ،و بفضله أيضا ،لا من الخارجإنطاق عائلي، بينما لم يكن في الجزائر يعرفها 

 صار اتجاهه الفكري جذريا ، إذ أسكنت في نفسه شيطان العلوم، حتىّ  ،)لتفهم( ؛)مورو(ت سلسلة الأب غيرّ 

لسلة ذات لقد اشتهرت هذه السّ . و الميكانيك ،و الطبيعة ،والكهرباء ،والهندسة ،الجبر: يريد أن يفهم كل شيء
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و التبسيط، و هو  ،و التوضيح ،بفضل طريقتها في العرض ،ق المدرسيةو أخذت مكانتها في الأفا ،الغلاف الأحمر

  ): بورجس(، و الذي كان مديرا لمرصد لا يملّ المبّسط الجديد، الذي لا يكلّ و ا هذيقول في حقّ 

لى شيء إ يخضع فيه كلّ  ،باب عالم جديد ينة، بل فتح ليقد فتح أمامي باب مدرسة معّ ) مورو(لم يكن الأب «

و كنت �ذا الطريق . بط و الملاحظةبميزات الضّ  ،سم فيه الفرد أول ما يتسمقيق للكم و الكيف، و يتّ الدّ المقياس 

  .)1(») سيينيوحدة الشبان المسيحيين البار (خر ، بعد أن دخلت من باب آأدخل الحضارة الغربية من باب 

فاق بباريس، فلم تعد تجذبه أحلام الآ جل الذي نزل قبلهاغير الرّ  ،ثلاثة أشهربعد  ،و أضحى ابن نبي

و بدأيشعر بثقل . ستزادة منهالعلم و الإالبعيدةو لا يستميله مركز مرموق، و لم يعد له من حلم غير تحصيل 

انكببت على تحصيل العلم بلهفة من يرى  «: المسؤولية اتجاه مجتمع يبحث عن الخلاص من بؤسه، يقول في ذلك

يكون كبش فداء أننحطاط، و لا يمكن لأحدع الإسلامي من جهل و من أصناف الإمو في ا�تكل ما في وطنه، 

  .)2(»سلكيكانت حالتي يوم دخلت مدرسة اللاّ ليهم، هكذا  ه المنقذ المبعوث إأنّ  ،ر بطريقة مايتصوّ  لقوم دون أن

و بدأ طموحه بان، بوصفه إنسانا لا يمهل و لا يهمل، و انتظمت حياته بين غرفته و المدرسة، ووحدة الشّ 

د في ؤال يتردّ لقد أصبح هذا السّ .. و جعله يتساءل عن مؤهلاته الفطرية، و هل هو ذكي ،بتحصيل درجة أعلى

الذي كانت صورته على  ،)مورو(ه ، مع جبين الفلكي الشهيرساع جبيننفسه، بصورة أعنف، حتى بات يقارن اتّ 

  .الكتب التي بين يديه

شعر بنشوة  ،ما فتحهه صندوق أحلام، كلّ طبيقية، كان يعدّ ق للحصص التّ د بصندو زوّ  ،سلكيفي مدرسة اللاّ 

  .الذي وضع في يده جهاز لعب جديد ،فل البريءالطّ 

الوارد على دين جديد شعور ب «:-كما يقول  –اعات في الورشة مجرد لعب، بل كانت ممتلئة و لم تكن تلك السّ 

و لم تكن أيضا تخلو من ملاحظات و بواكير تفكير . لية التكنيةفي معبد هذه الحضارة الآ ،م بطقوسهيقو 

�رد اللعب، بل هي ليست فبينما تلك الأدوات البسيطة في يدي، أشعر بأ�ا . جتماعي بدأت تخامر عقليإ

  .)3(»لته اليد و الإصبعر ا�تمع، لأن ا�تمع البدائي آدلائل على مقدار تطوّ 

أن الفرنسي حينما يخرج من مكتبه  اس في بلده، و قد لاحظ بأسىو بين النّ  ،الفرنسيعب لقد بدأ يقارن بين الشّ 

 ،ه يصنع شيئاو مفاتيح ، ولعلّ  ،ومصلح أقفال ،و كهربائيا ،اداارا وحدّ يصبح نجّ  ،لى بيتهإه و يتوجّ  ،أو مصرفه
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رة و ترسل ل الذّ كنية التي تحلّ الحضارة التّ أنه رجل  ،ه يبرهن بذلكو لكنّ . بكلفة أكثر من ثمنه لو اشتراه جديدا

و لا قطعة سلك يصلح �ا محراثه في حين أن  ،يف في الجزائر مطرقة و لا مسماراواريخ ، بينما لا يجد رجل الرّ الصّ 

  ).الورق والدومينو(رجل الحواضر يمضي وقته في لعب 

يعقد  ،الخاص و تعرض عليه اهتمامات أخرى ، و كان في هذا الجوّ  ،هنهتختمر في ذ ،هذه المقارناتكانت   

  نفسهو يمنيّ ،و في المدرسة ،قها في الشارعو يتذوّ  ،و التكنية التي يشاهدها ،جتماعيةلة تلقائيا بين القيم الإالصّ 

دروسا في الفاعلية فيما بعد  اها التي عجز حينذاك عن تسميتها، وسمّ  ،م قومه دروسا في مثل هذه الأموربأن يتعلّ 

  .. في الحضارة: شاملة ةو في الأسلوب، و بكلمة واحد

الذي كان بوازع عرقه «،)مرسولين(ة في صديقه ه، و خاصّ ب في كل ما يحيط ،لت لهفقد تمثّ  ،عاليةأما الفّ 

ف أبدا  التي لا تتخلّ  ،)نليودوفرا( ،المربية ه، و كذلك كانت أمّ )1(»فكرة عملا  كلّ حتى يصيرّ  ،رماندي، لا يقعدالنّ 

  .رهفاه ا�تمع و تطوّ يحدث زيادة أخرى في ر  ،مشروع خيري يد كلعن تأي

 الفرنسية التي كانت تفتنّ  ،–خديجة  –كان بفضل زوجته   ،روس الذي استفادها في هذا ا�الأعظم الدّ  و لعلّ 

إذ كانت تأتي على الأشياء التي احية الفكرية، من أجل توفير جميع وسائل الراحة داخل البيت، حتى من النّ 

  .هايشاهدها في عالمه الجديد، بشهادة من يعرفها من داخل

  :إذ يقول  ،و هو لا ينسى هذا الفضل

ظرية و من الناحية النّ  ،غل الشاغل بالنسبة ليشالقيم الحضارية التي أصبحت ال ،في تلك الأشياء ىلقد كنت أر «

لقد أصبحت في الحقيقة أعيش في الورشة . �ا ملموسة أماميصيرّ  ألبستها لباسها الإنساني ، و ،لكن زوجي

عي و استطلاعي الشخصي تجاهها، سواء ة بالجانب التطبيقي لملاحظاتي عن البيئة الجديدة، و بصياغة توقّ المختصّ 

  .من فضائلها و ما أرفض من رذائلها و من حيث ما أزكيمن حيث الفكر و السلوك ، أ

و الأستاذ تلميذا أحيانا  ،لمدرسة، مدرسة المعايشة، إذ يصير التلميذ أستاذا أحياناو كم استفدت من هذه ا

  ).2(»أخرى

ليها لباسا من إاسا ، حيث تلبس الغرف التي تنتقل ارا ، وغرّ الة ، مهندس تجميل، ونجّ وجة الفعّ لقد كانت هذه الزّ 

كما   -التي لو ولدت رجلا  ،)مورناس(مدام  ،هاو كذلك كانت أمّ . يجعلها تحفة تفاجئ الزائر ،الذوق و الجمال
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ا كانت تجيد النكتة ، و كانت تمتاز بكل ما لأ�ّ  ،يركأو نبغت في السّ  ،جاريةفقات التّ لنجحت في الصّ  -يقول

  .و الجدّ  و روح الكدّ  ،ى ضاحيتها ، من مثابرة في العملكما تسمّ   ،)رة فرنساجزي(، في حونيمتاز به الفلاّ 

د على دون تردّ  ،يمع هذه المرأة التي أصبح يناديها أمّ  ،الجانب الجديد في الحياة الريفية الفرنسيةو قد اكتشف هذا 

خيرا مما يفعل صيدلي أو  ،نبات باسمه كلّ   يو تسمّ  ،تتقن تربية الدواجن«و التي كانت . عادة الفرنسيين في ذلك

بتها لنفسها في ركن من خزانة رتّ  ،في مكتبة صغيرةكتبه   جلّ  ،بحنوم و تضّ  ،)بلزاك(ار، و من ناحية أخرى تقرأ عطّ 

  )1(»أثاث الأكل

اس نفورا النّ  الذي سيجعله أشدّ  ،فسير النّ ها دلالة على التطوّ ه يعدّ ذكر هذه التفاصيل و مثلها في مذكراته ، لأنّ 

التي تصبح موضوع  ،فناه على بعض جوانب تخلّ ورث، ثلى حد بعيدإر وق العام، و لأ�ا تفسّ لكل ما يسيء للذّ 

دادات الوراثية التي ستع، الإر وجوده في فرنسا و معايشته لزوجته و أصدقائهو لقد طوّ . ت خرية في بعض ا�لاّ السّ 

  .جتماعية واضحةإلى أفكار كان يحملها إ

الفارق الكبير بين  لىإ،دريجختزال الذي يطبع التكوين الفكري عندنا، تلفت نظره بالتّ ، عن الإو بدأت ملاحظاته

  .عليمالتثقيف و التّ 

قهى الهجار ، بمال الجزائريينعها على حلقة من الطلبة و العمّ و لم يكن يترك هذه الملاحظات لنفسه، بل كان يوزّ 

الأساسية ، التي لا تتكون  جتماعي، و الإفسيلى مشكلات التغيير النّ ،إات نظرهميني، و يحاول إلفتي اللاّ لحأو با

  .بدون دولة

المهيّأ  عرف إلاّ فرنسا ذات الوجه الملمّعلا ي ،لأنّ من يعرف باريس فقط«، الأصليةبتها انعرف الحضارة في موقد 

بليط، و أسطح مقاهيها المكتظة في النّهار و اللّيلو بقطارها بشوارعها المتقنة التّ  ،جميلالذي مرّ بكل عمليات التّ 

 ،ممن لا يعرف فيها الواحد اسم الآخر، و بمخاز�ا الكبرى ،الذي ينقل تلك الحشود من البشر) الميترو( في الجو 

  .ةين المارّ مّرات كأ�ن يتحدّ ف البائع المشتري، و ببنا�ا المشفلا يعر 

لا تعطي صورة صحيحة عن الحضارة الفرنسية، و إنمّا توجد هذه الصّورة و  ،المصطنعة ،إنّ هذه الحياة المضطربة

وحيث المرء  ،)2(»اب على مدى القروننت صلة الإنسان بالترّ في الريّف، في الطبيعة حيث تكوّ  ،أصولها البعيدة
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لراّحة أكثر من عى فيه جانب ااير  ، جانب الملبسأنّ المصلحة �مّ أكثر من المظهر، فحتىّ  ،يشعر من أوّل وهلة

  .الأناقة

وزير  ،)ليسو (يمكن التعرّف على الوجه الحقيقي للحياة الفرنسية، هذا الوجه الذي أوحى إلى  ،في الريّف الفرنسي

 هما ،الحراثة و المرعى: بأنّ يجعل شعار سياسته السّابع عشر ـ كما يقول ابن نبي في أوائل القرن ،هنري الراّبع

  .ا فرنسامهبرعان اللّذان تحتلالضّ 

رعان اللّذان رضعهما عصر النّهضة، و أنّ النّهضة الفرنسية بالذّات دراك، أ�ما الضّ و اليوم أدرك تمام الإ« : يقول

  .)1(»ت هذا الإرضاعبنهي 

بعد أربعين سنة عندما تعود  و هو. و الفعّالية ،برو الصّ  ،و المثابرة ،حبّ العمل،م من الحياة الفرنسيةلقد تعلّ 

فت زوجه بواسطتها على تعرّ  ،كريات في الريّف الفرنسي، يتصّور أنّ الأقدار التي سخّرته وسيلةتلك الذّ  لفكره

الشيء الغريب في  بّ سلام، قد سخرّ�ا هي ليتعرف بواسطتها على الوجه الأصيل للحضارة الغربية، التي تحالإ

  .اإبداعا محليا خاصّ رى ثقافتها تكرهه في منازلها، فهي تحبّ أن ت نّهامتاحفها، و لك

لتي تعّلمها مالك روس اأكبر الدّ  واضع للطلبة والمريدين، وهذا منالعلم والحضارة في بلده، من أكبر سماته التّ  ورجل

الذي أصبح، و سيبقى على الرّغم من بعض  ،)سودريه(الكهرباء و الميكانيك مسيو   من مدير مدرسة ،بن نبي

الذي سيتعلم منه أكثر من أي كتاب  ،بيلالظروف المؤسفة، نموذج رجل العلم الفرنسي في نظره، هذا العلامّة النّ 

واضع الذي لاقاه به، و الذي يراه ابن نبي الفضيلة الأولى عند رجل العلم الحقيقي، و قد نبّهه في حياته، بفضل التّ 

إذا حدث و تعسّر و عّد لذلك، صل، أو يطرحوا أسئلتهم في دفتر مفي الف اأنهّ عوّد الطلّبة أن يسألو  ،لقاء من أوّل

  ..الجواب على الفور، فيأخذ وقتا للتمعّن في القضية، و ربمّا الرّجوع لبعض المصادر و المراجع

  

  

  المبحث الرابع
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  الأفكار

ة من  طات عدّ في محّ  ،ل في ذلكالفلسفي، وإن كان ابن نبي قد فصّ ي ونحن هنا لن نتناولها من جانبها النظر 

ان لجوئه ه إبّ ت، الذي كان ينوي كتاب"مشكلة الأفكار: "مثل ،ص لذلك مقالات منفردة وكتباا خصّ وربمّ .كتبه

راع الفكري، مما أضطر إلى تغيير قت بالصّ ا تعلّ ربمّ  ،ياسي في القاهرة، ولكن حال دون ذلك حائل وظروفالسّ 

بعد إلحاح صديقه ـ الدكتور  ،"الأفكارمشكلة " ةولكنه استأنف كتاب. ارئرف الطاتجاه عمله لمواجهة هذا الظّ 

مشكلة "وابن نبي يعتقد بأن كتاب . وهو طالب في القاهرة ،المشروع ةالذي كان يعلم بقصّ ،عمار طالبي ـ 

ا في سلامي، وإنمّ المشكلة، ليس فقط في ا�تمع الإ واب عن أهميةيعطي فكرة على درجة كبيرة من الصّ  ،"الأفكار

ا إنمّ  ،ةينمجرد ترف في القول، أو زخرفة وز لا يقتصر على  ،فمفهوم دور الأفكار في الحضارة.)1(»أي مجتمع إنساني

أي هي تحويل  مة معينة،للأفكار دورها الوظيفي الخطير، مادامت الحضارة هي القدرة على القيام بوظيفة أو مهّ 

 ،يةبأ�ا جملة العوامل المعنوية والمادّ «؛عريف الشائع للحضارة في الواقعتّ الومن  .أو وسيلة أو أداة ،الفكرة إلى حركة

من هذا . )2(»هزمة لتقدمّ جتماعية اللاّ مانات الإفرد من أعضائه جميع الضّ  ر لكلّ يوفّ أن،�تمع ماالتي تتيح 

ل هذه ثلم،الروري للفرد داخل الجماعة، ستقتصر دراستنا على الجانب الحركي الفعّ فاعل الضّ ومن التّ  ،عريفالتّ 

إلى سنوات إندلاع الحرب العالمية الثانية،  ،منذ شبابه الأول ،التي كانت تختمر في ذهن مالك بن نبي ،الأفكار

من الأفكار  ،عل ابن نبيوقد ج. راسة والمتابعة والبحثمحل الدّ  ،وهي الفترة التي تغطيها مذكرات شاهد للقرن

 ،"رومان رولان"مع  ،وهو يؤمن. يجابي المنشودغيير الإقي، معالم نحو التّ قدم، والرّ صلاح، والتّ ، نحو الإمعالم طريق

وهو الأمر  ،وأن تسهر على تجسيدها ميدانيا.)3(»ن لها الحياةلا يكفي أن تبدع أفكارا، بل يجب أن تؤمّ «بأنه 

بنا ويفتقدها طلاّ . التي تفتقدها مجتمعات ما بعد الحضارة ،اليةاه بالفعّ في كل ما كتب، وسمّ ه إليه الخطير الذي يوجّ 

  .ومتعلمونا، حتى الذين درسوا منهم بالمعاهد والمدارس الغربية

  

على م �ا المسيحي اليوم معنى الفاعلية الواقعية، التي يتقدّ  ،مه بالمدرسة الأوروبيةفالمثقف الذي لم يتعلم فيما تعلّ «

ية، أكثر مما سيقبس اتجاهها اتجاهها البورجوازي، أعني أذواقها المادّ  ،ية أوروباالمسلم، هذا المثقف سيقبس من مادّ 
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هي في جوهرها مشكلة إبداع  ،بويةمن وجهتها الترّ ،فمشكلة الثقافة. )1(»البروليتاري، أعني منطقها الجذلي

 واعد العاملةفهناك ملايين السّ .سراف في الجهد وفيالوقتالإ بوالتوجيه هو تجنّ «.وتوجيهها وتجسيدها ،الأفكار

هو أن ندير هذا الجهاز الهائل  ،والمهمّ .سلامية، صالحة لأن تستخدم في كل وقتوالعقول المفكرة في البلاد الإ

 ،رنسان الذي يفكّ وبلغة الإجتماع، مشكلتنا هي إيجاد الإ. )2(»نتاجيةظروفه الزمنية والإ في أحسن(...) 

 ،الذي يدير ظهره للفكرة ،لأن النشاط الأعمى. ومعنى الكفاح من أجلها ،ويكتسب من فكرته  معنى الجماعة

 هصلاح عندوالإ. الية المنتجةب بالفعّ لأ�ا لم تخصّ . تبقى عقيم ،علكما أن الفكرة التي لم تفّ .لليصاب بالشّ 

كيما   ،"انتفاضة القلب"ي في أشد الحاجة إلى عب، التي هاخلي لدى جماهير الشّ افع الدّ يهدف إلى توفير الدّ 

ال، العقل د ـ كما يرى متوفر في بلادنا، غير أن العقل الفعّ فالعقل ا�رّ  .من خمود وجمود تنتصر على ما أصا�ا

عل عندما نفّ . نتباه، فهو شيء يكاد يكون معدوماة والإرادة والهمّ ، من الإن في جوهرهالذي يتكوّ  ،التطبيقي

نكون قد طرحنا السؤال في صورته  ،المستقبل، لأننا حينها حيحة، يمكننا أن نستشرفليمة الصّ السّ الأفكار 

ا هو، لا أن نعرف ما سيكون انطلاقا مما هو كائن، بل لأن المطلوب منّ «حيحة، كيف نريد مستقبلنا؟ الصّ 

را لدينا فعالا مؤثّ  قصب النّ ح مركّ ولكي يصب. )3(»طلبا لما نريده أن يكون ،ير ما هو كائنالمطلوب منا هو أن نغّ 

قاييس دائما يرتكز على الم ،ر الحقيقيفنا إلى مستوى الأفكار، لا إلى مستوى الأشياء، لأن التطوّ تخلّ  ينبغي أن نردّ 

، الإقتصاد المنتج المبدع، لا قتصادي من أقوم المقاييس لسلامة الأفكار في هذا الشأنجاح الإا كان النّ الفكرية، وربمّ 

  الأباء والأجداد وميراثهمةقتصاد الذي يستهلك تركالإ

وإنما هناك حرب حاسمة «وأدوا�ا الحربية فحسب،  ،أن المعركة لا تكتسب بمفهومها التقليدي ،لقد فهم الآخر

فوق، جسيد والتّ هائي في المعركة، هي بطبيعة الحال الأفكار الباحثة عن هوامش التّ أخرى، يجب خوضها للفصل النّ 

سوا زعامتهم، وينتصروا علينا ببساطة، لأ�م أدركوا سير الحرب الأخرى بيل الذي انتحاه الغربيون ليكرّ هو السّ  وذاك

فمارسوا عمليات .. راع، صراع الأفكارموا إلى الشاطئ الآخر من الصّ ولذلك يمّ  .)4(»حظةائرة إلى غاية اللّ الدّ 

بقي من لت عليهم تشتيت ما فوس، سهّ ة ومضعفة للنّ ضر مم،وأساليب ،قيصرية على موروثنا الفكري، ووضعوا طرقا

ع له على توقّ  ،را بسمفونية غريبةمنبهرا �ا مخذّ  ، بأمجاد الماضيسلامي الذي أصبح يتغنىّ أفكار، واكتساح العالم الإ

 ة، وما ذلكيواه إلاحلولا،ياسيفي ا�ال السّ «هذه الأوتار التي استعذ�ا طويلا، ولم تكن الحلول التي تعرض عليه 
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، أو الفكري، حتى يلتفت العالم وسائل إلفات في ا�ال السياسي إلاّ  ،مجيد لماضيناالمطنب في المدح والتّ  الأدب

مشكلاته ، ألا وهي مشكلة حضارته حتى يلفتوه عنها، ويرتبط اهتمامه بمشكلات وهمية،  سلامي عن أمّ الإ

  .)1(»ويلهوه بحلول وهمية

التي نخرت جسد الأمة، ولم  سامةستعمار في تعفين الأوضاع بما يتلاءم وتنامي الأفكار الللإولقد ساهمت القابلية   

أن نعي  ،روري إذنفمن الضّ . التي لم تترك بلدا ولا ولدا ،ستعماريةدمة الإبعد فوات الأوان، بعد تلك الصّ  تنتبه إلاّ 

لهاء، وذلك لا يكون إلا بإنتاج أفكارنا والإ ،والتشويش ،خذيرما يدور حولنا، ونعمل على إحباط كل محاولات التّ 

الرغبة عت، زاد هامش ثراء والمناقشة والتنفيذ، وكلما انتشرت الأفكار وتوسّ شر والإيا، وتبلغيها، لأ�ا وجدت للنّ محلّ 

 أن يرتكز على أفكار ،شييدنمية والتّ ر، ولا يمكن �تمع في عهد التّ صلاح، والتحرّ في التغيير، والحركة، والإ

وفي كثير من . ية مابطريقة وكيف ل العدوّ ذا الخارج يمثّ ة إذا كان هخاصّ  ،طة عليه من الخارجأو مسلّ  ،مستوردة

  .فإن ما يصلح من أفكار لنمط إجتماعي معين، لا يمكن تطبيقه على نمط آخر ولو إلى حين ،حيانالأ

  :إرهاصات الأفكار/ لاتالتأمّ 

راسية في التي أعقبت مرحلته الدّ  ،ضوج الفكريفي كل ما كتب بعد مرحلة النّ  ،تفقد تجلّ  ،أما أفكار مالك بن نبي

ولقد  .عقيبحليل والتّ قاش والتّ التي تناولتها بالنّ  ،قد كان لهذه الأفكار صدى واسعا في الأوساط العلميةو باريس، 

ستدلال ، والإالبرهنة عليهاظريات العلمية، التي عمل ابن نبي على ارتقى العديد من هذه الأفكار إلى مستوى النّ 

لمساهماته وقد كان . فتحا جديدا لفهم علمي ،نة المقنعة، حتى اعتبرت نظريته في الثقافة والحضارةجة والبيّ لها بالحّ 

وكتبه . الذي لا يمكن لأحد أن يتجاوزه بحال ،جتماعية والثقافية، الأثر البارزيةوالإقتصادالعديدة في الأفكار الإ

دليل شاهد  ،وغيرها )فريقية الآسيوية، شروط النهضةد، فكرة كمنويلت إسلامي، فكرة الأقتصا الإالمسلم في عالم(

الذي ينبأ عن عبقرية   ،بمخزو�ا العلمي الأصيل ،إلى الآن على هاته الأفكار الرائدة في حينها، والتي ما زالت تشعّ 

  . قهكاتبها وتفوّ 

قه قيقة، وقد كانت الفكرة تؤرّ لاته وملاحظاته الدّ  من خلال تأمّ ت هذه الأفكار مبكرا عند مالك بن نبيوقد تجلّ 

فة التي طبعت وهو يدرك الآن هذه الصّ . ة أحياناوكان يجاهر بأفكاره مجاهرة صريحة وفظّ . لها وتجسيدهافيحاول تمثّ 

وعلى د أساسية في نفسيتي وخصالي، تعّ  ،فةإنني أدرك الآن أن هذه الصّ « :وخصاله، حيث يقول تهيشخص
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ة افتقاري للمرونة، وهو ما كان ينتقدني من فاتي في الحياة فيما بعد، وخاصّ أساسها يمكن تفسير الكثير من تصرّ 

  .)1(»ة إذا كان الموضوع علميا أو دينياخاصّ  ،المناقشة كنت أحبّ . أجله أقرب الأصدقاء

 حدة أثرا في نفسيته التي أصبحت تحبّ ستعمار الأبيض في كندا وغرب الولايات المتلقد كان لمطالعاته حول الإ  

من  ،التي تتيح لرجل أن يصنع تاريخا صغيرا على بقعة من الأرض تمنحها له الطبيعة، أو يستولي عليها«المغامرات، 

لقد كان يريد أن تكون له أرضه ومزرعته وأبقاره وأغنامه، . )2(»حتفاظ �الك قديم لا يعرف ولا يقدر على الإما

أين هي أرض « :تحمله على التساؤل ،رينرائحة الإصطبل والزرائب، وكثيرا ما كانت أراضي المعمّ  وأن يشمّ 

  »أجدادي؟

  .ا لا تعطى إلا للمستعمرولكن أين الأرض؟ إ�ّ ! ـ آه لو أني أصبح مزارعا  

ر كل مكان يمّ   نت شيئا ما، فقد عزم على أن يبذر الخوف فيكوّ تقد  ،جتماعيةياسية والإولما كانت خبرته السّ   

  .الةها هادفة مفيدة وفعّ ولكنّ  ،كانت نظريته بسيطة.. خلال جولات المحكمة ،ة بمنطقة آفلووخاصّ .. فيه

سوى  ،ك على الأرض، تلك الأرض التي لا تملك فيها تنشئ حقّ حتىّ  ،ينبغي أن تفلح أكبر قدر من المساحة«

 ذلك الحقّ . جتماعي في الأرضنشئ حقك الإتإذن أن  بدّ ، لا(...)زم لقطعانك بيعة من العشب اللاّ ما تنبته الطّ 

 وإلاّ (...) ، خصي لها، وأن تكون لك الإرث الذي ينتقل إلى أبنائكلك أن تكون المالك الشّ الذي يخوّ 

لأنك في نظر القانون  ،حيل من هنافالمستعمر سيأتي ليحتل الأرض التي عليها خيمتك، وحينئذ أنت مضطر للرّ 

  .)3(»الفرنسي لست مالكا للأرض

  

ستقلال بتمليك الجزائريين لأرض ه الفكرة، ولماذا لم تقم دولة الإدنا من مثل هذلست أدري إلى أي مدى استف

  .؟على نطاق واسع ومعقول ،أجدادهم

فاع عما يملك، وفي الوقت هي التي تدفع بالمرء إلى المقاومة والدّ  ،متلاكفي الإ وابط القوية التي تنشأ من الحقّ ن الرّ إ

ضت تعرّ  لها وإلاّ مر بأهد أن تعّ عة لابّ اسوالبلاد الشّ . م جشعهمخرين وتحجّ نفسه هي التي توقف أطماع الآ

كان لينتشروا في ع السّ سس لسياسة رشيدة توزّ إن مثل هذه الفكرة تؤّ  .والغصب،هب والتقطيعلب والنّ للسّ 

طار كانت وفي هذا الإ. االله سبحانه وتعالى كما أمره  ،نسان فيهافة الإغوا من فضل االله، فتتحقق خلابتالأرض، وي
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« قد لاحظ في منطقة تبسة وف. واحل أيضار الذي يأكل الهضاب والسّ مة حول مكافحة التصحّ له ملاحظات قيّ 

قتصادية لهذه ر�ا، بدأت الأوضاع الإودمّ  ،غابات المنطقة 1912منذ أن اجتاحت الحرائق الكبيرة في عام 

، فنتائج هذه الحرائق عادت اليوم تعطي نتائجها، حيث )1(»العائلات تسوء تدريجيا، حتى أصبحت صعبة للغاية

فقد أصبح محزنا، والعائلات التبسية القديمة  ،)الحريق(ى أما سهل تبسة المسمّ «لوج من الوجود،  الثّ اختفت حتىّ 

نة خبزها ومأواها، وبرانصها، أضحت غير قادرة اتي، مؤمّ كتفاء الذّ قتصادها على شيء من الإ عاشت في ا التي

ات للغاب ، فمنذ هذه الحرائق الكبرى)2(»والأرض التي كانت تطعم أجدادهم، أصبحت الآن ماحلة. على الحياة

  .حراءيأخذشيئا فشيئا مظهر الصّ المحيطة بتبسة، بدأ الريف

 رية، تعليقا على ما جاء في جريدة، مقالا بجريدة الجمهورية الجزائ1964و�ذا الشأن كتب ـ ابن نبي ـ سنة  

ق للموضوع قبل ذلك، وإن كان قد تطرّ  ،»اب الجزائريمن أجل إصلاح الترّ «كتب مقالا بعنوان ). الفيجارو(

مال علم أن هذه المشكلة قائمة في الشّ لقد ن «:أي العام إليه، يقول، يلفت الرّ 1951ص له مقالا سنة وخصّ 

ني مصطلحا لهذه المشكلة، أعتقد أنه يعبر عن جوهرها بكلمة ة، وأنني وضعت فيما يخصّ فريقي بصفة خاصّ الإ

(saharisation) ) ّإلى الخلل الذي تحدثه عملية قطع الأشجار  هكما نبّ .)3(»)حراءاب إلى الصّ أو مصير التر

تلك المأساة التي تنتهي بموت  .ياح والمياه تقوم بعمل التخريببيعي والتوازن البيئي، لأن الرّ الطّ  بالعشوائية في المركّ 

على  إذا عقدنا المقارنة بين الأرقام التي تدلّ « :الخطورة كما يقول وتتأكد هذه. اب، وتترك شعبا بدون خبزالترّ 

ذه المناقضة كل وقد تتضمن ه. ن في العالمكاعلى زيادة السّ  الحة للزراعة، والتي تدلّ نقصان الأرض الصّ 

اب ولذلك فقد دعا إلى تأسيس مصلحة تقوم بإصلاح الترّ . )4(»ياسية المقبلةجتماعية والسّ مشكلات العالم الإ

إلا بقدر تعويض الأشجار والغابات التي  ، ضرورة حيوية في البلاد، ولا يقاس نجاحهايلبيّ  ،بالجزائر، لأن ذلك

  .أحرقت أو قطعت

د م دائما الأهالي �ذا التخريب، ولذلك فقد جدّ تّهكان يالذي ،ستعماريقد صدع �ذه الفكرة في العهد الإل

لن يؤتي ثماره  ،الأخضر، ويوم الشجرة، ولكن هذا الأمر دّ ل بمشروع السّ ستقلال الذي تكلّ مشروعه في عهد الإ

الحقيقة التي واجهتها أمريكا حينما تحدث مثل هذه  وهي.ية هذه المشاريعإذا لم يستيقظ الرأي العام إلى أهمّ 
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جراء وهو الإ. يتها البالغةر فيها أهمّ ها ويقدّ حقّ  حتى يعطي ّ  ،"تلقين ضمير الشعب " عوبات، فلجأت إلى الصّ 

  . في مدة عشرين سنة ، وجه الأرياف الأمريكيةالذي غيرّ 

لتعويض فلاحة القمح  ،فقد حاول زرع أفكار ر،وبروز مشكلة التصحّ  ،يرات المناخيةوعطفا على ذكر التغّ 

والتي .  المناخ شى مع تغيرّ االتي تتم ،باروشجر الصّ  ،وكيين الشّ عير في هذه المناطق بفلاحات أخرى، مثل التّ والشّ 

  ..أصبحت عند أمم صحراوية مصدر ثروة وقوة، مثل المكسيك وغيرها

عودية، وتحويل حلة إلى السّ باب، الرّ تدور بذهنه في مرحلة الشّ التي كانت و ابعة للمجال الفلاحيومن الأفكار التّ  

، قت فيما بعد في السعوديةتمنى أن تكون قد طبّ تي نال ،إلى أسمدة زراعية، وهي الفكرة ،فضلات الأضاحي بمنى

جورج  (ا في ا�ال الحراري، ففي الوقت الذي كان المهندس الفرنسي أمّ . سلاميةوفي غيرها من البلاد الإ

حراوية، وكان هذا اقة الحرارية في البحار، اشتغل ذهن مالك بن نبي بالحرارة الصّ ا باستخدام الطّ مهتمّ ،)لودك

لدراسة  ،د في أفكاره، لأن ا�ال العربي صحراوي على العموم، وأصبح يولي شطرا من وقتهالتساؤل يتردّ 

ل لسعات الشمسة حقيقي في صحرائنا، يحوّ  لتحدّ ا استجابة ا لفكرة رائدة، وإ�ّ وإ�ّ . ةخاصّ ) الترموديناميك(

  . نسانالملتهبة إلى مصدر للرفاهية والغنى، بوسائل أقل ما يقال عنها، أ�ا صديقة للبيئة والإ

 ي خدمتهامعة التي تؤدّ ه تعويض الشّ اهتم كذلك بشمعة توليع محرك البنزين، فقد كان يهمّ  ،وفي ا�ال الطاقوي  

نة، أن المسألة لا زالت تستحق أعتقد بعد ثلاثين س« :ك، وهو يقولة تدوم دوام حياة المحرّ شهرين أو ثلاثة، بشمع

  .)1(»الذي نشرت على حافته كثيرا من الأحلام ،ريقهتمام، غير أنني تركتها في الطّ الإ

  

  

  

  

سة أو في سواء في تبّ  ،ومن هذه الأحلام ما دفن مشاريع تحت الأرض، خوفا من مداهمات البوليس الفرنسي 

ودان أو وكم كانت تدور في رأسه من أحلام ومغامرات، وكم كان يتمنى أن تكون له مزرعة في السّ . باريس
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 )٭()بن خلاف(فقد كتب لرجل يدعى «:وقد أوحى له الحنين إلى الآفاق البعيدة بفكرة. وحتى في تمبكتو. أستراليا

ولأنه كان صديق الدكتور موسى، ومن الأنصار . ةيند، ومستشارا عاما لهذه الم)يجليج(ار وكان أحد كبار تجّ 

لقد طلب منه في رسالته نوعا من . )1(»ينالعلنيين للأمير خالد، فقد كان له في هذا الوقت هالة في أعين المدرسي

لقد كان ذلك من . ودانفي السّ  ،)zinderزندر (في مدينة  ،وصيةمن نوع التّ  ،المشاركة في تأسيس شركة تجارية

س محلا يؤسّ ولكنه يدرك الآن أن الأمر كان كما لم لو أنه طلب دراهما من شخص لا يعرفه ل. الشباب أحلام

  .وهو يفهم لماذا لم يرسل له دراهمه. تجاريا على سطح القمر

لك الدّم ، هي ذقافةبلد، و أنّ الثّ  سبة لكلّ رأس مال جوهري بالنّ  ،كان يرى في الأفكار  ،أن ابن نبي ،ومن الواضح

، و كل من هذه الأفكار "ةالعامّ "كما يحمل أفكار   ،"الصّفوة"ي حضارته، و يحمل أفكار جسم ا�تمع، يغذّ في 

  .منسجم في سائل واحد

  

  

أو  ،ل بداية حضارةإلى الحياة العاملة الناشطة، هو الذي يسجّ  ،نتقال من الحياة البدائية الراّكدةالإبأنّ  ،و هو يقدّر

حينما يبتدئ السّير إلى الحضارة، لا « أنهّ  :ك بدون أفكار أو مبادئ، فهو يقرّرو لن يتأتى ذل .�ضة معينة

نتاج الصّناعي أو الفنون، تلك الأمارات التي تشير إلى من العلماء و العلوم، و لا من الإيكون الزاّد بطبيعة الحال 

  .)2(»نتجات جميعاالذي يكون أساسا لهذه الم ،"المبدأ"هو  ،نّ الزاّدإدرجة ما من الرّقي، بل 

                                                           

، الذي  ) اعميرة( ة عن سرّ هذا الثراء، الذي بدأ مع الجدّ فعائلة بن خلاف من العائلات الأصيلة و الغنية في مدينة جيجل، و تروى حكاية طري)٭(

فانتقل هذا الثراء إلى . كان يجمع أصداف البحر، و يحملها على حمار ليبيعها، و ذات يوم وجد صندوقا قذفه البحر إلى الشاطئ، و كان مملوءا ذهبا

  .محمود -فرحات - حسن–الطاهر : أولاده 

أحد كبار ) سي البشير مزرق( تلكاته فيما بعد و حسب شهادة و قد أممّت الثورة مم). سي بلقاسم بن فرحات( و المستشار المذكور في المذكرات هو 

لا يتعامل  العائلة، و الذي تعامل مع هذا المستشار بشرائه قطعة أرض منه في منطقة الأمير عبد القادر، فإن سي بلقاسم كان رجلا كريما و محسنا، و

سي ( وكان أخوه  1976 -1975توفي حوالي .  عشرات الأمتار، لأنهّ يوم الزكّاةبالربّا ، و في يوم عاشوراء كان طابور المحتاجين يمتد أمام متجره إلى

، بن )قسنطينة( بالحاج سعيد ). أبو محمد الشريف(مساعديه : من الدّاعمين و الممولين الأساسين لجمعية العلماء المسلمين مع آخرين مثل ) احسن

متزوجة عند فرحات عباس، و بعد وفاته طلّقها هذا الأخير و تزّوج من ) سي احسن( ابنة  ، بالفكون، وبن دالي، و غيرهم و كانت)قسنطينة(الخطاب 

  .فرنسية
  .138صمذكرات شاهد للقرن، مصدر سابق، : مالك بن نبي)1(
  .74شروط النهضة، مصدر سابق، ص: مالك بن نبي)2(
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ية خلاقّة، هي نخبة ا�تمع التي تحمل على عاتقها بفضل أقلّ  ،ل إلى أفكار قابلة للتجسيدهذا المبدأ الذي يتحوّ 

أن  ،ومن المتصّور«. يات المرحلةو مجا�ة تحدّ  ،حتى تستطيع الرّد ،و بيئتها المحيطة ،يطرة على طبيعتهاعبء السّ 

، و الفهم للمجتمع ، و الوعيعليم الأرقىاللّذان ينتجان عن طريق التّ  ،نسانيالإطور الأخلاقي حديث و التّ التّ 

  .)1(»نحو مستويات من الحضارة أعلى فأعلى ،رةبيعية، يفرزان حركة مستمّ نساني، و بيئته الطّ الإ

ا كانت الثّ 
ّ
لا من زاوية  ،تصور تعريفا لهان كل تعريف للحضارة، فقد وجب أن هي الفكرة الأساسية في ،قافةو لم

  .بوية على الخصوصهة النظر العملية و الترّ أن تنضاف إليها وجنظرية فحسب، بل لا بدّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الخامس

  التربية محور الفعل الحضاري

                                                           
 .519ص  ،صدام الحضارات، مرجع سابق: صامويل هنتنغتون)1(
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راسات بأ به، على إثر الدّ ستشرافي، الذي كان يتنّ بوضوح، في ذلك البعد الإ - ابن نبيفكر  - لقد تجلّت بواكير

  .ستعمار نفسهعلى الإستعمار، أو حتى ، سواء على محيط القابلية للإالتي قام �ا ،قيقةالدّ 

  :ف الأفكار إلى صنفينمن أن يصنّ  ،و دراسته ،اقبةثّ فقد مكّنت نظرته ال

  .الأشخاص  ر في عالمـ الأفكار الراّئدة التي تؤثّ 1

  .ر في عالم الأشياءو الأفكار العلمية التي تؤثّ  - 2

  .راتهمبرّ و م دوافع العمل لماذا؟، حيث تقدّ : فتجيب عن السؤال  :أمّا الأولى

ابق عن ا السّ نو في الحقيقة لقد كان مبحث .فتقدم طرق العمل ووسائله ،كيف؟: فتجيب عن السؤال :أمّا الثانيةو 

  .التي تتعامل مع عالم الأشياء ،يدور حول الأفكار العلمية ،الأفكار

و أولوية  ،ية بالغةبصفتها تكتسي أهمّ  ،طيلة حياته الباقية ،فهو الذي شغله ،أمّا القسم الثاني من الأفكار 

هوض و إذا أرادت النّ  ،التي لا بدّ  للأمّة أن تمرّ من خلالها ،خلال المرحلة الأولى من الدّورة الحضارية ،ضرورية

  .ق بعالم الأشخاصالتي تتعلّ  ،لا تكمن إلاّ ضمن هذه الفئة من الأفكار ،رات الوجود الحضاريلأنّ مبرّ . نبعاثالإ

ابعة من مشروع النّ  ،و الرّوحية ،وافع النّفسيةل الدّ تتشكّ   ،فإنّ هذه المرحلة تعتبر تربوية بامتياز، ففيها ،و لهذا

  .اليتهأو فكرة تمنح النشاط أقصى فعّ  ،جتماعيإ

جتماعية مؤسسة على قواعد إتحويل لطاقتهم إلى تأدية وظيفة  و التربية صلة قويمة المسار بين أفراد ا�تمع و«

  .)1(»خلقية سليمة

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة (...) فالشرط الأول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذن الصّلة بين الأشخاص «

  .)2(»تركيب و تأليف لعالم الأشخاص، و هو تأليف يحدث طبقا لمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفة أخلاقية

و إذا كان « يحتل مكانة حيوية في أية خطةّ تنموية، قصد تطوير قدرات الفرد و ا�تمع،  ،يبو و المشروع الترّ 

ب سلامية بالخصوص يتطلّ ه في البلدان النّامية، و الإبات ا�تمع المتقدم، فإنّ رة متطلّ يعكس في البلدان المتطوّ 

تقتضي إعادة تركيب العناصر  ،نمويةجربة التّ نبي، لأنّ إنجاح التّ شروطا إضافية، انفرد بذكر بعضها مالك بن 

                                                           
  .228، ص 1986، 2مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا دار النفائس، بيروت، ط: السحمرانيأسعد )1(
  . 60،61ص  مصدر سابق، مشكلة الثقافة،: مالك بن نبي: ينظر)2(
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ذّهانات ( في شخصية الفرد، من خلال عملية مزدوجة، تشتمل على إزالة رواسب الماضي  ،الثقافية للمجتمع

  )1(».، و اقتباس انتقائي لمشاريع و ثقافة الآخر) رجل مابعد الموحّدين

لا بدّ أن ينطلق من نسقه النظري الذي سخّره خدمة للنهضة  ،ابن نبي عند ،و الباحث في المشروع التربوي

  . عندما عالج مشكلا�ا ،الحضارية

حيث تناول   ،"الفكر التربوي عند مالك بن نبي " في كتابه  ،)حسين آيت عيسى( هذا ما فعله الباحث  ،وربمّا

كما « .و نمط الأفكار ،خصيةمركّزا على العلاقة بين الثقافة و التربية، و الحضارة و الشّ  ،ةعناصر منظومته الفكري

تحقيقا لهدف ترقية الفرد، و إعادة  ،يرتكز على قيم و مناهج ،بوية كمشروع شاملتعرّض لحساسية العملية الترّ 

واسب اء على الرّ ة، من خلال القضقافيعلى ضرورة تمحورها حول الذّات الثّ  ،جتماعية، مؤكّداسج العلاقات الإن

قافة في إذ تغرس عناصر الثّ  ،قافة و المدرسةكما ميّز بين دور كل من الثّ .يجابية البديلةالسّلبية، و بناء الأسس الإ

  .)2(»طار المدرسيالتي تتجاوز الإ ،ومة التربوية ككلشخصية الأفراد من خلال المنظ

جتماع صه الأكاديمي في علم الإلتربوي عند بن نبي، استنادا إلى  تخصّ و قد قام هذا الباحث بتقييم هذا الفكر ا

و " إميل دوركيام" ال أمث. اد الحقل التربوي و الثقافيبوي، حيث قدّم عرضا شاملا معتمدا على أقوال بعض روّ الترّ 

 ،عتبارات الذّاتيةالإ، أن فكر ابن نبي يسمو فوق و قد أبرز في كتابه .و غيرهم" بياربورديو"و " جورج غورفيتش" 

بية و الطائفية، فهو يقدّم توجيها معرفيا جوهريا لإصلاح ، و الإنقسامات الحز يديولوجيات الظرفية، و الإالضيّقة

بوي لبن وقد بينّ الكتاب أنّ المشروع الترّ « التي تدفع با�تمع لاستعادة مكانته بين الأمم،  ،السياسات التربوية

بوية، و بوي، و إصلاح المنظومة الترّ ت المرحلة الراّهنة، و يسمح لنا بتعديل نموذجنا الترّ معضلا يساهم في حلّ  ،نبي

المعيقة للفعل  ،ةيضدالثنائيات الوانب، و يتجاوز إذ هو متوازن الج ؛ةدجارب المستور نتقائية من التّ الإستفادةالإ

 الأصالة، و متطلّع إلى الأفضلمن المعاصرة التربوي، كما يستجيب لمتطلبات الفرد و ا�تمع في آن واحد، راسخ في

منة و تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، و مواجهة أشكال الهي ،الية الجماعيةللفرد، و شروط الفعّ  مقدّما الحوافز،

  ).3(»لآخرفي إطار الحوار مع ا ،الغزو

                                                           
  .10، ص 2017، 1الفكر التربوي عند مالك بن نبي ، جسورالنشر و التوزيع، الجزائر،ط: حسين آيت عيسى: ينظر)1(
  .11،12ص ،المرجع نفسه )2(
  14، ص الفكر التربوي عند مالك بن نبي، مرجع سابق، : حسين آيت عيسى)3(
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إلى معادلة الحضارة  ،لنفسه أن يضيف عنصرا خامسا حلباحث قد جانبه الصّواب حينما سمأنّ ا ،مع ملاحظة

  :هيرة التي صاغها ابن نبيالشّ 

  فكرة مركّبة+ وقت + تراب + إنسان = الحضارة 

مسألة غاية في الأهمية من النّاحية التصورية  «، وهو يعتقد أ�ا "رخصة البناء"أسماه  ،أضاف عنصرا خامسا حيث

ياسي أو الحاكم من جهة أخرى أو و المنهجية، تلك المرتبطة بالعلاقة بين العالم أو المصلح من جهة ، و السّ 

فقد  )1(»من الكافي لاكتمالهاطيلة الزّ  ،ياسي لتنفيذها و حمايتها أيضاو التمكين السّ  ،بين الرؤية العلمية للتغيير:قل

  .من حيث كان يبحث عن الخلاص من أحابيلها ،ستعماروقع في فخ القابلية للإ

و قد كان لنا في رسول االله إسوة حسنة، و في الكثير من عظماء التاريخ، إذ لم ينتظروا هذه الرّخصة هبة من أحد، 

ضارة الأول و هو مسألة تعود بنا إلى عنصر الح و تلك. و ضميرهم الذكّي الحيّ  ،و إنمّا وقعّها لهم مبدأهم

  .الإنسان

 ،و أن الحل الجذري لذلك ،فا مشكلة تخلّ على أ�ّ  ،ص أزمة الأمّةفإن مالك بن نبي يشخّ  ،ومهما يكن من شيء

رط الأكثر أهمية، باعتباره العنصر ل الشّ يمثّ  ،نسان في معادلة الحضارةفي انبعاث حضاري جديد، و أنّ الإ يكمن

و هذا ما يعطي العملية التربوية أهميتها القصوى، و دورها  .جتماعيإير يفي كلّ بناء أو تغ ،الأساس و الجوهري

  .الحاسم في نظرية البناء الحضاري

  ة عن حالته التي هو عليها؟، هي المسؤولظم التربوية السائدة في مجتمع ماهل معنى هذا أنّ النّ 

  .املمع التربية بمفهومها الشّ  إذا تعاملنا. نعمبون جتماع سيجيبالإأكيد أنّ علماء 

ليست علما خاصّا لطبقة من الشعب « بوي، و هي �ذا المعنى قافة بمعناها الترّ سيحيلنا على الثّ  ،لأن هذا المفهوم

و على  ،جتماعيوع الإة، بجميع ما فيها من ضروب التفكير و التنّ به الحياة العامّ دون أخرى، بل هي دستور تتطلّ 

ن، فإ�ا أيضا ذلك الحاجز الذي هي الجسر الذي يعبره البعض إلى الرّقي و التمدّ  ،الثقافةالأخص، إذا كانت 

كما أ�ا الحجر   ،فهي تتدخل في شؤون الفرد. )2(»يةو اوط من أعلى الجسر إلى الهقيحفظ البعض الآخر من السّ 

الج مشكلة الجماهير، لأ�ا في خبة، كما تعلة القيادة و النّ شكالأساس في بناء ا�تمع و نمطه، و هي تعالج م

  .حقيقة تربوية، بل التربية تعالج مشكلة الفرد ،الأخير

                                                           
  .26، ص المرجع نفسه)1(

  .109مشكلة الثقافة، مصدر سابق، ص : مالك بن نبي)2(
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لا من زاوية نظرية  ،ر تعريفا لهاتصوّ نهذيب، فلا بدّ أن شذيب و التّ تفيد التّ  ،الثقافة في معناها اللّغوي و لأنّ 

الذي يطبع أسلوب الحياة  أ�ا الجوّ العام ،بمعنى«. بوي أيضاكيز على جانبها العملي الترّ من الترّ  فحسب، بل لا بدّ 

وهي �ذا  .)1(»الذي نجده في حياة مجتمع أخر ابعطّ الوسلوك الفرد فيه بطابع خاص، يختلف عن  ،في مجتمع معين

يربطون عالم ،ن منهم أشخاصافتكوّ .وتغرس عناصرها في أفراد ا�تمع ،اليةتمارس دورها الحضاري بفعّ  ،المعنى

خصية بط بين الثقافة والشّ بوية في الرّ للعملية الترّ  ،ور الخطيرضح الدّ بيعة، ومن هنا يتّ الأشياء والطّ  أفكارهم بعالم

  .والحضارة

فإن مالك بن نبي من الأوائل الذين تناولوا مشكلة  )٭()فلا ديميرماكسيمينيكو(وسي وبشهادة باحثين، منهم الرّ  

هذه المشكلة في بلدان  اقين لدراسةبّ بل هو من السّ  ،طلاقعلى الإ عربي، إن لم يكن هو الأولالثقافة في المغرب ال

  ..سلامي والعالم الثالث قاطبةالعالم الإ

  :مفهوم التربية عند مالك بن نبي

، هو سلامي في التربيةة الحضارية، حيث يعتبر المنهج الإنشئمباشرة إلى التّ ،بية عند هذا المفكريتجه مفهوم الترّ  

  .التي كان روحها القرآن الكريم ،سلاميةأساس الحضارة الإ

ياق ا في هذا السّ وربمّ  ،بمعنى متطابق ومتماثل ،)الثقافة(و) التربية(فإننا كثيرا ما نجده يستخدم كلمتي  ،ولذلك 

مشكلتنا الأساسية   ه الأنظار إلىعلى غيرها، لأنه كان يريد أن يوجّ  ،)ثقافة(استعمال كلمة  ات، كان يفضلبالذّ 

إذ الحضارة هي الثقافة على نطاق أوسع، و .)2(»ثقافة هي الفكرة العامة في كل تعريف للحضارة تقريباال« كون 

ية قت عليها أجيال متعاقبة أهمّ التي علّ  ،و طرائق التفكير ،و المؤسسات ،و القيم ،المعايير كلا المصطلحين يضمّ 

  .أساسية في مجتمع ما

نسان نحو الأفضل، كلّ حركة إصلاحية تنشد تغيير الإ  هذا هو العنصر الحيوي الذي أراد مالك بن نبي من ،اوربمّ 

  .لأنّ باقي العناصر تابعة له و نتيجة ،كأن تعيه، و أن يكون هو هدفها الأسمى في كلّ نشاط  و تحرّ 

اري الذي يؤهله بعد ذلك للعمل على ته على هذا الفهم الحضئشننسان، و العناية بتومن هنا جاءت العناية بالإ 

  .صناعة التاريخ

                                                           
  .147، ص2013،  1تأملات، دار الوعي، الجزائر ،ط: مالك بن نبي)1(

، ص  1984عبد العزيز بوباكير، دار الحكمة، الجزائر، : تر)أفكار و نزاعات( ا المغاربية يالانتلجانس: فلاديمير ماكسيمينكو: ينظر �ذا الشأن)٭(

174.  
  .69مرجع سابق، ص صدام الحضارات، : صامويل هنتنغتون)2(
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حداث إتستهدف « فهي ، عليم، كو�ا تعمل على إيجاد أسلوب في الحياةأشمل من التّ  ،بية �ذا المفهوملأنّ الترّ 

الإطار ، و �ذا تتجاوز )1(»د تغيير كمّي في الحصيلة المعرفيةتغيير جذري في أنماط التفكير و السّلوك معا، لا مجرّ 

سواء بالنسبة للفرد أو  ،رةل ظاهرة مستمّ جتماعية بكل تفاصيلها، لأّ�ا تمثّ يّق لأية مؤسسة، لتشمل الحياة الإالض

  .ا�تمع

بوي يعتبر خطأ تنظيريا و ال الثقافي و الترّ خر حول ما إذا كان الفصل بين ا�و هنا يجدر بنا أن نطرح سؤالا آ 

  .ع بخصوصيات دينية و تقليدية عميقةعات التي تتمتّ منهجيا فادحا؟ خاصة في ا�تم

  .الفرد ليندمج في ا�تمع ، هو تنشئةبيات الغربيةدو إذا كان هدف التربية في الأ

غيير ا�تمع لا بدّ من فة، إذ من أجل تي إلى شيء في ا�تمعات المتخلّ لا يمكن أن يؤدّ  ،فإن مثل هذا الإجراء

و هذا ما يفسّر جدلية تغيير . جتماعي ملائمإلا بدّ من إيجاد وسط  ،نسانتغيير الإتغيير الإنسان، و من أجل 

راع و العجلة، حيث أن تحريك تماما كما هو الحال بالنسبة للعلاقة بين الذّ « ،عند ابن نبي ،نسان و ا�تمعالإ

ي فالمنهج في كتابات مفكرنا، فلق حركية متبادلة، و هذا ما يفسر أيضا ثنائية الظاّهرة و ، يخأحدهما للآخر

( الذي يحمل عناصر  ،جتماعيلقائيا تحت تأثير خصائص الوسط الإل شخصية الفرد تتتشكّ  ،ةا�تمعات المتحفزّ 

 فإ�ا سوف تمتصّ  ،تتشكل تلقائيا ،، بينما لو تركنا شخصية الفرد في ا�تمعات المتخلفة) حضارة /ثقافة 

  .)2(»)ف تخلّ / ثقافة ( عناصر  ،بالضرورة

ي أن يؤدّ  ،جتماعية التي تتيح �تمع ماالفردي ، و بين شبكة العلاقات الإلوك فينبغي أن تتحدّد العلاقة بين السّ 

  .نشاطه

هي الفرد المشروط و المكيّف، الذي  ،هذا ا�تمع الذي هو ليس مجرد عدد من الأفراد، بل إنّ وحدته المعمول �ا

فها طبقا لأهدافه و يكيّ  ،صورة يريدها ا�تمع على أيّ  ،شكيلفي حالة بدائية قابلة للتّ  ،ل أمرهتبعث به الطبيعة أوّ 

ه مولود على الفطرة، فأبواه لأنّ ،ل في صورته المثاليةو هذا الفرد لا بدّ أن يفهم بأنه قابل للتشكّ . و مراميه

                                                           
  .35مرجع سابق، ص ، الفكر التربوي عند مالك بن نبي: حسين آيت عيسى)1(
  .37، ص المرجع نفسه)2(
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يني في هذا نتوقع تدخل الواقع الدّ « ا مما يجعلن.  الحديث الشريفكما جاء في  ،أو يمجسانه ،أو ينصرانه،دانهيهوّ 

  .)1(»الجانب الجديد من المسألة

هو أنّ نظاما « و لهذا كان واضحا في هذا الجانب، إذ كان رأيه قائما على مبدأ، لم يتغير بل أكّدته الأيام، 

تغويه، بل على ، حتىّ إنّ تلك المظاهرات الصّاخبة لم تكن )2(»جتماعيا ما ، لا يقوم إلاّ على نظام أخلاقيإ

العكس كان يظنّها عقيمة و مضّرة عندما تكون فرصة للبعض ليؤدي بطولات تمثيلية في معارك وهمية بعقول فارغة 

  .و غير مهيأة

التربية هي تنمية الفرد من جميع جوانبه الجسمية و العقلية و «و هو يتّفق تماما مع علماء التربية الذين يرون بأنّ    

. ية و العقدية، و الخلقية، و الإجتماعية، بحيث تنعكس هذه التنمية بصورة مباشرة على سلوكياتهالنفسية، و الرّوح

  .)3(»نضجه تدريجياو هي على هذا تشمل كل المراحل التي يمرّ �ا الإنسان، من طفولته إلى

روف في الظّ  تتمّ  ،�ضة مجتمع ما إنّ «. اريخ، التي لا يغيرّها الزّمن، على حين يغيرّ ا�تمعاتوهو يؤمن بثوابت التّ 

  .)4(»للقانون نفسه ،و إعادة هذا البناء ،التي تمّ فيها ميلاده، كذلك يخضع بناؤه ،العامة نفسها

التي تحدث التغيير الجذري في باطن الفرد و مظهره، و بذلك يكون  ،إلاّ الفكرة الدينية ،روفو ما هذه الظّ 

  .و تحسين سلوكه ،ملامح الفردميل الأثر البالغ في تج ،بويللمنهج الترّ 

رتجالية، و إنمّا هي تخطيط مدروس محدّد الأهداف و ذو إبية عند مالك بن نبي ليست عملية عفوية فالترّ  ،و هكذا

  .ك في إطارهاقاعدة صلبة يتحرّ 

و تمتين الية، الذي يتمتع بأقصى حدود الفعّ  ،نسان الحضاري، هو تكوين الإو لعلّ هدفه الأسمى من ذلك كلّه

  .نسانينحو الكمال الإه التي تنشأ مجتمعا يتوجّ  ،شبكة العلاقات و الرّوابط

  : يراها الأساس في تحقيق أية ثقافة حضارية وهي  ،على أبعاد أربعة ،بويوقد ركّز برنامجه الترّ 

                                                           
  .66، ص 2006عبد الصبور شاهين، بإشراف ندوة مالك بن نبي ، دار الفكر، دمشق، : ميلاد مجتمع ، تر: مالك بن نبي)1(
  .305، مصدر سابق، ص  شاهد للقرن مذكرات:مالك بن نبي )2(
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  مكانة شبكة العلاقات الإجتماعية في البناء الحضاري عند مالك بن نبي،: فاطمة الزّهراء سعيداني: ينظر)3(

 .91، ص 2011محمدباباعمّي، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية قسم العقائد و الأديان، .الإسلامية، إشراف، د
  .86، مصدر سابق، ص  شاهد للقرن مذكرات:مالك بن نبي )4(
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  :التربية على 

  .المبدأ الأخلاقي -

  .الذوق الجمالي -

  .الصناعة أو العلم -

  .المنطق العملي -

أنهّ  «،باكتمال المعادلة في هذه العناصر الأربعة حينما يقرّر في شجاعة أدبية ،يتردّد في التعبير عن قناعتهو هو لا 

ه لا يزيد ذرةّ في فإنّ  ،العمل بشيء أكثر من هذا، و كل فضول في تحديد شيء من الأشياء من الفضول تحديد

  :إنّ الثقافة تشتمل على أربعة فصول: قول إذن أن ناسا و بلبلة، فيجب علينا وضوح معناه، بل لعلّه يخلق التب

  )1(»فصل أخلاق ، و فصل جمال، و فصل منطق عملي ، و فصل علم

     .  

وافع، و ليس تيب بين هذه العناصر يختلف باختلاف الدّ لوجدنا أن الترّ  ،- كما يقول–ملنا الموضوع مليّا و لو تأّ 

و  ،المبدأ الأخلاقي: ذاتية الثقافة تقوم على تقديم أو تأخير مبدأين هماو هذا يعني أنّ . ظريةباختلاف الأصول النّ 

  .تجاه العام للحضارةهذا التقديم و التأخير يتحدّد الإالمبدأ الجمالي، و على أساس 

ة يختلف باختلاف الإيديولوجيات السياسية و أنّ تعريف الثقاف«مع العلم أنّ مالك بن نبي كان قد لاحظ 

الإقتصادية للأمم و الشعوب، ففي الغرب الرأسمالي يعرّفون الثقافة بأّ�ا تراث الإنسان، أو فلسفة الإجتماعية و 

وظيفية بالإنسان، أما في البلاد الإشتراكية فإ�م يلاحظون في تعريفها الإنسان، بمعنى أن مشكلتها ذات علاقة 

مع وهو ما يراه تعبيرا عن فكرة عامة للثقافة، دون علاقتها با�تمع ووظيفتها فيه، فيذهبون إلى أّ�ا فلسفة ا�ت

لذلك عمل على الربّط بين  ، تحديد لمضمو�ا القابل لأن يدخله التعليم في سلوك الفرد و أسلوب الحياة في ا�تمع

  . )2(الثقافة و الحضارة حيث تصبح الثقافة نظرية في السلوك أوّلا و أخيرا

ت �ا خير أمة أخرجت للنّاس، فلنأخذ �ذه المبادئ من دون هو سمة تميزّ  ،وسط في كل شيءو لاشك أن التّ 

الفرد، نجازية على مستوىالية الإلتحقيق شروط الفعّ  ،افرظعلاقة ت« لأنّ العلاقة بينها مجتمعة هي. إفراط و لا تفريط

                                                           
  152، 151، ص 2012، 1دار الوعي ، الجزائر ،ط تأملات ،: مالك بن نبي)1(
  .128، ص 1989مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي و أرنولد تونبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : آمنة تشيكو: ينظر)2(
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د من خلالها طابع جتماعية على مستوى ا�تمع، و هي أيضا علاقة توازن يتحدّ و تماسك شبكة العلاقات الإ

  .)1(»الي نموذج الحضارة التي تقوم على أساسهاالثقافة، و بالتّ 

عليم لابدّ أن يكون جزءا هي نظرية في السّلوك، و بالتالي فإنّ التّ  ،بصفتها الفكرة الأساسية في الثقافة ،بيةإنّ الترّ 

ا يترجمونه إلى يترجمونه إلى واقع، أو ربمّ سينتج متعلمين لا  ،بوية، و إلاّ فإنّ العلم بدون تربيةمن هذه العملية الترّ 

. تةالأشخاص، و الأفكار، و الأشياء، هي حقيقة ميّ :  جتماعير على الثالوث الإكل حقيقة لا تؤثّ « دمار، و 

: سميهمدفونة في نوع من المقابر ن ،تةميّ ، هي كلمة فارغة، كلمة كلمة لا تحمل جنين نشاط معينّ   و كلّ 

  .)2(»اموسالق

في كتابات ابن نبي، و هو  ،هي الوجه الآخر لمسألة الفرق بين العلم و الثقافة ،و مسألة الفرق بين التربية و التعليم

، وعدم )تعليم ( كمرادف لكلمة ) علم ( ، و كلمة ) تربية ( كمرادف لكلمة   ،)ثقافة( ما يستعمل كلمة  ،غالبا

يعللّ إلى حدّ بعيد فشل البرامج التعليمية على مستوى التصوّر و الممارسة  ،مييز في هذه المسألة بين الأمرينالتّ 

  .أيضا

الثقافة هي الفكرة الأساسية في كل حضارة، و أنّ التربية هي الفكرة  و خلاصة القول في هذا الموضوع، إنّ 

  .الأساسية في كل ثقافة

  

  

  

  

                                                           
  .48الفكر التربوي عند مالك بن نبي ، مرجع سابق، ص : حسين آيت عيسى)1(
 .100ميلاد مجتمع، مصدر سابق ، ص  :مالك بن نبي )2(
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  الخاتمة

  ..و بعد

في مذكرات شاهد للقرن إلى محطتّها، و أكيد أنّ السياحة في هذا الفكر ستتدعم  الدراسةفقد وصلت هذه      

هذه الدّراسة أّ�ا قامت  و لكن حسبُ . رب الممتع الشّاق المفيدوتتواصل منّا أو ممن هو سائر على هذا الدّ 

أحد مكوّنا�ا  بتفكيك جزئي المذكرات و تشريح مفاصلها، لتتبع الخطاب الإصلاحي الذي كان بلا شكّ 

فإذا كان مالك بن نبي في هذه المذكرات قد ترك لنا وثيقة حيّة، ذات قيمة . الأساسية، و أهم غايا�ا ومراميها 

إلى أمّة  ، من خلالها إلى مكامن الدّاء، و يقدّم بعد ذلك البلسم و الدّواء تاريخية بالغة الخطورة، فإنه كان يشير

تتلمس  ،عشواء نحطاط تخبطظلام الإو تخبطّت في .. تعيش مشاكل تحضّرها، و قد تاهت و تفرقّت �ا السّبل

  :اء معاملين خطيرينجرّ أخطأته مراّت و مراّت، الذي  طريقها المنقذ

  .ستعمار، ومعامل القابلية للإستعمارلإمعاملا

ضال و الكفاح و شهادة جاءت و قد قربت �اية المسار، بعد حياة مفعمة بالنّ  ، و مذكرات شاهد للقرن   

الإسلام  هود يقتضي الحضور، و الحضور في مفهومل حضوره كشّاهد، و الشّ حياة رجل جاء ليسجّ .. الجهاد

  .الأرضستخلاف في تعمير تمكين و أداء لوظيفة الإ

كمدخل نظري لبحثها،   ، الخطاب، و الإصلاح، و السيرة الذّاتية: ما قامت الدّراسة باستعراض مفاهيمو بعد   

مانية و المكانية، طبيقية على المذكرات من خلال استعراض أحداثها و شخصيا�ا و بنيتها الزّ قامت باسقاطا�ا التّ 

  :كيب، حيث اعتمد تحديد الأمور بطريقتينحليل و الترّ في التّ ثمّ تفصيل خطا�ا باستعمال منهج المؤلف نفسه 

 طريقة التحديد السلبي -

 و طريقة التحديد الإيجابي -

و في إطار هذا الفصل بين الرّواسب المميتة و بين .. ووفق هذا التحديد مارس منهجه في الإصلاح و التقويم 

و على إيقاع هذا الفكر المستنير عالج  ، هضويالإشعاعات الباعثة على الحياة، قدّم مشروعه التجديدي النّ 

  ..مشكلات الحضارة التي أخدت من وقته حياته كلّها
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ترى في ذلك دعوة لفتح  بالقدر الذي ، ا لا تعتبر ذلك خاتمة لهذا البحثراسة إلى �ايتها، فإ�ّ و إذ تأتي هذه الدّ 

في فكر هذا الرّجل، و محاولة فهم مرحلة كانت تأسيسية بحقّ لدولة الإستقلال، و قاعدة  التنقيبر و فأبواب الح

  .شييدأفكار للبناء و التّ 

شكالية البحث، إلاّ أنّ الموضوع و دون أدنى شك يحتاج إذول لإضاءة الجوانب المطروحة في و رغم الجهد المب   

ه خلاصة لمسار تجربة رائدة، أثارت حولها الكثير من التجاذبات إلى المزيد من الإثراء و الإيضاح و الإضافة، بصفت

  ..قاشاتو النّ 

  :تائج التي آلت إليها هذه الدّراسةنعدم في الأخير أن نحوصل بعض النّ فلا  ،و مهما يكن من شيء

نعتاق و الحرية، و يعمل على الإصلاح لرجل يتوق إلى الإ ، فقد كانت مذكرات شاهد للقرن مسار حيّ  -

تجديد، و بثّ معالم النّهضة في كل ما يحيط به من أشخاص و أشياء ، من خلال أفكاره الثائرة و و ال

ا مالتي اكتملت معانيها بموته، حين ابضة بالحياة، فقد عاش للفكرة و لم يعش لذاته، تلك الفكرةالنّ 

اجس الفعّالية و تقديم تحاول معانقة الخلود، هذه الفكرة التي تعبرّ عن ه ، أطعمها من روحه لتبقى أبدا

لم الآفاق في صورة الواجب على الحقّ، باعتبار هذا الأخير نتيجة حتمية لتأدية الأول، وترسم معا

 . علمية الملامح و المنهج و التطبيق بطريقة ، ةفمستبصرةمستشر 

أنّ هذه الفكرة ما لبثت تترسّخ في  هضة عند ابن نبي، لاحضناعند تتبعنا لمسار فكرة الإصلاح و النّ  -

ذهنه و عقليته، منذ شبابه الأول إلى أن فارق الحياة، و أنّ أفكاره حول مشكلات الحضارة لم تتغير و لم 

 –حسبما نعتقد  –تتبدّل، و إنمّا أخذت في النمو و التطوّر وزيادة إيضاح، ذلك أن المسألة عنده 

و هو الأمر الذي شكّل عنده نظرية متكاملة حاول  ؛ليه شكّ أضحت في مرتبة اليقين الذي لا يرقى إ

 .حليل، و الإقناعرح، و التّ جهده أن يديعها في النّاس، بالتنبيه و الشّ 

ه إلى جيل يأتي من بعده بالنّصيحة و في الأخير يئس مالك بن نبي من جيله الذي لم يفهمه، فتوجّ  -

هضة التي برقت هنا نه و بين هذا الجيل، و لعلّ آفاق النّ التوجيه و الإرشاد، و حدّد مسافة ثلاثين سنه بي

يء الكثير، فهو لم يكن يكتب لبلده الجزائر فحسب، و إنمّا و هناك بعد ذلك، قد كان لها من أثره الشّ 

 .قدم و الحضارةبه الأيام على سلّم التطوّر و التّ  ترت به قدماه، و تنكّبللإنسان حيثما تعثّ 
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الأجيال، هدفها الأول و الأخير إنارة الطريق و الإرشاد إلى  إلىالمذكرات كانت خطابا موجّها نّ هذهإ -

الذي تأخرت عنه الأمّة بأشواط و  ، لتحاق بالركّب الحضاريصلاح و النّهضة، قصد الإمعالم الإ

 .أشواط

 : و من أجل هذه المهمة النبيلة اعتمد ابن نبي الطريقتين المذكورتين -

  .السلبي للأمورالتحديد 

  .لتحاق بقطار التاريخلضرورية للإمع إبراز المعالم الأولية، و الشروط ا ،و التحديد الإيجابي

كمعاملين أساسيين يعملان على العرقلة و للإستعمار ستعمار و القابلية ففي التحديد السّلبي ذكر الإ -

 .لبيس و انتقاص القدرالإعاقة، بالكفّ و التّ 

ستعمار و عمل على فلسفته، فصوّر ألاعيبه و بينّ مكائده، و فضح أساليبه التي يتلّون للإ و قد تعرّض ابن نبي

حضر و التمدن، و العلم و حقوق الإنسان، مشيرا إلى نتائج ذلك من صراع من خلالها تلّون الحرباء، متمظهرا بالتّ 

  .نقو ؤه المستشر تعمار و ما ينتجه أبناسالإالمستعمرة جراّء ما يفعله هذافكري في البلاد 

و  الإسلاميأبناء العالم من ابن نبي على أقرانه ستعمار فهي النظرية التي تفوّق فيها لإلو أمّا القابلية  -

ظرية التي ما زالت لم تقرأ و لم تفعّل بالشكل الذي يؤدي إلى ف على حدّ سواء، و هي النّ العالم المتخلّ 

فقد تتغطى بمسوح  ؛ات المذكرات تحت عناوين مزوّرةحالتخلّص من هذه القابلية، التي تمظهرت على صف

خبة و الطبقة المثقفة، و قد تسلك فتسمّى النّ ،و قد تتدثرّ بجلباب العلم ، رق و المرابطيةالدّين فتسمى الطّ 

 مستنقع فتسمى الشخصيات و الأحزاب الوطنية، و قد تبقى راكدة في، " البوليتيك"ياسة و دروب السّ 

 . Indigéneستعماريها الإمّ فيس، اللامّبالاة 

في جحرها لو كانت له �ا قوّة، فقد  ستعمارتعمار، فقد حاول خنق القابلية للإسو كما فعل ابن نبي بالإ -

أدرك في زمن مبكّر أنّ الزيّف لا بدّ أن يزول، وأنّ هذه الغشاوة المظلمة لا بدّ أن تنقشع، و أن الكذب 

شمس  عو أن الفكرة لا بدّ أن تبزغ لتسطعلى الذّات لا بدّ أن يتوقف، و أنّ الصّنم لا بدّ أن يكسر، 

 .الحقيقة على الأكوان

منذ جمال الدّين الأفغاني إلى عبد الحميد ، ما قام به رجال الإصلاح و النهضة  كلّ هذا فقد ثمنّ ومن أجل  

  .س، فكان التحديد الإيجابي منطلقه الثاني في هذه المذكراتبن بادي
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 في كتبة الأخرى فقد ذكر رجالها كانت الفكرة الإصلاحية جوهر فكر ابن نبي في هذه المذكرات، و حتىّ  -

 .في الجزائر و توقف معهم طويلا معايشة وتثمينا و نقداالأوائل 

و ذكر من انجازات الحركة مشاهد من أعمال رائدة، كانت ثمرة الجهد و الإيمان و الإخلاص ممثلة في رعيلها 

: الأوّل، و رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي رفعت شعار االله الخالد

﴿            ﴾. فقد عدّد مساهماته ، و بصفته شاهدا للقرن  .11الرعد اية

  الإصلاحية التي 

و و التصويب و التقويم لمسار الحركة الإصلاحية  د، ثمّ تعرّض بالنق1939ت حتى سنة غطّت زمن المذكرا

لرجالها، بنفس اللّهجة و الشدّة التي كان يستعملها مع غيرها، فقد عرف بالصّراحة و الجرأة و عدم المرونة التي  

  .كان يلام عليها كثيرا من الخصوم و الأصدقاء على السّواء

له الكبوة و  ة و أخوّة، غيرة منه على هذا المسار الذي يخشىو لكنّه في الأخير يقدّم ملاحظاته و نصائحه في محبّ  

  ..بعد مداه الإنكسار ، و لم يبلغ

واحدة : و على هذا فقد قدّم أفكاره في قالب أصيل بعد المعاينة الفعلية لعصره، و العيش بين حضارتين -

فكانت الحضارة و العودة إليها همّه و هاجسه .. أوجّها، و الأخرى تلفظ أنفاسها منذ زمن بعيدتعيش 

كانت ،  نة، و أ�ا مجموع التراب و الإنسان و الوقت إذا ركّبتهم فكرة باعثةبعدما اكتشف عناصرها المكوّ 

 .على مرّ الدّهر فكرة دينية في أصلها

ثم أن الفكرة الأساسية في هذه الحضارة هي الثقافة التي يراها نظرية في السلوك قبل أن تكون نظرية في  -

ل الفكرة الأساسية في أي لتربية هي الأخرى تشكّ تشكل تحدّ تربوي بامتياز، لأنّ ا، المعرفة، و هي �ذا 

و المنطق  –الصناعة و العلم  –الذوق الجمالي  - المبدأ الأخلاقي(ثقافة، و بالتالي فهي بأبعادها الأربعة 

 .، تعدّ الحجر الأساس في محور الفعل الحضاري)العملي

مالك بن نبي ككاتب مرموق في تاريخ الفكر عن منزلة  –بما لا يدع مجالا للشك  –إنّ هذا البحث قد كشف لنا 

و في العالم كذلك، حات الحركة الإصلاحية في الجزائر الإسلامي، و كمصلح بارز ترك بصماته واضحة على صف

ماء عندئذ ترتفع الحضارة  عد السّ إليها بُ  فر مضالأنه كان يرى المسلم الشاهد إذا أتى في صورة الإنسان المتحضّ 

  .انية الوجودقداسة و ربّ كلّها إلى مستوى ال
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﴿                   ﴾واالله ولي .143البقرةآية

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين . التوفيق 
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  الآیة  السورة
سورة 
  البقرة

  

»         «  

  
  

»                          «  

  
  
»

                       

        «  

  
  

»                   «  

  
  

»                   «  

  
  
»

                             

   «  

  
  

   »        «  

  
  

»           «  

 
 

  



380 
 

سورة 
  النساء

»            «  

  

»               «  

  
  

»         «  

  

»            «  

 

سورة 
  المائدة

»               «  

 
 

سورة 
  الأنعام

 »          «  

 

سورة 
  الأعراف

»           «  

. 
»            «  

  

»                    « 

سورة 
  الأنفال

»        «  
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«  سورة ھود         « 

  

»         «  

 
 

37  
  
  

88  

10  
  
  

19، 23  

«  سورة یوسف

                    

    « 

  

»       «  

 

108  
  
  
  

51  

53  
  
  
  

11  

  سورة الرعد              «  

 
 

11  39،45،
193  

«  سورة الحجر         «  

 

57  10  

«  سورة النحل

                     

«  

 

125  53  

«  سورة الإسراء               «  

 

49  24  

«  سورة طھ      «  

 
 

95  10  

«  سورة الأنبیاء         «  

 

90  20  

  

 سورة
  نالمؤمنو

»              «  

 
 

27  10  

سورة 
  الفرقان

»        «  

 

63  10  
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«  النملسورة                      «  

. 
 
 

34  335  

سورة 
  القصص

»     «  

 

23  11  

 سورة
  الروم

»    «  

 

30  26  

سورة 
  السجدة

»              «  

 

10  24  

سورة 
  الأحزاب

»          «  

 

62  343  

سورة 
  السبأ

»                     «  

  

»              «  

 

07  
  
  
  

46  

24  
  
  
  

26  
  

«  صسورة          «  

  

»        «  

 

20  
  
  

23  

11  
  
  

11  

«  سورة الشورى       «  

 
 

13  26  

»  سورة الأحقاف          «  

 

15  20  

«  سورة محمد    «  

 

2  20  

«  سورة الحجرات                  «  

 

  

»              «  

 

9  
  
  
  

10  

20  
  
  
  

20  
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«  سورة الذاریات         «  

 

31  10  

«  سورة الرحمان       «  

 

9  26  

«  النبأ سورة                 «  

 

37  11  

  

 



  

  

  

 فهرس الأعلام
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  الصفحة                     الأعلام                 
  ب  أسعد السحمراني

  11  أفلطون
  74، 12  أرسطو

  13  أنفیرسالیس
  14  مديالآ

  15، 14  ابن جنّي
  18  ابن منظور

  31  اسماعیل باشا
  ،106، 31،34،40،103،105،187  ابن خلدون

108،346  
  33،121، 32  أحمد باي
  44،112، 35  أحمد أمین

  45  أبو الأعلى المودودي
  45،145  الإبراھیمي
  48،128،129،238،243  الأمیر خالد

  48،121،125،128،241،243،274  الأمیر عبد القادر
 50،45،51،52،53،54،55،58،59  ابن بادیس

62،63،65 ،60،61،66،67،143،  
157،168  

  55  ابراھیم بیوض
  55،237،157،168،171  الأمین العمودي

  60  ھشامابن 
  66  أبو بكر الأغواطي

  66  أحمد قصیبة
  ،240،248،275،281،285، 215، 67  أبو القاسم سعد الله

294  
  68،69،131  أحمد توفیق المدني

  74  ابن أبي أصیبعة
  79  إمیل حبیبي
  83،93،96  أو غسطین

  83  ابراھیم بن أدھم
  98، 84  وسأدمندغ

  88  أنطوني 
  106 ،97،102، 89  احسان بن عباس



385 
 

  94  ن لیدي خانشوآ
  95  ألفیكونت وولزي

  96  أوكسفورد
  97  أندریھ جید

  97  أناتول فرانس
  333  إمیل دوركایم

  97  اسكندر ھرزن
   100  ابن النّدیم

  108، 104، 100  أحمد بن طولون
  100  ابن الدّابة
  100  ابن شدّاد

  100،104،106،107  أسامة بن منقد
  101  أبي قطیفة
  103  التوحیديأبو حیان 

  103  أبو علاء المعري
  171  الإمام یحي

  186  إیزنھاور
  187  ابن أبي الحدید

  219  ابن جلول
  219  الأخضري

  219  أحمد البكاري
  103  ابن عربي

  104،105  ابن القیم
  104  ابن حزم

  106،103  ابن الھیثم
  107، 106  الأمیر عبد الله

  110، 109  أحمد فارس الشدیاق
  111،117  شفیقأحمد 

  111  اسماعیل صدقي
  112،118  ابراھیم عبد القادر المازني

  112  إلیاس فرحات
  112  أنیس منصور
  117  أحمد عرابي

  117  أحمد لطفي السیّد



386 
 

  118  أمین الریحاني
  122  اسطمبولي

  122  ابراھیم مصطفى باشا
  125  أبو القاسم الحنفاوي

  129  ابن التھامي
  132  أحمد بن بلة
  246،345  أوجین یونغ
  274  ابن سمایة

  275،292  أطفیش
  278  ابراھیم العوامر

  346  أحمد رضا
  286،287  أبو یعلى الزواوي

  294  أرخمیدس
  296  أحمد العابد

  345،165  ألكسندر دوماس
  345  أندریھ جید

  159  أم أحمد
  161  إدوار السعید

  166  ابن عزوز
  171  ابن مسعود

  93  أبیلارد
  

  الباء حرف

  12  بنفنیست
  28  بطرس البستاني

  40  البحراوي
  50،51،53،54،55،56،60،131،132  البشیر الإبراھیمي

  92  بلوتارك
  93  بترارك

  93  بنقنیوتو تشلیني
  94  بلسترود

  



387 
 

  95  بیتري ھنري بروس
  96،104  بیرون
  100  بیبیس

  101  بستارین برد
  101  البارودي
  109  بن ھشام

  118  بدر ھلال
  121  بومزراق
  121  بوعمامة
  122،126  بوضربة

  124  بیجو
  139،150،162  بابا الخیضر
  139،197،210،296  بن الشریف

  139  بن مھانة
  141  بن العابد

  156،162  بھیجة
  157  بریتي
  168،229  بلفریج

  175  بینوا
  204  باسكال

  209  بن عیسى
  210  بن حمانة

  229  بن عبد الله
  230،231،232،233،257  بن الساعي

  230  بن شیكو
  234،249،238  بومالي
  234  بھلول

  242،163  بوشلوح
  266  برنارد لوكاش

  274  البو جلیلي
  279  بن سعید

  299  غاآبابا 
  304،308  بن جلول

  315  بن یوسف



388 
 

  337  بن عزوز
  345  بییرلوتي

  359  بن خلاف
  345  بوبري نیتي

  11  بیشر بن المعتز
  206  باديبیتراند 

  105  بوزویل 
  345  بیاربورجي

  

  حرف التاء

  13،16  تودروف
  14  التھانوي

  75،76  تھاني عبد الفتاح شاكر
  83،88،98  تولستوي

  94  توماس ھوایتورن
  94  توسي ھتشنسون

  96  ترولوب
  112،114،118  توفیق الحكیم

  155،196  التونسي
  168،229  تامر

  203،207  تویمبي
  287  توفیق المدني

  294  التلموذي
  111  تلبي فھمي

 

  الثاءحرف 

  287،294  الثعالبي

  

  حرف الجیم

  11  الجاحظ
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  13  جیفري لیج
  15  الجرجاني

  16  جابر عصفور
،28،37،35،38،39،40،41،44،45،49  جمال الدّین الأفغاني

50،54،179،108،109،275،307،310  
  40  الجیزاوي
  73،92،102    جالینوس

  74  جون ماري بیساد
  76  جبور عبد النور

  84  جون شیوارت مل
  84،95،96،98،104  جیبون

  89  جاكروسو جان جاك جان
  94  جیرونیموكاردانو

  94،95  جیمس میلفیل
  94  جیمس تاریز
  94  جورج فوكس

  95  جلوقر
  95  جیمس فیرجسون

  95  جون نیوش
  96،104  میل.س.ج

  97  جابریل مارسیل
  97،111  جورج مور

  105،87  جونسون
  111  جیمس جویس

  128  جورج كلیمانصو
  278  جونار

  347  جون دیوي
  362  جورج غورفیتش

  209،211  جب
  234  جوب

  118  جورجي زیدان
  37،40  جیزو

  



390 
 

  حرف الحاء

  29،30  حسن العطار
  40  حسن رضوان

  49،126،159،275،277  الونیسي حمدان 
  60  حسین أحمد الفیض أبادي

  73،102  حنین بن اسحاق
  103  الحارث المحاسبي

  60،111  حافظ ابراھیم
  118  حیدر الشھابي
  122  حمدان خوجة

  122  حمید بوقندورة
  ،132  یت أحمدآحسین 

  138،246  الحاجة بایا
  145،236،237،304،314،316،345  حمودة بن الساعي

  153،300  حشیشي مختار
  153  الحاجة زلیخة
  155  الحبیب تامر

  244  حم العبد
  272  حمیدة العمالي
  274  حامد سلیمان

  274،275  حمیدة بن بادیس
  314  حنوز

  362  یت عیسيآحسین 
  103،105  الحلاجّ

  

  

  حرف الخاء

  28،33،32،43  خیر الدّین
  36،41،44  الخدیوي توفیق
  130  خلیفة بن عمر

  148،154،155،168  )سیلیسن بول(خدیجة 
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  153،314،235  خالدي
  186  خروتشوف

  

  الدال حرف

  12  دي سوسیر
  ،13،203،347  دیكارت

  39،40  درویش خضر
  96  دیفیدھیوم

  96  دي كونیس
  96  داروین

  121  الداي حسین
  124  دوفال

  157،245  دورنون
  182  دي بونالد

  316  دي فرانش
  265  دانیل ھال بیغي

  156  دوننسان
  

  

  حرف الراء

،28،29،30،31،32،35،35،40،43،108  رفاعة الطھطاوي
109  

  36  ریاض باشا
  40  الرفاعي

  41،45،47،50،60  رشید رضا
  94  ریتشارد باكستر

  94  روبرت كاري
  95  روبرت دروري

  96  راسكین
  96  روبرتساوتي

  96،97،347  روسو



392 
 

  100  ریتز
  316  رونیھ جوجلاري

  354  رومان رولان
  129  ربیع الزّناتي

  36،37،38  رینان
  104،105،106  الرازي

  

  حرف الزاي

  14  الزّمخشري
  41،245،141  زغلول باشا

  18  زین الدّین الرّازي
  86  زكریاء ابراھیم

  273،275  الزریبي
  112  زینت

  

  

  

  

  حرف السّین

  16،17  السّید یسین
  16  سعید یقطین

  45  سید قطب
  75  ستاروبنسكي

  81،104  سبنسر
  93  سانت بریجیت

  96  سكوت
  258  سعدان

  273  سمیة ألمان
  275،165  السنوسي

  295  سامي اسماعیل
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  301  سلیمان
  333  سیجموند فروید

  347  سبینوازا
  347  سارتر

  348  سان دونیس
  353،157  سودریھ

  126  سعید زكري
  210،235  سیدي علي بن الحفصي العربي

  229  سلیمان بن سلیمان
  104،108  السخاوي
  108،104  السیوطي

  114  سلامة موسى
  118  سمیرة أبو غزالة

  279  سیدي عبد الرحمان
  204  سارتر

  157  سودریھ المدیر
  

  الشین حرف

  67،130  شكیب أرسلان
  63  الشریف حسین
  68  شرفي الرفاعي

  121  الشیخ الحداد
  103،106،108  الشعراني

  114  شكري
  118  الشابي

  274،277  شعیب بن علي الجلیلي
  279،280  الشیخ سلیمان

  248  شریف سیسبان
  291  شارل جونار

  165  شریف

  

  حرف الصاد



394 
 

  31  صلاح زكي أحمد
  125  صالح بن مھتا

  121،277  صالح باي
  151،165  صالح حلیمیة

  155،168  صالح بن ساعي
  229  صالح بن یوسف

  100،196  صلاح الدین الأیوبي
  95  صمویل بیبس

  279،280،298  الصدوق بن خلیل

  

  حرف الطاء

  40  الطرابلسي
،45،66،69،55،63،64،65،131،145  الطیب العقبي

157،233،281،282،284،293،296،
300،307،309،310  

  233،112،114،118،289  طھ حسین
  246،348  طاغور

  331  الطیب برغوت
  

  حرف العین

  ب،ج  عمر كامل مسقاوي

  ب،ج  عبد الله بن حمد العویسي
  ب  اللطّیف عبادةعبد 

  17  عبد السلام المسدي
  28،44،45  عبد الرحمان الكواكبي

  33  عبد الحمید
  40  علیش

  44،117  عبد الله ندیم
  45  عبد القادر المغربي
  45،127،129،197،247،313  عبد الكریم الخطابي

  45  علال الفاسي
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  45  عبد القادر عودة
  45،60،66،67،68،131،145،157،235  العربي التبسي

235،253،279،280،281،288،292،
298،307،308،314  

  49،125،271،273،275،277،278  عبد القادر المجاوي
  49،125،275،277  عبد الحلیم ابن سمایة

  60  عبد العزیز الوزیر التونسي
  65  عبد السلام القسنطیني

  102  عبد الله بن بلثین
  103  عبد الرحمان بن الجوزي

،236،244،246،252،270،282،283  الحمید بن بادیسعبد 
288،295،296،297،301،308،303،
131،137،141،146،163  

  236،230،259،152،153  علي بن أحمد
  130،244  علي عبد القادر
  138  عباس بن حمانة

  140،157،345  عبد المجید
  160  علي بن محمد

  178  عبد العزیز الخالدي
  217  عمار بوسنة

  228،155  الحماميعلي 
  229  عمار نارون
  230  عمر عیاش

  104  عمارة الیمني
  111  عمر طوسون

  111  عیسى ابن ھشام
  112،114،115  العقاد

  116  عبد الرحمان شكري
  117  عبد العزیز فھمي

  244  عبد الكریم بوصفصاف
  272  علي المنجلاتي
  272  علي بن الحفاف

  274  عبد الكریم الفكون
  274،294  قدورعمر بن 
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  278  عمرو بن كلثوم
  279،280  عسول

  292  عباس بن حمانة
  294  عبد الرحمان الجیلالي

  295  عبد الحمید بن الھاشمي
  324  عمر بن عیسى

  43،109،110  علي مبارك
  75،93  عبد العزیز شرف

  291  عمر المعموري
  281  العمودي

  

  حرف الغین

  196  غورو
  83،103،105  الغزالي أبو حامد

  90،91،97  غوتھ
  

  حرف الفاء

  11  فولتیر
  18  الفیروز أبادي
  75،76،104  فیلیب لوجون

  92  فردریك الثاني
  96  فرانسیسكو فییرا

  171،129،132  فرحات عباس
  219  فیكتور بروكان

  127  الفاروق
  

  130  فرانكو
  157،315  فرید زین الدین

  233  فرانس فاتون
  315  فرید سلیب

  38  الفارابي
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  حرف القاف

  152،156،165،167،170،163  قاواو
  163  فضلي

  

  حرف الكاف

  10  الكفوي
  95  كوبر

  96  كولریدج
  96  كروكر

  97  كیر كجارد
  97  كارل ناسبرز

  348  كنكورد
  282،310  كحول

  335  كیسرلنج
  345  كلود فاریر

  346،347  كوندیلا
  347  كورتلمون

  

  حرف اللام

  10،18  لویس معلوف
  26  لیوناردو دافنشي

  94  لجون بنیان
  94  لماري رنیتش

  96  لیدي ھولاند
  97  لولیام بتاربیش

  108  لطفي السید
  112  لویس عوض

  121  لالا فاطمة نسومر
  125  لافیجري
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  211،127،128  لورنس
  131  لحول غراقة

  219  لاروك
  333  لینقي بریل

  

  حرف المیم

،35،45،70،164،166أ،ب،ج،د،ھـ،و،  مالك بن نبي
168،173،174،175،178،179،180،
181،182،183،184،185،187،190،
191،193،195،198،201،202،208،
209،210،215،216،219،220،224،
228،231،232،234،235،238،240،
241،242،243،244،249،250،253،
254،255،256،259،261،262،263،
264،265،266،267،268،270،271،
274،275،276،277،279،281،282،
285،288،289،291،293،294،295،
299،307،308،309،310،311،312،
314،316،323،324،327،331،335،
336،338،342،343،344،345،348،
353،361،367،373  

  134،ب  مولود عویمر
  13  مایكل شورت
  13  میشال فوكو

  13  موشلر
  16،204  محمد عابد الجابري

  22  مارتن لوتر
  23  محمد الحداد
  26  میكلا نجلو

  26  میكافیلي
  275، 28  محمد بن عبد الوھاب

،28،36،37،39،40،41،45،47،48،49  محمد عبده
50،54،179،275،108،109،275،276،
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346  
  29،30،32،108  محمد علي باشا
  45  محمد مرد علي

  45،63  محمد الدین الخطیب
  45،53،55،65،66،67،131،286،292  مبارك المیلي

  157،271،276،277،278،141،126،49  مولود بن موھوب

  53  مولود حفیظي
  60  محمد المكي الإبراھیمي

  60  مالك درایة
  65  محمود بن دالي

  65  محمد الطاھر بن عاشور
  65  محمد النخیلي القیرواني
  66،70  محمد السعید الزاھري

  66،69،70،175،131،281،294  ل الخلیفةآمحمد 
  68  محمد علي دبوز

  69  محمد عثمان باشا
  75  محمد عبد الغني حسن

  83،97،98  ماري بشكر تسیف
  94  مارجریت كاقندیس
  97  موریس دي جیران

  100  محمد بن اسحاق
  171،130  موسولیني

  173  محمود شاكر
  174  مرجلیوت

  181  محمد المبارك
  222  المرابطي

  224  موشي دایان
  229  محمد الفاسي

  145،150،168،230،315،316،317  نیونیماس
  105  المحاسبي

  106  المؤید
  109  محمد المولوجي

  111،112،114  میخاتیل نعیمة
  111  محمد كرد علي
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  111  محمد بھي الدین بركات
  112،117،118، 111  محمد حسین ھیكل
  112  مصطفى الدیواني

  115،116، 114  المازني
  117  محمود فھمي
  118  عمرومحمد حسین 
  118  محمد التابعي

  121  المقراني
  122  محمد أمین سكّة

  125،274،275  محمد مصطفى بن خوجة
  125  محمد بم أبي شنت
  129  محمود بن جلول

، 132،157، 130  مصالي الحاج
168،239،242،253،254،255،256،
257،258،301  

  131  مفدي زكریاء
  132  محمد بوضیاف

  132  محمد خیضر
  157،345، 151، 140  مارتان
  151  محمود

  168،315، 163، 155، 152  محمد بن الساعي
  168، 157، 155  محمد الفاسي

  159  محمد الطاھر العنیزي
  165  محمود أزمیرلي

  139  محمود
  139  محمد

  241  محمد بن رحّال النّدرومي
  248،249،259  محمد الصالح بن جلول

  ،268  مرالي

  ،271،272،274،275،276  محمد الصالح بن مھنا
  272  محمد بن الشاھد
  272  محمد بن العنابي

  272  محمد الصّفار
  272  مصطفى الكبابطي
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  274  محمود كحول
  275  محمد علي

  275  مد بن بلقاسم الھامليمح
  277  محمد بن شنب

  277  مصطفى الشرشالي
  279  محمد بن إبراھیم

  280  مصطفى بن كحولة
  284،285  الإبراھیميمحمد البشیر 

  304  مازن صالح مطبقاني
  345  میشال زیفاكو
  316  محمد الشریف

  346  المسعودي
  346  المنفلوطي

  349  مورو
  265  المھتماغاني

  

  حرف النون

  79  نجیب محفوظ
  88،347،314  نیتشھ
  94  النقاد

  123،126،194  نابلیون بونابرت
  159  نیوتن

  362  نیار وردیو
  176  بوكروحنور الدین 

  

  حرف الھاء

  12،13  ھاریس
  13  ھندس

  45  الھضیبي
  91،97  ھیغل
  95  ھیوم

  95،96  ھاكسلي
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  156  ھاوي
  157  ھنري نازیل

  171  ھتلر
  219  الھاشمي

  230  ھادي نویرة
  244،294  الھادي السنوسي
  274  الھاشمي بن بكار

  

  حرف الواو

  94  ولیم دوجدیل
  96  وولز

  175  الولید بن المغیرة
  274  وھبي أفندي

  

  

  

  حرف الیاء

  ب  یوسف بوردس
  101  یاقوت

  73،340  یولیوس
  102،204  یونغ

  106،112  یحي ابراھیم عبد الدایم
  118  یوسف وھبي

  118  یحي حقبي
  118  یوسف الساعي
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  1976، 1أعلام الإصلاح في الجزائر، مطبعة البعث، قسنطينة، ط: ٭دبوّز، محمد علي

  -الراء-

  2006، 2ريخ الأستاذ الإمام محمد عبده، دار الفضيلة، القاهرة، طتا: ٭رضا، رشيد

  - الزاي-

  1987، دار الكتاب العربي، بيروت، 4الكشاف، ج: ٭الزمخشري

  -السين-

  1992، 4، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، ط2الحركة الوطنية الجزائرية، ج: ٭سعد االله، أبو القاسم

  2009، 6ئر الثقافي، دار البصائر، الجزائر،طتاريخ الجزا: ٭سعد االله، أبو القاسم

  1992، 1الأيديولوجيا، نحو نظرة تكاملية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: ، محمد٭سبيلا

  1989، 8حتىّ يغيروا ما بأنفسهم، دار الفكر، دمشق، ط: ٭سعيد، جودت

  1986، 2طإصلاحيا، دار النفائس، بيروت، " مفكر"مالك بن نبي : ٭السحمراني، أسعد

مكانة شبكة العلاقات الإجتماعية في البناء الحضاري عند مالك بن نبي، كتابك، : سعيداني، فاطمة الزهراء٭

  2014المناهج، مؤسسة علمية تعنى بالتكوين و البعث العلمي، الجزائر، 

  

  -الشين-

  2004استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد، بيروت، : ٭الشهري، عبد الهادي بن ظافر
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  2006تحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ٭شرشار، عبد القادر

  2003الفساد و الإصلاح، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ٭الشيخ داو، عماد صلاح عبد الرزاق

  2002، 1لعربية للدراسات، بيروت، طالسّيرة الذاتية في الأدب العربي، المؤسسة ا: ٭شاكر، �اني عبد الفتاح

  1992أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر،: ٭شرف، عبد العزيز

  2010منشورات بن مرابط، الجزائر،  - مالك بن نبي-الصّراع الحضاري في العالم الإسلامي: ٭شايف، عكاشة

  -الطاء-

  2014، 1التاريخ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طالبيوغرافيا و : ٭طحطح، خالد

  -الضاد-

  2014فلسفة الحضارة في فكر مالك بن نبي، منشورات بن مرابط، الجزائر، : ٭ضيف االله، بشير

  )ت.د(، 4الترجمة الشخصية، دار المعارف، القاهرة، ط: ٭ضيف، شوقي

  -العين-

  1985إلى فوكو، دار الآفاق العربية، بغداد، عصر البنيوية، من ليفي شتراوس : ٭عصفور، جابر

، 1الوسيط في الحضارة الإسلامية، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأردن، ط: ٭عماد الدّين خليل، و الربّيع فايز

2004  

  2005المنهج الإصلاحي للإمام محمد عبده، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، : ٭عمارة، محمد

  2003ورية في الجزائر، دار الطليعة، قسنطينة، الحركة الث: ٭العمري، مومن

  الترجمة الذّاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ٭عبد الدّايم، يحيى إبراهيم

  1996، 1ط ،عمان،فنّ السيرة، دار الشروق: ٭عبّاس، إحسان
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  2012الشبكة العربية للأبحاث و النشر، بيروت، مالك بن نبي، حياته و فكره ، : ٭العويسي، عبد االله بن حمد

  2013، 2مالك بن نبي رجل الحضارة، الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر، ط: ٭عويمر، مولود

منهج التغيير و علاقته بالفكر الجزائري المعاصر، مالك بن نبي، منشورات،بن مرابط، الجزائر، :٭عبادة، عبد اللّطيف

2015  

  -الغين-

  1988الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الكتب، الجزائر، : محمد ٭الغزالي،

  -الفاء-

  1987سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، : نظريات المعرفة، تر: ٭فوكو، ميشيل

  2005تاريخ الجزائر، من ما قبل التاريخ إلى الإستقلال، دار العلوم، عنابة، : ٭فركوس، صالح

  1998إمام الجزائر عبد الحميد بن باديس، دار الأمّة، الجزائر، : القادر، و محمد الصالح رمضان٭فضيل، عبد 

  -القاف-

  1989، الزّهراء للإعلام العربي، مصر، )منظور تربوي(التغيير الإجتماعي عند مالك بن نبي : ٭القريشي، علي

  1984، 1طبناء الرّواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ٭قاسم، سبيزا

  منهج التربية الإسلامية، دار الشروق، القاهرة : ٭قطب، محمد

  1462الإسلام و مشكلات الحضارة، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، : ٭قطب، سيّد

  - الكاف-

  1992الكليات، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ٭الكفوي، أبو البقاء

حيدر حاج اسماعيل ، المنظمة العربية للترجمة، : ، تر)عصر الإصلاح الديني( 2أسس الحديث ج: ٭كونيتن، سكيتر

  2012، 1بيروت، ط
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، رئاسة المحاكم الشرعية و "26) "الأمة(أزمتنا الحضارية في ضوء سنّة االله في الخلق، كتاب : ٭كنعان، محمد أحمد

  هـ1411، 1الشؤون الدينية، قطر، ط

  -الميم-

  2012الكتب العلمية، بيروت، غريب اسكندر، دار : ٭ميلز، سارة، الخطاب، تر

  2001عز الدّين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة، : مقدمة في نظريات الخطاب، تر: مكدونيل، ديان٭

  1997الأسلوبية و الأسلوب، الدّار العربية للكتاب، ليبيا، : ٭المسدّي، عبد السلام

  هـ1424، 1زي، السعودية، طالتجديد في الفكر الإسلامي، دار ابن الجو : ٭محمد، عدنان

  2007محمد يحياتن، دار الحكمة، الجزائر، : الحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائر، تر: ٭مراّد، علي

عبد العزيز بوباكير، دار الحكمة، الجزائر، : ، تر)أفكار و نزاعات(الأنتلجانسيا المغاربية : ٭ماكسيمنكو، فلاديمير

1984  

  2010يد بن باديس و منهجه في الدّعوة و الإصلاح، دار الأمل، تيزي وزو، عبد الحم: ٭مزّور، عمّار

  2013، 1في صحبة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط: ٭مسقاوي، عمر كامل

  1966، 2رسالة الشرك و مظاهره، مكتبة النهضة، بيروت، ط: ٭الميلي، مبارك

  2005، 1الربّاني، و الزّعيم السياسي، الجزائر، طعبد الحميد بن باديس، العالم : ٭مطبقاني، مازن صالح

  2005العالمية و رسالة الحضارة و الثقافة في فكر مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، : ٭مسقاوي، عمر

  -اللام-

  2012، 2التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة، دار كوكب العلوم، الجزائر، ط: ٭لونيسي، رابح

عمر حلّي، المركز الثقافي العربي، بيروت، : الذّاتية، الميثاق و التاريخ الأدبي، تر و تقديم السّيرة: ٭لوجون، فيليب

  1994، 1ط
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  -الهاء-

 PDFBOOKS-net/Vb،1999، 2طلعت الشايب، ط: صدام الحضارات، تر: ٭هنتنغتون، صامويل

  -الواو-

  1991الجزائر، الجزائر الثائرة، دار الهدى، عين مليلة، : ٭الورتلاني، الفضيل

  -الياء-

  2005، 4تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: ٭يقطين سعيد

حثا عن هوية جديدة للعلوم الإجتماعية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : ٭يسين، السّيد

1986  

  المجلاّت و الدوريات و المواقع

، "في العالم      أمتي" مفهوم الإصلاح، أو نحو إصلاح لفهم المصطلح، بحث نشر في حولية : ، محمد٭بريش

  2007الصّادرة عن مركز الحضارة الإسلامية، القاهرة، ا�لدّ السابع، 

  ة الثقافيةح الدّيني في أوروبا، موقع الألوكحركة الإصلا: ٭دار حج إبراهيم السباتين

  4ا�لّة الجزائرية للتربية، عدد  عاهد العليا، دورها في النّهضة العربية الحديثة،المدارس و الم: ، صالح٭خرفي

  102المؤرخ الجزائري مبارك الميلي في الصّحافة التونسية، مجلّة الثقافة، عدد : محمد الصالحالجابري، ٭

  1947جريدة البصائر، العدد الثالث، السلسلة الثانية، : ٭الإبراهيمي، بشير

  2008/ 01/ 07الجهود السياسة للمثقف سي امحمد بن رحّال، جريدة الشروق اليومي يوم: محمد أرزقيفراّد، ٭

، تلاخيص مداخلات الملتقى "البعد الإصلاحي في العمل الصّحفي للشيخ عبد القادر ا�اوي"مقال : ٭ولمان، سمية

  .2016أفريل  12إلى  10ة، من ، المنعقد بقسنطين" الفكر الإصلاحي الحديث، و تحديات العصر" الدّولي
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  المعاجم و القواميس

  1988لسان العرب، دار الميل، بيروت، : ٭ابن منظور

  دار إحياء التراث العربي، بيروت: لسان العرب: ٭ابن منظور

  1956المنجد في اللّغة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : ،لويس٭معلوف

  2000٭المنجد في اللّغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، 

  2009، 1القاموس المحيط، شركة القدس للنشر و التوزيع، ط: ٭أبادي، الفيروز

  1996الهيئة العامة لشؤون المطابع الآميرية، القاهرة، : معجم ألفاظ القرآن الكريم: ٭مجمع اللّغة العربية

  1987حات اللّغوية الأدبية، دار العلم للملايين، بيروت، قاموس المصطل: ٭يعقوب، إميل

  1986المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الفكر، بيروت، : ٭عبد الباقي، محمد فؤاد

  2002الطبعة الإلكترونية، " Le Robert"٭قواميس

  1980، 2، مؤسسة نويهض الثقافية، بيوت، طمعجم أعلام الجزائر: ٭نويهض، عادل

  2002معجم مصطلحات نقد الرّواية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، : ٭زيتوني، لطيف
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة            الموضوع

  إهداء

  و/أ............................................................................................مقدمة

  

  : الباب الأول

  السيرة الذّاتية و مفهوم الخطاب الإصلاحي

  08.... ..............................................مفهوم الخطابالإصلاحي: الفصل الأول

  09...................................................................مفهوم الخطاب: المبحث الأول

  09 ....................................................................................الخطاب لغة. 

  12. .............................................................................الخطاب اصطلاحا. 

  12..............................................................................الخطاب عند الغرب. 

  14..............................................................................العربالخطاب عند . 

  19..................................................................مفهوم الإصلاح: المبحث الثاني

 19....................................................................................الإصلاح لغة. 

 22.....................................................مفهوم الإصلاح بين الأدبيات العربية و الغربية. 

 25.............................................................................الإصلاح و التجديد. 

 27..............................................................................الإصلاح و النهضة. 
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  30...........................روّاد الخطاب الإصلاحي النهضوي في العالم الإسلامي: المبحث الثالث

  48....................................................الحركة الإصلاحية في الجزائر: المبحث الرابع

 49..... ..........................................................أصول الحركة الإصلاحية في الجزائر. 

  55.. ..............................................................جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

  60................................................المسلمينروّاد الخطاب الإصلاحي في جمعية العلماء . 

 

  74..............................................أدب السيرة الذّاتية: الفصل الثاني

  75.......................................................مفهوم أدب السيرة الذاتية: المبحث الأول

  75.........................................................................................تمهيد   

  76.......................................................................مفهوم أدب السيرة الذاتية - 

 79.........................................................................السيرة الذاتية و التاريخ.1

 80...................................................................السيرة الذاتية و السيرة الغيرية.2

 80.......................................................................السيرة الذاتية و المذكرات.3

 81.......................................................................السيرة الذاتية و اليوميات.4

 81.....................................................................السيرة الذاتية و الإعترافات.5

  81..........................................................................السيرة الذاتية و الرواية.6

  83......................................................لماذا تكتب السيرة الذّاتية؟: المبحث الثاني

  88............................................................فلسفة السيرة الذاتية: المبحث الثالث
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  95..................................نشأة السيرة الذاتية و تطورها في الأدب الغربي: المبحث الرابع

  103...........................................الترجمة و السيرة الذّاتية عند العرب: المبحث الخامس

 106.............................................................العربيأنواع التراجم الذّاتية في الأدب . 

 111........................................................تطور السيرة الذّاتية العربية في عصر النهضة. 

 113...........................................................السيرة الذّاتية في الأدب العربي الحديث. 

  اللّغة - المكان - الزمن -الشخصيات/ مذكرات شاهد للقرن: الفصل الثالث

  124..................................................الجزائر في عصر مالك بن نبي : المبحث الأول

 124.........................................................................................توطئة. 

 125..................................................القرن العشرين علمحة عن الوضع العام للجزائر مطل. 

 128...........................................................................البوادر الأولى للنهضة. 

  130..........................................السياسي بعد الحرب العالمية الأولىتشكيل الإصلاحي و ال. 

 131 ..............................................حركة الأمير خالد - 1

 132.....................................فيدرالية نواب مسلمي الجزائر - 2

 132........................................دعاة الإدماج و التجنيس - 3

 133.......................................الفيدرالية الشيوعية الجزائرية - 4

 133...........................................حزب نجم شمال افريقيا - 5

 134 ..........................................حزب الشعب الجزائري - 6

 134...........................................جمعية العلماء المسلمين - 7

 135...........................................الثورة التحريرية الكبرى - 8

  137...........................................................مذكرات شاهد للقرن: المبحث الثاني
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  137.........................................................................................تمهيد. 

  141.....................................................................................الأحداث. 

  150...................................................................................الشخصيات. 

 150.......................................................شخصية صاحب السيرة -

 153..........................................................الشخصيات الرئيسية -

  161...................................................................للقرن الزمن في مذكرات شاهد. 

  164..................................................................المكان في مذكرات شاهد للقرن. 

 165.................................................................أماكن الإقامة -

 168................................................................أماكن الإنتقال -

  172....................................................................اللّغة في مذكرات شاهد للقرن. 

  177..........................................المؤلفات التأصيلية لفكر مالك بن نبي : المبحث الثالث

  :الباب الثاني

  تجليات الخطاب الإصلاحي في مذكرات شاهد للقرن

  193............................التحديد السّلبي في مذكرات شاهد للقرن: الفصل الأول

  194.........................................................................................تمهيد - 

  197.......................................................................الإستعمار:المبحث الأول

  206...............................................................مالك بن نبي و فلسفة الإستعمار. 

  207............................................................الإستعماريالأنا و الآخر في المنظور . 

  212..............................................................القابلية للإستعمار: المبحث الثاني
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  217..............................................................................المرابطية و الطرق. 

  229..................................................................................النخبة المثقفة. 
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  ملخص

ورغم الدّراسات " سأعود بعد ثلاثین سنة : " قالوءته بدأت بالتجلّي كما استشرف و رغم أنّ نب     

بقى مجالا خصبا فإنّ مالك بن نبي ی.. رغم هذا  ،رت هنا وهناك حول الرّجل وفكرهالقیّمة التي ظه

بناء حضارة : "رجاءو  یزال تحقیق أمنیة لاراسات الجادّة، لأنّ هدفه كان و الدّ للبحوث الهادفة و 

لم یتحقق هذا الرّجاء فإنّ فكر هذا الرّجل یبقى واخزا للضمائر ومنبّها للعقول و ملهما  وما". الأمّة

  ...للأجیال

، و إبرازا الإصلاحيشخصیته تجلیة لخطابه ءت هذه الدّراسة في فكر الرّجل و من هنا جا      

  .وعرة و هذا السبیل الموحش الشّاقللخطّة والمنهج التي سلكهما في هذه الدّروب ال

لك من ذالدّراسة في تجسید هذا الخطاب و  هذه أنموذج" مذكرات شاهد للقرن " وقد كانت      

  ).الحضارة  –الثقافة  –التربیة  – الإصلاح –الخطاب  –السیرة : ( خلال هذه المفاتیح الرامزة

  

Résumé 
 

        Bien que sa prophétie ait commencé à être révélée, il a déclaré: "Je 
reviendrai dans trente ans" et malgré les études précieuses qui sont 
apparues ici et là sur l'homme et sa pensée. Malgré cela, Malik bin Nabi 
reste un terrain fertile pour des recherches et des études sérieuses, car son 
objectif était toujours d’instaurer la sécurité et d’espérer «construire la 
civilisation de la nation». Et à moins que cet espoir ne soit réalisé, la 
pensée de cet homme restera et préservera la conscience et son attrait 
pour les esprits et inspirera des générations ... 

       Par conséquent, cette étude de la pensée de l'homme et de son 
caractère est une manifestation de son discours réformiste et met en 
lumière le plan et le programme qu'il a empruntés dans ces chemins rudes 
et ce chemin brutal. 

       Les "Mémoires d’un témoin du siècle" étaient l’objet de cette étude 
dans l’incarnation de ce discours à travers les clefs de ces symboles: 
(biographie - discours - réforme - éducation - culture - civilisation). 

 




